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مجلة جامعة الاستقلال للأبحاث المجلد )5( العدد )2( كانون الأول 2020 الاعتقال الإداري في ضوء أحكام القانون الدولي )دراسة تحليلية تطبيقية(

ملخص:

أقر القانون الدولي الاعتقال الإداري على سبيل الإستثناء، حيث يجيز لسلطة الإحتلال 
الاعتقال الإداري لمواطني الدولة المحتلة إذا كان المعتقل يشكل خطرا حقيقيا على أمن 
الدولة، وعدم توافر أدلة دامغة على التهمة الموجه إليه، ويمارس كتدابير فردية ولا يحق 

لدولة الإحتلال ممارسته كعقاب جماعي.

غير أن دولة الإحتلال الإسرائيلي تستغل هذا القانون لقمع الشعب الفلسطيني، ومنعه من 
قامة دولته المستقلة، فمع تصاعد وتيرة الأوضاع  نيل حقه المشروع في تقرير المصير واإ
السياسية، قامت سلطات الإحتلال باعتقال آلاف الفلسطينيين لفترات طويلة دون محاكمة 
أو توجيه تهمة، حيث تطبق الاعتقال الإداري بما يخالف أحكام وقواعد القانون الدولي، مما 
يجعل منه جريمة دولية ــــ ترتب المسؤولية الجنائية والمدنية على عاتق إسرائيل وجنودها 
الدولي،  القضاء  أمام  للملاحقة  ـــــــ تشكل أساسا  السياسيين والعسكريين  وسجانيها وقادتها 

وتعويض المعتقلين عما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية.

الكلمات المفتاحية: الاعتقال الإداري، الاعتقال دون تهمة، مسئولية إسرائيل عن الاعتقال 
التعسفي، مشروعية الاعتقال الإداري، الاعتقال الإداري في القانون الدولي.
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Abstract

The International Law recognizes administrative detention as an exception. 
The occupying power  permits the administrative detention for citizens of 
the occupied state if the detainee constitutes a real threat to the security 
of the occupying power, and there is clear evidence of the charge against 
him. Anyway, the Occupying Power has no right to exercise it as a collective 
punishment.

However, the Israeli occupation state uses this law to suppress the 
Palestinian people, and preventing them from achieving their legitimate 
right to self-determination and establishing their independent state. As the 
political situation escalated, the occupation authorities detained  thousands 
of Palestinians for long periods without trial or charge. Israel practices the  
administrative detention in contravention of  the rules of international law. 
This detention is considered an international crime that imposes criminal 
and civil responsibility on Israel, its soldiers, its prisoners and its political 
and military leaders, as a basis for prosecuting them before  international 
judiciary, and compensating detainees for material and moral damages.

key words: the administrative detention, detention without charge, 
Israele’s responsibility for arbitrary detention, the legality of administrative 
detention administrative detention in International Law.
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مقدمة:

يعتبر الاعتقال الإداري وسيلة قانونية تلجأ إليها الدول أثناء النزاعات المسلحة الدولية 
وغير الدولية وغيرها من حالات العنف، وبإعتبار الإحتلال الحربي من صور النزاعات 
كانت  إذا  الإداري  الاعتقال  إلى  اللجوء  لها  يجوز  الإحتلال  دولة  فإن  الدولية،  المسلحة 
الضرورات الأمنية تستدعي ذلك، وفي الحدود التي أقرها القانون الدولي الإنساني والدولي 

لحقوق الإنسان.

غير أن التعسف في استخدام هذه الوسيلة القانونية وعدم مراعاة الضمانات الموضوعية 
والإجرائية يخرجها من الإطار القانوني وتصبح جريمة ترتب المسؤولية الجنائية على عاتق 
الدولية، وكذلك يرتب  الذين أمروا ونفذوا وحرضوا على ارتكاب هذه الجريمة  الأشخاص 

المسؤولية المدنية على عاتق الدولة التي يعمل هؤلاء الأفراد بإسمها ولحسابها.

تجاه  الإداري  الاعتقال  الإسرائيلي  الإحتلال  دولة  بها  تنفذ  التي  الطريقة  أن  شك  ولا 
الفلسطينيين تتنافى مع الضوابط والضمانات الواردة في القانون الدولي الإنساني والدولي 
وتقتضي  المسؤولية  ترتب  دولية  جريمة  الإداري  الاعتقال  يجعل  مما  الإنسان،  لحقوق 

الملاحقة القضائية.

أهمية البحث:

تكمن أهمية هذا البحث في أن موضوع الاعتقال الإداري تستغله دولة الإحتلال كتدبير 
احترازي وتسيء إستعماله تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، وقد زادت من وتيرته تبعا للأوضاع 
آلاف  الإحتلال  سلطات  اعتقلت  سبتمبر2000،  الثانية  الإنتفاضة  بداية  فمنذ  السياسية، 
الاعتقال  بند  تحت  في سجونها  بهم  إتهام ضدهم، وزجت  وأدلة  تهمة  دون  الفلسطينيين 
أية تهمة، حتى  الزمن دون  لعقد من  المئات منهم سنوات وصلت  الإداري، وقد أمضى 
برفض  أنفسهم  حدثوا  ما  إذا  الفلسطينيين  رقاب  على  مسلطا  سيفا  الاعتقال  هذا  أصبح 

دانة جرائمه. الإحتلال واإ

مشكلة البحث:

إن معاناة غالبية أبناء الشعب الفلسطيني من الاعتقال الإداري الذي تتخذه دولة الإحتلال 
الخاوية  بأمعائه  الظلم  إلى مواجهة هذا  المعتقلين  العديد من  أداة قهر وبطش، ذلك دفع 
حتى وصل درجة الموت، يثير تساؤلات عن الوضع القانوني لهذا النوع من الاعتقال؟ وهل 
هناك ضوابط لتطبيقه في القانون الدولي أم هو تشريع إسرائيل بحت، ولماذا لا يتم تفريد 
موضوع الاعتقال الإداري كجريمة دولية تجاه المعتقلين، أم إن الحديث بشكل عام عن 

قضية الأسرى يشمل الاعتقال الإداري. 
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هدف البحث:

نسعى من خلال هذا البحث إلى وضع المنهجية ــــــ الاعتقال الإداري ــــــ الإسرائيلية تحت 
عدسة مجهر القانون الدولي، ولفت نظر الباحثيين والمهتمين بحقوق الإنسان إلى ما ترتكبه 
دولة الإحتلال من جريمة دولية تحت ستار القانون بحق المدنيين الفلسطينيين، هذا من 
ناحية ، ومن ناحية أخرى نذهب بهذه الدراسة إلى بناء أرضية قانونية يمكن الإسترشاد بها 
لملاحقة دولة الإحتلال وجنودها وقادتها السياسيين والعسكريين المسؤولين عن الاعتقال 

الإداري أمام القضاء الدولي.

منهج البحث:

الدولي  القانون  مجال  في  الدولية  الاتفاقيات  على  يعتمد  البحث  موضوع  لكون  نظرا 
بداء  الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من ناحية، مما يتطلب تحليل النصوص واإ

الرأي في المواطن التي تستلزم ذلك.

كما يتعين علينا الرجوع إلى آراء وشرح الفقه في هذا المجال وتأصيل الدراسة بها، رأينا 
أن أكثر مناهج البحث ملائمة لهذا المقام هو المنهج الوصفي التحليلي هذا من جهة.

ومن جهة أخرى حاولنا ألا تكون هذه الدراسة مجرد دراسة نظرية، وذلك بتسليط الضوء 
على واقع تطبيق دولة الإحتلال الإسرائيلي للإعتقال الإداري، والمسؤولية المترتبة على هذه 

الممارسة؛  لذلك إعتمدنا على المنهج التطبيقي أيضا.

كذلك لم نغفل المنهج التاريخي الذي لجئنا إليه لبحث الجذور التاريخية لموضوع بحثنا، 
والتعرف إلى جذوره التاريخية، وما طرأ عليها من تغير.

تقسيم البحث:

قسم هذا البحث إلى مبحثين جاءا على النحو التالي:

المبحث الأول: ماهية الاعتقال الإداري في ضوء أحكام القانون الدولي.
المبحث الثاني: مسؤولية دولة الإحتلال الإسرائيلي عن الاعتقال الإداري.



6

مجلة جامعة الاستقلال للأبحاث المجلد )5( العدد )2( كانون الأول 2020 الاعتقال الإداري في ضوء أحكام القانون الدولي )دراسة تحليلية تطبيقية(

المبحث الأول 
ماهية الاعتقال الإداري في ضوء أحكام القانون الدولي

تمهيد وتقسيم:

أقر القانون الدولي الاعتقال الإداري في أوقات النزاعات المسلحة، حيث أجاز اللجوء إليه 
إذا كان أمن الدولة أو الدواعي الأمنية تقتضي اللجوء إليه في مواجهة أفراد يشكلون خطرا 

حقيقيا على أمن الدولة ولا يمكن دفعه بوسيلة أخرى.

ذا إلتزامت الدولة التي تطبق الاعتقال الإداري بالضوابط الموضوعية والإجرائية الواردة  واإ
يكون  الإجراء  لهذا  تطبيقها  فإن  الإنسان،  لحقوق  والدولي  الإنساني  الدولي  القانون  في 
مشروعا ولا يترتب على عاتقها أية مسؤولية أو على عاتق قادتها السياسيين والعسكريين.

وعليه نتناول هذا المبحث في مطلبين على النحو التالي:

المطلب الأول: مفهوم الاعتقال الإداري وآلية تطبيقه وفقا للتشريع الإسرائيلي.

في  الإداري  الاعتقال  لمشروعية  والإجرائية  الموضوعية  الضمانات  الثاني:  المطلب 
القانون الدولي.

المطلب الأول
 مفهوم الاعتقال الإداري وآلية تطبيقه وفقا للتشريع الإسرائيلي

تمهيد:    

تدعي إسرائيل أنها تلجا للإعتقال الإداري كوسيلة أمنية ضرورية، ولا يتم اتخاذه إلا عندما 
تفشل الإجراءات والوسائل القانونية الأقل حدة في دفع الخطر المحتمل للمعتقل، لكن الواقع 
مغاير تماما، فهي تنتهك القانون الدولي بجعل هذا الاعتقال تعسفيا وسياسة ممنهجة في 
مواجهة الشعب الفلسطيني، فالاعتقال الإداري إجراء تستخدمه إسرائيل منذ سنوات طويلة، 
وقد طال آلاف الفلسطينيين في تناقض واضح مع المبدأ الذي يسمح في إطاره بتنفيذ هذا 

النوع من الاعتقال وفقا للقانون الدولي)1()1(.

وعليه نتناول هذا المطلب في فرعين على النحو التالي:

الفرع الأول: مفهوم الاعتقال الإداري.

الفرع الثاني: آلية تطبيق الاعتقال الإداري وفقا للتشريع الإسرائيلي.
1)1( الاعتقال الإداري سيف مسلط على رقاب المعتقلين الفلسطينيين، مجلة المنطار، مجلة شهرية، العدد)137( إبريل 2012، 

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فلسطين، ص 6.
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الفرع الأول
مفهوم الاعتقال الإداري

يعود تاريخ الاعتقال الإداري إلى قانون الطوارئ البريطاني الذي صدر في مايو 1945 
قانونيا لشرعنة  اتخذته سلطات الإحتلال الإسرائيلي مبررا وسندا  له  إلغاء بريطانيا  ورغم 
أوامر الاعتقال الإداري عشية إحتلالها الأراضي الفلسطينية عام 1967، إذ أصبح الاعتقال 
الإداري سياسة ممنهجة ومنظمة لدولة الإحتلال في الأراضي الفلسطينية)2()1(، حيث قامت 
سلطات الإحتلال بتطبيق قانون الطواريء البريطاني، وأصدرت بموجبه عدة أوامر عسكرية 
ومنها: الأمر بشأن تعليمات الأمن 378 لسنة 1970 بشأن نظام الاعتقال الإداري، الذي 

يُعد مخالفا لكل المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان)3()2(.

ويُعرف الاعتقال الإداري بأنه احتجاز شخص ما بمقتضى قرار إداري دون توجيه تهمة 
محددة له أو تقديمه للمحاكمة خلال فترة زمنية محددة، وذلك بناء على أمر اعتقال صادر عن 
السلطة التنفيذية للدولة أو بأمر عسكري من سلطة الإحتلال في حالة الأراضي المحتلة)4()3(.

وبعبارة أخرى هو اعتقال أو محاكمة يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل 
أو محاميه الإطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال 
الإداري عدة مرات، حيث يتم استصدار أمر الاعتقال لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد 
لمرات غير محددة)5()4(، فليس غرض هذا الاعتقال التحقيق مع المعتقل، بل في الغالب 
تكون الدوافع الأمنية هي أساس هذا الاعتقال، فيتم من جهة إدارية دون وجود لائحة اتهام 

أو إجراء محاكمة من جهة قضائية مستقلة)6()5(.

حرية شخص  بأنه حجز  إسرائيل  لسياسة  وفقا  الإداري  الاعتقال  تعريف  يمكننا  وعليه 
فلسطيني لفترة غير محددة بناء على أمر من السلطات العسكرية الإسرائيلية، بحجة أنه 
ينوي في المستقبل القيام بأعمال تعدها هذه السلطات مخالفة للقانون، دون وجود أي أدلة 

على هذا الإتهام.

وتصدر أوامر الاعتقال الإداري ضد المعتقلين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة عن 
الحاكم العسكري الإسرائيلي للمنطقة، فيما تصدر ضد المعتقلين من سكان القدس والأراضي 

الفلسطينية المحتلة عام 1948 عن وزير الأمن الإسرائيلي)7()1(.
2)1( د. اشتية محمد، 2013، موسوعة المصطلحات والمفاهيم الفلسطينية، القدس، المركز الفلسطيني للدراسات الإقليمية، ط5، 

فلسطين، ص64.  
mod.gov.ps/wordpress/?p=593 )2(3 تاريخ الدخول للموقع 15 مارس 2018، وزارة شئون الأسرى والمحررين، الاعتقال 

الإداري، أبعاد قانونية.
4)3( د. اشتية محمد، المرجع السابق، ص64.  

5)4( د. البرغوثي مروان وأخرون، 2010، مقاومة الاعتقال، رام الله، مؤسسة الأيام، ط1، فلسطين، ص154.
6)5( الاعتقال الإداري تشريع إسرائيلي لإنتهاك حقوق الإنسان، )u free( مؤسسة حقوق إنسان أوروبية مستقلة تعنى بقضايا الأسرى 

والمعتقلين الفلسطينيين، 2013/ 2014، ص3.
www.addameer.org/ar/content )1(7/  تاريخ الدخول للموقع 17 مارس 2018، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق 
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الفرع الثاني
 آلية تطبيق الاعتقال الإداري وفقا للتشريع الإسرائيلي

اتهام  لائحة  تقديم  في  تفشل  حين  الإداري  الاعتقال  إلى  الإسرائيلية  المخابرات  تلجأ 
المعتقل بقرار  أيام من إبلاغ  المعتقل، حيث يتم بعد ثمانية  أدلة الإدانة بحق  مستجمعة 

الاعتقال الإداري تحويله إلى محكمة خاصة تنظر قرار الاعتقال)8()2(.

وعلى الرغم من أن هذه المحكمة من الناحية الشكلية مكتملة العناصر، إذ يوجد قاضٍ 
ضد  إدانة  دليل  أي  يقدم  لا  العام  المدعي  لكن  به(  ومعتقل)مشتبه  ومحامٍ  عام،  ومدعٍ 
المعتقل ومحاميه من الإطلاع عليه وبناء على هذا  يمنع  يُقدم ملف سري  المعتقل، بل 

الملف يصدر القاضي قراره بتأييد أمر الاعتقال الإداري الذي اتخذته المخابرات)9()3(.

ويستند القائد العسكري الإسرائيلي في غالبية حالات الاعتقال الإداري على مواد سرية، 
الإسرائيلية عدم جواز  السلطات  تدعي  والتي  المعتقل،  البينات ضد  مواد  بالأساس  وهي 
أسلوب  يفضح  قد  كشفها  لأن  أو  المعلومات،  هذه  مصادر  سلامة  على  حفاظا  كشفها 

الحصول على هذه المواد)10()4(.

وتتم مراجعة ملفات الاعتقال الإداري في محكمة رقابة قضائية من قبل قاض عسكري 
فرد وليس لجنة، وفي الغالب يكون هذا القاضي أحد أفراد جهاز المخابرات أو أن تعيينه تم 
بترشيح من جهاز المخابرات، وفي السابق كانت المحكمة تقوم باستدعاء مندوب المخابرات 
عند بحث كل ملف لعرض البينات السرية بالتفصيل من قبله أمام القاضي لكن منذ عام 
2002 ـــــــ إجتياح الجيش الإسرائيلي على الضفة الغربية وسيطرته عليها ـــــــ وتزايد حالات 
الاعتقال الإداري بشكل كبير، يقوم القاضي بالإطلاع على ملخص البينات ضد المعتقل 
دون حضور مندوب المخابرات، وبالتالي لا تتاح له الفرصة لمناقشة رجل المخابرات في 
كيفية حصوله على المعلومات؛ للتأكد من صحتها)11()1(، ونرى هنا أنه وبغض النظر عن 
مدى الصحة الموضوعية لأدلة الإدانة المتحصلة بواسطة مندوب المخابرات يتم الإعتماد 

الضفة  سكان  ضد  الإداري  الاعتقال  أمر  إصدار  في  المختصة  الجهة  في  الإختلاف  أن  ونرى  الإداري.  الاعتقال  الإنسان، 
الغربية وقطاع غزة عن الجهة المختصة في إصدار هذا الأمر ضد سكان القدس والأراضي المحتلة عام 1948 يرجع إلى جهة 
الإختصاص في إدارة هذه الأراضي، حيث يتولى الحاكم العسكري بموجب الأوامر العسكرية إدارة شئون الضفة الغربية وقطاع غزة 
بإعتبارها أراض محتلة تخضع إداريا للسلطة الفلسطينية، بينما تدعي إسرائيل أن القدس والأراضي المحتلة عام 1948 جزء من 

دولة إسرائيل المزعومة، وبالتالي تخضع إصدار أوامر الاعتقال لوزير الأمن مباشرة.
8)2( د. البرغوثي مروان وأخرون، المرجع السابق، ص154. وتجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من المعتقلين الإداريين الذين 

توجهوا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للطعن في قرارات الاعتقال الإداري لكنها لم تستجب لأي التماس بهذا الخصوص. 
9)3( المرجع السابق، ص155.

www.addameer.org/ar/content )4(10/  تاريخ الدخول للموقع 17 مارس 2018، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق 
الإنسان، الاعتقال الإداري.

www.addameer.org/ar/content )1(11/  تاريخ الدخول للموقع 18 مارس 2018، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق 
الإنسان، الاعتقال الإداري.
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في الغالب على أدلة متحصلة بطريقة غير مشروعة؛ مما يخالف أسمى القواعد الإجرائية 
لصحة الأدلة وهي قاعدة إستبعاد الأدلة المتحصلة بطريقة غير مشروعة.

لمحكمة  الإداري  الاعتقال  قرار  على  استئناف  تقديم  سوى  المعتقل  محامي  يملك  ولا 
استئناف خاصة بالاعتقال الإداري، حيث تصادق على القرار أو تقرر إلغائه؛ لكن لم يتم 

إلغاء أي قرار اعتقال إداري على مدار تاريخ الحركة الأسيرة)12()2(.

أو  إنسانية  اللا  العقوبة  أو  المعاملة  وضروب  للتعذيب  الإداريون  المعتقلون  ويتعرض 
المهينة كالتعذيب الجسدي والنفسي، الإهمال الطبي، ظروف الاعتقال غير الملائمة، تقييد 

الإتصال بالمحامين ومنع الزيارات العائلية ...

وقد بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى تاريخ 28 فبراير 
عدد  بلغ  فيما  قاصرات،  فتيات   )8( بينهنّ  امرأة،   )62( منهم   ،)6500( نحو   2018
سياسة  تكريس  سياق  وفي  طفلا،   )350( نحو  الاحتلال  سجون  في  الأطفال  المعتقلين 
الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال )81( أمرا إداريا منذ بداية العام، من بينها 

)34( أمرا جديدا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو )500( معتقلا)13()3(.

المطلب الثاني
الضمانات الموضوعية والإجرائية لمشروعية الاعتقال الإداري في القانون الدولي

 تمهيد:

العلاقة  أن  بإعتبار  ــــــــ  الإنسان  لحقوق  الدولي  والقانون  الإنساني  الدولي  القانون  أجاز 
الاعتقال  إلى  اللجوء  ــــــــ  المسلحة)14()4(  النزاعات  أوقات  في  الفرعين  هذين  بين  تكاملية 
الإداري، لكن ضمن ضوابط وقيود، بحيث يتم اللجوء إليه في أضيق الحدود؛ لأن ما يترتب 

عليه من أضرار وانتهاكات لأحكام القانون الدولي قد تتجاوز ما شُرع من أجله.

12)2( د. البرغوثي مروان وأخرون، المرجع السابق، ص154.
slider-ar/5323/54-02-08-23-05-cda.gov.ps/index.php/ar/2017 )3(13-52-609-2018 تاريخ الدخول 
للموقع 11 أبريل 2018، هيئة شؤون الأسرى والمحررين، انتهاكات سلطات الإحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، تقرير 

مارس 2018.
 14 Francoise J.Hampson, (The relationship between international humanitarian law(4(  
and human rights law from the perspective of a human rights treaty body(, International Review of the 
Red Cross,Vol(90(,No(871(,September 2008, p.559,560.
وتجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت ثلاثة أحكام حول العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق 
الدولية، فتوى بشأن:  العدل  النزاعات المسلحة)محكمة  أثناء  التطبيق حتى  الإنسان، اولهما : يظل قانون حقوق الإنسان واجب 
القانون على أوضاع النزاع  التهديد باستخدام الأسلحة النووية، 8 يوليو 1996 الفقرة 25(، وثانيهما: ينطبق هذا  مشروعية أو 
مع مراعاة الانتقاص من الحقوق فحسب)محكمة العدل الدولية، فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة، 9 يوليو 2004، الفقرة 106( وثالهما عندما يكون كل من القانون الدولي الإنساني والدولي لحقوق الإنسان 
واجبي التطبيق يكون القانون الدولي الإنساني هو القانون الخاص)محكمة العدل الدولية، حكم بشأن: القضية المتعلقة بالأنشطة 

المسلحة في أراضي الكنغو)جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا( 19 ديسمبر2005 الفقرات)216 220-(.
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ولا يُعد الاعتقال الإداري بديلا عن الدعاوى الجنائية، فالشخص المشتبه في ارتكابه جرما 
جنائيا في أوقات النزاعات المسلحة له حق الإستفادة من الضمانات القانونية والقضائية التي 

يوفرها القانون الدولي الإنساني والدولي لحقوق الإنسان)15()1(.

والجدير بالذكر أن دولة الإحتلال الإسرائيلي تنتهج سياسة الاعتقال الإداري تجاه الأفراد 
المحميين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتدعي أنها دولة تلتزم بأحكام القانون الدولي، 

فما مدى صحة ذلك فيما يتعلق بالاعتقال الإداري.

وعليه نتناول هذا المطلب في فرعين على النحو الآتي:

الفرع الأول: الضمانات الموضوعية لمشروعية الاعتقال الإداري ومدى التزام إسرائيل بها.

الفرع الثاني: الضمانات الإجرائية لمشروعية الاعتقال الإداري ومدى التزام إسرائيل بها.

الفرع الأول
الضمانات الموضوعية لمشروعية الاعتقال الإداري ومدى التزام إسرائيل بها

    يقرر القانون الدولي الإنساني الاعتقال الإداري ويضع له من الضوابط والقيود التي 
تجعله إجراء يتم اللجوء إليه في حالات استثنائية جدا، بوصفه الخيار الأخير لمنع وقوع 

خطر شديد لم يكن بالإمكان منعه بأية وسيلة أخرى أقل ضررا)16()2(.

فقد جاء في المادة )41( من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ما يسمح باللجوء إلى 
الاعتقال الإداري في أوقات الإحتلال الحربي بحيث يمكن لسلطات الإحتلال اللجوء إليه 
ترتب  ارتكابهم جرائم  دامغة على  أدلة  يوجد ضدهم  الذين لا  المحميين  تجاه الأشخاص 
الدولة  إذا رأت  قهرية »  أمنية  أو لأسباب  الدولة  أمن  لحماية  الجنائية؛ وذلك  المسؤولية 
التي  يوجد الأشخاص المحميون تحت سلطتها أن تدابير المراقبة الأخرى المذكورة في هذه 
الإتفاقية غير كافية، فإن أشد تدابير رقابية يجوز لها اللجوء إليها هو فرض الإقامة الجبرية 

أو الاعتقال وفقا لأحكام المادتين )43،42(.

النزاع  والعسكرية لأطراف  الأمنية  الضرورات  بين  وازنت  أعلاه  المادة)41(  أن  نلاحظ 
المسلح، وبين ضرورة صيانة حقوق الإنسان وكرامته في هذا التوقيت، فإشترطت لصحة 
الإجراءات التي تقوم بها الدولة، إلتزام مبدأ التدر	 في خيارات المراقبة وحماية أمنها وصولا 

إلى الاعتقال الإداري بإعتباره أخر خيار وفق التدر	 في القسوة والمس بحقوق الإنسان.
15 Jelena Pejic,(Procedural principles and safeguards for internment administrative (1( 
detention in armed conflict and other situations of violence), International Review of the Red 
Cross,Vol(87(,No(858(,June 2005, p381.

https://www.btselem.org/arabic/administrative_detention )2(16  تاريخ الدخول للموقع23 أبريل 2018، مركز 
المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة )بتسليم(، الاعتقال الإداري.
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وتنص المادة )42( من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على أنه » لا يجوز 
الأمر باعتقال الأشخاص المحميين أو فرض الإقامة الجبرية عليهم إلا إذا اقتضى 

ذلك بصورة مطلقة أمن الدولة التي يوجد الأشخاص المحميون تحت سلطتها«.
كذلك جاء في المادة )78( من اتفاقية جنيف الرابعة أنه » إذا رأت دولة الإحتلال 
لأسباب أمنية قهرية أن تتخذ تدابير أمنية إزاء أشخاص محميين، فلها على الأكثر 

أن تفرض عليهم إقامة إجبارية أو تعتقلهم«.    
إلى الاعتقال الإداري في أضيق  اللجوء  النص على دولة الإحتلال  يفرض هذا 
الحدود؛ لأنها تتعامل مع أشخاص وجدوا أنفسهم تحت السلطة الفعلية لدولة أخرى، 
وبالتالي فإن فرض قرار الاعتقال الإداري مقيد بشرط الأسباب الأمنية القاهرة، بحق 
فرد يتوافر ضده أدلة قاطعة على تشكيله خطرا حقيقيا على أمن الدولة، لكن لا يمكن 
قياس هذه الأسباب القاهرة على جماعات بأكملها من سكان الأراضي المحتلة واتخاذ 

هذا الإجراء بحقهم وفقا لذلك)17()1(.
أي يجب على دولة الإحتلال التعامل مع كل حالة فردية على حده وفق توافر أدلة 
دامغة على كون هذه الحالة تشكل خطرا حقيقيا على أمن الدولة)18()2(، وأن اللجوء 
أقل  أخرى  إجراءات  أية  التأكد من عدم جدوى  بعد  الأخير  الحل  هو  اعتقاله  إلى 

جسامة للحد من أو وقف حالة الخطر لذلك الفرد.
إلى الاعتقال الإداري لكل من يؤيد مقاومة  تلجأ  لكن دولة الإحتلال الإسرائيلي 
الإحتلال أو يُبدي رأيه السياسي فيما يتعلق بالإحتلال، فهي تتخذ الاعتقال الإداري 
معلومات  لجمع  إليه  تلجأ  أو  قاهرة،  أمنية  لأسباب  وليس  بحتة  سياسية  لأسباب 
استخبارية)19()1(، فهذا يُعد عقابا جماعيا كون الاعتقال في هذه الحالة لا يتم على 
أساس أن الشخص المعتقل يمثل بشخصه تهديدا حقيقيا لأمن الدولة في الحاضر 

أو في المستقبل)20()2(. 
17)1( أ/  وهبة يوسف، 2011، وضعية الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، بيروت، مؤسسة عامل الدولية، بدون ط، 

لبنان، ص 76.
18)2( وهذا يعتبر تطبيق لمبدأ المسؤولية الجنائية الفردية الذي أقره القانون الجنائي الدولي، أنظر: المادة)25( من النظام الأساسي 
للمحكمة الجنائية الدولية.  والجدير بالذكر أن هذا المبدأ لا يتعارض مع الاعتقال الإداري لأعداد كبيرة من الأشخاص طالما أن 
كل حالة تم التعامل معها بشكل منفصل من حيث توافر الخطر الحقيقي منها على أمن الدولة، ومعرفة أسباب الإحتجاز،  بعكس 
ما تتبعه دولة الإحتلال الإسرائيلي من عقاب جماعي ضد المدنيين الفلسطينيين وتتخذه على أساس تمييزي، بإعتبار أن التدابير 
الجماعية التي تدعيها إسرائيل تتناقض في النهاية مع أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني والدولي لحقوق الإنسان والغرض منها.
See also :Ibid,p.382,383.

19)1( الاعتقال الإداري تشريع إسرائيلي لإنتهاك حقوق الإنسان، المرجع السابق، ص4.
20 Ibid,p.381.(2( 

تجدر الإشارة إلى أن الاعتقال الاداري طال كل شرائح المجتمع الفلسطيني، فالأطفال والنساء والشيوخ والرجال، تعرضوا للإعتقال 
الإداري لأسباب  تتعلق بالعمل في جمعيات خيرية هدفها تقديم الدعم للأسرى أو عائلات الشهداء وما شابه، والعمل الطلابي في 

الجامعات، والعمل السياسي في أي حزب.
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أما بالنسبة للقانون الدولي لحقوق الإنسان فقد ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية » في حالات الطوارئ الإستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها 
يتطلبها  التي  الحدود  أضيق  في  تتخذ  أن  العهد  هذا  في  الأطراف  للدول  يجوز  رسميا، 
الوضع تدابير لا تتقيد بالإلتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة 
انطوائها  وعدم  الدولي  القانون  بمقتضى  عليها  المترتبة  الأخرى  للإلتزامات  التدابير  هذه 
على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل 

الاجتماعي)21()3(.

التزاماتها  انفرادية ومؤقتة بجزء من  التقيد بصورة  للدولة الطرف عدم  المادة  تجيز هذه 
بموجب العهد، لكن تُخضع كلا من تدبير عدم التقيد هذا ذاته وتبعاته المادية لنظام محدد 
من الضمانات والضوابط، بحيث يكون الهدف الرئيس للدولة الطرف التي لا تتقيد بالعهد 
على هذا النحو ضمان الإحترام الكامل للعهد، ويجب أن تكون تدابير عدم التقيد بأحكام 

العهد ذات طابع استثنائي ومؤقت)22()4(.

بزوال  الاعتقال  حالة  إنهاء  وجوب  الإداري  الاعتقال  تحكم  التي  المباديء  أهم  ومن 
الدولة يجب أطلاق  أمن  يشكل خطرا على  الشخص  يعد  لم  التي  اللحظة  ففي  أسبابها، 
سراحه)23()5(، وليس كما تتبعه إسرائيل بحيث يكون لأجل غير مسمى، حيث يصل حكم 

المعتقلين إلى عدة سنوات على أساس الاعتقال الإداري)24()6(.

21)3( انظر المادة)4( الفقرة)1( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
22)4( اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم)29(المادة )4( )عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالات الطواريء( الدورة 
 ،)2 الفقرتين)1،   ،2008 نيويورك،  المتحدة،  الأمم  المجلد الأول،  الإنسان،  لحقوق  الدولية  الصكوك   ،2001 الثانية والسبعون 

ص238.
23)5( أنظر: المادة) 132( من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وأنظر: المادة)75( الفقرة )3( من البروتوكول الإضافي الأول 

الملحق بإتفاقيات جنيف لعام 1977.
24)6( قضى الراحل الأسير المحرر علي عوض الجمال أطول فترة اعتقال إداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث قضى في الاعتقال 
 49-35-05-18-04-2018-5398/cda.gov.ps/index.php/ar/ar-news-2 أنظر:  سنوات.   9 التعسفي  الإداري 
تاريخ زيارة الموقع 22 أبريل 2018، هيئة شؤون الأسرى والمحررين، هيئة الأسرى وجمعية نادي الأسير تنعيان المحرر علي 

الجمال.
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الفرع الثاني
الضمانات الإجرائية لمشروعية الاعتقال الإداري ومدى التزام إسرائيل بها

إن الاعتقال الإداري هو أقصى إجراء يسمح القانون لدولة الإحتلال اتخاذه تجاه السكان 
المدنيين في الأراضي المحتلة، وقد أحاطه بمجموعة من الضمانات الصارمة التي تكفل 
شرعية استخدامه من جانب دولة الإحتلال، ومن أهم هذه الضمانات الإجرائية تجاه شخص 

يشكل تهديدا حقيقيا على أمن الدولة:

اولا: الحق في معرفة أسباب الاعتقال:

يجب إخطار أي شخص يحتجز إداريا فورا بلغة يمكنه فهمها بأسباب اتخاذ هذا الإجراء 
بشكل تفصيلي، وينبغي توفير المترجمين الشفويين لمن لا يتكلمون اللغة التي تستخدمها 
السلطات )1(؛ حتى يتمكن من الطعن في مشروعية ذلك إذا ما اعتقد أنه لا أساس للقبض 
عليه أو احتجازه، ويتعين أن تكون هذه الأسباب محددة ومتضمنة شرحا واضحا للأساس 
القانوني للقبض عليه أو احتجازه والوقائع التي استند إليها)25()2(، وكذلك لا يجوز إصدار 
حكم أو تنفيذه بحق شخص متهم بأي جريمة تتعلق بالنزاع المسلح إلا بناء على حكم صادر 
المحاكم  القانونية)26()3(، وهذا ما لا يتوافر في  عن محكمة محيادة مشكلة وفقا للأصول 

الإسرائيلية التي يمثل أمامها المعتقلين الفلسطينيين.

وجاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ما يؤكد هذا الحق: »يجب 
إبلاغ كل شخص يقبض عليه بأسباب القبض عليه لدى وقوعه، ويجب إبلاغه على وجه 

السرعة بأية تهمة تُوجه إليه”)27()4(.

تدين دولة  التي  القانونية  الحجج  تؤكد  الخاص  الدولي  العهد  المادة من  أن هذه  ونرى 
الإحتلال الإسرائيلي، لكن في الأصل أن نصوص هذا العهد خاصة بالعلاقة بين الدولة 

ومواطنيها.

يتعرضون  الذي  الأشخاص  جميع  بحماية  المتعلقة  المباديء  مجموعة  في  ورد  وأيضا 
لأي شكل من أشكال الإحتجاز أو السجن أنه يجب أن: »يبلغ أي شخص يقبض عليه 
وقت إلقاء القبض عليه بسبب ذلك ويبلغ على وجه السرعة بأية تهم تكون موجهة 

إليه)28()5(. 

25)1( أنظر: المادة)75( الفقرة)3( من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977.
26)2( دليل المحاكة العادلة، منظمة العفو الدولية، ط2، 2014،المملكة المتحدة، ص 37.

27)3( أنظر: المادة )75( الفقرة )4( من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977.
28)4( انظر: المادة)9( الفقرة)2( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
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غير أن المحكمة العليا الإسرائيلية ضربت بعرض الحائط قواعد وأحكام القانون الدولي 
في هذا الشأن، وأقرت جواز إمكانية عدم كشف التُهم الموجه للمعتقل، وعدم إلزام السلطة 
بإحترام حق المشتبه به بالحصول على إجراءات محاكمة عادلة، وجرت السلطات العسكرية 
المنوال)29()1(، ففي كثير من الحالات بعد فشل  على تطبيق الاعتقال الإداري على هذا 
النيابة العسكرية بتوفير أدلة كافية لعرضها على المحكمة العسكرية يتم إصدار أمر اعتقال 
إداري بحق المعتقل، وغالبا لا يتم التحقيق معه، وبهذا لا تتاح له الفرصة لمعرفة التُهم 
الموجهة ضده؛ مما يشكل انتهاكا صارخا لحق المعتقل الإداري في معرفة سبب اعتقاله، 

وبالتالي يجعل هذا الاعتقال مخالفا للقانون الدولي.

وقد لاحظ المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب أن الأوامر العسكرية 
التي تحكم القبض على الفلسطينيين واحتجازهم في الضفة الغربية تقتضي من السلطات 
الإسرائيلية إبلاغ الأفراد بسبب احتجازهم في وقت القبض عليهم، ولا يوجد أي سبب وجيه 

لعدم إبلاغ أي شخص بأسباب احتجازه وقت اعتقاله)30()2(.

ثانيا: حق الطعن في قرار الإحتجاز في أقل وقت ممكن أمام جهة مستقلة:
     يوفر هذا الحق الضمانات للحق في الحرية وحق الشخص في الأمان على نفسه،

 انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، بما فيها التعذيب وغيره من كما يوفر الحماية من
المهينة، والاعتقال الإداري أو  اللاإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  المعاملة   ضروب 

استنادا إلى ضرورات الأمن القومي)33()3(.

وقد ورد في المادة )43( من اتفاقية جنيف الرابعة “ أن أي شخص محمي يتم احتجازه 
له الحق في إعادة النظر في القرار المتخذ بشأنه في أقرب وقت بواسطة محكمة أو لجنة 

إدارية مختصة تنشئها الدولة الحاجزة لهذا الغرض.

ويجب أن تتخذ القرارات المتعلقة بالإحتجاز طبقا لإجراءات قانونية تحددها دولة الإحتلال 
وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وتكفل هذه الإجراءات حق الأشخاص المعنيين في الاستئناف، 

ويبت بشأن هذا الاستئناف في أقرب وقت ممكن)32()4(. 

ولكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل 
هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفرا	 عنه إذا كان الاعتقال غير 

قانوني)33()5(.
29)5( أنظر: المبدأ )10(  مجموعة المباديء المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذي يتعرضون لأي شكل من أشكال الإحتجاز 

او السجن، اعتمدت بقرار الجمعية العامة للأم المتحدة رقم: 173/43 في 9 ديسمبر 1988.
www.addameer.org/ar/content/ 29 )1(30 أبريل 2018، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، الاعتقال الإداري.  

31)2( دليل المحاكمة العادلة، المرجع السابق، ص 38.
32)3( المرجع السابق، ص 64.

33)4( انظر: المادة)78( من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
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وعليه نخلص إلى أن القانون الدولي الإنساني والدولي لحقوق الإنسان يوجب النظر في 
قانونية الاعتقال الإداري خلال أقرب وقت ممكن.

ويجب إلا تكون السلطة التي حرمت الشخص بداية من حريته هي الجهة المكلفة نفسها 
بمراجعة الإستئناف، حتى يكون الإستئناف ضمانة من ضمانات الدفاع، حيث يشترط في 
جهة الإستئناف أن تكون مستقلة ونزيهة، ومن عناصر الإستقلال لهذه الجهة أن يكون 

لديها سلطة إصدار قرارات نهائية بالإحتجاز أو إطلاق السراح)34()1(.

لكن المراجعة القضائية لأوامر الاعتقال الإداري وفقا للنظام الإسرائيلي تستند إلى الأمر 
العسكري الذي شرع الاعتقال الإداري، مما يعني أن الجهة التي تقوم بالاعتقال هي ذاتها 
التي تنظم ما يفترض كونه الحقوق القضائية للمعتقل في الحصول على مراجعة قضائية 
عادلة، وبالتالي فإن أية هيئة قضائية ستقوم بالمراجعة محكومة بالأصل بالقانون العسكري 

لمن يُعد خصما للمعتقل في نطاق هذه المراجعة)35()2(.

ولا شك أن الجهاز القضائي الإسرائيلي ما هو إلا منفذ للسياسات الأمنية ويحاول أن 
يضفي الطابع القانوني على سياسة الاعتقال الإداري، مما يعني أن الجهاز القضائي لا يتسم 
بالنزاهة والاستقلالية، بل محل تدخل الأجهزة الأمنية بحجة أن المصلحة العليا الإسرائيلية 
تقتضي تنفيذ الاعتقال الإداري، رغم تعارضها مع مبادئ القانون الدولي الإنساني والدولي 

لحقوق الإنسان)36()3( .

ثالثا: تمكين المعتقل إداريا وممثله القانوني من حضور الدعوى شخصيا:

من حق كل شخص يتهم بارتكاب فعل جنائي أن يحاكم حضوريا حتى يسمع مرافعة 
المحاكمة حضوريا جزءا  في  الحق  يعتبر  حيث  نفسه،  ويدافع عن  دعواه  ويفند  الإدعاء 
الدعوى  في مراحل  بمحام  الإستعانة  وله حق  نفسه،  الدفاع عن  في  المتهم  لحق  مكملا 

جميعها)37()4(.

34)5( انظر: المادة)9( الفقرة)4( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
35 Ibid, p.386,387.(1(

تجدر الإشارة إلى أن إعادة النظر بشكل دوري في الاعتقال عنصرا رئيسيا في الإجراءات التي تنص عليها اتفاقية جنيف الرابعة، 
وتحدد المادة )43( وجوب إعادة النظر على الأقل مرتين في العام، في حين تنص المادة )78( على أن إعادة النظر يجب أن 

تجري كل ستة شهور إذا أمكن.
36)2( أ/ وهبة يوسف، المرجع السابق، ص 79.

والجدير بالذكر أن القاضي العسكري والمدعي العام يخدمان في الجيش الإسرائيلي، ويعملون في نفس الوحدة القانونية في الجيش 
الإسرائيلي، ويتم تعينهما من قبل نفس الهرم الوظيفي، وهناك عدد من المدعين العامين الإسرائيليين الذين عملوا ويعملون كقضاة 

حالياً في المحاكم الاعتقال الإداري.
83%85%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%www.addameer.org/ar/content/%D8%A7%D9)3(37

تاريخ   8A%D8%A9%83%D8%B1%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%%D9
الدخول للموقع 29 أبريل 2018، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، المحاكم العسكرية للإحتلال الإسرائيلي واتفاقية 

جنيف الرابعة.
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    فلا يجوز استبقاء شخص محتجز دون أن تتاح له فرصة حقيقية للإدلاء بأقواله في 
أقرب وقت أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى، ويكون للشخص المحتجز الحق في أن 
القانون)38()1(،  التي يحددها  يدافع عن نفسه أو أن يحصل على مساعدة محام بالطريقة 
ولذا يتعين تمكين المعتقل إدرايا ومحاميه من حضور المحاكمة وحضور استئناف شرعية 
الاعتقال؛ حتى يتمكن من عرض موقفه والإعتراض على التُهم الموجه إليه؛ لان جلسات 

الإستئناف تسفر عن قرارات بشأن استمرار الاعتقال أو إلغائه.

بيد أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية لا تسمح للمعتقل أو لمحاميه الإطلاع على المواد 
المدعي  يرفض  ما  غالبا  إذ  السرية،  المواد  العام حول  للمدعي  أسئلة  توجيه  أو  السرية، 
العام الإفصاح عن أية معلومات ويوجه القاضي للملف السري، وهذا بحد ذاته ينتهك حق 

المعتقل في الدفاع، ويجعل حضوره أمام المحكمة شكلي فقط.

خلاصة ما سبق أن الاعتقال الإداري الذي تنتهجه دولة الإحتلال الإسرائيلي في مواجهة 
السكان المدنيين الفلسطينيين يتنافى مع الضوابط الموضوعية والإجرائية الواجبة لمشروعيته 

وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وهنا السؤال الذي يطرح نفسه، هل سيبقى الحبل على الغارب لدولة الإحتلال بممارسة 
يترتب على عاتق  ألا  وقمعهم؟  الفلسطيني  الشعب  أبناء  أفواه  وتكميم  الإداري،  الاعتقال 

إسرائيل مسؤولية دولية جراء مخالفة أحكام القانون الدولي؟

38)4( دليل المحاكمة العادلة، المرجع السابق، ص 155.
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المبحث الثاني
مسؤولية دولة الإحتلال الإسرائيلي عن الاعتقال الإداري

تمهيد وتقسيم:

الإحتلال  دولة  على  الإنسان  لحقوق  الدولي  والقانون  الإنساني  الدولي  القانون  يحظر 
ذا أساءت استعمال  تجاوز الحدود والضوابط المقررة لإحتجاز الحرية لأسباب أمنية قاهرة، واإ
هذا الاعتقال، بتجاوز ضوابط مشروعيته الموضوعية والإجرائية، يترتب على عاتق دولة 

الإحتلال مسئولية دولية.

لدولتهم  كممثلين  بوظائفهم  يقومون  الذين  الأشخاص  أن  المسؤولية  هذه  مباديء  ومن 
يقعون تحت مسؤوليتها، ومن ضمنهم أفراد القوات المسلحة، وهي تتحمل وزر أعمالهم، 

فضلا عن مسؤوليتهم الجزائية)39()1(.

وتثبت المسؤولية في حق الدولة إذا توفرت عناصر المسؤولية وهي: الفعل الضار أو 
العمل غير المشروع طبقا للقانون الدولي، ونسبة هذا الفعل إلى الدولة وأن ينتج عن هذا 
الفعل ضرر يصيب أحد أشخاص القانون الدولي)40()2(، فإذا توافرت هذه الشروط في أي 
تصرف أو عمل صادر من إحدى أشخاص القانون الدولي، فإنه يترتب في حقه مسئولية 

دولية مزدوجة، مسئولية جنائية ومسئولية مدنية. 

ويكون لأية دولة مطالبة الدولة المعتدية بالتوقف عن فعلها الضار، علاوة على تعويض 
المتضررين من انتهاك القانون الدولي)41()3(.

وبذلك يترتب على ممارسة دولة الإحتلال الإسرائيلي للإعتقال الإداري)التعسفي( تجاه 
السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قيام مسئولية ذات طبيعة مزدوجة على 
عاتقها، تتمثل هذه المسؤولية في المسؤولية المدنية لدولة الإحتلال، والمسؤولية الجنائية 

لقادتها السياسيين والعسكريين والجنود. 

39)1( أنظر: المبدأ )11( الفقرة)1( من مجموعة المباديء المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذي يتعرضون لأي شكل من أشكال 
الإحتجاز أو السجن، اعتمدت بقرار الجمعية العامة للأم المتحدة رقم: 173/43 في 9 ديسمبر 1988.

40)1( د. الزمالي عامر ، آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني، 2003، بحث منشور في كتاب، القانون الدولي الإنساني)دليل 
للتطبيق على الصعيد الوطني(، القاهرة، دار المستقبل العربي، ط1، إعداد نخبة من المتخصصين والخبراء، تقديم د. أحمد فتحي 

سرور، ص263.
41  Ali Omar Medon,The Basis oh International Responsibility and its principles Towards (2(
Actions in International law,International Journal Of West Asian Studies,Vo;(5(,No(1(,19 
september2012,p.83.
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وعليه نتناول هذا المبحث في مطلبين على النحو التالي:

المطلب الأول: المسؤولية الجنائية لقادة وجنود الإحتلال عن الاعتقال الإداري.

المطلب الثاني: المسؤولية المدنية لدولة الإحتلال عن الاعتقال الإداري.

المطلب الأول
المسؤولية الجنائية لقادة وجنود الإحتلال عن الاعتقال الإداري

تمهيد:    

يترتب على الاعتقال الإداري)التعسفي( بالطريق التي تنتهجها دولة الإحتلال الإسرائيلي 
مسؤولية جنائية، تقتضي الملاحقة وتوقيع العقوبة على الفاعل ومن ساهم معه في ارتكاب 

الجريمة، ومن أمروا بإرتكابها.

وعليه نتناول هذا المطلب في فرعين على النحو التالي:

الفرع الأول: مفهوم المسؤولية الجنائية الدولية.

الفرع الثاني: مسؤولية قادة إسرائيل وجنودها عن الاعتقال الإداري.
الفرع الأول

مفهوم المسؤولية الجنائية الدولية

تفترض المسؤولية الجنائية الدولية أن جريمة دولية وقعت وثبتت جميع أركانها؛ فأقتضى 
ذلك إلزام مرتكبها تحمل النتائج القانونية المترتبة على هذا الفعل غير المشروع، وبعبارة 
القانون  يفرضها  التي  بالإلتزامات  وثيقا  ارتباطا  الدولية  الجنائية  المسؤولية  ترتبط  أخرى 
الدولي  القانون  أشخاص  أحد  خرق  على  المترتب  الأثر  فهي  أشخاصه،  على  الدولي 

لإلتزاماته الدولية)42()1(.

ولا شك أن الجريمة الدولية لا تصدر إلا من شخص طبيعي أو مجموعة من الأشخاص 
يتحمل  الدولة  إلى  المنسوب  الفعل  فإن  وبالتالي  لمصلحتها،  أو  دولة  لحساب  يعملون 
المسؤولية الجنائية عنه الشخص الطبيعي الذي يمثل الدولة)43()2(، إذ إن الفرد أصبح مسئولا 

عن الجرائم الدولية التي يقترفها بصفته مخاطبا بأحكام القانون الدولي)44()3(.
42 Marco Sassoli, State Responsibility fro Violations of International humanitarian law, (3(
International Review of Red Cross,Vol(84(,No,(846(,June 2002,p.427. 

43)1( د. السعدي عباس، 2002، مسئولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، بدون ط، 
مصر، 2002، ص173.

44)2( ظل الفرد بعيدا عن المسؤولية الدولية سواء كان رئيسا للدولة أو ممثلا لها عند ارتكاب الجريمة الدولية، إلا أن محاكمات 
نورمبر	 1945 أرست المسؤولية الجنائية الدولية للفرد، أنظر: د. الشاذلي فتوح،2002، القانون الدولي الجنائي، الإسكندرية، دار 
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ولا يُسأل أمام القضاء الجنائي الدولي سوى الشخص الطبيعي الذي بلغ من العمر ثماني 
عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة)45()4(. 

فهذه المسؤولية تنشأ على عاتق ممثلي الدولة ــــ سواء أكانوا سياسيين أم عسكريين ــــ الذين 
يرتكبون جرائمهم باسم الدولة أو أي شخص من أشخاص القانون الدولي أو يرتكبون أية 

انتهاكات للقانون الدولي الإنساني)46()1(.

الفرع الثاني

مسئولية قادة إسرائيل وجنودها عن الاعتقال الإداري

أقر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نظام المسؤولية الفردية عن الجرائم الدولية، 
الجريمة  يرتكب  الذي  فالشخص  الحصانة،  نوع من  بأي  أو  للجاني  بأية صفة  يعتد  ولم 
الدولية يتحمل المسؤولية الجنائية بمفرده عن فعله الإجرامي، سواء أكان فردا عاديا أم جنديا 

في القوات المسلحة أم قائدا عسكريا أم مسئولا مدنيا أم وزيرا أم رئيسا لدولة)47()2(.

ويضع القانون الدولي الإنساني والعدالة الجنائية مسئولية على عاتق الروؤساء أكبر من 
تلك التي يضعها على مرؤوسيهم عندما يتعلق الأمر بكفالة عدم انتهاك القانون، فالروؤساء 
بمقتضى منصبهم الأعلى في الهرم الوظيفي عليهم واجب الفعل الإيجابي لضمان الإحترام 
ذلك  فتقصيرهم في  الإنتهاكات على نحو ملائم،  الإنساني، وقمع  الدولي  للقانون  اللائق 
يُفسر كنوع من قبول الأفعال غير الشرعية لمرؤوسيهم، وبالتالي تشجيع مزيدا من  ربما 

الإنتهاكات وترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب)48()3(.

وهكذا يقع على عاتق القادة العسكريين وغيرهم من الروؤساء واجب التحرك الإيجابي 
للعمل على منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني على يد مرؤوسيهم)49()4(، وذلك لوضعهم 
القيادي ونفوذهم ومسئؤولياتهم بوصفهم أعلى مقاما، ولا يعني ذلك إعفاء المرؤوسين من 
للمساءلة  الدولي الإنساني ويتعرضون  القانون  مسئولياتهم، بل هم أيضا ملزمون بإحترام 

الشخصية عما إقترفوه)50()5(.

وقد أقر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أنه » في حالة ارتكاب أي شخص 
لجريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، لا يعفى الشخص من المسؤولية 

المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، بدون ط، مصر، ص113-112.
45)3( د.أبو الوفا أحمد، 2010، الوسيط في القانون الدولي العام، القاهرة، دار النهضة العربية القاهرة، ط5، مصر، ص567،568.

46)4( انظر المادة)1/25()27( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
47)1( د. العنكبي نزار،2010، القانون الدولي الإنساني، عمان، دار وائل للنشر، بدون ط، الأردن، ص494.

48)2( أنظر: المادة)25( النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
49  Jamie Allan Williamson, Some considerations on command responsibility and Criminal(3( 

Liability International Review of Red Cross,Vol)90(,No,)870(,June 2008,p.312
50)4( أنظر: المادة)28( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
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الجنائية إذا كان ارتكابه لتلك الجريمة قد تم امتثالا لأمر حكومة أو رئيس، عسكريا كان أو 
مدنيا، عدا في الحالات:)51()6(-

إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس المعني.أ. 
إذا لم يكن الشخص على علم أن الأمر غير مشروع.ب. 
إذا لم تكن عدم مشروعية الأمر ظاهرة.	. 

المادة تكون عدم المشروعية ظاهرة في حالة أوامر ارتكاب جريمة  2- لأغراض هذه 
الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية.

ومن المعلوم أن الاعتقال الإداري الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة 
ضد السكان الفلسطينيين بشكل واسع وممنهج ودون مراعاة لأحكام القانون الدولي يمثل 
جريمة ضد الإنسانية)52()1(، وأيضا جريمة حرب)53()2( وتترتب المسؤولية الجنائية الدولية 
ضد الذين أمروا أو خططوا لإرتكاب الاعتقال الإداري )التعسفي( وحجز الحرية  دون وجه 
حق، وأيضا أولئك الذين ارتكبوا ونفذوا هذه الجريمة)54()3(، وخاصة أن عدم مشروعية أوامر 

الاعتقال الإداري واضحة لا يمكن الإدعاء من المنفذين بعدم وضوحها.

ضد  جريمة  ـــ  الإداري  للإعتقال  الفاعل  هم  الاعتقال  بعملية  يقومون  الذين  فالجنود 
الإنسانيةــــ، كما أن ممثلي الحكومات الإسرائيلية من قادة سياسيين وعسكريين هم من أمروا 
وخططوا لهذه الجريمة، وبالتالي كل هؤلاء يتحملون المسؤولية الجنائية عن هذه الجريمة، 
وكذلك كل من يقدم الدعم المالي والمساعدات العينية من الدول الغربية والشركات الكبرى 

يعتبر شريك في هذه الجريمة، وعليه مسئوليتها)55()4(.

تحريك  العام  الدولي  القانون  وأحكام  لقواعد  استنادا  فلسطين  دولة  لممثلي  يحق  وعليه 
الدعوى الجنائية ضد الأفراد الإسرائيليين جميعا الذين نفذوا أو أمروا أو خططوا أو ساهموا 

بارتكاب جريمة الاعتقال الإداري سواء كانوا عسكريين أو ساسة أو رجال دولة.

51  Ibid, p. 304,305.(5( 
52)6( أنظر المادة)33( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتجدر الإشارة إلى أن الأمر غير الشرعي الظاهر هو الأمر 

الذي يؤنب ضمير أي شخص عاقل سليم الفكر، ويكون الخطأ على نحو جلي وبيّن.
53)1( أنظر: المادة)7( الفقرة)1( )هـــ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولمزيد حول مفهوم وأحكام  الجرائم ضد 
الإنسانية، أنظر: شتيه محمد، 2011، إجراءات التحقيق في الجرائم الدولية وفقا لنظام روما الأساسي لعام 1998، رسالة ماجستير 

غير منشورة، جامعة القاهرة، ص32 ــــ 40.
54)2( انظر: المادة)8( الفقرة)7( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولمزيد من المعلومات حول جرائم الحرب، أنظر: 

شتيه محمد، المرجع السابق، ص49 ـــ55.
55)3( أنظر: المادة)146( من اتفاقية جنيف الرابعة، المادة)88( من البروتوكول الإضافي الأول الملحق بإتفاقيات جنيف لعام 

1977، والمادة)3/25( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
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والجدير بالذكر أن الاعتقال الإداري ـــ جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب ـــ من الجرائم 
المستمرة، ناهيك عن أنها من الجرائم الدولية العامة التي لا تخضع للتقادم)56()1(، مما يعني 
الاعتقال  تطبيق  تاريخ  بداية  منذ  قائمة  إسرائيل وجنودها  قادة  بحق  الجنائية  الدعوى  أن 
الإداري، وقبل وجود المحكمة الجنائية الدولية، ولا تسقط مهما امتد الوقت، بل يتوقف الأمر 
على تحريك دولة فلسطين الدعوى أمام المحكمة الجنائية، منذ تاريخ العضوية وما بعده، 
والمطالبة بتشكيل محاكم خاصة لما قبل تاريخ انضمام دولة فلسطين إلى النظام الأساسي 

للمحكمة الجنائية الدولية وأكتساب عضوية فيه، أي ما قبل الأول من أبريل 2015.

المطلب الثاني

المسؤولية المدنية لدولة الإحتلال عن الاعتقال الإداري

تمهيد:    

لا يقتصر القانون الدولي الإنساني على المسؤولية الجنائية في حالة خرق أحكامه، بل 
أنه يتضمن المسؤولية المدنية على عاتق الدولة التي يرتكب من يحملون جنسيتها جريمة 
دولية، فقد أقر مبدأ التعويض عن الأضرار الناجمة عن مخالفة قوانين الحرب وتقاليدها، 
حيث جاء في لائحة لاهاي 1907” يكون الطرف المتحارب الذي يخل بأحكام اللائحة 
المذكورة ملزما بالتعويض إذا دعت الحاجة  كما يكون مسؤولا عن جميع الأعمال التي 

يرتكبها أشخاص ينتمون إلى قواته المسلحة)57()2(.

وعليه نتناول هذا المطلب في فرعين على النحو التالي:

الفرع الأول: مفهوم المسؤولية المدنية.

الفرع الثاني: المسؤولية المدنية لدولة الإحتلال الإسرائيلي عن الاعتقال الإداري.

وتوفير  الحراسة  بمعدات  تدعى G4S لتزويدها  دنماركية   - بريطانية  بشركة  تستعين  الاحتلال  دولة  أن   الإشارة  تجدر   )4(56
الأمن في السجون. وتعتبر هذه الشركة مسئولة عن الظروف القاسية التي يعانى منها الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون 
88-%87%D9%85%D8%A7-%D9%http://www.addameer.org/ar/publications/%D9  :الإسرائيلية. أنظر
84%84-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AA%D9%%D8%A7%D9
مؤسسة   ،2018 مايو   1 للموقع  الدخول  تاريخ   9F%8A-%D8%%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9

الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ما هو الاعتقال الإداري.
 26 في  اعتمدت  الإنسانية،  ضد  المرتكبة  والجرائم  الحرب  جرائم  تقادم  عدم  اتفاقية  من  والمادة)2(   )1( المادة  أنظر:   )1(57

نوفمبر1968، ودخلت حيز النفاذ في 11نوفمبر 1970.
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الفرع الأول
 مفهوم المسؤولية المدنية

من المستقر في القانون الدولي أنه إذا تخلفت دولة ما أو أحد أشخاص القانون 
الدولي عن القيام بإلتزام أو إتيان تصرف غير مشروع في نظر القانون الدولي، مما 
يسبب إلحاق ضرر بشخص آخر من أشخاص القانون الدولي؛ يترتب على الشخص 
المخالف الإلتزام بتعويض المضرور عن الأضرار التي لحقت به أو برعاياه)58()3(، 
الدولي على  القانون  الذي يترتب بحكم  القانوني  بالتعويض هو الأثر  فهذا الالتزام 

مخالفة التزام دولي)59()4(.
الضرر  جبر  وهو  ألا  واحد،  هدف  إلى  ترمي  مختلفة،  أشكالا  التعويض  ويأخذ 
الذي لحق بالمضرور، إما بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل حدوث الضرر و/ أو 

التعويض المالي)60()1(، نتناولها على النحو التالي:
أولا: التعويض العيني )إعادة الحال إلى ما كان عليه(:

يعني إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل وقوع الفعل الضار الذي أدى إلى نشوء 
المسؤولية الدولية، ومن أمثلة ذلك إعادة بناء عقار تم هدمه، بحيث يتم بناؤه بذات 
الأوضاع التي كان عليها، أو الجلاء عن إقليم دولة تم إحتلاله)61()2(، فهذا النوع من 

التعويض هو أفضل وسائل جبر الضرر وهو القاعدة الأصلية)62()3(.
التعويض  أيضا  فإنه يجوز  العيني في إصلاح الضرر،  التعويض  يكفي  وقد لا 
المادي، ذلك أن إعادة الحال إلى ما كان عليه لن يكون كافيا بالنظر إلى الأضرار 
التي يصعب تحديدها مادية كانت أو معنوية خلال الفترة التي استمر فيها العمل غير 

المشروع، والقول بغير هذا ينتقص من فعالية القانون الدولي)63()4(.
ثانيا ـــــ التعويض المالي:

ويعني التزام الدولة بدفع مبلغ من المال كتعويض عندما يتعذر عليها إعادة الحال إلى 
ما كان عليه، أو عندما يكون هناك أضرار لا يكفي لإصلاحها التعويض العيني، فيصبح 
التعويض المالي مكملا، بحيث يكون معادلا للقيمة التي لا يمكن أن يؤديها إعادة الحال 

إلى ما كانت عليه)64()5(.
58)2( أنظر: المادة)3( من اللائحة المذكورة، وأنظر: المادة)91( من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977.

59)3( د. بشر نبيل، 1994، المسؤولية الدولية في عالم متغير، المنصورة، مطبعة المنصورة، ط1، مصر، ص122.
60)4( د. عامر صلاح الدين ،2007 مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ، القاهرة، دار النهضة العربية، بدون ط، مصر، ص834.

61)1( د. بشر نبيل، المرجع السابق، ص203.
62)2( د. عامر صلاح الدين، المرجع السابق، 843.

63)3( د. بشر نبيل، المرجع السابق، ص206.

64)4( د. بشر نبيل، المرجع السابق، ص208.
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ويتم تقدير التعويض المالي على أساس معايير محددة، وهي وجوب قصره على الأضرار 
المباشرة، كما أن قدر الضرر الذي يحدد التعويض على أساسه يجب أن يُنظر إليه في 

الوقت الذي يتم فيه تحديد التعويض المالي)65()6(.

الفرع الثاني
المسؤولية المدنية لدولة الإحتلال الإسرائيلي عن الاعتقال الإداري

تتحمل دولة الإحتلال الإسرائيلي المسؤولية المدنية عن الاعتقال الإداري تجاه السكان 
المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، استنادا إلى أحكام القانون الدولي الإنساني التي 
تُلزم دولة الإحتلال بالتوقف الفوري عن أعمالها غير المشروعة، واإعادة الحال إلى ما كان 

عليه، ودفع التعويض المالي لمن تضرر من الأعمال غير المشروعة لدولة الإحتلال.

حيث يترتب على قيام دولة الإحتلال الإسرائيلي بإعتقال الفلسطينيين بشكل واسع وممنهج 
دون وجود أية ضرورات أمنية، ودون التدر	 في أي تدابير تدعيها، ودون مراعاة لقواعد 
وأحكام القانون الدولي، وحجز حرية المعتقلين دون وجه حق، وما يرافق ذلك من تعذيب 
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلحاق أضرار بالغة 
بالمعتقلين جسديا ونفسيا وماديا، مما يرتب المسؤولية المدنية على عاتق دولة الإحتلال، 
زالة آثار خرقها وانتهاكها لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني. ويلزمها بالعمل على وقف واإ

أولا: وقف ممارساتها غير المشروعة:

تجاه  )التعسفي(  الإداري  الاعتقال  عن  التوقف  الإسرائيلي  الإحتلال  دولة  على  يتعين 
الدولي  للقانون  إنتهاكها  وقف  أي  المحتلة،  الفلسطينية  الأراضي  في  المدنيين  السكان 

الإنساني في الإقليم الفلسطيني.

ثانيا: إعادة الحال إلى ما كان عليه )التعويض العيني(:

يتمثل في قيام دولة الإحتلال بإطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين وبشكل فوري ودون 
أي شروط.

ثالثا: التعويض المالي:

نقدية بشكل فوري  بدفع مبالغ  الدولي لحقوق الإنسان دولة الإحتلال  القانون  يلزم  كما 
وما  )التعسفي(  الإداري  الاعتقال  بهم جراء  تلحق  التي  الأضرار  للمعتقلين عن  تعويضا 

يترتب عليه من أضرار)66()6(.
65)5( د. عامر صلاح الدين، المرجع السابق، ص837.

أنه لكل شخص كان ضحية  المدنية والسياسية على  الدولي الخاص بالحقوق  العهد  الفقرة )5( من  المادة )9(  66 )6( تنص 
توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض. ولا شك أن هذا العهد  ينطبق  على الأعمال التي تقوم بها الدولة 
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ستنادا إلى ذلك فإنه يتوجب على دولة الإحتلال الإسرائيلي فضلا عن إعادة الحال إلى  واإ
ما كان عليه بإطلاق سراح المعتقلين دون تهمة فورا، تعويضهم عن الأضرار التي لحقت 

بهم نتيجة هذا الاعتقال واحتجاز الحرية دون وجه حق، بإعتبارهم ضحايا جريمة دولية.

الخاتمة
نخصص هذه الخاتمة لأهم النتائج والتوصيات التي وصلنا إليها من هذا البحث، وهي 

على النحو الآتي:

اولا: أهم النتائج:

يقر القانون الدولي الاعتقال الإداري بشكل استثنائي وبضوابط قانونية صارمة.. 1
لقواعد . 2 مخالف  تعسفي  بشكل  الإداري  الاعتقال  الإسرائيلي  الإحتلال  دولة  تطبق 

وأحكام القانون الدولي.
الاعتقال الإداري سياسة إسرائيلية ممنهجة ضد السكان الفلسطينيين.. 3
الاعتقال الإداري وفقا للممارسة الإسرائيلية جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.. 4
الاعتقال الإداري يرتب مسئولية جنائية على عاتق جنود وقادة إسرائيل العسكريين . 5

والمدنيين، ومسئولية مدنية على عاتق إسرائيل كدولة إحتلال.
يختص القضاء الجنائي الدولي بملاحقة المجرمين الإسرائيليين لعدم رغبة القضاء . 6

الإسرائيلي بملاحقتهم، بل لتأيده سياسة السلطات العسكرية في الاعتقال الإداري.
لا يحظى الاعتقال الإداري كجريمة دولية بالإهتمام المطلوب من المجتمع الدولي.. 7

ثانيا: أهم التوصيات:

مناشدة المعتقلين الإداريين إلى مقاطعة المحاكم الإسرائيلية، لعدم شرعية الاعتقال . 1
وعدم شرعية هذه المحاكم.

دعوة أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني إلى تكثيف جهودهم في . 2
فضح سياسة دولة الإحتلال في الاعتقال الإداري وجرائمها ضد الأسرى والمعتقلين.

الضوء . 3 لتسليط  فعالياتها  تكثيف  إلى  العالم  أرجاء  في  الفلسطينية  السفارات  دعوة 
على معاناة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وفضح سياسة 

الاعتقال الإداري.
مناشدة سفراء دولة فلسطين في أماكن تواجدهم إلى التحرك نحو الجامعات ومؤسسات . 4

عند ممارستها لولايتها خار	 أقليمها، وبالتالي فيهو ينطبق على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أنظر: 
فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 9 يوليو 2004، الفقرة 

.)111،110(
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لقاء المحاضرات وتنظيم الندوات التي تفضح  المجتمع المدني في أماكن تواجدهم، واإ
سياسة دولة الإحتلال الإسرائيلي في ممارسة الاعتقال الإداري.

دعوة أحرار العالم ومؤسسات المجتمع المدني إلى مواصلة فعالياتها الضاغطة على . 5
سراح  طلاق  واإ الإداري  الاعتقال  سياسة  بوقف  الإحتلال  دولة  لمطالبة  حكوماتها 

الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
دعوة نقابة المحاميين الفلسطينيين وكافة الحقوقيين ونقابات المحاميين في العالم . 6

الاعتقال  حالات  وتوثيق  رصد  في  الجهود  بتوحيد  الدولية  الحقوقية  والمؤسسات 
الإداري بإعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، واإعداد مذكرات إتهام بحق 
المجرمين الإسرائيليين؛ تمهيدا لتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم 

وتعويض الأسرى والمعتقلين عما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية.
دعوة الأطراف السامية المتعاقدة على إتفاقيات جنيف الأربع إلى عقد مؤتمر دولي . 7

لإجبار دولة الإحتلال على الإلتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية 
جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين، والبروتوكول الإضافي الأول 
الإداري،  الاعتقال  يؤكد وقف سياسة  بما   ،1977 لعام  بإتفاقيات جنيف  الملحق 

وبطش الإحتلال ضد الأسرى والمعتقلين.
دعوة دولة فلسطين إلى إحالة ملف الأسرى والمعتقلين إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ . 8

لملاحقة المجرمين الإسرائيليين عن جريمة الاعتقال الإداري.
مناشدة الأمم المتحدة بأن تتحمل مسئولياتها تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، . 9

وتوفير الحماية لهم من ممارسات السلطات العسكرية الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي.
 دعوة الجمعية العامة إلى إستخدام قرار الإتحاد من أجل السلام لوقف الاعتقال . 10

طلاق سراح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، خاصة إزاء سيطرة الولايات  الإداري واإ
المتحدة على مجلس الأمن، وتعسفها في إستخدام حق النقض “الفيتو” ضد مشروع 

أي قرار يدين سياسة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
 دعوة فصائل المقاومة الفلسطينية إلى حمل السلاح في وجه الإحتلال، وخطف . 11

جنوده، ــــ وهذا حق مشروع للشعوب المحتلة ــــ لإجباره على إطلاق سراح الأسرى 
نهاء إحتلاله للأراضي الفلسطينية. والمعتقلين الفلسطينيين واإ

وعدم . 12 الإرهابية،  والأعمال  المقاومة  بين  الخلط  عدم  إلى  الدولي  المجتمع  دعوة   
الإنجرار وراء ما تسوق له دولة الإحتلال وحلفائها من الدول الإستعمارية.

وهكذا أصِلُ إلى ختام البحث راجيا من الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل خالصا 
لوجهه الكريم، والحمد لله رب العالمين.
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تصور مقترح لحوكمة مؤسسات التعليم 
العالي كمدخل لتحقيق متطلبات التنافسية  

د. رأفت محمد سعيد العوضي
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الملخص: 
   

هدفت الدراسة إلى تقديم تصور مقترح لحوكمة مؤسسات التعليم العالي كمدخل لتحقيق 
متطلبات التنافسية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة 
التعليمية  المؤسسات  في  العاملين  من  عشوائية  بطريقة  اختيارهم  تم  مفردة،   )325( من 
في محافظة خانيونس، طبقت عليهم استبانة مكونة من )33( فقرة موزعة على مجالات 

الدراسة: الشفافية، والمشاركة، وصناعة القرار، والفعالية والكفاءة، والتميز المؤسسي.   

العاملين في مؤسسات  تقدير  لمتوسطات درجات  الكلية  الدرجة  أن  النتائج  وقد كشفت 
التنافسية من  لتحقيق متطلبات  توافرها كمدخل  الواجب  الحوكمة  العالي لمجالات  التعليم 
لمجال  الأول  الترتيب  وجاء  متوسطة،  بدرجة   ،)66.6%( نسبي  بوزن  نظرهم  وجهة 
المشاركة بوزن نسبي )%73.2(، بدرجة كبيرة، وجاء في الترتيب الثاني مجال الشفافية 
بوزن نسبي )%68.8(، بدرجة كبيرة، وفي الترتيب الثالث مجال الفعالية والكفاءة بوزن 
نسبي )%66.8(، بدرجة متوسطة، وفي الترتيب الرابع قبل الأخير مجال صناعة القرار 
بوزن نسبي )%66.6(، بدرجة متوسطة، وفي الترتيب الأخير مجال التميز المؤسسي بوزن 

نسبي )%57.6(، بدرجة متوسطة.  

 (α ≥ 0.05( وكشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة
بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لمجالات حوكمة مؤسسات التعليم العالي كمدخل 
لتحقيق متطلبات التنافسية تعزى إلى متغير الجنس، ومتغير المؤهل العلمي، بينما أظهرت 
النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )α ≥0.05) في استجابات أفراد 
عينة الدراسة تعزى لمتغير سنوات الخدمة، ولصالح العاملين من أصحاب سنوات الخدمة 
العالي  التعليم  مؤسسات  لحوكمة  مقترح  سيناريو  الدراسة  قدمت  وقد  فأكثر.  سنوات   10
كمدخل لتحقيق متطلبات التنافسية بمحافظة خانيونس، وعدد من التوصيات والمقترحات. 

كلمات مفتاحية: تصور مقترح- الحوكمة- مؤسسات التعليم العالي- متطلبات التنافسية.  
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Abstract:
A suggested Proposal  for Governance Higher Educational 
Institutions as an Approach  for Achieving Competitiveness

This study aimed at presenting a suggested proposal for governance Higher 
Educational Institutions as an approach  for achieving competitive requirements,  
the study used descriptive analytical method, it consisted of (325) individuals,  
they were selected randomly from the employees at the educational institutions 
in Khanyounis governorate, a questionnaire of (33) items was applied on them, 
distributed on study fields: transparency, participation, decision-making, 
effectiveness and efficiency, and institutional excellence.

The results revealed that the total degree of the average scores of 
employees at the higher educational institutions for the fields of governance, 
which should be considered as an approach to achieve the requirements 
of competitiveness from their point of view with relative weight (66.6%), 
to a medium degree. the first rank of the field of participation was with a 
relative weight (73.2%), In the second rank, the field of transparency was 
with relative weight (68.8%) was significantly medium degree. In the third 
rank, the field of effectiveness and efficiency was relatively high (66.8%). In 
the last rank, the field of institutional excellence was with a relative weight 
(57.6%), with a medium degree.

The results revealed that there were no statistically significant 
differences at the level of (0.05≥ α) between the average estimates of the 
sample of the study fields of governance of higher education institutions 
as an approach achieving the competitive requirements related to gender 
variable and the variable of scientific qualification, it also revealed the level 
of significance (0.05≥ α) in the responses of the sample of the study due 
to the variable years of service, and for the benefit of workers with years 
of service 10 years and more, the study presented a suggested  for the 
governance of higher education institutions as an approach of achieving the 
competitiveness requirements in Khan younis governorate and a number of 
recommendations and proposals.

Key words: a suggested Proposal-  Governance-  Higher Educational 
Institutions - Competitiveness Requirements
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المقدمة:
   

تقوم المؤسسات التعليمية بدوراً رائداً في تطوير وتنمية المجتمع على جميع الأصعدة، 
ولها أهمية كبيرة في تقدم المجتمعات ونموها وازدهارها، حيث يقترن مصطلح المؤسسة 

التعليمية بالفكر والعلم والحضارة التي تسهم في تطور المجتمع. 

ولكي تقوم المؤسسات التعليمية بدورها الرائد، تحتا	 إلى إدارة ناجحة متميزة تشرف على 
والتوجيه  والتنظيم  التخطيط  وتعتمد على عمليات  تعليمي هادف مرن،  قيادي  نشاط  كل 
والرقابة والتقويم ومن خلال خبرات سابقة؛ بهدف الوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة 

بأعلى كفاءة وأقل جهد )الصاوي،38:2006(. 

مستوى  على  المهمة  المواضيع  من  التعليمية  المؤسسات  في  الإدارة  موضوع  إن 
العالم  دول  جميع  في  مقلقة  قضية  يشكل  أصبح  التعليم  لأن  نظراً  وذلك  أجمع،  العالم 

)الخطيب،23:2006(. 

تحرص الإدارة الناجحة على تحقيق التنافس للوصول إلى التميز في وظائفها وفق تنظيم 
واضح واتصال فعال، وقرارات سليمة، وتقويم موضوعي، ورقابة مستمرة، وأسلوب وتخطيط 
ذا لم تعتمد هذه الأسس في وظائف الإدارة التعليمية فإنها ستفشل في  إداري ومالي سليم، واإ

تحقيق أهدافها.

وعادة ما تلجأ المؤسسات التعليمية إلى مراجعة وظائفها على اختلاف أنواعها، لمعرفة 
ما إذا كانت ملائمة مع ما يحدث من تقدم، وأنها بحاجة إلى تطوير أو حتى تغيير لهذه 
البرامج من أجل زيادة فعالية إدارتها في تحقيق الأهداف المنشودة )صلاحات،13:2012( 
ولا يمكن للإدارة في المؤسسات التعليمية أن تبقى في وظائف جامدة لا تسعى نحو التطوير 
التطويرية للارتقاء بمستويات  المبادرات  تبني  دائماً نحو  يتعين أن تسعى  والتحديث، بل 
أدائها، وتحقيق التحسين المستمر حتى تتجدد أدوارها وتزيد من مستويات كفاءتها الداخلية 

والخارجية )دمنهوري،1423ه:18(.

تكمن جدوى وفعالية جهود الإدارة في المؤسسات التعليمية الحديثة في تعظيم القدرات، 
ثراء إمكانات النظام المؤسسي التعليمي، كما أن ضمان استمرارية هذا النظام بدرجة عالية  واإ
من الكفاءة والفعالية لا تتحقق إلا بجهود إبداعية خلاقة معبرة عن الفكر والإدارة التعليمية 
العالي  التعليم  مؤسسات  في  الإدارة  فإن  لذلك  ومعايعه،3:2006(؛  )الخطيب،  المتقدمة 
الحديثة تكون مواكبة لكل ما هو جديد من الأساليب الإدارية الحديثة التي تحقق رسالتها 
والتغيرات  التطورات  بعصر  اتسم  الذي  العصر  هذا  تطورات  ظل  في  خاصة  وأهدافها، 

والتحديات السريعة والمستمرة)عبد الحكيم،317:2011(.  
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عطفاً عل ما سبق فهناك حاجة إلى إعادة النظر في الطريقة التي تدار بها مؤسسات 
 )Good Governance( التعليم العالي وأن تدار وفق إدارة رشيدة حيث إن الإدارة الرشيدة
تفضي إلى أداء متميز يقود إلى نتائج متميزة. والحوكمة هي أسلوب ممارسة الإدارة الرشيدة 
)يوسف،4:2007(؛ ويتعدى هذا المفهوم توفير عناصر الإدارة السليمة إلى تفعيل الأدوات 
الرقابية، والإشرافية في المؤسسات، وذلك بهدف ضمان توفير الشفافية في المعلومات ورفع 

كفاءة المؤسسات. )عبد الفتاح،90:2030(   
يرى بيتر ),p.452 )Peter ,2000 أن أفضل طريقة لتحسين الأداء في المؤسسات 
التعليمية هي اللجوء إلى الحوكمة، فهي -كمدخل إداري- تشير إلى القدرة على الجمع بين 

دخالها في عملية صنع القرار وتنفيذه.  المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، واإ

إن حوكمة المؤسسات التعليمية عبارة عن قضية حاسمة بقيت قيد المتابعة لدى العديد 
التي  والأنظمة  القوانين  من  مجموعة  يمثل  إطار  عمل  بهدف  والباحثين؛  المربين  من 
تجلب الفائدة المثلى لمؤسسة التعليم مع الأخذ بعين الاعتبار النمو والتطور والاستمرارية 

.)p.19 Shakeela ,2012,(
والحوكمة تمثل نظاماً يتم بموجب مجموعة من القوانين والنظم والقرارات؛ التي تهدف 
إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة؛ لتحقيق 
خطط وأهداف المؤسسة، وضبط العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء 

)عشري،16:2005(.  
إلى  تقليدية  إدارة  من  أيضاً  وتطويرها  الإدارة  تقدم  تعكس  حالة  بأنها  الحوكمة  وتعرف 
لتحقيق  المناسبة  والعمليات  الآليات  وتستخدم  المواطنين  متطلبات  مع  تتجاوب  إدارة 
المتحدة  المواطنين )برنامج الأمم  أمام  المشاريع بشفافية ومسئولية  المرجوة من  الأهداف 
نظام  على  تقتصر  لا  التعليم  مجال  في  والحوكمة   .)UNDP(،105:2002(الإنمائي
الإدارة والتنظيم الإداري للتعليم فقط، بل تتعلق بمعناها الأوسع بالعمليات الرسمية وغير 
الرسمية التي تتم بواسطتها صياغة السياسات وتحديد الأولويات وتخصيص الموارد وتطبيق 

الإصلاحات ورصد تنفيذها )بيومي،164:2009(.
وتُعتبر حوكمة مؤسسات التعليم العالي منظومة متكاملة تتمثل في مجموعة من القوانين 
وذلك  والمخرجات،  العمليات  وتميز  جودة  تحقيق  إلى  تهدف  التي  والتعليمات  والأنظمة 
ومما سبق  المؤسسة.  غايات  لتحقيق  والفعالة  المناسبة  الاستراتيجيات  اختيار  من خلال 
يمكن استنتا	 أن الحوكمة هي ممارسة للحكم الديمقراطي الذي يؤدي إلى احترام حقوق 
مكانية  جميع المعنيين بوجود المؤسسة، إتاحة الفرصة أمام جميع العاملين لإبداء رأيهم واإ
مكانية مساءلة أصحاب القرار من قبل موظفي الهيئتين  مشاركتهم في صنع القرارات، واإ

الإدارية والتدريسية وجميع المستفيدين من خدمات المؤسسة التعليمية.
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وقد حدد الشافعي)139:2010( أن الحوكمة في مؤسسات التعليم ترسي قيم الديمقراطية 
القانون  المعاملات، وتعزز سيادة  والعدل والمساءلة والمسئولية والشفافية، وتضمن نزاهة 
ضد الفساد؛ إذ تضع الحدود بين الحقوق الخاصة والمصالح العامة وتمنع إساءة استخدام 
السلطة )حافظ،9:2011(، وتقوم الحوكمة على تدعيم العلاقات الوظيفية داخل الجامعة، 
العدالة  مبادئ  وتحقيق  التعليمي،  العمل  بفعاليات  المعنيين  مع  الفعال  التواصل  وتحقق 
التنظيمية )حماد،11:2010(، وتتحدد أهمية الحوكمة في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات 
التعليمة وتحقيق رصانة علمية وتجنب الفساد الإداري والمالي وتعزيز الثقة بين الأطراف 
المعينة، وتعزيز القدرة على تطوير مؤسسة التعليم العالي وتجويد العملية التعليمية، والعمل 

الإداري بها، وزيادة قدرة المؤسسة على التغلب على الأزمات التي تواجهها. 

ويمكن إجمال الأهداف التي يمكن تحقيقها نتيجة تطبيق الحوكمة في مؤسسات التعليم 
العالي بما يأتي )المليجي، 346:2011(.        

تحسين وتطوير أداء المؤسسة التعليمية.. 1
مساعدة إدارة المؤسسة على صياغة وبناء إستراتيجية سليمة، وضمان اتخاذ قرارات . 2

فعالة بما يؤدى على كفاءة الأداء.
تجنب حدوث أيه مخاطر أو صراعات داخل المؤسسة تعوق جودة الأداء.. 3
تحسين الممارسات التربوية والإدارية في المؤسسة التعليمية.. 4
تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية في جميع تعاملات المؤسسة وعملياتها.. 5
الفصل بين الملكية التنظيمية والإدارة والرقابة على الأداء.. 6
تأكيد مسئوليات الإدارة وتقييم أدائها، وتعزيز المحاسبية والمساءلة، وعدم الخلط بين . 7

المهام والمسئوليات الخاصة بأعضاء المؤسسة التعليمية.
إيجاد الهيكل الذي تتحدد من خلاله أهداف المؤسسة، ووسائل تحقيق تلك الأهداف . 8

ومتابعة الأداء. 
المراجعة المستمرة والتعديل والتطوير للقوانين الحاكمة لأداء المؤسسة التعليمية.. 9

بالمعايير . 10 أفضل  التزام  تحقيق  كيفية  حول  التعليمية  للمؤسسة  الإرشادات  توفير 
والممارسات القياسية.

إطارها  في  تعزز  للعمل  بيئة صحية  توفير  إلى  تهدف  الحوكمة  فإن  لذلك،  بالإضافة 
للعمل  والمتجددة  الكافية  الإرشادات  والقوانين ووضع  التعليمات  واحترام  المساءلة  جوانب 

وتقويم أداء الإدارة العليا بشكل صحيح )الغالبي، والعامري،458:2005(.
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وتتسم الحوكمة الجيدة بعدد من المجالات منها )المشاركة، الشفافية، العدالة والمساواة، 
تعزيز سلطة القانون،   الاتصال وحفظ التوازن، البعد الاستراتيجي، المساءلة، الإفصاح 

والشفافية( )مرعي،2009(؛ )سليمي،2009(.

ويرى الباحث أن مؤسسات التعليم العالي عليها ترسيخ مبادئ الحوكمة؛ لما لها من أهمية 
في إحداث إدارة ناجحة لمعالجة المشاكل الإدارية؛ كالغموض في القوانين واللوائح المعمول 
بها، ومحاولة إيجاد سبل لتبسيط الإجراءات من أجل مكافحة الفساد الإداري والمالي، وهذا 
ما نادت به العديد من الدراسات مثل دراسة)أبو الهيجاء، 2017؛ المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم، 2013؛ أحمد،2012( التي توصلت إلى أهمية الحوكمة ومبادئها الأساسية 
إلى  التعليمية، وهدفت دراسة )محمد،2011(  المؤسسات  في تطوير منظومة الأداء في 
تحليل مفهوم الحوكمة الرشيدة ومتطلبات تطبيقه في الجامعات المصرية، كما هدفت دراسة 
)اسماعيل، وحسين، 2017( إلى التعرف على مدى توفر حوكمة الجامعات على ضوء 

المعايير القياسية لتقويم واعتماد مؤسسات التعليم العالي. 

 Azoury& بيومي،2009؛ 2015؛  لبن،  أبو  2017؛  )أبو هداف،  وأشارت دراسات 
الحكم  أساليب  التخلي عن  إلى ضرورة   ،)Karam &Azzl,2009 ؛Salloum,2009
التقليدية المركزية، والهرمية لصالح نموذ	 أكثر ديمقراطية، ومشاركة في الحكم، حيث إن 
الحوكمة هي التي تسمح لجميع أصحاب المصلحة بالمشاركة في وضع السياسات، وصنع 
القرار. كما أكدت دراسة )بن عمر، 2014(، أن الحوكمة لها دور كبير في تحسين أداء 
المؤسسة وتطوير مخرجاتها. ودراسة )بدح، والعواملة، 2017( أن هناك علاقة ارتباطية 
ايجابية دالة إحصائياً بين درجة تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة ودرجة تطبيق ادارة الجودة 
الشاملة، كما أظهرت دراسة )خليفة، 2017(، وجود علاقة بين الرضا الوظيفي للعاملين 
والمسائلة،  الفاعلة،  والمشاركة  )الشفافية،  مجالات  على  الحوكمة  ومعايير  المؤسسة  في 

والمساواة، والفاعلية(.

وفي جانب آخر هدفت دراسات )الشباطات، 2017؛ الأستاذ،2012؛ صلاحات،2012؛ 
عامة،  التعليمية  المؤسسات  دور  استشراف  إلى   ،)2010 حماد،  2010؛  الفتاح،  عبد 
الفساد  لمكافحة  آليات  المجتمع، ووضع  في  الحوكمة  ثقافة  نشر  في  والجامعات خاصة 

المالي والإداري وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحكم الصالح. 

جودة،  Shah& other,2012؛Charles,2010؛  )محمد،2008؛  دراسات  وناقشت 
2009؛ عشري، 2005؛ Hofheimer,2006(، قضايا حوكمة إدارة التعليم والتحديات 

الداخلية والخارجية التي تواجه المؤسسات التعليمية. 
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وأوصت دراسة )دياب،2014(، بضرورة تطبيق معايير الحوكمة المؤسسية التي تساعد 
التعامل،  في  والانصاف  العدالة  وتوفير  المهنة،  وسلوكيات  اخلاقيات  على  الحفاظ  على 
والتدقيق والتفتيش، مما يساعد على خلق بيئة مؤسساتية عادلة. بينما توصلت دراسة )دراركة، 

والعساف، 2017(، إلى اقتراح انموذ	 لتفعيل الحوكمة المؤسسية بجامعة الشرق الأوسط.

وفي ضوء الأدب التربوي والدراسات السابقة يتبين أن هناك توجهاً إيجابياً، وقاعدة راسخة 
العليا، وتكمن أهمية  التعليمية  المؤسسات  إدارة  الحوكمة، والعمل بمبادئها في  نحو تطبيق 
تطبيق هذا المفهوم في تحقيق تنافس العمل الإداري للوصول إلى أعلى درجات التنافس في 
المؤسسات التعليمية العليا، من أجل إعلاء قدرة المؤسسات التعليمية العليا على المستوى 
العالمية  المنافسة  فيه  تزداد  الذي  الوقت  والعالمي، خصوصاً في هذا  المحلي، والإقليمي، 
العليا أكثر شفافية،  التعليمية  المؤسسات من ناحية، ومع ضرورة أن تكون مؤسساتنا  بين 
وديمقراطية، وتسمح بالمشاركة الفاعلة، وأن تتمتع بالنزاهة، والمعاملة العادلة من ناحية أخرى. 

مشكلة الدراسة وتساؤلاتها: 

تعتبر المؤسسات التعليمية العليا اليوم من أهم معاقل الفكر والتنوير التي يتم من خلالها 
إعداد، وتأهيل القيادات الفكرية والعلمية، والتربوية، التي تقوم عليها مؤسسات المجتمع المختلفة، 
ويقع على عاتقها قيادة المجتمع، والأخذ بيده بشكل مستمر نحو التقدم والازدهار، فهي بيت 
الحكمة، ومنهل الحضارة والرقي، وهي خلية إنتا	 المعرفة، وقيادة الرشد، والتجديد، والإبداع؛ 

لعقل المجتمع ووجدانه، وهي من أهم المعايير التي تشير إلى عصرية وتقدم المجتمع.

ولتتمكن مؤسسات التعليم العالي من تحقيق أهدافها، فإنها بحاجة إلى الإدارة الفاعلة التي 
تسعى إلى تطوير المجتمع، وتعمل على النهوض به، وتسهم في تقدمه ورفاهيته وتجويده؛ 
سعياً نحو التميز والتفوق، واستجابة للتحديات في ظل العولمة على مستوى المجتمعات والأمم. 

لكي تقوم مؤسسات التعليم العالي بدورها الرائد بشكل متميز يحقق لها متطلبات التنافسية 
أن  والبحوث  السابقة  الدراسات  من  العديد  أشارت  وقد  الحوكمة؛  إلى  تحتا	  العالمية، 
المشاركة، والمساءلة  تتمثل في  التي  الحاكمية  المبادئ  أو  المعايير  تطبيق مجموعة من 
والشفافية، وتعزيز القانون، والكفاءة والفعالية وغيرها، من المعايير له أهمية بالغة في تطوير 
الإدارة الحديثة، وتأكيداً على أهمية الحكم المشترك، وتحقيق تميزها على المستوى المحلي 
والإقليمي والعالمي؛ من هنا تتمحور مشكلة الدراسة الحالية في محاولة التعرف والكشف 
عن واقع مؤسسات التعليم العالي كمدخل لتحقيق متطلبات التنافسية. وبناءً على ما سبق 

تتحدد مشكلة الدراسة بالإجابة عن السؤال الرئيس التالي:

ما واقع حوكمة مؤسسات التعليم العالي بمحافظة خانيونس كمدخل لتحقيق متطلبات 
التنافسية من وجهة نظر العاملين فيها؟    
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وينبثق عن السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية التالية:

متوسطات . 1 بين   (α ≥0.05( مستوى  عند  إحصائية  دلالة  ذات  فروق  توجد  هل 
تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع حوكمة مؤسسات التعليم العالي كمدخل لتحقيق 
متطلبات التنافسية بمحافظة خان يونس من وجهة نظر العاملين فيها تعزى للمتغيرات 

)الجنس، سنوات الخدمة، المؤهل العلمي(؟    
متطلبات . 2 لتحقيق  كمدخل  العالي  التعليم  مؤسسات  لحوكمة  المقترح  التصور  ما 

التنافسية بمحافظة خانيونس؟
فرضيات الدراسة:

جاءت فروض الدراسة على النحو التالي:

متوسطات . 1 بين   (α  ≥0.05( مستوى  عند  إحصائية  دلالة  ذات  فروق  توجد  لا 
تقديرات أفراد عينة الدراسة لمجالات حوكمة مؤسسات التعليم العالي كمدخل لتحقيق 

متطلبات التنافسية تعزى لمتغير الجنس)ذكور- إناث(. 
متوسطات . 2 بين   (α  ≥0.05( مستوى  عند  إحصائية  دلالة  ذات  فروق  توجد  لا 

تقديرات أفراد عينة الدراسة لمجالات حوكمة مؤسسات التعليم العالي كمدخل لتحقيق 
متطلبات التنافسية تعزى لمتغير المؤهل العلمي)بكالوريوس – دراسات عليا(. 

متوسطات . 3 بين   (α  ≥0.05( مستوى  عند  إحصائية  دلالة  ذات  فروق  توجد  لا 
تقديرات أفراد عينة الدراسة لمجالات حوكمة مؤسسات التعليم العالي كمدخل لتحقيق 
متطلبات التنافسية تعزى لمتغير سنوات الخدمة )أقل من 5 سنوات – من 5 – 

10سنوات – أكثر من 10 سنوات(.
أهداف الدراسة:  

تهدف الدراسة إلى:

التعرف إلى واقع الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي بمحافظة خانيونس كمدخل . 1
لتحقيق متطلبات التنافسية من وجهة نظر العاملين فيها. 

بيان ما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى )α ≥0.05) بين . 2
متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي 
كمدخل لتحقيق متطلبات التنافسية بمحافظة خان يونس من وجهة نظر العاملين 

فيها تعزى لمتغيرات الدراسة )الجنس، سنوات الخدمة، المؤهل العلمي(.    
متطلبات . 3 لتحقيق  كمدخل  العالي  التعليم  مؤسسات  لحوكمة  مقترح  تصور  تقديم 

التنافسية بمحافظة خانيونس. 
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أهمية الدراسة: 

 تتمثل أهمية الدراسة في الجوانب التالية:

أ. من الناحية العلمية:

تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها من الدراسات القليلة التي استهدفت تقديم تصور . 1
مقترح لحوكمة مؤسسات التعليم العالي كمدخل لتحقيق متطلبات التنافسية.

تتناول موضوع الحوكمة كأحد الموضوعات المثارة حالياً على ساحة البحث العلمي، . 2
ولها تأثير مباشر على كفاءة المؤسسات باختلاف أنواعها.

ندرة المصادر الأدبية والأبحاث المحلية المتخصصة في هذا المجال في محافظات . 3
غزة خاصة فيما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي. 

حاجة المجتمع الفلسطيني لتطوير الخبرة المهنية والمعرفية في مجالي الحوكمة، وتحقيق . 4
متطلبات التنافسية خاصة في ظل قلة المسؤولين ذوي المهارات في هذا المجال.

قد تفيد  في إثراء المكتبة الفلسطينية بمثل هذه الدراسات.. 5
ب. من الناحية التطبيقية:  

مستوى . 1 على  التعرف  العالي  التعليم  مؤسسات  تستطيع  الدراسة  هذه  خلال  من 
مجالات الحوكمة )الشفافية، والمشاركة، وصناعة القرار، والفعالية والكفاءة، والتميز 

المؤسسي( وتحقيق متطلبات التنافسية. 
ابراز أهمية مجالات الحوكمة في تحقيق متطلبات التنافسية في مؤسسات التعليم . 2

العالي بمحافظة خانيونس.
يأمل الباحث أن تسهم هذه الدراسة في زيادة اهتمام إدارة مؤسسات التعليم العالي . 3

الفلسطينية بتطبيق مبادئ الحوكمة في جميع تعاملاتها من أجل تطوير إدارتها نحو 
متطلبات التنافس. 

قد تساعد هذه الدراسة القائمين على تطوير الإدارات في مؤسسات التعليم العالي، . 4
وتحسينها من خلال ما تعرضه الدراسة من نتائج الدراسة الميدانية جوانب القصور 
في ادارتها نحو تحقيق التنافس في إدارة التعليم الفلسطيني في ضوء مبادئ الحوكمة.

تطوير . 5 أهمية  إلى  التعليمية  المؤسسات  في  القرار  المسئولين وصانعي  نظر  لفت 
إدارة التعليم فيها في ضوء مبادئ الحوكمة، والإفادة من مميزات هذا المنهج العلمي 

كأسلوب إداري جديد يحقق ومتطلبات التنافسية العالمية.
قد تفيد العاملين أنفسهم في تطبيق مبادئ الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي.. 6
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حدود الدراسة:  

تقتصر الدراسة على الحدود الآتية:

الشفافية، 	  التالية:  المجالات  في  الموضوعي  الحد  اقتصر  حيث  الموضوعي:  الحد 
والمشاركة، وصناعة القرار، والفعالية والكفاءة، والتميز المؤسسي.  

الحد المكاني:  مؤسسات التعليم العالي في محافظة خانيونس. 	 
الحد البشري: كافة العاملين في مؤسسات التعليم العالي.	 
الحد الزماني: طبقت هذه الدراسة في منتصف شهر أكتوبر من العام 2018م.	 

مصطلحات الدراسة: 

تعرف مصطلحات الدراسة إجرائيــــــاً على النحو التالي:

في 	  الحوكمة  مجالات  لتطبيق  المستقبلية  الرؤية  الباحث  به  يقصد  مقترح:  تصور 
عينة  أفراد  تقديرات  من خلال  الواقع  وفقاً لاستقراء  الفلسطينية  التعليمة  المؤسسات 

الدراسة على مستوى تطبيق الحاكمية.
العالي 	  التعليم  مؤسسات  تطبيق  واقع  على  الدراسة  عينة  أفراد  تقديرات  الحوكمة: 

للمجالات الستة للحوكمة والمتمثلة بــ الشفافية، والمشاركة، وصناعة القرار، والفعالية 
والكفاءة، والتميز في إدارة كافة شؤون المؤسسة؛ بهدف اتخاذ قرارات استراتيجية تحقق 

أهداف ورسالة المؤسسة. 
متطلبات التنافسية: التفرد والتفوق الإداري بحالة من الإبداع، والكفاءة والفاعلية، وبما 	 

يحقق مستويات غير عادية من الأداء والتنفيذ في مؤسسات التعليم العالي مما ينتج 
نجازات تتفوق على المستويات السابقة من الإنجاز والأداء، وترقى إلى  عنه نتائج واإ

إرضاء كافة العاملين. 
منهجية الدراسة وإجراءاتها:

تمهيداً للوصول إلى النتائج سيتم هنا عرض منهجية الدراسة، وذلك كما يلي:

على  قائم  منهج  وهو  التحليلي،  الوصفي  المنهج  على  الدراسة  تعتمد  الدراسة:  منهج 
مجموعة من الإجراءات البحثيَّة التِّي تعتمد على جمع الحقائق والبيانات، وبالتالي تم جمع 
المعلومات وتحليل البيانات للوصول إلى تصور مقترح لحوكمة مؤسسات التعليم العالي 

كمدخل لتحقيق متطلبات التنافسية بمحافظة خان يونس. 
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مجتمع الدراسة: مجتمع الدراسة يعرف بأنه جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث، 
العمداء  جميع  من  يتكون  المستهدف  المجتمع  فإن  وأهدافها  الدراسة  مشكلة  على  وبناء 
التدريس  هيئة  وأعضاء  والإدارية،  الأكاديمية  الوحدات  ومديري  الأقسام  ورؤساء  ونوابهم 
في مؤسسات التعليم العالي بمحافظة خانيونس )جامعة الأقصى- فرع الجنوب، الجامعة 
الإسلامية- فرع الجنوب، جامعة غزة- فرع الجنوب، كلية العلوم والتكنولوجيا، كلية مجتمع 

الأقصى( للعام الدراسي 2019/2018م، والبالغ عددهم )946( موظف.  

أفراد  من   )34.3%( بنسبة  موظف  من)325(  الدراسة  عينة  تكونت  الدراسة:  عينة 
مجتمع الدراسة كافة: )عميد، نائب عميد، رئيس قسم، مدير، وأعضاء هيئة التدريس(، وتم 
اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية من مؤسسات التعليم العالي في محافظة خان يونس، وتم 
أخذ عينة استطلاعية تكونت من)34( موظف، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية؛ بغرض 
تقنين أداة الدراسة والتحقق من صلاحيتها للتطبيق على العينة من خلال الصدق والثبات 
بالطرق المناسبة. والجدول التالي يبين توزيع عينة الدراسة على متغيرات الدراسة )الجنس، 

المؤهل العلمي، سنوات الخدمة(.

جدول )1( : توزيع عينة الدراسة على متغيرات الدراسة

المجموعالعددمستوى المتغيرالمتغير

الجنس
216ذكور

325
109إناث

المؤهل العلمي
247بكالوريوس

325
78دراسات عليا

سنوات الخدمة

92أقل من5 سنوات

325 146من-5 10سنوات 

87أكثر من 10 سنوات

أداة الدراسة: تمثلت الأداة الأساسية لجمع البيانات بالاستبانة، وقم تم استخدام الاستبانة؛ 
بهدف التعرف إلى واقع الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي بمحافظة خانيونس كمدخل 
التربوي  الأدب  مراجعة  وبعد  فيها،  العاملين  نظر  وجهة  من  التنافسية  متطلبات  لتحقيق 
الخاص بالحوكمة ومتطلبات التنافسية والاطلاع على الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع 
الدراسة كدراسات )أحمد،2012؛ بيومي، 2009؛ Azoury& Salloum,2009، الأستاذ 
2012(، تم الإفادة منها في بناء الاستبانة، وصياغة فقراتها، لتكن الاستبانة في صورتها 
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المجالات  إلى  تتوزع  فقرة   )33( أصبحت  التعديل  وبعد  فقرة،   )39( من  تتكون  الأولية 
الآتية:- 

المجال الأول: الشفافية: يتضمن )6 فقرات(.	 
المجال الثاني: المشاركة: يتضمن )7 فقرات(.	 
المجال الثالث: صناعة القرار: يتضمن )8 فقرات(.	 
المجال الرابع: الفعالية والكفاءة: يتضمن )6 فقرات(.	 
المجال الخامس: التميز المؤسسي: يتضمن )6 فقرات(. 	 

وجرى التحقق من صدق الاستبانة وثبات نتائجها على النحو الآتي:-

صدق الاستبانة: تم التأكد من صدق الاستبانة عن طريق:
دق المنطقي، وذلك بعرض الاستبانة على عدد  أ. صدق المحكِّمين: وهو ما يُعرف بالصِّ
من المحكمين من ذوي الخبرة والاختصاص، وذلك بهدف التَّأكد من مناسبة الاستبانة لما 
أعُدَّت من أجله، وانتماء الفقرات لمجالات الاستبانة، وسلامة صياغة الفقرات، وقد تمت 
الإفادة من ملاحظتهم، واإعادة صياغة بعض الأسئلة وفقاً لملاحظاتهم، وبذلك تم التأكد من 
صدق المحكمين. وفي ضوء ما ورد من ملاحظات تم إضافة بعض البنود، ودمج البعض 
إجراء  بعد  الاستبانة  فقرات  تكونت  وقد  الآخر،  البعض  وتعديل  بعضها،  الآخر، وحذف 

التعديلات من )33( فقرة موزعة على مجالات الدراسة.

ب. صدق الاتساق الداخلي: تم التأكد من صدق الاتساق الداخلي بحساب معاملات 
ارتباط بيرسون بين درجات كل مجال من المجالات والدرجة الكلية للاستبانة بالتطبيق على 
العينة الاستطلاعية، وذاك لإيجاد معاملات الارتباط لكل فقرة بالمجال الذي تنتمي إليه، 
ومعاملات الارتباط بين كل مجال والدرجة الكلية، وتبين أن قيمة الارتباط في هذه الدراسة 

بلغت)0.88(، للاستبيان ككل وهو ارتباط عال يشير إلى صلاحية الاستبانة.

  جدول )2(:  معامل الارتباط وقيمة )Sig.( بين مجالات الاستبانة والدرجة الكلية 
لفقراتها

معامل بيرسونالبيانالمجال
للارتباط

القيمة الاحتمالية 
.)Sig(

0.00 **.832الشفافيةالمجال الأول

0.00**.911المشاركةالمجال الثاني
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0.00**.860صناعة القرارالمجال الثالث

0.00**.939الفعالية والكفاءةالمجال الرابع

0.00**.883التميز المؤسسيالمجال الخامس

 0.8850.000الدرجة الكلية

** دالة عند مستوى 0.01 * دالة عند مستوى  0.05  /// غير دالة إحصائياً

فإن  وعليه  إحصائياً،  دالة   ).Sig( الاحتمال  قيم  جميع  أن   )2( رقم  الجدول  يوضح 
مجالات الاستبانة صادقة لقياس ما وضعت لأجل قياسه.

ثبات الاستبانة: وجرى التحقق من الثبات من خلال الطرق الآتية:-
أ. طريقة معاملات ألفا كرونباخ: تم استخرا	 معاملات الثبات حسب معادلة ألفا كرونباخ 
فقرة  الفرد من  أداء  في  الاتساق  تعتمد على  والتي   ،alpha Cronbach coefficient
إلى أخرى، وتستند إلى الانحراف المعياري للاختبار والانحرافات المعيارية للفقرات مفردة، 

وكانت النتائج كما في الجدول التالي: 

جدول )3( : قيم معاملات الثبات للمجالات الاستبانة

معامل الثباتعدد الفقراتالبيانالمجال

60.88الشفافيةالمجال الأول

70.87المشاركةالمجال الثاني

80.85صناعة القرارالمجال الثالث

60.86الفعالية والكفاءةالمجال الرابع

60.84التميز المؤسسيالمجال الخامس

330.86الدرجة الكلية

يتضح من الجدول )3( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل مجال من المجالات 
حيث تتراوح بين )0.84-0.88(، والدرجة الكلية للاستبانة جميعها كانت مرتفعة، وهذا 

يعني أن الاستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات. 

ب. طريقة التجزئة النصفية: تقوم هذه الطريقة على أساس تجزئة الاستبانة إلى جزأين 
)الفقرات ذات الأرقام الفردية، والفقرات ذات الأرقام الزوجية(، ثم تم حساب معامل الارتباط 
بين درجات الفقرات الفردية ودرجات الفقرات الزوجية، وبعد ذلك تم تصحيح معامل الارتباط 
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بمعادلة سبيرمان براونSpearman Brown، وكانت النتائج كما في الجدول التالي:

جدول )4(: طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات الاستبانة

الارتباط قبل عدد الفقراتالبيانالمجال
التصحيح

الارتباط بعد 
التصحيح

60.800.88الشفافيةالمجال الأول

70.930.96المشاركةالمجال الثاني

80.870.93صناعة القرارالمجال الثالث

60.890.94الفعالية والكفاءةالمجال الرابع

60.840.91التميز المؤسسيالمجال الخامس

330.87.092الدرجة الكلية

يتضح من نتائج الجدول )4( أن قيم معاملات الارتباط المعدل )سبيرمان براون( كانت 
دالة إحصائياً حيث بلغ معامل الارتباط للدرجة الكلية بلغ )0.92(، مرتفعة ودالة إحصائياً. 

المعالجة الإحصائية: 

النسبي وفقاً  التالية: الوزن  البرنامج الإحصائي )spss(، وذلك بالأساليب  تم استخدام 
لمقياس ليكرت الخماسي، استخدام المتوسطات الحسابية والأوزان النسبية لحساب المتوسطات 
تحليل  واختبار   ،)T-test( اختبار  استخدام  وكذلك  الدراسة،  عينة  الحسابية لاستجابات 
التباين الأحادي )ANOVA( لاختبار دلالة الفروق الإحصائية بين المتوسطات الحسابية 

لأداء أفراد العينة تعزى لمتغيرات الدراسة. 

التدريج  الخماسي  ليكرت  مقياس  على  الدراسة  اعتمدت  الدراسة:  في  المعتمد  المحك 
كمحك للدراسة، والذي يتضمن الاستجابات من خمسة اختيارات هي: )كبيرة جداً، كبيرة، 

متوسطة، قليلة، قليلة جداً(، كما يلي: 

جدول )5(: المحك المعتمد في الدراسة

قليلة جداًقليلةمتوسطةكبيرةكبيرة جداًالدرجة

1-1.81.8-2.62.6-3.43.4-4.24.2-5المتوسط الحسابي

%36-%20%52-%36%68-%52%84-%68%100-%84الوزن النسبي
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نتائج الدراسة ومناقشتها:

النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال الأول ونصه: » ما واقع حوكمة مؤسسات التعليم 
العالي بمحافظة خانيونس كمدخل لتحقيق متطلبات التنافسية من وجهة نظر العاملين فيها ؟« 
للإجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والوزن 
مجال،  كل  تنازلياً ضمن  الحسابية  المتوسطات  حسب  الاستجابات  ترتيب  وتم  النسبي، 

وكانت النتائج كما في الجداول التالية:

جدول )6( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والوزن النسبي لمجالات 
الدراسة مرتبة تنازلياً

الانحراف المتوسط الحسابيالمجالات
المعياري

الوزن 
الدرجةالنسبي

كبيرة  3.660.9873.2المشاركة

كبيرة3.441.0968.8الشفافية

متوسطة3.341.0966.8الفعالية والكفاءة

متوسطة3.331.0866.6صناعة القرار

متوسطة2.881.0957.6التميز المؤسسي

متوسطة3.331.06666.6الدرجة الكلية

العاملين  تقدير  درجات  لمتوسطات  الكلية  الدرجة  أن   )6( الجدول  نتائج  من  ح  يتضِّ
في مؤسسات التعليم العالي لمجالات الحوكمة الواجب توافرها كمدخل لتحقيق متطلبات 

التنافسية من وجهة نظرهم )3.33(، بوزن نسبي )%66.6(، بدرجة متوسطة. 

واحتل الترتيب الأول مجال المشاركة لمجالات الحوكمة الواجب توافرها كمدخل لتحقيق 
متطلبات التنافسية بمتوسط حسابي )3.66(، بوزن نسبي )%73.2(، بدرجة كبيرة، وجاء 
في الترتيب الثاني مجال الشفافية بمتوسط حسابي )3.44(، بوزن نسبي )%68.8(، بدرجة 
كبيرة، وفي الترتيب الثالث مجال الفعالية والكفاءة بمتوسط حسابي )3.34(، بوزن نسبي 
)%66.8(، بدرجة متوسطة، وفي الترتيب الرابع قبل الأخير مجال صناعة القرار بمتوسط 
حسابي )3.33(، بوزن نسبي )%66.6(، بدرجة متوسطة، وفي الترتيب الأخير مجال 
متوسطة.  بدرجة   ،)57.6%( نسبي  بوزن   ،)2.88( حسابي  بمتوسط  المؤسسي  التميز 
مما يشير إلى وجود الدرجة دون المتوقع في تقدير العاملين في مؤسسات التعليم العالي 
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لمجالات الحوكمة الواجب توافرها كمدخل لتحقيق متطلبات التنافسية من وجهة نظرهم في 
الأداء الكلي، وعلى مجالات الدراسة.

وفيما يلي عرض مفصل للنتائج حسب مجالات الدراسة.

المجال الأول: المشاركة:

جدول )7( المتوسطات الحسابية والانحراف المعياري والوزن النسبي للمجال الثاني

الترتيب 
المتوسط الفقراتفي الأداة

الحسابي
الانحراف 
المعياري

الوزن 
الرتبةالنسبي

4.510.89090.21يُسمح بمناقشة القرارات وتعديلها.6

يُسمح لكافة العاملين بالتعبير عن 4
3.960.4879.22آرائهم.

تستخدم الإدارة أسلوب الحوار 7
3.770.97175.43الديمقراطي عند كافة المعاملات.

توفر فرص للمشاركة في الانتخابات 5
3.720.97874.44بكافة الهيئات الإدارية والأكاديمية.

3
تشترك الأطراف المعنية )العاملين- 
الطلبة- مؤسسات المجتمع( مع 

المؤسسة بجميع الأنشطة.
3.320.5266.45

تشجع كافة العاملين على المشاركة 1
3.220.6664.46البناءة والإيجابية.

تدعم الإدارة إنجاز الأعمال بروح 2
3.140.7262.87الفريق.

المتوسط 
كبيرة3.660.9873.2الكلي

المشاركة في واقع  لمتوسطات مجال  الكلية  الدرجة  أنَّ  الجدول )7(  نتائج  ح من  يتضِّ
توافرها  الواجب  الحوكمة  لمجالات  العالي  التعليم  مؤسسات  في  العاملين  تقدير  درجات 
كمدخل لتحقيق متطلبات التنافسية كما يراها العاملين حصلت على )3.66(، بوزن نسبي 

قدره )%73.2(، بدرجة كبيرة. 

بمناقشة 	  »يُسمح  على  تنص  التي   )6( رقم  الفقرة  نصيب  من  المتوسطات  أعلى  كانت 
القرارات وتعديلها« بمتوسط حسابي )4.51(، بوزن نسبي قدره )%90.2( بدرجة كبيرة جداً.



مجلة جامعة الاستقلال للأبحاث المجلد )5( العدد )2( كانون الأول 2020تصور مقترح لحوكمة مؤسسات التعليم العالي كمدخل لتحقيق متطلبات التنافسية  

46

وجاءت الفقرة رقم )4( في المرتبة الثانية والتي تنص على »يُسمح لكافة العاملين 	 
بالتعبير عن آرائهم« بمتوسط حسابي )3.96(، بوزن نسبي قدره )%79.2( بدرجة 

كبيرة. 
كما وجاءت الفقرة رقم )1( في المرتبة قبل الأخيرة والتي تنص على »تشجع كافة 	 

العاملين على المشاركة البناءة والإيجابية«، بمتوسط حسابي )3.22(، بوزن نسبي 
قدره )%64.4( بدرجة متوسطة.

وفي المرتبة الأخيرة جاءت الفقرة رقم )2( والتي تنص على » تدعم الإدارة إنجاز 	 
 )62.8%( قدره  نسبي  بوزن   ،)3.14( حسابي  بمتوسط  الفريق«،  بروح  الأعمال 

بدرجة متوسطة.
ويعزو الباحث هذه النتائج إلى حرص إدارة مؤسسات التعليم العالي على أن تحقق مبدأ 
الإدارية،  المناصب  وأصحاب  القيادات،  كافة  على  تعتمد  حيث  كبير،  بشكل  المشاركة 
والعاملين في تحقيق أهدافها، حيث ترى شريحة كبيرة من عينة الدراسة أن لديهم القدرة على 
الحوار والمشاركة في أي انتخابات متاحة داخل المؤسسة أو الترشح للقيادات الإدارية لديها، 
والعمل على الاستفادة من الاتصال بمناقشة القرارات وتعديلها من خلال أسلوب الحوار 
الديمقراطي؛ وذلك لثقتها العالية بمعلومات إضافية ومناقشة أفكار ومبادرات مع الزملاء 
من العاملين بمؤسسات التعليم العالي بغض النظر عن المناصب الإدارية والقياديات أو 
سنوات الخدمة والأقدمية في العمل. إلا أن مؤسسات التعليم العالي بحاجة أكثر للتمكين 
خاصة مع التطور الإداري وكيفية توظيفها في السياق العالمي نحو التنافسية بمتطلباتها.

Azoury& Salloum,2009؛  )أحمد،2012؛  دراسة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 
الأستاذ،2010(، ولم تختلف مع أي نتيجة من الدراسات السابقة نحو توجه أهمية دعم 

المؤسسات التعليمية لمبدأ المشاركة في إداراتها نحو تحقيق غاياتها وأهدافها.    

المجال الثاني: الشفافية: 

جدول )8( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية والدرجات 
للمجال الأول

الترتيب 
المتوسط الفقراتفي الأداة

الحسابي
الانحراف 
المعياري

الوزن 
الرتبةالنسبي

توفر الإدارة نظاماً للإعلام باللوائح 5
3.710.6574.21والقوانين المنظمة للعمل في المؤسسة.
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تعلن عن المعايير المطلوبة لشغل 3
3.650.5873.02الوظائف الإدارية. 

تفصح إدارة المؤسسة عن سياسة 1
3.440.5968.83المكافآت.

تتيح تبادل المعلومات على كافة 6
3.430.93668.64المستويات الإدارية.

توفر صفحة إلكترونية يتم تحديثها 2
3.360.85267.25بشكل مستمر.

تقوم بنشر الميزانية السنوية في 4
3.050.93661.06موعدها.

المتوسط 
كبيرة3.441.0968.8الكلي

واقع  في  الشفافية  مجال  لمتوسطات  الكلية  الدرجة  أنَّ   )8( الجدول  نتائج  من  ح  يتضِّ
توافرها  الواجب  الحوكمة  لمجالات  العالي  التعليم  مؤسسات  في  العاملين  تقدير  درجات 
كمدخل لتحقيق متطلبات التنافسية كما يراها العاملين حصلت على )3.44(، بوزن نسبي 

قدره )%68.8(، بدرجة كبيرة.

التي تنص على »توفر الإدارة 	  الفقرة رقم )5(  المتوسطات من نصيب  كانت أعلى 
حسابي  بمتوسط  الجامعة«  في  للعمل  المنظمة  والقوانين  باللوائح  للإعلام  نظاماً 

)3.71(، بوزن نسبي قدره )%74.2( بدرجة كبيرة.
المعايير 	  عن  »تعلن  على  تنص  والتي  الثانية  المرتبة  في   )3( رقم  الفقرة  وجاءت 

قدره  نسبي  بوزن   ،)3.65( حسابي  بمتوسط  الإدارية«  الوظائف  لشغل  المطلوبة 
)%73.0( بدرجة كبيرة.

صفحة 	  »توفر  على  تنص  والتي  الأخيرة  قبل  المرتبة  في   )2( رقم  الفقرة  وجاءت 
إلكترونية يتم تحديثها بشكل مستمر«، بمتوسط حسابي )3.36(، بوزن نسبي قدره 

)%67.2( بدرجة متوسطة.
وفي المرتبة الأخيرة جاءت الفقرة رقم )4( والتي تنص على » تقوم بنشر الميزانية 	 

السنوية في موعدها«، بمتوسط حسابي )3.05(، بوزن نسبي قدره )%61.0( بدرجة 
متوسطة.
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الشفافية  أن  المطلوب، حيث  المستوى  إلى  ترتقي  لم  السابقة  النتائج  أن  الباحث  ويرى 
فصاح كافة تنفيذ إدارة مؤسسات  في واقع مؤسسات التعليم العالي لم تصل إلى إعلان واإ
التعليم العالي عن التشريعات، واللوائح، والأنظمة داخل المؤسسة، وقد يعزى ذلك إلى قلة 
الإعلان عنها على بوابة المؤسسة الإلكترونية؛ لتسهيل الوصول إليها من قبل المستفيدين 
مما أثرت على هذا المجال، ومن جانب آخر لا يتم تحديث تلك اللوائح والأنظمة بناءً على 
المستجدات، وتقديم توصيفاً وظيفياً واضحاً لشغل المناصب القيادية والإدارية، الأمر الذي 
يؤدي إلى لقلة الدافعية تجاه العمل، والشعور بالعدالة والمساواة بين كافة العاملين، وبما أن 
هناك شريحة قليلة كانت استجاباتها من كبيرة إلى متوسطة على مجال الشفافية؛ لدليل على 
وجود تلك المعايير، إلّا أن هناك غموض في الكيفيّة التي تتم فيها عملية التّطبيق خاصة 

فيما يتعلق بالحاجة لمزيد من الوعي حول تطبيق الشفافية. 

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )أحمد،2012؛ محمد، 2011؛ حماد،2010؛ بيومي،2009( 
والإداري  المالي  الفساد  لمكافحة  آليات  وضع  في  التعليمية  المؤسسات  دور  أهمية  نحو 

وتعزيز قيم النزاهة والشفافية. 

المجال الثالث: الفعالية والكفاءة:

جدول )9( المتوسطات الحسابية والانحراف المعياري والوزن النسبي للمجال الرابع

الترتيب 
في 
الأداة

المتوسط الفقرات
الحسابي

الانحراف 
الوزن المعياري

الرتبةالنسبي

توفر خططاً بعيدة المدى لتطوير مستوى 1
3.110.7062.21الأداء.

تُنظم استخدام مواردها المالية المتاحة 3
3.100.6262.02بعناية.

2.890.5257.83توضع الأهداف وفق الإمكانات المتاحة.6

2.790.5255.84توجد خطط لتطوير موارد المؤسسة المالية. 2

2.740.3654.85تحسن التخطيط للموارد البشرية واستثمارها.4

توفر نظاماً للتعرف على الاحتياجات 5
2.660.4153.26التدريبية للعاملين.

متوسطة2.881.0957.6المتوسط الكلي
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ح من نتائج الجدول )9( أنَّ الدرجة الكلية لمتوسطات مجال الفعالية والكفاءة في  يتضِّ
واقع درجات تقدير العاملين في مؤسسات التعليم العالي لمجالات الحوكمة الواجب توافرها 
كمدخل لتحقيق متطلبات التنافسية كما يراها العاملين حصلت على )2.88(، بوزن نسبي 

قدره )%57.6(، بدرجة متوسطة.  

الفقرة رقم )1( التي تنص على« توفر خططاً 	  كانت أعلى المتوسطات من نصيب 
قدره  نسبي  )3.11(، بوزن  بمتوسط حسابي  الأداء »  لتطوير مستوى  المدى  بعيدة 

)%62.2( بدرجة متوسطة.
وجاءت الفقرة رقم )3( في المرتبة الثانية والتي تنص على« تُنظم استخدام مواردها 	 

المالية المتاحة بعناية« بمتوسط حسابي )3.10(، بوزن نسبي قدره )%62.0( بدرجة 
متوسطة. 

وجاءت الفقرة رقم )4( في المرتبة قبل الأخيرة والتي تنص على« تحسن التخطيط 	 
للموارد البشرية واستثمارها«، بمتوسط حسابي )2.74(، بوزن نسبي قدره )54.8%( 

بدرجة متوسطة.
وفي المرتبة الأخيرة جاءت الفقرة رقم )5( والتي تنص على » توفر نظاماً للتعرف 	 

قدره  نسبي  بوزن   ،)2.66( بمتوسط حسابي  للعاملين«،  التدريبية  الاحتياجات  على 
)%53.2( بدرجة متوسطة.

الفعالية والكفاءة وكيفية تطوير  للتنمية المهنية نحو  النتيجة أن العاملين بحاجة  تظهر 
العمل والأداء المؤسسي، وهذا يرجع إلى قلة ما توفره مؤسسات التعليم العالي من خطط 
شراك العاملين في تنفيذ أهداف مؤسسات التعليم  واستغلال للموارد المتاحة بقدر الإمكان، واإ
العالي ومشاركتهم في وضع الرؤية المستقبلية لأداور المؤسسة كما يتطلعون لتحقيقها، وما 
يتبع ذلك من إجراءات لتعزيز الأداء، وبالتالي رفع مستوى الفاعلية التنظيمية لمؤسسات 
العالي، والنتائج السابقة تشير إلى المزيد من الحاجة إلى برامج تأهيلية وتدريبية  التعليم 

للعاملين لتنمية الاحتياجات الخاصة بالفعالية والكفاءة.       

وتتفق هذه النتيجة مع دراسات )الأستاذ،2012؛ محمد،2008؛ Shah& other,201؛ 
Charles,2010(، والتي اظهرت أهمية مجال الفعالية والكفاءة في حوكمة إدارة المؤسسات، 

ويعزى ذلك لقلة الدورات التدريبية.  
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المجال الرابع: صناعة القرار:

جدول )10( المتوسطات الحسابية والانحراف المعياري والوزن النسبي للمجال الثالث

الترتيب 
المتوسط الفقراتفي الأداة

الحسابي
الانحراف 
المعياري

الوزن 
الرتبةالنسبي

توفر المعلومات الكافية قبل اتخاذ أي 2
3.650.5873.01قرار.

تشرك الخبراء وأصحاب الاختصاص 5
3.610.4772.22في صنع القرار.

تحملني خطأ أي قرار بطريقة غير 4
3.510.6270.23منظمة.

تهتم بالالتزام  بالقواعد والقوانين التي 7
3.440.5968.84تحكم اتخاذ أي قرار.

يتاح المعلومات الخاصة بأي قرار 1
3.370.7967.45قبل الموافقة عليه. 

تُتخذ القرارات وفق أولويات المؤسسة 3
3.240.4464.86واحتياجاتها.

82.940.2958.87 تطبق القرارات في المدة الزمنية المحددة.

تشجع على إبداء الرأي وتقديم 6
2.890.5257.88المقترحات.

المتوسط 
متوسطة3.331.0866.6الكلي

ح من نتائج الجدول )10( أنَّ الدرجة الكلية لمتوسطات مجال صناعة القرار في  يتضِّ
واقع درجات تقدير العاملين في مؤسسات التعليم العالي لمجالات الحوكمة الواجب توافرها 
كمدخل لتحقيق متطلبات التنافسية كما يراها العاملين حصلت على )3.33(، بوزن نسبي 

قدره )%66.6(، بدرجة متوسطة.  

كانت أعلى المتوسطات من نصيب الفقرة رقم )2( التي تنص على »توفر المعلومات 	 
الكافية قبل اتخاذ أي قرار« بمتوسط حسابي )3.65(، بوزن نسبي قدره )73.0%( 

بدرجة كبيرة. 
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وجاءت الفقرة رقم )5( في المرتبة الثانية والتي تنص على »تشرك الخبراء وأصحاب 	 
الاختصاص في صنع القرار« بمتوسط حسابي )3.61(، بوزن نسبي قدره )72.2%( 

بدرجة كبيرة. 
وجاءت الفقرة رقم )8( في المرتبة قبل الأخيرة والتي تنص على »تطبق القرارات في 	 

المدة الزمنية المحددة«، بمتوسط حسابي )2.94(، بوزن نسبي قدره )%58.8( بدرجة 
متوسطة.

وفي المرتبة الأخيرة جاءت الفقرة رقم )6( والتي تنص على » تشجع على إبداء الرأي 	 
وتقديم المقترحات«، بمتوسط حسابي )2.89(، بوزن نسبي قدره )%57.8( بدرجة 

متوسطة. 
ويرى الباحث أن العاملين بحاجة إلى توجيه نحو إعدادهم للعمل على كيفية صنع القرار 
وخاصة في مجال توفير كافة المعلومات المتعلقة بذلك، وما لذلك من آثار كبيرة، بالإضافة 
الأمور  ببعض  وتعريفهم  المعلومات  على  الحصول  من  التحقق  كيفية  على  تدريبهم  إلى 
كالالتزام  بالقواعد والقوانين التي تحكم اتخاذ أي قرار. من هنا يجب الاهتمام بتحقيق مستوى 
مرتفع في تنمية العاملين للوصول إلى تحقيق المستوى المتوقع في مجال صنع القرار، وأن 
يتدربوا على ذلك والتشجيع على إبداء الرأي وتقديم المقترحات ضمن الحقوق والمسؤوليات؛ 
الضعف  هذا  الباحث عموماً  القرار. ويعزي  نحو صنع  بكفاءة  بهم  المنوط  بالدور  للقيام 
على مجال صناعة القرار إلى عدم  توفر المعلومات الكافية قبل اتخاذ أي قرار، لتردي 
الاستقرار الاجتماعي، والسياسي، والاقتصادي في فلسطين من ناحية، ومنغصات الاحتلال 
الإسرائيلي في اغلاق المعابر، وفرض الحصار على قطاع غزة، وعدوانه المتكرر على 
المؤسسات التعليمية، وقصفها باستمرار مما أضعف وجود آليات واضحة لإدارات مؤسسات 

التعليم العالي نحو ما يمكن كافة العاملين من صنع  قرارات في ظل بيئة غير مستقرة. 

Azoury & Salloum, 2009؛  2009؛  )بيومي،  دراسات  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 
المؤسسات  إدارة  في  القرار  صنع  مجال  أهمية  على  تأكيداً   ،)Karam&Azzl,2009
التعليمية، ويعود إلى الإدارة المركزية التي لا تشجع المشاركة وعدم اعطاء الادارة صلاحية 

المشاركة في صنع القرار.  
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المجال الخامس: التميز المؤسسي: 
جدول )11( المتوسطات الحسابية والانحراف المعياري والوزن النسبي للمجال الخامس

الترتيب 
المتوسط الفقراتفي الأداة

الحسابي
الانحراف 
المعياري

الوزن 
الرتبةالنسبي

تعقد الاتفاقيات مع المؤسسات 6
3.521.02770.41الرائدة إقليمياً وعالمياً.

تُشجع إدارة المؤسسة الأبحاث 3
3.491.11369.82الموجهة لخدمة المجتمع.

تدعم استخدام المستحدثات 1
3.410.94968.23التكنولوجيا الحديثة.

2
تحرص على استقطاب الكفاءات 
العلمية من ذوي التخصصات 

المختلفة.
3.331.15066.64

تتبني إدارة المؤسسة معايير الجودة 5
3.230.96664.65في نظامها الإداري.

تسعى إدارة المؤسسة لتطبيق أنظمة 4
3.191.03263.86الاعتماد العالمية.

المتوسط 
متوسطة3.341.0966.8الكلي

ح من نتائج الجدول )11( أنَّ الدرجة الكلية لمتوسطات مجال التميز المؤسسي في  يتضِّ
واقع درجات تقدير العاملين في مؤسسات التعليم العالي لمجالات الحوكمة الواجب توافرها 
كمدخل لتحقيق متطلبات التنافسية كما يراها العاملين حصلت على )3.34(، بوزن نسبي 

قدره )%66.8(، بدرجة متوسطة.  

كانت أعلى المتوسطات من نصيب الفقرة رقم )6( التي تنص على« تعقد الاتفاقيات 	 
مع المؤسسات الرائدة إقليمياً وعالمياً » بمتوسط حسابي )3.52(، بوزن نسبي قدره 

)%70.4( بدرجة كبيرة.
الثانية والتي تنص على« تُشجع إدارة المؤسسة 	  الفقرة رقم )3( في المرتبة  وجاءت 

قدره  نسبي  بوزن   ،)3.49( حسابي  بمتوسط  المجتمع«  لخدمة  الموجهة  الأبحاث 
)%69.8( بدرجة كبيرة. 
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وجاءت الفقرة رقم )5( في المرتبة قبل الأخيرة والتي تنص على« تتبني إدارة المؤسسة 	 
قدره  نسبي  بوزن   ،)3.23( حسابي  بمتوسط  الإداري«،  نظامها  في  الجودة  معايير 

)%64.6( بدرجة متوسطة.
وفي المرتبة الأخيرة جاءت الفقرة رقم )4( والتي تنص على » تسعى إدارة المؤسسة 	 

قدره  نسبي  بوزن   ،)3.19( حسابي  بمتوسط  العالمية«،  الاعتماد  أنظمة  لتطبيق 
)%63.8( بدرجة متوسطة. 

يرى الباحث على الرغم من سعي العاملين نحو رفع مهاراتهم، وقدراتهم؛ إلا أن هذا لم 
ينعكس إيجابًا على كفاءة أدائهم  نحو التنافسية من خلال استجابات عينة الدراسة، خاصة 
قليمياً،  مع الغاية الفلسطينية نحو أهمية سعي مؤسسات التعليم العالي لرفع مكاناتها محلياً، واإ
وعالمياً، وذلك لينعكس إيجابًا على نوعية وكفاءة مخرجاتها، وبالتالي يحتا	 العاملين لرفع 
مستوى اهتمام مؤسسات التعليم العالي نحوهم من حيث تطوير مهاراتهم في البحث العلمي 
كأحد وظائفها الأساسية، وكأحد أهم مجالات التنافس بينها وبين المؤسسات الأخرى، ودعم 
استخدام المستحدثات التكنولوجيا الحديثة، وعقد اتفاقات مع المؤسسات المتقدمة واستقطاب 
الكفاءات العلمية من ذوي التخصصات المختلفة، حيث أن العامل يجب أن يكون مرجعاً 
دارياً، وتربوياً في كافة جوانب عمله  مع الاهتمام بالجانب التقني والمعلوماتي لا  مهنياً، واإ
أن يكون هامشياً يقوم بأدوار نمطية.  فهناك علاقة إيجابية بين تطبيق مؤسسات التعليم 

العالي لمبادئ ومعايير الحوكمة وتحقيق مؤشرات ومتطلبات التنافسية.

النتيجة مع  دراسات )Shah& other,2012؛ Charles,2010(، نحو  وتتفق هذه 
مجال التنافسية في إدارة التعليم في تطوير منظومة التنافس في المؤسسات التعليمية، بينما 
اختلفت مع دراسات )بيومي،2009؛ عبد الفتاح، 2010( التي لم تتناول مجال التنافسية 

في مجالات الحكومة بالتعليم.  

دلالة  ذات  فروق  توجد  هل  ونصه:  الثاني  السؤال  عن  بالإجابة  المتعلقة  النتائج   
إحصائية عند مستوى )α≥ 0.05) بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع حوكمة 
مؤسسات التعليم العالي كمدخل لتحقيق متطلبات التنافسية بمحافظة خان يونس من وجهة 

نظر العاملين فيها تعزى للمتغيرات )الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة(؟

وللإجابة عن التساؤل تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، وذلك على 
النحو التالي:

حسب  أنثى(   – )ذكر  الجنس  لمتغير  تعزى  العينة  أفراد  استجابات  في  الفروق   .1
الفرضية القائلة: 
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لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى )α≥ 0.05( بين متوسطات تقديرات 
متطلبات  لتحقيق  كمدخل  العالي  التعليم  مؤسسات  حوكمة  لمجالات  الدراسة  عينة  أفراد 

التنافسية تعزى لمتغير الجنس)ذكور- إناث(.

ولاختبار صحة الفرض تم استخدام T-test لعينتين مستقلتين، وكانت النتائج كالتالي:

جدول )12( المتوسطات والانحرافات المعيارية وقيمة »T« تعزى إلى متغير الجنس

المتوسط العددالجنسالمجال
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيمة
T

قيمة 
.)sig(

الأول
2162.380.75ذكور

1.410.197
1093.210.91إناث

الثاني
2163.210.91ذكور

1.980.247
1092.391.88إناث

الثالث
2163.130.63ذكور

0.740.396
1092.730.80إناث

الرابع
2163.540.72ذكور

1.410.163
1093.540.54إناث

الخامس
2163.650.64ذكور

1.830.163
1093.470.84إناث

الدرجة 
الكلية

2163.470.84ذكور
1.740.154

1093.620.58إناث

قيمة »ت« الجدولية عند درجة حرية )325( وعند مستوى دلالة )0.05( = 1.96
قيمة »ت« الجدولية عند درجة حرية )325( وعند مستوى دلالة )0.01( = 2.58

يتبين من جدول )12( أن قيمة الاحتمال على الدرجة الكلية أكبر من مستوى الدلالة 
)0.05( وعلى كافة المجالات، وأن قيم )ت( المحسوبة كانت أقل من قيمة )ت( الجدولية، 
بين   )0.05( دلالة  مستوى  عند  إحصائية  دلالة  ذات  فروق  وجود  عدم  على  يدل  وهذا 
متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لمجالات حوكمة مؤسسات التعليم العالي كمدخل 

لتحقيق متطلبات التنافسية تعزى إلى متغير الجنس.



مجلة جامعة الاستقلال للأبحاث المجلد )5( العدد )2( كانون الأول 2020

5455

ويعزو الباحث هذه النتائج إلى أن كلا الجنسين من العاملين يشغلون أي منصب إداري أو 
قيادي في مؤسسات التعليم العالي دون تمييز، وبالتالي فهم مرتبطون بالقيادات، والإدارات 
العليا من خلال الاجتماعات واللقاءات، وكذلك مرتبطون بالوظائف التّنفيذية  والتي تعمل 
في الميدان، فكلا الجنسين لديهم الفرصة للاطلاع على اللوائح والأنظمة، وأيضًا ملامسة 
للواقع والعمل ضمن الممارسات الفعلية التي تمكنهم درجة تطبيق واقع الحوكمة كمدخل 

لتحقيق متطلبات التنافسية بين الجنسين.  

وتتفق هذه النتيجة مع دراسات)أحمد،2012؛Karam&Azzl,2009 ؛ الأستاذ،2012؛ 
صلاحات،2012؛Charles,2010 (، التي لم تظهر فروق بين الذكور والإناث بين أفراد 

العينة نحو تطبيق مبادئ الحوكمة.  

2. الفروق في استجابات أفراد العينة تعزى لمتغير المؤهل العلمي حسب الفرضية التالية:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى )α≥ 0.05) بين متوسطات تقديرات 
متطلبات  لتحقيق  كمدخل  العالي  التعليم  مؤسسات  حوكمة  لمجالات  الدراسة  عينة  أفراد 

التنافسية تعزى لمتغير المؤهل العلمي)بكالوريوس – دراسات عليا(.

جدول )13( المتوسطات والانحرافات المعيارية واختبار »T« تعزى إلى متغير المؤهل 
العلمي

المتوسط العددالمؤهل العلميالمجال
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيمة
T

قيمة 
.)sig(

الأول
2472.490.70بكالوريوس

1.8170.231
782.530.75دراسات عليا

الثاني
2472.610.84بكالوريوس

1.8620.480
781023.56دراسات عليا

الثالث
2473.820.71بكالوريوس

1.5320.358
782.530.75دراسات عليا

الرابع
2472.610.84بكالوريوس

1.1320.312
782.490.70دراسات عليا
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الخامس
2472.850.81بكالوريوس

1.5320.559
782.930.86دراسات عليا

الدرجة الكلية
2472.550.764بكالوريوس

1.1320.920
782.630.838دراسات عليا

قيمة »ت« الجدولية عند درجة حرية )325( وعند مستوى دلالة )0.05( = 1.96

قيمة »ت« الجدولية عند درجة حرية )325( وعند مستوى دلالة )0.01( = 2.58

يتبين من جدول )13( أن قيمة الاحتمال على الدرجة الكلية أكبر من مستوى الدلالة 
)0.05( وعلى كافة المجالات، وأن قيم )ت( المحسوبة كانت أقل من قيمة )ت( الجدولية، 
بين  دلالة)0.05(  مستوى  عند  إحصائية  دلالة  ذات  فروق  وجود  عدم  على  يدل  وهذا 
متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لمجالات حوكمة مؤسسات التعليم العالي كمدخل 

لتحقيق متطلبات التنافسية تعزى إلى متغير المؤهل العلمي. 

التعليم العالي، حيث نفس  النتائج إلى وجود تقارب بين مؤسسات  ويعزو الباحث هذه 
الخبرات، والإمكانيات، والظروف والأوضاع الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، ونفس 
لذا  المحافظات؛  في  والإجراءات  والفلسفات،  السياسات  بنفس  والارتباط  الثقافية،  البيئة 
كمدخل  العالي  التعليم  مؤسسات  حوكمة  واقع  تطبيق  لواقع  العاملين  استجابات  تقاربت 

ن اختلف المؤهل العلمي.  لتحقيق متطلبات التنافسية واإ

ولم يحصل الباحث على دراسات سابقة -في حدود علمه- تناولت المتغير السابق.

3. الفروق في استجابات أفراد العينة تعزى لمتغير سنوات الخبرة كما في الفرضية التالية:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى )α≥ 0.05) بين متوسطات تقديرات 
متطلبات  لتحقيق  كمدخل  العالي  التعليم  مؤسسات  حوكمة  لمجالات  الدراسة  عينة  أفراد 
التنافسية تعزى لمتغير سنوات الخدمة ) أقل من 5 سنوات – من 5 – 10سنوات – أكثر 

من 10 سنوات(.

وللتحقق من وجود فروق تعزى لمتغير سنوات الخدمة تم استخدام تحليل التباين الأحادي 
)One Way Anova( لمعرفة دلالة الفروق بين المجموعات، وكانت النتائج كالتالي:
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جدول )14( نتائج تحليل التباين الأحادي تعزى لمتغير سنوات الخدمة

مجموع مصدر التباينالمجال
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
قيمة قيمة Fالمربعات

.)sig(

الأول
1.73820.579بين المجموعات

1.9390.032 63.6013230.376داخل المجموعات
65.339325المجموع

الثاني
1.73820.515بين المجموعات

1.9910.028 65.6013230.520داخل المجموعات
66.389325المجموع

الثالث

1.49020.497بين المجموعات

2.2010.038 66.389323داخل المجموعات
0.710

67.879325المجموع

الرابع

1.36620.488بين المجموعات

1.9620.016 67.879323داخل المجموعات
0.722

69.245325المجموع

الخامس

1.54620.515بين المجموعات

1.9910.045 69.9033230.520داخل المجموعات
70.449325المجموع

الدرجة 
الكلية

0.71220.214بين المجموعات

1.1080.025 31.282323داخل المجموعات
0.186

33.810325المجموع

الجدولية=1.8338 مستوى الدلالة =0.05 عند درجتي حرية )2،323(

ويلاحظ من هذه النتيجة، أن القيمة الاحتمالية )Sig.( المقابلة لاختبار تحليل التباين 
من  أقل  كانت  الكلية  والدرجة  المجالات،  جميع  في  الجدولية  القيمة  من  أكبر  الأحادي 
إحصائية عند مستوى  دلالة  ذات  فروق  يدل على وجود  )0.05(، وهذا  الدلالة  مستوى 
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دلالة )α ≥0.05) في استجابات أفراد عينة الدراسة لمجالات حوكمة مؤسسات التعليم 
العالي كمدخل لتحقيق متطلبات التنافسية، وباستخدام اختبار شيفيه لمعرفة اتجاه الفروق 
في استجابات العاملين تبين وجود فروق لصالح العاملين من أصحاب سنوات الخدمة من 
10 سنوات فأكثر، حيث يقيمون واقع الحوكمة كمدخل لتحقيق متطلبات التنافسية بدرجة 
كبيرة مقارنةً بمن هم أقل سنوات خدمة، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب منها: الخبرة الطويلة 
المؤسسات  حوكمة  مجالات  على  الإدارية  للممارسات  أفضل  بتقييم  العاملين  على  تعود 
التعليمية، كما أن هذه العينة قد حظيت بدورات تدريبيّة، وشاركت في اجتماعات، وندوات، 
وورش عمل، ولجان بشكل أكبر من أصحاب سنوات الخدمة الأقل، مما يجعل معرفتهم 
للحوكمة ومجالاتها يأتي بناءً على معرفه سابقة أكبر. وكذلك الخلفية السّابقة للممارسات 
الإدارية داخل المؤسسة التعليمية ونقاط ضعفها وقوتها، وما تواجهه من تحديات وفرص 
يجعل نظرة عينة الدراسة ذات سنوات خدمة أكثر وعياً لمبادئ الحوكمة كمدخل لتحقيق 

متطلبات التنافسية.    

 ،)Charles,2010 وتتفق هذه النتيجة مع  دراسات ) بيومي،2009؛ صلاحات،2012؛
في تناولها لنفس سنوات متغير سنوات خدمة والتي جاءت لسنوات الخدمة الأكثر.     

الإجابة على السؤال الثالث والذي ينص على: ما التصور المقترح لحوكمة مؤسسات 
التعليم العالي كمدخل لتحقيق متطلبات التنافسية بمحافظة خانيونس؟ 

   سيتم عرض سيناريو مقترح لحوكمة مؤسسات التعليم العالي كمدخل لتحقيق متطلبات 
التنافسية بمحافظة خانيونس، وفقاً لعدد من الخطوات على النحو الآتي: 

أ- مرتكزات بناء السيناريو المقترح هذه الدراسة:

العالي  التعليم  مؤسسات  حوكمة  لتطوير  المقترح  السيناريو  بناء  في  الدراسة  استندت 
كمدخل لتحقيق متطلبات التنافسية على المرتكزات الآتية:

نتائج الدراسة الميدانية التي أوضحت فيها زيادة فهم العاملين على حوكمة مؤسسات 	 
التعليم  مؤسسات  حوكمة  مجالات  بعض  تطبيق  في  قصور  ووجود  العالي،  التعليم 

العالي ودمجها في العمل.
سمات العصر الحالي التي تتسم بالتطورات الإدارية والتغييرات العلمية، والمستحدثات 	 

التكنولوجية المتلاحقة والمتسارعة، والتي شملت جميع أطياف الحياة.
الانتشار الواسع لتطوير حوكمة المؤسسات، وغياب وجود متطلبات التنافسية.	 
عن 	  والبحث  الحوكمة،  بمفهوم  المتميزة  العالي  التعليم  بمؤسسات  الباحثين  اهتمام 

الأساليب والاستراتيجيات المناسبة لتضمين هذا المفهوم في أطياف العملية الإدارية.
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أن مبادئ الحوكمة تعتبر حجر الزاوية في العملية الإدارية الحديثة، والركيزة الأساسية في 	 
أي عملية تطوير وتحسين في النظام التعليمي؛ بما يحقق التميز للوصول إلى التنافسية.

ب- سيناريو مقترح للدراسة الحالية. 

بعد استعراض نتائج الدراسة الميدانية ودراسة الوضع الراهن لتقدير العاملين في مؤسسات 
التعليم العالي لمجالات الحوكمة الواجب توافرها كمدخل لتحقيق متطلبات التنافسية، والتي 
أظهرت توافر مجالات الحوكمة بنسبة متوسطة، وبعد استشارة مجموعة من خبراء التربية 
ثلاثة  بناء  يمكن  الفلسطينية،  العالي  والتعليم  التربية  ووزارة  الفلسطينية،  الجامعات  في 
سيناريوهات مقترحة مقترح لتطوير حوكمة المؤسسات التعليمية كمدخل لتحقيق متطلبات 
القائم،  الوضع  سيناريو  أو  المرجعي  السيناريو  وتشمل:  خانيونس،  بمحافظة  التنافسية 
والسيناريو الاصلاحي، والسيناريو الابتكاري، والتي توضحها الدراسة على النحو التالي: 

1. السيناريو المرجعي )الواقعي أو الامتدادي أو الخطي(: 

سيطرة  خلال  من  المرجعي  أو  الامتدادي  السيناريو  أو  القائم  الوضع  سيناريو  ينطلق 
الوضع القائم في فلسطين على الظاهرة موضوع الدراسة، والتسليم بالأوضاع الفلسطينية 
الخاصة من انقسام فلسطيني بين الأطراف الفلسطينية، وانقسام جغرافي، وتفاقم التحديات 
التي تواجه المؤسسات التعليمية في فلسطين من قلة الموارد المادية، وضعف الميزانيات، 
في  العاملة  القيادات  لكافة  محاولات  هناك  ولكن  الوطن،  بين شطري  التواصل  وضعف 
وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني؛ بوضع الاستراتيجيات 
المناسبة لتطوير إدارات مؤسسات التعليم العالي، والارتقاء بها لتحقيق التنافسية، وعليه فإن 
الإصلاح والتطوير في لتطوير حوكمة مؤسسات التعليم العالي، وتحسين أداءها كمدخل 
لتحقيق متطلبات التنافسية يكون سطحياً بعيد عن التغيير الجذري لتطوير حوكمة مؤسسات 

التعليم العالي، ويمكن وصف السيناريو المرجعي على النحو التالي: 

الافتراضات التي يقوم عليها السيناريو المرجعي:

سطحية الاستفادة من الحوكمة ومجالاتها المختلفة في تطوير مؤسسات التعليم العالي 	 
الفلسطينية، وغياب الاستراتيجيات الواضحة لتدريب العاملين على حقوق وواجبات، 

ومعايير تطبيق الحوكمة كمدخل لتحقيق متطلبات التنافسية. 
خوف القيادات في مؤسسات التعليم العالي من إحداث تغيير جذري قوي في الإدارات 	 

بشكل عام، وتطوير مؤسسات التعليم العالي بصفة خاصة.
قلة وعي المؤسسات التعليمية، والقيادات بمفهوم الحوكمة، وأهميتها كمدخل لتحقيق 	 

متطلبات التنافسية.
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انتشار المركزية في العمل الإداري بحيث يحد من مؤسسات التعليم العالي في إعداد 	 
برامج تدريبية بدون الرجوع إلى الوزارة وخططها الموضوعة.

مبررات إعداد السيناريو المرجعي:

هناك عدة مبررات لإعداد السيناريو المرجعي وهي:

ضعف التمويل والميزانيات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي والمحددة لتطوير العمل 	 
الإداري فيها.

مجالات 	  ضوء  على  الإداري  التطوير  في  وجذري  جوهري  تغيير  إحداث  صعوبة 
الحوكمة في ظل انقسام فلسطيني فلسطيني، وضعف الامكانيات.

ضعف متابعة المختصين، والخبراء للمستجدات الإدارية الحديثة في العالم، والتخبط 	 
في وضع البرامج التدريبية المقدمة للعاملين في مؤسسات التعليم العالي. 

التداعيات المحتملة للسيناريو المرجعي:

استمرار مراكز التدريب في تقديم برامج تدريبية غير متناسقة مع المستجدات، والتغييرات 	 
الإدارية الحديثة، والتي أهمها شيوع التكنولوجيا في العمل الإداري، وندرة توافر خطط 
تدريبية واضحة ومحددة بجداول زمنية معينة تلبي احتياجات العاملين في الإدارات في 

ضوء متغيرات العصر.
نفور العاملين من البرامج التدريبية في ظل عدم توافر أنظمة تحفيزية، ومراعاة الوقت 	 

في تنفيذ التدريب.
هناك بعض الدورات التي تتعلق بمهارات استخدام الحاسوب تقدم للعاملين الجدد في 	 

الإدارات في المؤسسات التعليمية في محافظات خانيونس، وهذه يمكن أن تشكل أساساً 
لتطوير العاملين على مجالات الحوكمة.

استمرار المؤسسات التعليمية في محافظات خانيونس على وجه الخصوص في تقدير 	 
الرؤى والاستراتيجيات التطويرية الإدارية؛ كاستجابة لمستجدات العصر، ولكنها تفتقد 

هذه الاستراتيجيات لمتطلبات التنافسية.
وفي ضوء ما سبق في إعداد السيناريو المرجعي أو سيناريو الوضع القائم، يرى الباحث 
أنه لا يشكل أساساً قوي لتطوير العاملين إدارياً، وحوكمة مؤسسات التعليم العالي، وتحسين 
مليئة  واقعية  افتراضات  قائم على عدة  التنافسية، كونه  لتحقيق متطلبات  أداءها كمدخل 

بالصعوبات، والمشكلات الجسام.
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2- السيناريو الوسيط أو الإصلاحي:

يوضع السيناريو الوسيط أو الإصلاحي لعلا	 المشكلات ومواجهة التحديات التي تواجه 
عملية حوكمة مؤسسات التعليم العالي كمدخل لتحقيق متطلبات التنافسية، وذلك في حدود 
الواقع أي إجراء تحسينات جزيئة دون توافر تغيير جذري على ذلك، ويمكن وصف ذلك 

السيناريو على النحو الآتي:

الافتراضات التي يقوم عليها السيناريو الوسيط أو الإصلاحي:

الحفاظ على الهوية الإسلامية، والقيم المجتمعية السائدة في فلسطين مع الانفتاح على 	 
المتغيرات الإدارية الجديدة والتي أهمها حوكمة مؤسسات التعليم العالي. 

استثمار الشخصيات الاعتبارية ورجال الأعمال في المجتمع الفلسطيني في محاولة 	 
دعم مؤسسات التعليم العالي، ومراكز التدريب التربوي بالأجهزة التكنولوجية الحديثة 

المناسبة لتطوير مجالات الحوكمة.
في 	  للعاملين  تدريبية  برامج  وضع  في  الفلسطينية  الجامعات  من  بخبراء  الاستعانة 

ضوء مجالات الحوكمة المنتشرة في العالم الإداري الحديث كمدخل لتحقيق متطلبات 
التنافسية. 

محاولة النظر في برامج الدول المتقدمة في نشر مفهوم الحوكمة لمعرفة طرق توعية 	 
العاملين بمفاهيم الحوكمة، والمبادئ الواجب اتباعها عند تطبيقها. 

الفلسطينية 	  العالي  التعليم  إيجاد قنوات اتصال وتواصل بين كافة مؤسسات  محاولة 
للتعاون في إعداد برامج تدريبية للعاملين في الإدارات في ضوء مجالات الحوكمة. 

مبررات إعداد السيناريو الوسيط أو الإصلاحي: 

سعي مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية نحو تطوير العاملين إدارياً في ضوء مجالات 	 
الحوكمة السائدة في العصر الحالي ومشكلات تطبيقها.

الحوكمة، 	  بمجالات  العاملين  بتعريف  الفلسطينية  العالي  التعليم  مؤسسات  محاولة 
رشادات؛ لطرق تطبيقها كمدخل لتحقيق متطلبات التنافسية.  ووضع لوائح واإ

التقدم العلمي الكبير في العلوم الإدارية، ودمج الحوكمة في جميع أركان العملية الإدارية.	 
في 	  البغيض  الانقسام  عن  الناتجة  المشاكل  عن  للبعد  والتعليم  التربية  وزارة  سعي 

المجتمع الفلسطيني.
اهتمام مؤسسات التعليم العالي بتطبيق اللامركزية في اتخاذ القرارات، واإعداد البرامج 	 

التدريبية للعاملين.
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التداعيات المحتملة للسيناريو الوسيط أو الإصلاحي:

مشاركة الشخصيات الاعتبارية ومؤسسات المجتمع المدني في عملية التطوير للعملية 	 
الإدارية التطوير المهني للعاملين، ودعم مؤسسات التعليم العالي بما ينقصها من موارد 

تكنولوجية تشكل أساساً في نشر مبادئ الحوكمة.
القرار، 	  وصناعة  والمشاركة،  كالشفافية،  العاملين  بين  الحوكمة  مبادئ  بعض  نشر 

والفعالية والكفاءة، والتميز المؤسسي.  
استمرار مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية في محاولتها بالبعد عن المشاكل الجسام 	 

الناتجة عن الانقسام، وتوافر قنوات اتصال وتواصل بين مراكز التدريب التربوي في 
شطري الوطن.

3- السيناريو الابتكاري أو الاستهدافي:

يعتمد هذا السيناريو على التفكير الإبداعي والابتكاري في علا	 جوانب الضعف واستثمار 
التعليم  مؤسسات  كحوكمة  الإداري  التطوير  عملية  في  تغيير جذري  القوة لإحداث  نقاط 
العالي، وتحسين أداءها كمدخل لتحقيق متطلبات التنافسية استجابة لذلك التطوير، ويمكن 

وصف السيناريو الابتكاري كالآتي:

الافتراضات التي يقوم عليها السيناريو الابتكاري:

يقوم السيناريو الابتكاري على عدة افتراضات وهي:

توافر ميزانيات كافية لإجراء خطط تطويرية، وبرامج لتطوير العاملين إدارياً، وتوعيتهم 	 
على مبادئ ومفاهيم الحوكمة.

به 	  ينادي  وما  الحديثة  الإدارية  المستجدات  مع  والبرامج  التطويرية،  الخطط  انسجام 
خبراء الإدارة في المؤتمرات، وورش العمل ذات الصلة بالحوكمة.

مراعاة مؤسسات التعليم العالي للتغيرات الحديثة، والتقدم المعرفي والتقني الحاصل في 	 
شتى مجالات العمل الإداري.

توافر حرية في وضع المؤسسات التعليمية للبرامج التطويرية، وتنفيذها في ضوء ما 	 
تراه مناسباً للعملية الإدارية.

مبررات إعداد السيناريو الابتكاري: 

توجد مجموعة من المبررات لإعداد السيناريو الابتكاري منها:

مناداة الخبراء الإدارية بضرورة دمج الحوكمة في العمل الإداري وتوعية العاملين بطرق 	 
تطبيقها؛ لانعكاس ذلك الخدمات المقدمة.
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ما 	  وهذا  التنافسية،  لمتطلبات  كمدخل  الحوكمة  لمجالات  العاملين  لدى  الوعي  قلة 
أظهرته الدراسة الميدانية.

التداعيات المحتملة للسيناريو الابتكاري:

السيناريو  بعد تطبيق  أن تحدث  يمكن  التي  التداعيات  أو  الملامح  هناك مجموعة من 
الابتكاري وهي:

من المأمول أن تستطيع مؤسسات التعليم العالي في محافظة خان يونس تقييم الوضع 	 
الراهن وتحديد احتياجاتها في ضوء مقومات، ومتطلبات نشر وتطوير الحوكمة كمدخل 
التنافسية في مؤسسات التعليم العالي، ثم حصر ما يمتلكه العاملون من  لمتطلبات 
الوضع  دراسة  في ضوء  التطويرية  الخطط  لبناء  الموضوع؛  ذلك  في  ودراية  معرفة 

الراهن.
العالي في محافظة خان يونس على مهارات 	  التعليم  العاملين في مؤسسات  تدريب 

تطبيق مبادئ الحوكمة بين العاملين كالشفافية، والمشاركة، وصناعة القرار، والفعالية 
والكفاءة، والتميز المؤسسي، وهذا يتم بالتعاون مع مدربين متميزين في علوم الإدارة. 

بالتعاون مع 	  العالي في محافظة خان يونس  التعليم  المتوقع أن تقوم مؤسسات  من 
أكاديميين في الجامعات الفلسطينية والمختصين في المواد الإدارية بإعداد قائمة بمبادئ 
الحوكمة الواجب اتباعها أثناء العمل الإداري كمدخل لتحقيق متطلبات التنافسية، كي 

يتم تدعيمها لدى العاملين.
المجتمعية، ورجال الأعمال في إعداد الغرف 	  التدريب مع المؤسسات  تعاون مراكز 

التدريبية، وتجهيزها بأحدث الأدوات التكنولوجية، وطباعة المنشورات واللافتات، وكل 
ما يلزم لتنفيذ مشروع نشر ثقافة الحوكمة لدى العاملين في مؤسسات التعليم العالي. 

التعاون الفعال بين مراكز التدريب، وقسم التخطيط وقسم العلاقات العامة في مؤسسات 	 
العاملين، وتحديد  العالي في محافظة خان يونس؛ بحيث يتم خطة لانتداب  التعليم 
ما  مع  العاملين  يتعلمه  ما  الفعالة؛ لانعكاسات  والمتابعة  للتدريب،  المناسبة  أوقاتهم 

يطبقه في عمله الإداري.  
برامج 	  لرعاية  المعنية  الجهات  مع  العالي  التعليم  مؤسسات  تتعاون  أن  المتوقع  من 

تحفيزية تتبع، وتتناغم مع برامج التطوير المهني للعاملين في مجالات الحوكمة. 
من المأمول أن تتابع مؤسسات التعليم العالي التغييرات الحاصلة في العلم الإداري 	 

الحديث، وتجارب بعض الدول في نشر مفاهيم الحوكمة؛ للاستفادة منها في تدريب 
العاملين على ذلك؛ بحيث يكونوا نواة التغيير والتطوير في المؤسسات التعليمية.
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سيتم عقد جلسات نقاش بين الخبراء والقيادات في مؤسسات التعليم العالي؛ للاستماع 	 
إلى آراء العاملين، وأفكارهم حول موضوع الحوكمة كمدخل لتحقيق متطلبات التنافسية.  

من المتوقع أن يتم ربط موضوعات الحوكمة بترقية العاملين في السلم الوظيفي المتبع 	 
في مؤسسات التعليم العالي، وأن تكون إحدى الشروط؛ للتقدم للوظائف الداخلية التقدم 

لبرامج تطويرية في موضوع الحوكمة كمدخل لتحقيق متطلبات التنافسية. 
بأنه  الدراسة  هذه  ترى  الابتكاري،  للسيناريو  وصف  في  عرضه  سبق  ما  ضوء  وفي 
السيناريو الأفضل في إحداث تغيير جوهري، وجذري في تطوير حوكمة مؤسسات التعليم 

العالي كمدخل لتحقيق متطلبات التنافسية.
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ملخص الدراسة:

المرحلة  لدى طلبة  العقلية  الدافعية  مستوى  التعرف على  إلى  الحالية  الدراسة  هدفت 
الثانوية في المدارس الحكومية في محافظة رام الله والبيرة، وتحاول الإجابة عن السؤال 
البحثي الرئيس الآتي: »ما مستوى الدافعية العقلية لدى طلبة المرحلة الثانوية في المدارس 
التحليلي  الوصفي  المنهج  الباحثة  استخدمت  والبيرة؟«  الله  رام  محافظة  في  الحكومية 
لملاءمته مع أغراض الدراسة. تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة المرحلة الثانوية في 
المدارس الحكومية بمحافظة رام الله والبيرة في العام الدراسي 2016/2015، طبقت الدراسة 
الباحثة  واستخدمت  عشوائية،  طبقية  بطريقة  اختيارهم  تم  وطالبة،  طالبا«   )706( على 
اختبار كاليفورنيا للدافعية العقلية والمكون من )72( فقرة، تم التأكد من ثباتها باستخدام 
طريقة الاختبار واإعادة الاختبار، حيث وصل معامل الثبات فيها إلى ) 0.82(، وهي قيمة 
مقبولة لأغراض الدراسة. أظهرت نتائج الدراسة أن بُعد التوجه نحو التعلم قد احتل المرتبة 
الأولى، و بُعد التكامل المعرفي المرتبة الثانية، وأن بُعد التركيز العقلي في المرتبة الثالثة، 
وبُعد حل المشكلات إبداعياً المرتبة الرابعة، ووجدت فروق دالة إحصائياً في أبعاد التركيز 
العقلي، والتوجه نحو التعلم، وحل المشكلات إبداعيا، لصالح التخصصات العلمية، وجود 
فروق دالة إحصائياً في بعد حل المشكلات إبداعياً لصالح الإناث، وعدم وجود فروق دالة 
إحصائياً في بعد التكامل المعرفي، والتوجه نحو التعلم والتركيز العقلي والدرجة الكلية تعزى 
لمتغير الجنس، وعدم وجود فروق دالة إحصائياً في بعد التكامل المعرفي تعزى لمتغير 

التخصص. 
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Abstract

The study aimed at investigating  the level of mental motivation for the 
students of Secondary school in the public schools in Ramallah and Al-
Bireh Governorate in 20152016/. The study tried to answer the following 
question: What is the level of mental motivation of the students of Secondary 
school in the public schools in Ramallah and Al-Bireh Governorate? The 
researcher used the descriptive analytical approach. because it is suitable 
for the  purposes of the study. The population of the study consisted of (706) 
students who have been chosen randomly. The researcher used California 
test for mental motivation. It consists of 72 items. The reliability and validity 
of the instrument was checked. The reliability  level reached (0.82) which is 
acceptable for conducting the study. The results showed that the dimension 
of attitude towards learning got the highest rank and the dimension of 
knowledge integration got the second ,the mental concentration got the 
third while the dimension of problem solving creatively got the fourth 
rank. Furthermore there were statistically significant differences in the 
dimensions of mental concentration , attitude towards learning, problem 
solving creatively in favor of scientific specializations. There were no 
statistically significant differences for the dimensions of knowledge 
integration, the attitude towards learning , mental concentration and the 
total degree according to the gender   variable to the female, and there 
were no statistically significant differences in the dimension of knowledge 
integration according to the specialization variable.
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المقدمة:

تعتبر الدافعية العقلية القوة الرئيسية، والطاقة الداخلية التي تحرك سلوك الفرد وتوجهاته 
لتحقيق الأهداف المنشودة، والتي لا يمكننا ملاحظتها مباشرة، إنما يستدل عليها من خلال 
سلوك الفرد واتجاهاته فيما حوله من مجتمع وبيئة محلية، ونتيجة لهذا السلوك يتحدد مستوى 
نما تظل  الدافعية في القوة والضعف، فإذا ما أشبع الهدف فإن الدافعية لا تنتهي تماما، واإ
إلى  للوصول  الفرد كي يسلك  دافعية  تستثير  التي  المناسبة  المثيرات  كامنة لحين ظهور 

هدفه)رف الله، 2016(.

ونتيجة التطور التكنولوجي الذي نعيشه، حيث يتعرض الفرد إلى كم هائل من المعلومات 
التي تفضي بها وسائل التكنولوجيا الحديثة المختلفة، يرافق ذلك تغيرات متسارعة في معظم 
في  شكلت  والتربوية،  والاجتماعية،  والاقتصادية،  السياسية،  المختلفة،  الحياة   مجالات 
مجملها مثيرات تحفز الأفراد لمواجهة هذا التدفق، من خلال العمل على توسيع مداركهم 
لاستيعاب هذا الكم الهائل من المعلومات، باستخدام ما توافر من وسائل متاحة أمامهم لحل 
ما يواجههم من مشكلات، وبالتالي أصبحت الدافعية نحو تعليم التفكير أمراً بالغ الأهمية، 
وعلى الرغم من أهمية تعليم التفكير إلا أنه ليس أمرا سهلا، فالمؤسسات التعليمية يتوجب 
عليها تبني سياسة موحدة تشجع الطلبة على البحث والاستقصاء في حل المشكلات، والتي 
تساعد على تنمية مهارات التفكير المختلفة، والمدارس تحتا	 إلى المعلم المفكر الذي يسأل 
الأسئلة الصحيحة التي تحث الطلبة على التحليل والاستنتا	 وتقديم الأدلة والبراهين التي 
تدعم الفرضيات، إضافة إلى أننا بحاجة إلى كتب مدرسية تنمي مهارات التفكير، ولا تركز 
على حفظ كم هائل من المعلومات واسترجاعها ، كما أن المناخ المدرسي يجب أن يسمح 
يجاد بيئة صفية متسامحة تشجع الحوار والنقاش)مرعي، ونوفل،2008(.    بتعددية الآراء، واإ

ورغم ذلك ظلت النظم التعليمية التقليدية، التي يتعلم من خلالها الطلبة مختلف المواد 
التعليمية، تتم بشكل تعتمد في أغلبها على الحفظ والتلقين، إذ تقدم المعلومة جاهزة للطالب، 
بالتعامل معها دون استيعاب لها أو معالجة في أغلب الأحيان، وقد أدى هذا  كي يقوم 
البنكية في المؤسسات التربوية كافة كالمدارس والجامعات،  إلى وجود ما يسمى بالتربية 
وورد هذا بوضوح في دراسة  بوجود وجوليانو، والتي تناولت العلاقة بين الطرق التي تتبع 
في الدراسة، والقدرة على التفكير المنطقي والتحصيل الدراسي لدى عينة من طلبة إحدى 
الجامعات في نيويورك، وقد أظهرت الدراسة أن الطلبة أكثر اهتماماً بالحفظ الصّم للمادة 

 .) Boujaoude & Giuliano، 1991( الدراسية
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كما أن الأدوار التقليدية التي يمارسها المعلم في عملية التدريس، والابتعاد عن استخدام 
الاستراتيجيات والأساليب الحديثة التي تستثير التفكير والإبداع، فقد بينت عدد من الدراسات 
أن عزوف المعلمين عن تبني استراتيجيات تعلمية تعليمية حديثة، في عملية التعلم والتعليم 
يؤدي إلى ضعف التحصيل الدراسي لدى الطلبة، إضافة إلى تدني أداء الطلبة في مهارات 

   .)Cotton,1997 (التفكير العليا

فالدافعية العقلية شكلت بعداً مهماً في حياة الطلبة عامة، والطلبة في المستوى الثانوي 
من  متباينة  أنواع  إلى  الطلبة  يتعرض  إذ  حياتهم،  في  بالغة  أهمية  من  لها  لما  خاصة، 
المعلومات التي يتلقونها، أو يحصلون عليها من مصادر كثيرة، كما يواجه الطلبة العديد 
الذي  الامر  فيها،  الأساسية  السمة  التناقض هو  يكون  والحياتية،  العلمية  المشكلات  من 
يفرض على الطلبة ممارسة مجموعة من مهارات الدافعية العقلية مثل مهارة التركيز العقلي، 
والتوجه نحو التعلم، وحل المشكلات إبداعياً، والتكامل المعرفي، والتي تشكل بمجملها أبعاد 

الدافعية العقلية) نوفل، 2004(.

وتحاول هذه الدراسة استقصاء مستوى أبعاد الدافعية العقلية، لدى طلبة المرحلة الثانوية 
العامة، لتلقي الضوء على ما تم انجازه من مخرجات تعليمية، في مراحل التعليم المدرسي 
السابقة، وتستظهر ما أتقنه الطلبة من مهارات تفكيرية عليا في هذه المرحلة، وتدعو إلى 
مراجعة واضعي السياسة التربوية للمناهج، وتعديلها بما يخدم متطلبات الطلبة واحتياجاتهم 

المستقبلية. 

مشكلة الدراسة

يرى علماء التربية أن الدافعية العقلية لدى الافراد تمكنهم من إنجاز إبداعات جادة، وهناك 
طرق متنوعة لتحفيز الحالة، والتي تدفع بأصحابها لعمل أشياء متنوعة، وحل المشكلات 
الدافعية  أنها تبدو غير منطقية أحياناً، ويعاكس  بطرق مختلفة، وقد تكون غريبة، حيث 
العقلية كذلك الجمود العقلي، والذي يرى أن الطريقة                                التقليدية لحل المشكلات هي أفضل 

الطرق أو ربما تكون الطريقة الوحيدة.

لذا جاءت الدراسة الحالية لاستقصاء مستوى الدافعية العقلية، لدى طلبة المرحلة الثانوية 
في المدارس الحكومية في محافظة رام الله والبيرة، من خلال الإجابة عن السؤال البحثي 

الرئيس الآتي:

»ما مستوى الدافعية العقلية لدى طلبة المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية في 
محافظة رام الله والبيرة ؟
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من خلال السؤال الرئيس في الدراسة يمكننا صياغة الأسئلة الآتية:

ما مستوى الدافعية العقلية لدى طلبة المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية في . 1
محافظة رام الله والبيرة ؟

الدافعية . 2 مستوى  اكتساب  درجات  متوسطات  بين  إحصائياً  دالة  فروق  توجد  هل 
العقلية لدى طلبة المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظة رام الله والبيرة 

وأبعادها الاربعة تعزى لمتغير الجنس ) ذكور،إناث(؟
هل توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات اكتساب طلبة المرحلة الثانوية . 3

في المدارس الحكومية في محافظة رام الله والبيرة للدافعية العقلية وأبعادها الاربعة 
تعزى لمتغير التخصص) علمي، أدبي(؟

أهداف الدراسة:  

هدفت الدراسة الحالية إلى: 

المدارس . 1 في  الثانوية  المرحلة  طلبة  لدى  العقلية  الدافعية  مستوى  على  التعرف 
الحكومية في محافظة رام الله والبيرة.

الكشف عن وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات اكتساب طلبة المرحلة . 2
الثانوية في المدارس الحكومية في محافظة رام الله والبيرة للدافعية العقلية وأبعادها 

الاربعة تعزى لمتغير الجنس) ذكور،إناث(.
الكشف عن وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات اكتساب طلبة المرحلة . 3

الثانوية في المدارس الحكومية في محافظة رام الله والبيرة للدافعية العقلية وأبعادها 
الاربعة تعزى لمتغير التخصص) علمي، أدبي(.

أهمية الدراسة:

تنبع أهمية الدراسة الحالية  لاعتبارات عدة منها:

كونها من الدراسات القليلة التي حاولت تقصي مستويات الدافعية العقلية، وأبعادها . 1
طلبة في المرحلة الثانوية في فلسطين، وفق اختبار حديث هو اختبار كاليفورنيا 

للدافعية العقلية، الذي يتمتع بشهرة عالمية ومصداقية في النتائج.
كما تستمد هذه الدراسة  أهميتها في أنها تتمتع بالخصائص السيكومترية على عينة . 2

مهمة من طبقات المجتمع وهم طلبة الأول الثانوي ، مما تلقي الضوء أكثر على 
المهارات التي يمتلكها الطالب كنتا	 للعملية التعليمية التعلمية في المدارس، وقد 
تعطي مؤشراً واضحاً لأثر طرائق التدريس التقليدية المتبعة في المدارس، كما تعطي 

الثقة في استخدامها مستقبلا في البحث العلمي.
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ستسفر . 3 التي  النتائج  خلال  من  مستقبلي،  بحثي  امتداد  الدراسة  لهذه  يكون  وقد 
عنها هذه الدراسة، حيث يمكن وضع البرامج المناسبة فيما يتعلق ببرامج التدريب 
المتبعة في المدارس أو الجامعات، أو الاستراتيجيات التعليمية التعلمية التي يتبعها 
المعلمون، وغير ذلك من العوامل التي تسهم في تنمية مهارات الدافعية العقلية في 

المرحلة الثانوية. 
محددات الدراسة:

تتحدد نتائج الدراسة الحالية بالمحددات الآتية :

نتائج هذه الدراسة مرتبطة بمفهوم الدافعية العقلية، التي تبنته هذه الدراسة، وبالأداة . 1
التي استخدمت في قياسه، وعليه فإن النتائج قد تختلف باختلاف مفهوم الدافعية 

العقلية، أو باختلاف الأداة التي تستخدم في قياسها. 
اقتصرت عينة الدراسة على طلبة المرحلة الثانوية في العام الدراسي 2015/2016 . 2

في فلسطين، وعليه فإن اختلاف العينة أو احتواءها على طلبة من مستويات أخرى، 
أو من مدارس خاصة، قد يؤدي إلى اختلاف النتائج.

التعريفات الاجرائية: 

   لغايات هذه الدراسة تمّ تحديد التعريفات النظرية والإجرائية الآتية:

Mental Motivation :1. الدافعية العقلية 

القدرة على توليد أفكار جديدة، وليس فكرة واحدة لدى بعض الأشخاص من دون غيرهم، 
فهي قدرة تتعدى حدود الذكاء، إذ تدفع الانسان إلى أن يفكر بطريق معينة، فهناك الكثير 
إنها  الذاتية مرتفعة، بحيث يشعرون بسعادة من نوع راق،  المبدعين كانت مكاناتهم  من 

.)De Bono,2003 ( سعادة  الانجاز ونشوته

أما تعريفها إجرائياً فهو: الدرجة الكلية التي يحصل عليها الطالب من اختبار كاليفورنيا 
للدافعية العقلية، معبرا عنه بحاصل جمع الدرجات التي حصل عليها في أبعاده الأربعة 
وبُعد  إبداعياً،  المشكلات  وبُعد حل  التعلم،  نحو  التوجه  وبُعد  العقلي،  التركيز  بُعد  وهي: 

التكامل المعرفي.

Mental Focus :2. بُعد التركيز العقلي

همته،  تفتر  لا  مثابر  بأنه شخص  يوصف  التركيز،  على  بالقدرة  يتميز  الذي  المتعلم 
ومركز، ومنظم في عمله، ونظامي ومنهجي، ينجز أعماله في الوقت المخصص لها، يركز 
على المهام التي يعمل بها، والصورة الذهنية لديه واضحة في مخيلته، وخلال اندماجه في 
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نشاط ما، يتجه باتجاه التركيز في الاشياء، ويتمتع بالإصرارعلى إنجاز المهمة التي يعمل 
بها، ويشعر بالراحة اتجاه عملية حل المشكلات ) أبو رياش، عبد الحق،2007(.  

أما تعريفها إجرائياً فهو: الدرجة التي يحصل عليها الطالب من اختبار كاليفورنيا للدافعية 
العقلية، والتي تعبر عن الاستجابات المنتمية لهذا البُعد، والمتضمنة ثماني عشرة فقرة. 

Learning Orientation :3. بُعد التوجه نحو التعلم

يتمثل في قدرة المتعلم على توليد دافعية لزيادة قاعدة المعارف لديه، حيث يثمن المتعلم من 
اجل التعلم ، بعدّه وسيلة لتحقيق السيطرة على المهمات التعليمية التي توجهه في المواقف 
المختلفة، كما أنه فضولي يغذي الفضولية العقلية لديه من خلال البحث والاكتشاف الفعال، 
كما أنه مبرمج وواضح، ومتشوق للانخراط في عملية التعلم، ويبدي اهتماماً للاندما	 في 
انشطة التحدي، ولديه اتجاه نحو الحصول على المعلومة كاستراتيجية شخصية عند حل 
المشكلات، ويقدر عالياً جميع المعلومات واقامة الدليل عليها، ويقوّم الاسباب لدعم موقفه، 

ومن المحتمل ان يكون مبرمجاً فاعلًا في المدرسة )مرعي ونوفل، 2008 : 263(.

أما تعريفها إجرائياً فهو: الدرجة التي يحصل عليها الطالب من اختبار كاليفورنيا للدافعية 
العقلية، والتي تعبر عن الاستجابات المنتمية لهذا البُعد ، والمتضمنة تسعة عشرة فقرة.

Creative Problem Solving :4. بُعد حل المشكلات إبداعيا

يتميز المتعلمون بقدرة على حل المشكلات بأفكار وحلول خلاقة وأصيلة، فهم فخورون 
بأنفسهم لطبيعتهم الخلافة المبدعة، ومن المحتمل أن يظهر الابداع من خلال الرغبة  في 
الانخراط في الأنشطة الأساسية للأشياء، وهؤلاء المتعلمون لديهم الإحساس القوي بالرضا 
عن الذات في الانخراط في أنشطة  معقدة، أو ذات طبيعة متحدية أكثر من المشاركة في 

أنشطة تبدو سهلة ولديهم طرق إبداعية في حل المشكلات )أبو جادو ، ونوفل، 2007(

أما تعريفها إجرائياً فهو: الدرجة التي يحصل عليها الطالب من اختبار كاليفورنيا للدافعية 
العقلية، والتي تعبر عن الاستجابات المنتمية لهذا البُعد، والمتضمنة سبع عشرة فقرة.

Cognitive Integrity : 5. بُعد التكامل المعرفي

وفي هذا المجال يتميز المتعلمون في قدرتهم على استخدام مهارات تفكيرية محايدة، حيث 
يكونون محايدين تجاه جميع الأفكار، حتى التي تنسب لهم، فهم بشكل إيجابي باحثون عن 
النظر  الخيارات الأخرى، ووجهات  الاعتبار  بعين  يأخذون  الذهن،  متفتحو  الحقيقة، وهم 
البديلة للأفراد الآخرين، ويشعرون بالراحة مع المهمة التعليمية، ويستمتعون بالتفكير من 
خلال التفاعل مع الآخرين، في وجهات النظر المتباينة ) أبو رياش،عبد الحق،2007(.   
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أما تعريفها إجرائياً فهو: الدرجة التي يحصل عليها الطالب من اختبار كاليفورنيا للدافعية 
العقلية، والتي تعبر عن الاستجابات المنتمية لهذا البعد، والمتضمنة ثماني عشرة فقرة.

الإطار النظري: سوف تلقي الدراسة الحالية الضوء على الدافعية العقلية والنظريات التي 
تناولتها المجالات التي تتكون منها على النحو الآتي:

Mental Motivation أولا: الدافعية العقلية

حددها  فقد  التربويين،  من  العديد  باهتمام  العقلية  الدافعية  موضوع  حظي 
ديبونو)DeBono,1998( على أنها أولًا: الجهد المتواصل والمستمر للفرد، وهي ليست 
امتيازاً لمن يقضون أوقاتاً طويلة في تطوير أفكارهم، بل هي الفكرة بحد ذاتها التي قد تراود 
الفرد في لحظة تبصر واحدة، والأفكار المتولدة من الدافعية العقلية يمكن التوصل إليها 
بطريقتين هما: أولُا: محاولة تحسين السبل المتبعة، وثانياً : إزالة العوائق التي من شأنها 
إعاقتها، فالمهم أن تعرف سبب عدم قدرة الفرد على الابتكار، بدلًا من البحث عن أسباب 
ابتكار المبدعين، إذ يمكن تطوير القدرة على اكتشاف أفكار جديدة، عندما نمتلك النظرة 

التي تؤهلنا إلى معرفة ما يمنع ظهورها.

ويرى ديبونو)DeBono,1998( الدافعية العقلية على أنها حالة تؤهل صاحبها لإنجاز 
إبداعات جادة، وهناك طرق متعددة لتحفيز هذه الحالة التي تدفع صاحبها لعمل الأشياء، 
أو لحل المشكلات المطروحة بطرق مختلفة، والتي تبدو أحياناً غير منطقية، إذ إن الطرق 
العادية لحل المشكلات ليست الوحيدة لحلها، ويقابل الدافعية الابداعية الجمود العقلي التي 

ترى حل المشكلات بطرق تقليدية هي الطريقة المثلى لذلك، وقد تكون الطريقة الوحيدة.

أما كوهين )Cohen, 1955( فيؤكد على أن الدافعية العقلية هي عبارة عن ميول لبناء 
البيئة، وهي افتراض أن مشاعر التوتر والحرمان ينشآن من إحباط الحاجة إلى المعرفة، 
فنتيجة التوتر يسمح للمحاولات النشطة لبناء المواقف وزيادة الفهم لدى المتعلم، وتحقيق 
بأكبر  أو الأفكار، وتناولها وتنظيمها وأداء ذلك  الفيزيقية  الموضوعات  شيء صعب فى 
التفوق  العقبات، وتحقيق مستوى مرتفع من  قدر من السرعة، والاستقلالية والتغلب على 
على الذات، والمنافسة للآخرين والتفوق عليهم، وتقدير الذات عن طريق الممارسة الناجحة 

القادرة، والطموح والمثابرة والتحمل ) نوفل، ومرعي، 2008(.

وتوضح النظرية المعرفية في سياق تفسيرها  للدافعية على أنها تنبع من ذات الفرد، وهي 
مرتبطة بعوامل مركزية كالقصد، والنية، والتوقع على أساس أن الانسان مخلوق عاقل يتمتع 
بإرادة حرة تمكنه من اتخاذ قرارات واعية على النحو الذي يرغب الفرد فيه)قطامي،1996(، 
وبهذا فهي تؤكد على وجود المصادر الداخلية والتوقعات والاهتمامات والتي يطمح الأفراد 
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إلى تحقيقها من خلال السلوك الذي يقومون به، لذلك فهي ترى الأفراد نشيطين ومثابرين، 
وفعالين، وتوجد لديهم دوافع وحاجات تتمثل في المثابرة، والعمل لفهم البيئة التي يعيشون 
فيها والسيطرة عليها، إن الخط الأساسي للنظرية المعرفية هو أن المحدد الرئيس لسلوك 
الافراد هو معتقداتهم وتوقعاتهم وتخميناتهم، لذلك ينظر إلى السلوك على أنه ذو غرض 

وهدف موجه، ويركز على نوايا ومقاصد واعية ) الزغلول، عماد ورافع ،2003(. 

ويؤكد دي بونو )De Bono, 1998 ( على أن الدافعية العقلية يمكن أن تجعل المتعلم 
مهتما بالأعمال التي يقوم بها، وتعطي حافزً لإيجاد أفكار جديدة هادفة وقيمة، ممايجعل 
الحياة  أكثر مرحاً ومتعة. وتقوم الدافعية العقلية على قاعدة بديهية أساسها: أن جميع الافراد 
لديهم القدرة على التفكير الابداعي، والقابلية لاستثارة الدافعية العقلية، لذا، فإن لا بد من 

تحفيز الدافعية العقلية داخل الفرد حتى يستخدمها.

النظريات التي فسرت الدافعية العقلية:

ويمكن توضيح ماهية الدافعية العقلية، والتي تمّ تناولها على هيئة نظريات، ومن هذه 
النظريات، نظرية تقرير الذات لديسي وريان1985، ونظرية إدوارد ديبونو 1998، ويمكن 

استعراضها على النحو الآتي:

1. نظرية تقرير الذات لديسي وريان1985

وتفترض هذه النظرية أن الأفراد يميلون بشكل فطري، للرغبة في تصور أنهم يشتركون 
في أنشطة بناءِ إرادتهم الخارجية، وهذا ما يشعرهم بالفاعلية والكفاية لأداء مهمة ما، ويميز 
أصحاب هذه النظرية بين المواقف ذات مصدر الضبط الداخلي، والمواقف ذات الضبط 
الخارجي، بحيث يكون الأفراد أكثر ميلًا لأن يُدفعوا داخلياً للمشاركة في نشاط ما، ويكون 
 Deci &Rayan, ( ًمصدر الضبط لديهم داخلياً عنه عندما يكون مصدر الضبط خارجيا

.)1985

يتوقع أصحاب هذه النظرية أن الأفراد مدفوعون بصورة طبيعية لتنمية ذكائهم وكفايتهم، 
وانهم يستمتعون بإنجازاتهم، والخوض في الأنشطة التي تبين قدراتهم المعرفية ومهاراتهم 
في الأداء، وتزودهم الامكانيات التي تسمح لهم أن يطوروا كفايتهم وفعاليتهم، فالاحساس 
بالفاعلية والكفاية الذي يسببه النجاح ويعزز من جهدهم بالاتقان، ويرفع مستوى الدافعية 
الداخلية لأداء مهام أخرى مشابهة، والاحساس بعدم الكفاية يضعف الدافعية الداخلية للأفراد 
في سياق التعليم على أن ما يقرره الطلبة من سلوكيات نشطة، والتي تتمثل في الاستغراق 
الدافعية  سلوك  في  والمتمثل  سلبي،  سلوك  من  يقررونه  ما  مقابل  والمثابرة  التفكير  في 

الخارجية مثل التجنب والتجاهل)خلال، 2006(.
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يكونوا  لأن  يميلون  الأفراد  أن  على   )Deci &Rayan, 1985(وريان ديسي  ويؤكد 
مدفوعين داخلياً لأداء وظيفة ما عند توفر عاملين هما:

اولا: الفاعلية الذاتية العالية))High Self – Efficacy التي تفضي إلى اعتقاد المتعلم 
بأن لديه القدرة على أداء المهم بنجاح.

ثانياً: إدراك المحددات الذاتية )Asent of Self – Determintion( التي تفضي إلى 
التي  الأنشطة  اختيار  من  يمكنهم  مما  بقدراتهم،  التحكم  على  القدرة  لديهم  المتعلمين  أن 

.)Deci &Rayan, 1985 يستطيعون التكيف معها

2.  نظرية إدوارد ديبونو 1998

تعني الدافعية العقلية من وجهة نظر دي بونو، الجهد المتواصل والمستمر لدى المتعلم، 
فهي ليست امتيازاً للذين يمضون اوقات طويلة في تطوير أفكارهم، بل هي الفكرة بحد ذاتها 
قد تراود المتعلم في لحظة تأمل واحدة، فالافكار الناتجة من الدافعية العقلية يمكن التوصل 

إليها بطريقتين هما:

فهي  إعاقتها،  شأنه  ما من  كل  إزالة  والثانية:  المتبعة،  السبل  تحسين  محاولة  الأولى: 
ابتكار  أسباب  عن  البحث  من  بدلًا  الابتكار،  على  المتعلمين  قدرة  سبب  على  التعرف 
المبدعين، إذ بالامكان تطوير القدرة على اكتشاف أفكار جديدة، عندما يمتلك النظرة التي 

تمكننا من معرفة ما يعيق ظهورها)دي بونو ، 2003 : 11-9(.

المبادئ الأساسية للنظرية

المبادئ الأساسية لنظرية ديبونو يمكن تلخيصها في الامور الآتية:أن  هناك عدد من 
الابداع ليس موهبة موروثة، وأن الابداع الجاد مخالف للتفكير العمودي، والتفكير المنطقي 
عليه،  التدرب  يمكن  التفكير  أنماط  من  مط  ن  الجاد  الابداعي  والتفكير  عنه،  ومتجاوز 
واكتسابه،والمنطق الحقيقي مهتم بالحقائق أو بما يمكن أن يحدث، وهناك مظاهر للابداع 
الجاد يتضمن مجموعة من  بأكملها منطقية في طبيعتها، ومصطلح الابداع  الجاد تكون 
دراكات جديدة من جهة، ومن  الفروق تستخدم لتغيير المفاهيم والإدراكات، وتوليد مفاهيم واإ
طريقة  عن  البحث  من  بدلا  واتجاهات،  متعددة  احتمالات  اكتشاف  يتضمن  أخرى  جهة 

 .)415-De Bono, 1998( :412 ًبمفردها، والابداع الجاد ليس خطيا

المقياس )California Measure of Mental Motivation( والذي  وقد بينّ مؤلفا 
 Giancarol & Facion,(. :أن الدافعية العقلية تتكون من أربعة هي )CM3( يختصر ب

)1998
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Mental Focus  أولا: التركيز العقلي

ويوصف المتعلم الذي يتميز بالقدرة على التركيز العقلي  بانه : شخص مثابر لا تفتر 
يقوم  يجعله  بالمنهجية  الفرد  وشعور  منهجي،  ونظامي  عمله،  في  ومنظم  مركّز،  همته، 
والصورة  بها،  ينشغل  التي  المهمة  على  ويركز  لها،  المحدد  الوقت  قي  الأعمال  بإنجاز 
الذهنية واضحة في ذهنه، وخلال الإندما	 في نشاط  ذهني ما، فإنه يميل نحو التركيز 
في الأشياء، ويتمتع بالاصرار على انجاز المهمة التي ينشغل بها، كما يشعر بالراحة تجاه 
حل المشكلات، وفي المقابل فإن المتعلم الذي يعاني من قصور في التركيز العقلي، يظهر 
مقدرة متوسطة لتنظيم انتباهه، ولديه ميل لعدم التنظيم والتسويف في عمله، كما يعبر عن 

مشاعر الاحباط، بسبب تدني مقدرته على حل المشكلات ) مرعي ونوفل،2008(.

وفي نفس السياق، فإن المتعلم المتميز بقدرته على التركيز العقلي، لديه قدرات عالية في 
مستوى الحلول التي يضعها للمشكلات التي تواجهه، بحيث تبدو طرقاً غير تقليدية، كما 
تتسم نظرة الفرد إلى الأشياء من زوايا متنوعة غير مالوفة وغير منطقية، لعل امتلاك هذه 
المهارة لدى الأفراد ويتطابق هذا البعد بصورة كبيرة، مع استراتيجية التركيز التي اقترحها 
ديبونو، كاستراتيجية يمكن استخدامها في التدريب لتنمية مهارات التفكير الابداعي ) أبو 

رياش عبد الحق، 2007(.

Learning Orientation ثانيا: التوجه نحو التعلم

ويبين هذا البعد مدى قدرة المتعلم، على توليد دافعية لإغناء قاعدة المعارف لديه، حيث 
التعليمية،  المهمات  على  والسيطرة  للضبط  وسيلة  باعتباره  التعلم،  أجل  من  التعلم  يثمن 
التي تواجهه في المواقف المختلفة، ويتميز بأنه فضولي شغف بالبحث والاكتشاف الفعال 
لتغذية فضوله، كما يتميز بالصراحة والشفافية والوضوح، ولدية شغف كبير للانخراط في 
عملية التعلم، ويبدي اهتماما للإندما	 في أنشطة التحدي، ولديه اتجاه نحو الحصول على 
قامة  المعلومة كاستراتيجية شخصية عند حل المشكلات، ويقدر عاليا جمع المعلومات، واإ
المدرسة بصورة  الدليل عليها ويقدم الأسباب لدعم موقفه، ويرجح أن يكون منخرطا في 

كبيرة) مرعي ونوفل، 2008(.

ويتمتع الفرد الذي لديه توجه نحو التعلم، بأنه يتعلم من الخبرات التي يمر بها، ويبحث 
ومتنوعة،  جديدة  معارف  إلى  الوصول  ذلك  في  حافزه  ودائم،  دؤوب  بشكل  المعرفة  عن 
وتتسم بالجدة والأصالة لتساعده في حل المشكلات التي تواجهه، يقارن بين وجهة نظره 
ووجهات نظر الآخرين، ويحاول الربط بين وجهات النظر المتباينة بشكل ملائم، ويتطلب 
ذلك مستوى عال من الخبرة والمعرفة، ويقتضي ذلك  المحافظة والحرص على التواصل 
مع التطورات الجديدة في التعلم والتعليم والاستراتيجيات الحديثة، وهذا يعني الحرص الدائم 
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على المحافظة على توسيع معرفتنا وعدم الاكتفاء بما يملكه الفرد من خبرات ومعارف، بل 
الاطلاع على خبرات الآخر وعلاقتها بما يمتلك من خبرات والتفاعل معها، لما لذلك من 

أثر فاعل في المستقبل ) نوفل، 2004(. 

ويعرف التوجه نحو التعلم من خلال العوامل النفسية التي تسيطر على المتعلم، والتي 
الاستثمار  منها:  عدة  اعتبارات  النفسية  العوامل  تأخذ  بحيث  والأداء،  التعلم  على  تؤثر 
العاطفي للمتعلم في التعلم والأداء، التوجه الذاتي، استقلالية المتعلم. وتعد العوامل الثلاثة 
وتوفر  التعلم،  من  الاقتراب  كيفية  للمتعلم  تبين  الناجح،  التعلم  وأهم خصائص  أبرز  من 
الخصائص السابقة نموذجاً مميزاً لقيادة التعلم وتوجيهه، بحيث تساعد المتعلم على تحسين 
القدرة التعليمية مع مرور الزمن، إذ إنّ التوجه نحو التعلم، يأخذ في الاعتبار مهارات التعلم 
الناجح مثل: صياغة الاهداف، ومراقبة الذات، وحل المشكلات إبداعياً، وتسلسل المهمة 

)أبو جادو ونوفل، 2007(.

وفي نفس الوقت فإن المتعلم الذي يتسم بضعف نحو التعلم، لديه قصور لتعلم أشياء 
لديه نقص في الاستعداد للاكتشاف والبحث في مشكلات  ذات طبيعة متحدية، كما أن 
معينة، وهو يتجنب فرص الفهم والتعلم والاستيعاب، ويحاول الاجابة عن أسئلة لمعلومات 
لا يمتلكها، ولا يميل للبحث عن معلومات جديدة، ويتجنب عملية جمع المعلومات، ولا يميز 
بين أهمية هذه المهمة باعتبارها متطلبا سابقا للوصول إلى قرار، أو ربما يشعر أنه غير 

قادر على جمع المعلومات.    

Creative Problem Solving ثالثا: حل المشكلات إبداعيا

بالرغم من قلة المحاولات التي استهدفت تطوير برامج وأدوات، وتقنيات لتنمية التفكير 
الإبداعي، والإفادة منها بشكل مباشر في المواقف التعليمية إلا أن هناك بعضا” من هذه 
أبرزها  الإبداع، ولعل من  الباحثين والمفكرين والدارسين في مجال  للعديد من  المحاولات 
 ،Parenes وبارنز ،Gordan وجوردن ،Osbron تلك التي طّورها كل: من أسبورون
 ،Dey Bono Edward ديبونو  دوارد  واإ  ،Traffinger وترافنجر   ،Isaksen زاكسن  واإ
وهنري التشلر Henry Atcheller، حيث قام هؤلاء بإجراء العديد من الدراسات، والتي 
ولكن  الدراسات،  هذه  نتائج  تباينت  وقد  الإبداعي،  التفكير  على  القدرة  تنمية  إلى  هدفت 
الغالبية العظمى منها أشارت إلى أن استخدام البرامج التدريبية المناسبة في تنمية التفكير 
الإبداعي بطريقة مقصودة، يؤدي إلى تحقيق أهدافها في تنمية قدرة الطلبة على التفكير 

بطريقة إبداعية ) أبو جادو،2003(. 

وأن  للحل،  اللازمة  الاستراتيجيات  يراعي  أن  المشكلة،  حل  في  التفكير  اثناء  الفرد  وعلى 
يكون له سياق واضح للحل من خلال خطوات متتالية، وعليه أن يتدرب عليها، ويلاحظ أن 
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هناك اختلافا« في درجة وضوح المشكلات، وفقا« لدرجة وضوح المعطيات والأهداف، فهناك 
مشكلات تكون فيها: المعطيات واضحة بينما الأهداف غير واضحة، وأحيانا »تكون المعطيات 

غير واضحة والأهداف واضحة، وأحيانا« أخرى تكون المعطيات والأهداف غير واضحة.

وتأتي الأهمية في تنمية مهارات التفكير لدى الفرد، أو تطوير طرائق تفكيره بشكل عام، 
العديد  المشكلة، وتعلُم  البدء بحل  قبل  الجيد  البحث والتحليل، والتخطيط  وتنمية مهارات 
دراك الفرد لمشاكل المستقبل، وتنمية  من الاستراتيجيات التي تساعد على حل المشكلة، واإ
مهارات العمل الجماعي والمهارات الإجتماعية، وتنمية مهارات التعلم الذاتي في دراسته 
للموضوعات الجديدة، وتنمية الثقة بالنفس،  ودافعية الإنجاز، وتنمية مهارات اتخاذ القرار 

 .)Carson, D  & Runco, M ) 1999 قي الوقت المناسب

وكثيرا »ما يواجه المعلمون العديد من المشكلات، سواء في الحياة العامة، أو مشكلات 
خاصة بالطلبة وأسرهم، أو في المنهج الدراسي، أو مع الإدارة، والتي قد يصعب عليهم 
السابقة  والخبرات  المعارف  المعلمين على ربط  قدرة  الى عدم  ذلك  بسهولة، ويعود  حلها 
بالخبرات الجديدة، أو استخدام معارفهم وخبراتهم في ظروف جديدة مختلفة، بالإضافة الى 
الجديدة  المتطلبات  وبين  السابقة  المكتسبة  والمهارات  الخبرات  منظومة  بين  التوافق  عدم 
التي يفرضها حل المشكلات المطروحة، ويظهر التعارض بين المهارات القديمة والحقائق 
الجديدة التي تظهر خلال الحل، بالإضافة إلى منظومة المعارف العلمية والخبرات التي 
يكتسبها الفرد من خلال خبراته في الحياة اليومية، إلى جانب التعارض بين طريقة حل 
المشكلات نظريا« وبين محاولة الحل فعليا« في الموقف التعليمي، من هنا تبرز أهمية 
تدريب المعلم على كيفية تنظيم أفكاره، وتحديد الأهداف المرجوة من خلال إزالة المعوقات 

التي تواجهه أثناء حل المشكلة)قطامي،2003(.

يتميز المتعلمون بمقدرة على حل المشكلات إبداعياً، من خلال ميلهم للاقتراب من حل 
المشكلات بأفكار وحلول خلاقة وأصيلة، فهم يفتخرون بأنفسهم لطبيعتهم الخلاقة المبدعة، 
ويتجلى الابداع من خلال الرغبة في الانخراط في أنشطة التحدي، مثل الألغاز والالعاب 
الاستراتيجية، وفهم الوظائف الأساسية للأشياء، وهؤلاء الافراد لديهم ثقة عالية بأنفسهم، 
حساس قوي بالرضا عن الذات عند الانخراط في أنشطة معقدة، أو ذات طبيعة متحدية  واإ

أكثر من المشاركة في أنشطة تبدو سهلة، ولديهم طرق إبداعية في حل المشكلات.

ويعد التفكير الإبداعي سمة خاصة في سلوك الأفراد نحو حل المشكلة، فالإبداع هو حل 
المشكلة بحيث يتميز عن غيره من الحلول بالجدة، والأصالة في الإنتا	، ولذا فهو حل إبداعي، 
سابقا«  مكتسبة  معارف  من  لديه  ما  فيها  الفرد  يستخدم  تفكير  عملية  هو  المشكلات  وحل 

ومهارات من أجل الإستجابة لمتطلبات موقف ليس مألوفا)فتحي جروان، 1999, 95(.



8283

مجلة جامعة الاستقلال للأبحاث المجلد )5( العدد )2( كانون الأول 2020مستوى الدافعية العقلية لدى طلبة المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظة رام الله والبيرة

ويرى ديبونو أن هناك ثلاثة أنواع من المشكلات:

المشكلة التي تتطلب معلومات أكثر لحلها أو تقنيات أكثر للتعامل معها وحلها.. 1
بصورة . 2 هيكلية  إعادة  أي  مسبقاً  المتوفرة  المعلومات  ترتيب  إعادة  تتطلب  مشكلة 

أعمق.
مشكلة اللاشكلية، فقد يكون الشخص مقيداً بالترتيب الحالي، ولا يستطيع الخرو	 . 3

والتطرق إلى الافضل، ولا توجد علاقة توضح على أي منها سيتم التركيز، فقد يبذل 
قصارى جهده للوصول إلى الترتيب الأفضل)نوفل ومرعي، 2008( 

التقليدي، وتغطية المادة  الباحثة أن أهم معوقات الإبداع وتوليد الأفكار:التدريس  وترى 
الفعلية مقابل تعلمها، مناهج وكتب العلوم، الاتجاهات نحو الابداع، عوامل متصلة بالنظام 

التربوي، معوقات حضارية وانفعالية، معوقات ثقافية واجتماعية. 

Cognitive Integrity رابعا: التكامل المعرفي

ويقصد بالتكامل المعرفي للأفراد، قدرتهم على استخدام مهارات التفكير بأسلوب موضوعي 
)محايد(، بحيث يكونون محايدين تجاه جميع الأفكار،حتى الافكار التي تنسب إليهم، وقد 
شبههم ديبونو بمن يرتدي القبعة البيضاء، فهم متفتحو الذهن، باحثون عن الحقيقة بإيجابية، 
يأخذون بالاعتبار تعدد الخيارات، ووجهات نظر الآخرين، ويستمتعون بالتفكير والتفاعل مع 
الآخرين في وجهات النظر المتباينة، ويشعرون بالراحة في البحث عن الحقيقة، والوصول 
تجاه  قوي  عقلي  فضول  ولديهم  الحمراء،  القبعة  عنه  عبرت  ما  الأمثل،وهو  الحل  إلى 
المواضيع التي يتعرضون لها، ولديهم القدرة على تمييز الرؤى البديلة، وهو ما عبرت عنه 
القبعة السوداء، وهم يقدرون القيمة الشخصية للسعي وراء الأنشطة ذات الطبيعة المتحدية، 

هذا على مستوى المعرفة، وهو ما عبرت عنه القبعة الخضراء.

في حين أن المتعلمين الذين يظهرون ضعفا في  التكامل المعرفي، فأبرز ما يميزهم هو 
المقاومة العقلية، ويتميزون بأنهم: عجولون وغير دقيقين، ولا يشعرون بالراحة مع التعقيد 
والتغيير، ويبدو عليهم الجمود الذهني، ويتجاهلون الآراء التي يحملها الآخرون، ويبدون 
ذا تعلق الأمر بحل المشكلات فإن الناتج يكون ضعيفا)نوفل، 2004(. كسلًا عقليا عاما، واإ
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الدراسات السابقة:

الدراسات التي  تناولت التفكير الابداعي وطرق تنميته دراسة كل من:

دراسة آدم، )Adam ،1997(: هدفت الدراسة إلى البحث في تنمية الأداء التدريسي، 
في  أدائه مع طلابه  الأكبر على  الأثر  له  مما  المعلم،  الطالب  لدى  الإبداع  ينمي  الذي 
المستقبل . وقام الباحث بتطبيق برنامج تدريبي، يهتم بتنمية الجانب النفسي للإبداع، والذي 
يتمثل في عدم الخوف من الجديد، ومعرفة النفس، والتعرف على بدائل الحلول، كما اشتمل 
على مجموعة من الوسائل التعليمية المعينة على الإبداع، وقام الباحث بتقديم قائمة من 
انتهى من تطبيق  أن  الإبداع في كل مادة دراسية، وبعد  تنمي  التي  التدريسية،  المسالك 
الدراسة على عينه البحث، قام بمراقبة أداء المعلمين أثناء تدريس طلاب المرحلة الثانوية، 
واستخدم  بطاقة الملاحظة المعدة لذلك، ثمّ  قام الباحث بقياس أداء طلاب المرحلة الثانوية، 
باختبار من إعداده. وأظهرت النتائج نمو مهارات الإبداع لدى الطلبة المعلمين، كما تتحدد 

في أبعاد الطلاقة، والمرونة، ، والإفاضة، والأصالة  بعد تطبيق البرنامج. 

معوقات  التعرف على  إلى  الدراسة  هذه  هدفت   :)Amabile,1999( ،أمابيل دراسة 
المعوقات،  هذه  على  التغلب  على  تساعد  التي  العمل  وبيئة  التنظيمي،  والمناخ  الإبداع 
ولتحقيق هذا الهدف قامت الباحثة بدراسة نظرية عن أهم الدراسات والبحوث التي رصدت 
لبعض  مباشرة  ولقاءات  استبيانات  بشكل  ميدانية  بدراسة  قامت  ثمً  الإبداع،  معوقات  أهم 
العاملين في المؤسسات الحكومية مثل: المدارس وغيرها بهدف التعرف على العوامل التي 
تقتل الإبداع. ومن خلال حصر ما تم التوصل إليه نظرياً وميدانياً ومطابقتهما، توصلت 
الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: انه لابد من تنمية الإبداع بشكل علمي مخطط، ولا يترك 
للصدفة البحتة، وضرورة  البعد عن النمط الروتيني أثناء التدريس، مثل التركيز على طريقة 
واحدة في التدريس، كما أن تنمية الإبداع ينمي الإحساس بالولاء، والارتباط بالمكان، وذلك 
يدفع إلى زيادة الإنتا	، وأشار البحث إلى عدد من العناصر التي تؤدي إلى قتل الإبداع، 
لزام المتعلمين بنمط واحد في التفكير،  والتي لا بد من التخلص منها مثل: تحجيم التفكير واإ
إذ يؤدي ذلك تباعاً إلى قتل الإبداع، وخاصة لدى الأطفال الصغار، حيث يفقدهم القدرة 
دارة حياتهم المستقبلية فيما بعد، وعدم المز	 بين روح الجد والفكاهة  على اتخاذ القرار، واإ

أثناء التدريس، يؤدي إلى الملل وقتل الإبداع.

في مجال  بحثا”   )  143( بدراسة  الباحث  قام  وقد   :)Rinko ،2000(،رينكو دراسة 
الإبداع، للتعرف على العوامل التي تعرقله، والتي تساعد على نموه، وخلص إلى عدة نتائج 
خاصة بالعوامل التي تساعد على نموه وهي: أهم العوامل التي تساعد على نمو الإبداع: 
الأسرة، والبيئة، والمناهج الدراسية، والمعلم،  والدوافع الإيجابية لدى المتعلم نحو الإبداع، 
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والتركيز على التفكير التباعدي في التدريس من خلال الأنشطة الإبداعية والتدريبات المعدة 
لذلك، الإبداع اللغوي يؤثر بالإيجاب على إبداعات التلاميذ في المواد الدراسية الأخرى، 
والأطفال في سن المرحلة الابتدائية أكثر استعداداً من غيرهم في القدرة على الإبداع، أهمية 
الدراسية  المقررات  تضمين  الإبداعي،  إنجازهم  على  ومكافأتهم  المبدعين،  على  التعرف 
التدريسية  الاستراتيجيات  أهم  الإبداع،  التلاميذ على  يشجع  المبدعين،  لبعض شخصيات 
التي تساعد على تنمية الإبداع: طرح الأسئلة، وحل المشكلات، والعصف الذهني، وتآلف 
الأشتات، وقوائم الخصائص،  ومن أهم العوامل التي تعرقل الإبداع: كثرة العقاب خاصة 
للصغار، وعدم الاكتشاف المبكر للمبدعين، وعدم التركيز على مهارات التفكير العليا في 

التدريس.

دراسة سترلنج هونج، )Seterling Hoing 2000(: هدفت الدراسة إلى إبراز دور 
المعلم في تنمية الإبداع لدى تلاميذه في المرحلة الابتدائية، ولتحقيق ذلك قام الباحث بتصميم 
برنامج يقوم على مجموعة من الاستراتيجيات منها تآلف الاشتات، وقوائم الخصائص، وحل 
المشكلات المنافسة، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة مثل الموسيقى، الألعاب التخيلية، 
يتبعها في  أن  المعلم  الأساليب، على  البرنامج مجموعة من  الدرامية، واشترط  المسرحية 
التدريس للتلاميذ مثل خلق مناخ مريح داخل الصف، والعلاقة بين المعلم والعائلة، وتغيير 
في الصف في كل حصة دراسية بما يتلاءم مع الهدف، أو المهارة المطلوب تعلمها، وجعل 
التقويم خبرة سارة. قام الباحث بتدريب المعلمين على تدريس البرنامج، ثم قام المعلمون 
أنفسهم بالتدريس للتلاميذ على ضوء البرنامج، تم تطبيق اختبار تورس للتفكير الإبداعي    
)أ ، ب( على التلاميذ قبل وبعد الانتهاء من تطبيق البرنامج، وأظهرت النتائج نمو مهارات 
الإبداع لدى التلاميذ، الذين قام بتدريسهم عينة البحث من المعلمين، ووجود علاقة موجبة  
بين الذكاء والإبداع، وأن الأداء المتميز للمعلم في التدريس، يسهم في تنمية الإبداع إلى حد 

كبير، كما أن تعاون أولياء الأمور والمدرسة، يسهم في تنمية الإبداع ايضاً.

التي  التدريسية  الأساليب  معرفة  إلى  الدراسة  هدفت   :)Lorie، لوري،)2000  دراسة 
تؤدي إلى تنمية التفكير الإبداعي لدى التلاميذ، ودور المعلم في جعل هذا هدفا« رئيسا« 
في كل مادة تعليمية. طبقت الباحثة استبانة على طلبة الصف الرابع الابتدائي للتعرف على 
الأسلوب التدريسي الملائم لتنمية التفكير الإبداعي، من خلال تدريس مادة العلوم. توصلت 
الدراسة إلى أن الأساليب التي تعمل على تنمية للتفكير الإبداعي والخيال، هي الأساليب 
التي تعمل على تنمية مهارات التفكير التباعدي، وتعمل على إتاحة الفرصة للتلاميذ التفكير 
التعليم  استراتيجيات  استخدام  التلميذ، وضرورة  يقدمها  التي  الحلول  وقبول جميع  بحرية، 

التعاوني والعصف الذهني، ومراعاة المعلم للفروق الفردية لدى التلاميذ. 
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الحل  في  مقدمة  بعنوان:  تدريبية  دورة  طبق  فقد   :)Daniel دانيال،)2001,  دراسة 
الإبداعي للمشكلات، في مجال الهندسة في هذا السياق، هدفت إلى تعزيز قدرات التفكير 
الإبداعي لدى مجموعة من الطلبة في جامعة فلوريدا اتلانتيك Florida-Atlantic من 
والتكنولوجيا،  والهندسة  والرياضيات  العلوم  في  استخدامها  يمكن  مهارات  إكسابهم  خلال 
أشارت نتائج تطبيق البرنامج التدريبي، إلى أن المنحى الجديد في تنمية الإبداع استنادا« 
إلى نظرية تريز، مفيد جدا« وضروري لجميع الأفراد، بغض النظر عن مهنتهم أو خلفياتهم 

الثقافية أو التعليمية.

دراسة عبد الحليم، )2004(: هدفت الدراسة إلى معرفة  فاعلية برنامج تدريبي في تنمية 
استراتيجية حل المشكلات، لدى ذوي صعوبات تعلم الرياضيات، من تلاميذ الصف الثاني 
الإعدادي. تمّ اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية، لطلبة من ذوي صعوبات التعلم بلغت 
التجريبية،  المجموعة  اثنتان منها تمثلان  إلى ثلاث مجموعات،  ثم تقسيمهم  90 طالبة، 
والثالثة تمثل المجموعة الضابطة، بواقع 30 طالبة في كل مجموعة. وتمّ تطبيق برنامج 
برنامج  تطبيق  تمّ  كما  الأولى،  التجريبية  المجموعة  أفراد  على  بالكمبيوتر  المعاني  تعليم 
تم  الباحثة،  إعداد  من  وكلاهما  الثانية،  التجريبية  المجموعة  أفراد  على  المخطط  التعليم 
تطبيق اختبار أوتيس- لينون لقياس الذكاء، واختبار حل المشكلات في الرياضيات. وقد 
أظهرت النتائج فاعلية البرامج التعليمية المطبقة في تحسين درجات المجموعات التجريبية 

في حل المشكلات. 

دراسة مصطفى،)2005(: هدفت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج تدريبي، يستند لنموذ	 
الحل الإبداعي للمشكلة )C.P.S(، في تنمية بعض مهارات التفكير وفعالية الذات، لدى 
تلميذات الحلقة الثانية من التعليم الأساسي: بلغت عينة الدراسة ثماني مجموعات، تضم 
كل مجموعة      ) 12) تلميذة وفق الإرباعيات العليا والدنيا، في مهارات التفكير وفعالية 
الذات: تحققت الباحثة من تباين المجموعات في كل من مهارات التفكير، وفعالية الذات، 
والحل ألابتكاري للمشكلة لتحديد المجموعات الضابطة والتجريبية، وبعد التأكد من تكافؤ 
المجموعات في كل من العمر الزمني والذكاء، والمستوى الاجتماعي الاقتصادي، وذلك 
ومقياس  الاقتصادي،  الاجتماعي  المستوى  ومقياس  المصور،  الذكاء  اختبار  تطبيق  بعد 
فعالية الذات، ومقياس الحل ألابتكاري للمشكلة، ومقياس مهارات التفكير، قامت الباحثة 
بتطبيق البرنامج على المجموعات التجريبية، وقامت بإعادة الاختبارات بعد الانتهاء من 
تطبيق البرنامج . أظهرت النتائج : وجود فروق بين المجموعات التجريبية الأربع، في الأداء 
ألبعدي مقارنة بالأداء القبلي لكل مجموعة على حدى، وأظهرت النتائج وجود اختلافات بين 
المجموعات التجريبية الأربع، والمجموعات الضابطة لصالح التجريبية في الحل الابتكاري 

للــمـشـكلة، ومـهـارات التفكير، وفـــعالية الـذات.



8687

مجلة جامعة الاستقلال للأبحاث المجلد )5( العدد )2( كانون الأول 2020مستوى الدافعية العقلية لدى طلبة المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظة رام الله والبيرة

 )C.P.S( هدفت إلى معرفة فاعلية برنامج تدريبي يستند إلى :)دراسة جوده،)2005  
اكتساب  وتأثيرها على  للمشكلة،  الإبداعي  الحل  مهارات  الروضة  معلمة  مقترح لإكساب 
الروضة  معلمات  من  معلمة   )20( على  البحث  عينة  اشتملت  المهارة،  لتلك  الأطفال 
أما  إحداهما تجريبية والأخرى ضابطة،  إلى مجموعتين  والثاني، قسمت  بالمستوى الأول 
إلى مجموعتين )50 ( طفلا”  الدراسة من الأطفال فضمت )100( طفل، قسمت  عينة 
المجموعة  معلمات  أطفال  من  طفلا”  و)50(  التجريبية،  المجموعة  معلمات  أطفال  من 
التدريبي  البرنامج  تطبيق  قبل  الاختبارات،  من  مجموعة  الباحثة  واستخدمت  الضابطة، 
الحل  مهارات  اختبار  هي:  والاختبارات  والتجريبية  الضابطة  المجموعتين  على  وبعده، 
لاطفال  للمشكلة  الإبداعي  الحل  مهارات  واختبار  الروضة،  لمعلمات  للمشكلة  الإبداعي 
البحث وجود  نتائج  الذكاء ) رسم الرجل( لجودانف هاريس، وأظهرت  الروضة، واختبار 
فروق دالة إحصائيا” بين المجوعتين الضابطة والتجريبية، وفي متوسطات درجات اختبار 
التجريبية، كما وجدت  الحل الإبداعي للمشكلة، وفي درجات الاختبار لصالح المجموعة 
فروق دالة إحصائيا” بين متوسطي درجات أطفال معلمات المجوعتين، الضابطة والتجريبية 
على اختبار الذكاء )رسم الرجل( لصالح التجريبية، وفي درجات الاختبار البعدي  لدى 

أطفال معلمات المجموعة التجريبية.

أما الدراسات التي تناولت التفكير الناقد، وطرق تنميته، فتظهر في دراسة كل من:

دراسة نيكل، )Nicle,1996(: قُدمت الدراسة إلى المؤتمر العالمي لرياض الأطفال، 
الذي عقد في مدينة كاليفورنيا في عام )1996 (، حيث كان يهدف في هذه الدراسة، إلى 
تطوير التفكير الناقد لدى أطفال الروضة، وقد تناول المهارات الأساسية التفكير الناقد، وأكد 
على ضرورة خلق مناخ دراسي مناسب للطلبة في ظل سياق منهجي تعليمي- تعلمي، ومن 
ثم استعرض نيكل قائمة بمهارات التفكير الناقد الأساسية والفرعية، التي يمكن أن يتدرب 
والتحليل،  التفسير،  المهارات  هذه  وشملت  الكبار،  أو  منهم  الصغار  سواء  الطلبة  عليها 

والتقويم، ومهارة التنظيم الذاتي.      

 دراسة لي، )Lee ,1998(:  قامت بدراسة التفكير الناقد للألفية الجديدة،  كضرورة 
للعملية التعليمية، حيث بينت الدراسة أن الهدف الرئيس للعملية التعليمية التعلمية هو العمل 
على إعداد الطلبة ليصبحوا أكثر قدرة على التفكير، والقراءة بطريقة ناقدة، وتؤكد الدراسة 
أيضا على دور المعلمين، والجامعات في تفعيل حلقات البحث العلمي، وتنظيم ورش العمل 
التي تهتم بدمج الأبعاد النظرية والعملية لتعليم عمليات التفكير التحليلي الناقد، كما بينت 
الدراسة أن المساقات الجامعية تنمي الفهم الناقد، وكذلك من خلال تمييز الحقيقة من الرأي، 
ومن خلال أيضا التفكير التباعدي، وأنواع أخرى من المناقشات والبراهين والأفكار الخاطئة. 
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والكتابة  القراءة  مشروع  فاعلية  لاختبار  هدفت   :)Tempel،2000( تمبل،  دراسة   
ولتنمية التفكير الناقد RWCT الذي تمّ  تطويره عام1997، وقد اشترك في تطبيق المشروع 
15000 معلما من المرحلة الأساسية الدنيا، في عشرين دولة في أوروبا وآسيا، وقد استغرق 
تطبيق المشروع بين 12-15 شهراً. وقد استخدم تمبل مجموعة من الاستراتيجيات التعليمية 
–التعلمية، مثل التنبؤ، واختبار الفرضيات، والكشف عن المعرفة السابقة، وتشجيع المناقشة 
بين الطلبة، والكتابة للتعلم، وطرق الإستجابة، والتعلم التعاوني. وقد أظهرت نتائج الدراسة 
وجود تغيرات لاحظها المعلمون لدى الطلبة، ووجود متعة كبيرة في التعلم والتواصل بين 
الطلبة في غرفة الدرس، واستخدام الطلبة للتفكير الإبداعي, ومنح الطلبة فرصاً أكبر للـتـعـلـم 

الـذاتـي والـتـعـلـم الـتعاوني، والإستجابات المتعددة للأسئلة.

دراسات تناولت الدافعية العقلية:

دراسة نوفل، )2004(: وهدفت الدراسة الحالية إلى استقصاء فاعلية برنامج تدريبي يستند 
إلى نظرية الابداع الجاد في تنمية الدافعية العقلية لدى طلبة كلية العلوم التربوية في الاردن 
طالبا   )60( عددهم  بلغ  الدماغية،  السيطرة  ذوي  من  عشوائية  عينة  اختيار  تم  )الاونروا(، 
وطالبة، تم تقسيمهم عشوائيا إلى مجموعتين، إحداهما ضابطة والأخرى تجريبية، طبق عليها 
على  طبق  التدريبي،  البرنامج  فاعلية  ولقياس  كامل،  دراسي  فصل  لمدة  التدريبي  البرنامج 
المجموعتين اختبار كاليفورنيا للدافعية العقلية كاختبار قبلي وبعدي.اظهرت نتائج الدراسة وجود 
فروق ذات دلالة إحصائية، على مقياس كاليفورنيا للدافعية العقلية، وابعادها الأربعة، ولصالح 

المجموعة التجريبية، كما أظهرت عدم وجود فروق دالة احصائيا تعزى لمتغير الجنس.

دراسة مرعي ونوفل، )2008(: هدفت الدراسة إلى  الكشف عن البناء العاملي للصورة 
الاردنية لمقياس الدافعية العقلية، لطلبة كلية العلوم التربوية في الاردن)الانروا(.وقد طبق 
المقياس على عينة بلغت )450( طالباً وطالبة،  في ثلاثة تخصصات أكاديمية هي: معلم 
صف، ومعلم مجال اللغة العربية، ومعلم مجال دراسات إسلامية. أسفرت الدراسة عن وجود 
أربعة عوامل رئيسة نسبة ، فسر كل منها نسبة التباين الكلي للمقياس،وهذه العوامل هي: 
التوجه نحو التعلم وقد فسر )%12.75(، وحل المشكلات إبداعياً وقد فسر )5.53%(، 
والتكامل المعرفي وقد فسر )%5.14(، والتركيز العقلي وقد فسر )4.91(، ولم توجد هناك 

فروق ذات دلالة إحصائياً تبعاً لمتغيري التخصص والجنس.

ملخص الدراسات السابقة تناولت الدراسات السايقة عدداً من المحاور منها:

من: . 1 كل  دراسة  ومنها:  تنميته  وطرق  الابداعي،  التفكير  تناولت  الدراسات  من  عدد 
 ،)Seterlin, H و)2000   ،)Daniel,2000(و  ،)Adam,1997(,)Lorie,2000(

و)عبد الحليم،2004(، و)جودة، 2005(، و)مصطفى، 2005(.
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2 .)Amabile,1999( ) Rinko, 2000( :هناك دراسات تناولت معوقات الابداع ومنها
3 .     Nicle,1996( ) Lee, 1998(,دراسات تناولت التفكير الناقد وطرق تنميته ومنها

   .)1996، Tempel(  ،)2000 Christensen
دراسات استخدمت مقياس كاليفورنيا للدافعية العقلية مثل : دراسة )نوفل، 2004(، . 4

و) نوفل ، ومرعي ، 2008(.

الطريقة والاجراءات
المجتمع والعينة

تألف مجتمع الدراسة من طلبة المرحلة الثانوية العامة، في المدارس الحكومية، بمحافظة 
رام الله والبيرة المسجلين في العام الدراسي2016/2015، بلغ حجم عينة الدراسة )706( 

طالباً وطالبة، تمّ اختيارهم بطريقة طبقية عشوائية، ويبين ذلك الجدول )1(

الجدول )1( عينة الدراسة موزعة حسب متغيرات الجنس والتخصص العلمي

الجنس  
المجموعإناث      التخصص   

238404علمي
244302أدبي

482706المجموع

أداة البحث

إختبار كاليفورنيا للدافعية العقلية

(СM3 ) Mental Motivation California Measure of The

للدافعية العقلية، وقد تمّ بناء هذا  الباحثة في هذه الدراسة إختبار كاليفورنيا  استخدمت 
الاختبار وتطويره من قبل أكاديمية  كاليفورنيا للنشر، بهدف قياس الدافعية العقلية لدى 
طلبة الجامعة، ويشتمل هذا الاختبار في صورته الأصلية على )72( فقرة موزعة على 
 Learning( التعلم  نحو  التوجه   ،)Mental Focus( العقلي  التركيز  هي:  أبعاد  أربعة 
التكامل   ،Creative Problem Solving إبداعيا  المشكلات  حل   ،)Orientation



90

مجلة جامعة الاستقلال للأبحاث المجلد )5( العدد )2( كانون الأول 2020مستوى الدافعية العقلية لدى طلبة المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظة رام الله والبيرة

المعرفي Cognitive Integrity ، وللإجابة عن كل فقرة من فقرات الاختبار، تمّ استخدام 
تدريج رباعي البعد )موافق على الإطلاق، موافق إلى حد ما، غير موافق إلى حد ما، غير 
موافق على الإطلاق(. وتتراوح الأوزان من )4( إلى )1(، إذ إن موافق على الإطلاق تعطى 
أربع نقاط، وموافق إلى حد ما تعطى ثلاث نقاط، غير موافق إلى حد ما تُعطى نقطتين، 

غير موافق على الإطلاق تُعطى نقطة واحدة )نوفل، 2004(.

تتمتع الصورة الأصلية لاختبار كاليفورنيا للدافعية العقلية بدلالات صدق كثيرة، حيث 
تمّ التوصل إلى دلالات الصدق التلازمي، من خلال إيجاد معاملات الارتباط بينه وبين 
النفسية للدافعية الأكاديمية والرغبة الاجنماعية، إذ تراوحت معاملات الارتباط بين )0.15-

0.26( وهي دالة إحصائيا، وكذلك توافرت دلالات الصدق التلازمي، لاختبار كاليفورنيا 
 )TER( )Test Everyday Reasoning( ،للدافعية العقلية مع اختبار الاستدلال اليومي
إذ تراوحت معاملات الارتباط بين )0.10-0.24( وهي دالة إحصائيا، كما وجد علاقة 
دالة إحصائيا بين اختبار كاليفورنيا للدافعية العقلية، واختبار التفكير المعرفي غير اللفظي 
A Nonverbal Cognitive Reasoning Test، إذ تراوحت معاملات الارتباط بين 

.)0.24-0.10(

 Marlow( كروان  مارلو-  اختبار  مع  الاختبار،  لهذا  التلازمي  الصدق  وجد  وقد 
Crowne( والذي يقيس الرغبة الاجتماعية، وقد تراوحت معاملا ت الارتباط بين )0.71-

الارتباط  معامل  أن  وجد  كما  إحصائية،  دلالة  ذات  الارتباطات  هذه  أن  ووجد   ،)0.80
 Academic ((بين اختبار كاليفورنيا للدافعية العقلية، ومقياس مؤشر الإنجاز الأكاديمي

Achievement Indicators إذ تراوحت بين )0.10-0.24( وهي دالة إحصائيا.

ثبات الصورة الأصلية لاختبار كاليفورنيا للدافعية العقلية

ألفا، من خلال  باستخدام معامل كرونباخ  الثبات بصورته الأصلية،  إيجاد دلالاث  تمّ 
إجرائه على ثلاث دراسات، شملت عينات عرقية مختلفة في أمريكا، إذ تراوحت معاملات 
الارتباط بين ) 0.73-0.86(، والجدول )2( يبين معاملات الارتباط  كما يوضح اختبار 

كاليفورنيا للدافعية العقلية بأبعاده الأربعة في الدراسات الثلاث.
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جدول )2( معاملات الثبات للأبعاد الأربعة والدرجة الكلية لاختبار كاليفورنيا للدافعية 
العقلية في الدراسات الثلاث

الدراسة الثالثةالدراسة الثانيةالدراسة الأولىالمقياس الفرعي

0.810.870.84التركيز العقلي

0.800.790.80حل المشكلات إبداعيا

0,810.820.81التوجه نحو التعلم

0.740.730.77التكامل المعرفي

0.890.910.91الدرجة الكلية

وتعد دلالات الثبات الموضحة في الجدول السابق مناسبة لأغراض البحث العلمي.

صدق الاختبار في البيئة الاردنية 

بتعريب  قام   الآتي:  النحو  على  الاختبار  لهذا  بإعداد   2004 العام  في  نوفل   قام 
الاختبار، وعرضه على عدد من المحكمين في المجال التربوي، لأغراض إيجاد دلالات 
صدق الاختبار، فقد تمّ إيجاد مصفوفة معاملات الصدق لمعاملات ارتباط العوامل بعضها 

ببعض، كما يوضحه الجدول )3(.

الجدول )3( مصفوفة معاملات الارتباط بين العوامل الأربعة للمقياس

العامل الرابعالعامل الثالثالعامل الثانيالعامل الاولالعامل

-العامل الاول

-0.77العامل الثاني

--0.650.71العامل الثالث

-0.490.480.57العامل الرابع

تظهر النتائج الواردة في الجدول السابق معاملا ت الارتباط، التي تتراوح ما بين )0.49-
لقياس  العلمي، وتعكس صدق الاختبار  البحث  0.77( وهي معاملات مقبولة لأغراض 

الدافعية العقلية.
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ثبات الاختبار

تمّ التحقق من ثبات اختبار الدافعية العقلية، بتطبيق الاختبار على عينة تجريبية من 
طلبة الجامعة. للتحقق من ثبات الاختبار الحالي بأبعاده الأربعة، بعدة طرق منها:

طريقة كرونباخ ألفا )الاتساق الداخلي(، حيث بلغ معامل الثبات )0.89( للمقياس . 1
الكلي.

وبلغ . 2 ككل،  للاختبار  الثبات  معامل  استخرا	  تمّ  حيث  النصفية،  التجزئة  طريقة 
معامل الثبات )0،90( وهو معامل ثبات مرتفع.

حساب معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا )الاتساق الداخلي( على الأبعاد الاربعة . 3
للاختبار والدرجة الكلية كما يوضحها الجدول )4(.

الجدول )4( مصفوفة معاملات الارتباط بين العوامل الأربعة للمقياس

عدد الفقراتمعامل الثباتالعاملالرقم 

0.7018العامل الاول1

0.7719العامل الثاني2

0.7217العامل الثالث3

0.5918العامل الرابع4

0.8972الدرجة الكلية5

يُظهر الجدول ان معاملات الثبات للأبعاد الاربعة والدرجة الكلية، عالية ومناسبة لأغراض 
البحث العلمي. 

اختبار الخصائص السيكومترية لاختبار كاليفورنيا للدافعية العقلية في الدراسة الراهنة: 

اكتفت الباحثة بما كشفت عنه نتائج الدراسات السابقة، على صدق الاختبار، وقدرته على 
قياس ابعاد الدافعية العقلية. أما عن اختبار الثبات فقد تمّ جراء الثبات في هذه الدراسة 
لاعتبارات توكيدية وليس لاعتبارات كشفية، وذلك لأن هذا الاختبار يتمتع بمعاملات ثبات 
مقبولة،في مجتمعه الأصلي، وفي المجتمع الأردني، لذلك فقد كان الهدف من إيجاد الثبات 
والصدق في هذه الدراسة، توكيد هذه الخاصية في الاختبار، لما لها من أهمية في اعتماد 

نتائج الدراسة.
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الثبات

تمّ حساب معامل الثبات لهذا الاختبار، بطريقة الاختبار واإعادة الاختبار، وبفارق زمني 
مدته أربعة  أسابيع،  على عينة أولية، مكونة من )26( طالب وطالبة من مجتمع الدراسة،  
حيث أخذت علامات الطلبة في التطبيق الأول، والعلامات في التطبيق الثاني، وتم حساب 

معامل الارتباط 
)بيرسون( بينهما.

تشير نتائج الدراسة، إلى أن معامل ثبات الاختبار في الدرجة الكلية للمفحوصين، التي 
تمثل الدافعية العقلية، قد بلغ )0,814(، وقد كانت هذه المعاملات ذات دلالة إحصائية 

عند مستوى الدلالة  0,05.

صدق الاتساق الداخلي: تمّ حساب معاملات الارتباط ،بين درجات كل بعد من أبعاد 
الاختبار، وبين الدرجة الكلية على الاختبار والجدول )5( يبين ذلك:

الجدول )5( مصفوفة معاملات الارتباط بين العوامل الأربعة للمقياس

عدد الفقراتمعامل الثباتالعاملرقم 

0.7318العامل الاول1

0.7819العامل الثاني2

0.7517العامل الثالث3

0.7218العامل الرابع4

0.8172الدرجة الكلية5

ومناسبة  عالية  الكلية،  والدرجة  الأربعة  للأبعاد  الثبات،  معاملات  ان  الجدول  يطهر 
لأغراض البحث العلمي. 

تصحيح الاختبار: يستخدم هذا المقياس تدريجاً رباعياً، بحيث تعطى كل فقرة من الفقرات 
الموجبة الأوزان الآتية: أربع درجات لكل إجابة تمثل موافق على الاطلاق، وثلاث درجات 
لكل إجابة تمثل موافق إلى حد ما، ودرجتين  لكل إجابة تمثل غير موافق إلى حد ما، 
ودرجة واحدة لكل إجابة تمثل غيرموافق على الاطلاق، أما بالنسبة للفقرات السالبة فقد 
صححت على النحو المعاكس، إذ حصل التقدير )موافق على الاطلاق( على درجة واحدة، 

في حين حصل التقدير)غيرموافق على الاطلاق ( على أربع درجات.
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نتائج الدراسة ومناقشتها

1. ما مستوى الدافعية العقلية وأبعادها الأربعة لدى طلبة المرحلة الثانوية في المدارس 
الحكومية في محافظة رام الله والبيرة؟

للإجابة عن السؤال الرئيس، أجابت الباحثة عن الاسئلة الفرعية الآتية: ما مستوى امتلاك 
المرحلة الثانوية العامة لأبعاد الدافعية العقلية، على اختبار كاليفورنيا للدافعية العقلية؟ 

المعيارية  والانحرافات  الحسابية،  المتوسطات  استخرا	  تمّ  السؤال،  هذا  عن  للإجابة 
لدرجات استجابات عينة الدراسة على اختبار أبعاد الدافعية العقلية، والجدول )6( يبين ذلك:

الجدول )6( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمستوى أبعاد الدافعية العقلية 
الاربعة لدى عينة الدراسة على اختبار كاليفورنيا للدافعية العقلية

اختبار كاليفورنيا للدافعية 
العقلية وأبعاده الأربعة

المتوسطات عدد الفقرات
الحسابية

الانحراف 
المعياري

الرتبة

الثالثة1849.987.65التركيز العقلي

الأولى1962.188.79التوجه نحو التعلم

الرابعة1748.736.65حل المشكلات إبداعيا

الثانية1851.937.47التكامل المعرفي

-72212.8221.48الدرجة الكلية

يلاحظ من الجدول السابق أن بُعد التوجه نحو التعلم، قد احتل المرتبة الأولى بمتوسط 
حسابي بلغ ) 62.18(، وانحراف معياري )8.79(، واحتل بعد التكامل المعرفي المرتبة 
الثانية، وبعد التركيز العقلي احتل المرتبة الثالثة، في حين احتل بُعد حل المشكلات إبداعيا 

المرتبة الرابعة والأخيرة، بمتوسط حسابي )48.73(، وانحراف معياري )6.65(.

يرى  بحيث  الفلسطينيون،  يعيشه  الذي  والاقتصادي  السياسي  الواقع  ذلك  في  والسبب 
الطالب أن هذا الواقع لا يمكن تغييره إلا من خلال التعلم، وحمل شهادات علمية تؤهلهم 
التدريس،  في  المتبعة  التعليمية  الأنماط  ذلك  وتفسير  والتشرد،  الفقر  واقع  من  للتخلص 
فالطرائق التعليمية المتبعة في التعليم المدرسي، لا تشجع الطلبة على التفكير العلمي في 
العلمية  المشكلات  حلول  بمناقشة  لهم  يسمح  ولا  تواجههم،  التي  المشكلات  مع  التعامل 
ومحاولة نقدها، واإهمال الفروق الفردية بين الطلبة، والتركيز على أساليب التدريس الجمعية، 
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يؤدي إلى تجاهل فئة الطلبة المبدعين، فتتدنى دافعيتهم للإبداع، كما أن البيئات الصفية 
المنفرة، وما ينجم عنها من ضغوطات نفسية، وقلق ، وتوتر، وتقييد حرية التعبير، والعزلة 
الإبداعية  تقلل من فرصة ظهور الأعمال  المبدعين،  الطلبة  العديد من  لدى  الاجتماعية 

لديهم.

وتتدر	 بقية الأبعاد: التكامل المعرفي)المرتبة الثانية (، والتركيز العقلي)المرتبة الثالثة(، 
وتأتي الصعوبة من العمليات التي يشتمل عليها كل بعد من الأبعاد، فبعد التركيز العقلي، 
يعني أن الفرد الذي يتميز بالتركيز العقلي، هو شخص مثابر لا تفتر همته، مركز، ومنظم 
في عمله، ونظامي منهجي، وشعور الفرد بالمنهجية، يجعله يقوم بإنجاز الأعمال قي الوقت 
المحدد لها، ويركز على المهمة التي ينشغل بها، والصورة الذهنية واضحة في ذهنه، وخلال 
الاندما	 في نشاط  ذهني ما، فإنه يميل نحو التركيز في الأشياء، ويتمتع بالإصرار على 
إنجاز المهمة التي ينشغل بها، كما يشعر بالراحة، وبعد التكامل المعرفي، يتضمن قدرة 
الفرد على استخدام مهارات التفكير بأسلوب موضوعي )محايد(، حيث يكون محايدا تجاه 
جميع الأفكار،حتى الأفكار التي تنسب إليه، متفتح الذهن، باحث عن الحقيقة بإيجابية، 
مع  والتفاعل  بالتفكير  ويستمتع  الآخرين،  نظر  ووجهات  الخيارات،  تعدد  بالاعتبار  يأخذ 
والوصول  الحقيقة،  البحث عن  في  بالراحة  يشعر  المتباينة،  النظر  في وجهات  الآخرين 
إلى الحل الأمثل، ولديه فضول عقلي قوي تجاه المواضيع التي يتعرض لها، ولديه القدرة 
على تمييز الرؤى، كذلك ضعف ممارسة الفرد لهذه العمليات في الحياة التعليمية، وضعف 

امتلاك المدرسين لهذه العمليات واستخدامها في المواقف الصفية. 

تتفق هذه النتيجة مع دراسة مرعي ونوفل 2008 في تصدر التوجه نحو التعلم المرتبة 
الأولى كأحد أبعاد الدافعية العقلية، بينما تعارضت نتائج الدراسة في ترتيب الابعاد الثلاثة 

الأخرى.

2. هل توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات اكتساب طلبة المرحلة الثانوية 
في المدارس الحكومية في محافظة رام الله والبيرة للدافعية العقلية وأبعادها الاربعة تعزى 

لمتغير الجنس؟

للإجابة عن هذا السؤال، تمّ استخرا	 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات 
استجابات عينة الدراسة، على اختبار أبعاد الدافعية العقلية، واستخدم اختبار)ت( للعينات 

المستقلة، والجدول )7( يبين ذلك:
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الجدول )7( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة )ت( لاختبار
كاليفورنيا للدافعية العقلية، على أداء أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير الجنس.

اختبار كاليفورنيا 
للدافعية العقلية 
وأبعاده الأربعة

المتوسط العددالجنس
الحسابي

الانحراف 
قيمة تالمعياري

مستوى 
الدلالة

التركيز العقلي
11250.777.491.260.186ذكور

24149.617.35إناث

التوجه نحو التعلم
11261.869.080.4690.639ذكور

24162.339.33إناث

حل المشكلات 
إبداعيا

11247.686.882.0100.05ذكور

24149.216.67إناث

التكامل المعرفي
11252.058.490.2140.831ذكور

24151.878.476إناث

الدرجة الكلية
112212.3721.590.2650.791ذكور

241213.0321.486إناث

تشير النتائج المبينة في الجدول )7( إلى:

المشكلات 	  حل  في  والإناث،  الذكور  أداء  بين  إحصائية  دلالة  ذات  فروق  وجود 
إبداعيا لصالح الإناث.

عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين أداء الذكور والإناث في أبعاد التركيز 	 
العقلي، والتكامل المعرفي، والتوجه نحو التعلم، والدرجة الكلية.

ويمكن تفسير هذه النتيجة، إلى أن الذكور في هذه المرحلة، تتولد لديهم الرغبة الكبيرة 
في حب المعرفة والاستزادة منها، مما يولد لديهم دافعية البحث والاستقصاء في مصادر 
المعرفة الحديثة مثل الانترنت، وغيرها من المصادر المتاحة، وهذا مكنهم من تبني أنماط  
دراكات  تفكير حديثة، مثل مهارات حل المشكلات إبداعيا، وذلك مكنهم من توليد بدائل واإ

بداعات جديدة. واإ

اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة نوفل 2004، ونوفل ومرعي، 2008 .
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3. هل توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات اكتساب طلبة المرحلة الثانوية 
في المدارس الحكومية في محافظة رام الله والبيرة.للدافعية العقلية وأبعادها الاربعة تعزى 
المتوسطات  استخرا	  تمّ  السؤال  هذا  عن  للإجابة  أدبي(؟  )علمي،  التخصص  لمتغير 
أبعاد  اختبار  على  الدراسة،  عينة  استجابات  لدرجات  المعيارية،  والانحرافات  الحسابية، 

الدافعية العقلية، والجدول )8( يبين ذلك:

الجدول )8( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة )ت( لاختبار كاليفورنيا 
للدافعية العقلية، على أداء أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير التخصص.

اختبار كاليفورنيا 
للدافعية العقلية  
وأبعاده الأربعة

المتوسط العددالتخصص
الحسابي

الانحراف 
قيمة تالمعياري

مستوى 
الدلالة

التركيز العقلي
40450.757.7182.1710.031علمي

30248.967.466أدبي

التوجه نحو 
التعلم

40462.959.0031.8850.060علمي

30261.168.440أدبي

حل المشكلات 
إبداعيا

40449.346.4531.9780.049علمي

30247.926.884أدبي

التكامل المعرفي
40451.587.9441.0070.314علمي

30252.396.796أدبي

الدرجة الكلية
404214.6121.0421.8040.072علمي

302210.4321.891أدبي

تشير النتائج المبينة في الجدول )8( إلى: 

وجود فروق ذات دلالة إحصائية في ابعاد التركيز العقلي، والتوجه نحو التعلم، وحل 	 
المشكلات إبداعيا، لصالح التخصصات العلمية. 

عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية، بين أداء طلبة التخصصات العلمية والادبية 	 
في بعد التكامل المعرفي.
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ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن طلبة التخصصات العلمية، أكثر قدرة على توظيف التفكير 
العلمي المنطقي في تفكيرهم وفي دراستهم الثانوية العامة، إضافة إلى ذلك طبيعة المناهج 
الدراسية التي يدرسها الطالب في المرحلة الثانوية، تساعد على توسيع إدراك الطلبة وتنظيم 
المعلومات، وحل المشكلات، وطرح الاسئلة، ويزيد من مهارات اتخاذ القرار، كما يزيد من 

ثقة الطلبة بأنفسهم. 

لا يوجد دراسات سابقة تناولت هذا المتغير.

التوصيات 

في ضوء ما أسفرت عنها من نتائج توصي الباحثة بما يلي:

في . 1 سواء  متباينة  مستويات  في  العقلية،  الدافعية  حول  الدراسات  من  مزيد  إجراء 
المدرسة أو الجامعة.

مهارات . 2 تعليم  تتضمن  وحدات  الثانوية،  المرحلة  لطلبة  الدراسية  الخطط  تضمين 
التفكير بشكل عام، ومهارات حل المشكلات بشكل خاص.

الاهتمام بتنمية مهارات التفكير، وأبعاد الدافعية العقلية، في جميع السنوات الدراسية . 3
عامة، والمرحلة الثانوية خاصة. 

تدريب المعلمين) أثناء الخدمة، وقبل الخدمة(، وفي إطار استراتيجية تأهيل المعلمين . 4
على امتلاك مهارات التفكير العليا.

تحفيز وتشجيع معلمي المدارس على استخدام أساليب وبرامج تدريسية حديثة، تسهم . 5
في تنمية مهارات تفكيرية عليا.
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المراجع العربية:

والتطبيق، ط1،  – النظرية  التفكير:  تعليم   ،)2007( بكر،  ونوفل  جادو صالح،  أبو 
عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.

أبو جادو صالح، )2003( : »أثر استخدام برنامج تدريبي مستند إلى نظرية الحل  –
طلبة  منة  عينة  لدى  الإبداعي  التفكير  تنمية  في    )TRIZ( للمشكلات  الإبداعي 
الصف العاشر الأساسي في مدارس وكالة الغوث الدولية في الأردن«، رسالة دكتوراه 

غير منشوره، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، الأردن. 
إبراهيم البليهي،) 2000(: وأد مقومات الإبداع، سلسلة كتاب المعرفة، وزارة المعارف  –

بالمملكة العربية السعودية.
ابو رياش حسين، وعبد الحق  زهرية، )2007(، علم النفس التربوي )للطالب الجامعي  –

والمعلم الممارس(، دار المسيرة للنشر والتوزيع  والطباعة، ط 1 ، عمان، الاردن. 
الشروق  – دار  المعرفي، ط1،  النفس  علم  ،عماد)2003(:  والزغلول  رافع  الزغلول، 

للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.
الكسندر روشكا، )1981(: الإبداع العام والخاص، ترجمة غسان أبو فخر)1989(،  –

الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، عالم المعرفة.
جيهان محمود جودة، )2005( : »فاعلية برنامج تدريبي لإكساب معلمة الروضة  –

مهارات الحل الإبتكاري للمشكلة وتأثيره على اكتساب الطفل لتلك المهارات«، دراسة 
دكتوراه غير منشورة،  معهد العلوم التربوية، جامعة القاهرة.

حسن زيتون وكمال زيتون، )1995(: تصنيف الأهداف التدريسية _محاولة عربية،  –
الاسكندرية، دار المعارف.

دلال يحيى  عبد الحليم،: )2004( فاعلية برنامج تدريبي لتنمية استراتيجية حل  –
المشكلات لدى ذوي صعوبات تعلم الرياضيات من تلاميذ الصف الثاني الإعدادي، 

رسالة دكتوراه غير منشورة، معهد العلوم التربوية، جامعة القاهرة.
العقلية لدى طلاب  – الدافعية  رف الله، عائشة، (2016(:« البنية الهرمية لمقياس 

المجلد  دمنهور،  التربية، جامعة  كلية  الانسانية،  التربوية  الدراسات  مجلة  الجامعة« 
الثامن، العدد الأول، مصر.

مرعي، توفيق أحمد،نوفل محمد بكر، )2008(:«الصورة الأردنية الأولية لمقياس  –
في  الأونروا  الجامعية  التربوية  العلوم  كلية  طلبة  لدى  العقلية  للدافعية  كاليفورنيا 

الأردن«، مجلة جامعة دمشق، المجلد 24، العدد الثاني.
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منال محمد مصطفى، :) 2005 ( »أثر برنامج تدريبي للحل الابتكاري للمشكلة في  –
تنمية بعض مهارات التفكير وفعالية الذات لدى تلميذات الحلقة الثانية من العليم 

الأساسي«، رسالة دكتوراه غير منشورة، معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة.
ناديا هايل السرور، ) 2003(: مدخل إلى تربية الموهوبين والمتفوقين والمتميزين ،  –

ط4 ، عمان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
 نايفة قطامي ،  : )2003(تعليم التفكير للأطفال ، ط1،عمان، دار الفكر للطباعة  –

والنشر والتوزيع.
الإبداع  – نظرية  إلى  مستند  تعلمي  تعليمي-  برنامج  محمد)2004(:أثر  ،بكر  نوفل 

الدماغية  السيطرة  ذوي  من  الجامعة  طلبة  لدى  العقلية  الدافعية  تنمية  في  الجاد 
اليسرى«. رسالة دكتوراة غير منشورة، الجامعة العربية للدراسات العليا، عمان، الاردن.

نوفل ، محمد بكر)2009(: الإبداع الجاد، مفاهيم وتطبيقات، دار ديبونو للطباعة  –
والنشر ، عمان، الاردن.
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مقياس كاليفورنيا للدافعية العقلية
California Measure of  Mental Motivation

غير 
موافق 
بشدة

غير موافق 
إلى حد ما

موافق إلى 
حد ما

موافق 
بشدة العبارة ت

اتطلع لتعلم أشياء لا تتطلب تحدياً 1
قبل أن أبدأ ، فإنني أحاول دائماً توقع 

نتائج أفعالي 2

مشكلتي أنني أتوقف عن الاشياء بسرعة 3
أحب الاحجيات 4

استمتع في البحث في المشكلات 5
أكره التعامل مع أي شيئ معقد 6

إحدى خصالي القوية هي أنني دائماً 
متشوق للتعلم عن الأشياء المختلفة 7

اتمتع ببراعة توقع النتائج. 8
محاولة فهم المسائل المعقدة متعة لي. 9

عندما أكون بحاجة لتعلم برنامج حاسوبي 
جديد لاتمام مشروع م فإنني أكون خائفاً. 10

أنا جيد في عمل الخطط المتعلقة بكيفية 
حل المشكلات. 11

أنا سريع في تحديد المشاكل المحتملة. 12
يستغرق حل المشكلات وقتاً طويلًا. 13
اتفوق في تحدديد نماذ	 عامة لحل 

المشكلات. 14

مهارتي في الحاسوب محدودة في معالجة 
الكلمات. 15

كنت دائماً في المدرسة اتفوق على 
استاذي بخطوة واحدة ‘لى الأقل عندما 

يعرض حلا لمشكلة ما.
16

أريد أن أتعلم كل شيء بإمكاني تعلمه ، 
لأنه يمكن أن يكون مفيداً يوماً ما. 17
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إذا كان علي حل مشكلة ما ، فإنني 
أستبعد الاشياء الاخرى من ذهني. 18

أنا سريع في معرفة كيفية انتظام أجزاء 
المشكلة مع بعضها بعضاً. 19

يعتقد الناس أن ني أؤجل الاشياء كثيراً 
عندما أكون على وشك اتخاذ قرارات. 20

يزعجني تعلم معلومات حاسوبية جديدة. 21
عند الضرورة ، استطيع أن أتي بحل 

مبتكر. 22

يسهل عليّ الاتيان بالبدائل. 23
أنا فخور بأنني دائماً أتي بحلول إبداعية 

للمشكلات. 24

أنا اذكى بكثير من معظم الناس. 25
استطيع أ، أتصور الحل قبل الانتهاء 

منه. 26

اتفوق في العصف الذهني لتوليد حلول 
ممكنة للمشكلات. 27

بغض النظر عن الموضوع ، أنا دائم 
اتشوق لمزيد من المعرفة. 28

لا استطيع أن أكون نزيهاً تجاه جميع 
الافكار إذا كانت فكرتي واحدة منها. 29

أنا أعرف ما أفكر فيه،لا لذلك لماذا 
يتوجبعلي الأخذ بعين الاعتبار الفرص 

المتاحة.
30

أجد صعوبة أحياناً في معرفة أين تكمن 
المشكلة. 31

في الماضي كنت استمتع بمتابعة 
المنتجات الحاسوبية الجديدة. 32

التفكير فيما يعتقده الآخرون يعني أنك لا 
تستطيع التفكير تفكيراً مستقلًا. 33

أستطيع أن أتعلم أكثر بكثير مما أعرفه 
الأن 34

دائماً أكمل عملي في الوقت المحدد. 35
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هناك العديد من الاسئلة المرعبة التي 
ينبغي طرحها. 36

مضار الانترنت أكثر من منافعها. 37
انا معروف بأنني منظم عندما انهمك في 

مشكلة ما. 38

أجد أن الانترنت أداة مفيدة للبحث. 39
من السهل علي تنظيم أفكاري. 40

استطيع أن أتحدث عن مشكلاتي لسلعات 
وساعات دون حل أي منها. 41

التفكير في وجهات النظر مضيعة للوقت. 42
أجد صعوبة في التعامل مع المشكلات 

التي يبدو أن لها أكثر من حل. 43

عندما أكون منهمكاً في حل المشكلة، 
اتخيل الحل ليساعدني كي أكونفي المسار 

الصحيح.
44

أستغرق وقتاً طويلًا للتفكير  في الخيارات 
المختلفة. 45

أحب تعلم أشياء جديدة. 46
ليس مهماً الاستمرار في محاولة حل 

مشكلات صعبة. 47

أريد أن أعرف المزيد عن كيفية عمل 
الحاسوب. 48

أفضل الأسباب لشيء ما هو ما أشعر 
به أنذاك. 49

أتي بحلول للمشكلات تتسم بالابداع. 50
أعاني من مشكلات التركيز في العمل. 51

آخرون لهم الحق في آرائهم، لكنني لست 
بحاجة لسماعهم. 52

أنظر فقط للحقائق التي تدعم معتقداتي ، 
ولا أنظر للحقائق التي تتعارض معها. 53

عندما اواجه بقرار كبير، أحصل أولًا على 
المعلومات التي يمكنني الحصول عليها. 54
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أفضل أن اكتشف وأتعلم بنفسي برامج 
حاسوبية جديدة وفي أوقات فراغي. 55

الحصول على فكرة واضحة  عن مشكلة 
ما هو أول شيء أفعله 56

اذا خيرت فإنني اختار نشاطاً يتسم 
بالتحدي عن نشاط أسهل. 57

غالباً ما أجد صعوبة في أنجاز ما أعمل 
عليه. 58

استطيع حل معظم الألغاز التي أواجهها. 59
من السهل عليّ أن أبقى مركزاً عند 

مواجهة مشكلة ما. 60

أنا حقيقة استمتع بمحاولة فهم كيف تعمل 
الأشياء. 61

لست بحاجة لأن تكون متفتح الذهن 
عندما يكون الامرمتعلقاً بالأشياء إما صح 

أو خطأ.
62

يجب الل أتعامل مع المشكلات التي وجد 
لها الأخرون حلًا. 63

أجد من الضروري أن أحصل على 
التكنولوجيا الحالية والحديثة. 64

عندما أحتا	 أن أحل مشكلة ، لإإنني 
أواجه صعوبة في معرفة من أين أبدأ. 65

أحاول دائماً أن أفهم المسألة قبل 
محاولتي الإجابة عنها. 66

تعلم أشياء جديدة تجعل حياتي كلها متعة. 67
أحافظ على عملي منظماً. 68

قبل الوصول إلى نتيجة، سوف أجمع 
معلومات كثيرة قدر الامكان.

69

لديّ مشكلة في صنع القرارات. 70
أقرأ عن مجلات حاسوبية، أو مجلات 

تكنولوجية.
71

المشكلات السهلة أقل متعة من مشكلات 
التحدي.

72
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ملخص الدراسة:

هدفت الدراسة للتعرف على درجة إفصاح الشركات المدرجة في بورصة فلسطين عن 
عناصر رأس المالي الفكري، وتحليل أثرها على الأداء المالي للشركات المساهمة العامة 

المدرجة في بورصة فلسطين.

ولتحقيق هذه الأهداف اعتمدت الدراسة على أسلوب تحليل المحتوى؛ لفحص التقارير 
السنوية لعدد )48( شركة من الشركات المدرجة في بورصة فلسطين حتى عام 2017، 
وذلك عن طريق بناء نموذ	؛ لمعرفة درجة الإفصاح المحاسبي عن عناصر رأس المال 
الفكري، وقد استخدمت هذه الدراسة اختبار معامل الارتباط؛ لاختبار العلاقة بين المتغيرات 

المستقلة والمتغير التابع.

المحاسبي عن  انخفاض مستوى الإفصاح  أهمها:  النتائج،  لعدد من  الدراسة  وتوصلت 
كما   ،2017 عام  حتى  المدرجة  الفلسطينية  الشركات  في  الفكري  المال  رأس  عناصر 
توصلت إلى أن رأس المال الفكري يرتبط بعلاقة موجبة مع كل من حجم الشركة، وعمر 

الشركة، ونوع القطاع، ونوع مكتب المراجعة.

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها: العمل على زيادة وعي الشركات 
الفلسطينية بالإفصاح عن عناصر رأس المال الفكري، وضرورة اعتماد معيار محاسبي عن 
رأس المال الفكري بحيث ينظم معالجته المحاسبية، وحدود الإفصاح عنه في القوائم المالية 

بما لا يتعارض مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها. 

الشركات  الإفصاح،  درجة  فلسطين،  بورصة  الفكري،  المال  رأس  المفتاحية:  الكلمات 
المدرجة.
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Extent of Disclosure of Intellectual Capital for Companies 
Listed in Palestine Exchange

 Abstract:

The present study aims at identifying the extent to which companies 
listed on Palestine Exchange disclose elements of intellectual capital and 
analyzing the impact of such disclosure on the financial performance of 
public shareholding companies listed on Palestine Exchange. To achieve the 
objectives of the study, the researcher adopted content analysis method to 
examine the annual reports of (48) companies listed on Palestine Exchange 
until 2017. This is done by developing a model to determine the degree of 
accounting disclosure of elements of the intellectual capital. Correlation was 
used to test the relationship between independent and dependent variables. 
The key findings of the study show that there is a low level of accounting 
disclosure of the elements of intellectual capital among Palestinian 
companies listed until 2017. It was also found that the intellectual capital 
has a positive relationship with the company size and age, type of sector, 
type of auditing office. The study recommends increasing the awareness 
of Palestinian companies on the disclosure of the elements of intellectual 
capital, adopting an accounting standard for the intellectual capital to 
regulate its accounting treatment and the extents of its disclosure in the 
financial statements in line with the established accounting principles.

Keywords: Intellectual property, Palestine Exchange, disclosure extent, 
listed companies
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مقدمة الدراسة:

القرن  من  التسعينيات  عقد  خلال  التحولات  من  الكثير  الحديثة  الأعمال  بيئة  شهدت 
الماضي، تمثل أبرزها في تزايد أهمية بعض الأصول غير الملموسة، ومنها المتمثلة في 
المعرفة، والتكنولوجيا، ومهارات الأفراد، وغيرها من العوامل التي أصبحت المصدر الرئيس 
لتحقيق الثروة، والدخل، وتعزيز ما تملكه منشآت الأعمال من ميزات تنافسية تساعدها على 

البقاء والنمو )مسواك، 2012(.

وفي ظل الاقتصاديات القائمة على المعرفة، أصبحت التقارير المالية التي تركز على 
الإفصاح المحاسبي عن الأصول المادية ذات قيمة محدودة للمستثمرين في عملية اتخاذ 
القرارات، وفي تحديد القيمة السوقية للشركات )محمد، 2010(، حيث بين معهد المحاسبين 
توفير  على  قدرتها  وعدم  المالية  التقارير  في  القصور  هذا  أن  وويلز  بإنجلترا  القانونيين 
الاحتياجات الأساسية للمستثمرين كأن أحد أسباب الانهيارات المالية عام 2008م؛ لذلك 
المالية من خلال الإفصاح عن الأصول  بدأت تتجه منظمات الأعمال لتطوير تقاريرها 
المناسب  بالشكل  دارتها  واإ الموارد  هذه  اقتناء  بأن  منها  إيمانا  الملموسة،  غير  المعنوية 
سيساهم في خلق ميزة تنافسية للشركات، وزيادة ثرواتها، وهو ما انعكس على زيادة حجم 

الاستثمار فيها، وعلى هيكل الأصول بالشركة )عرفات، 2011(.

ونظرا لأهمية الطبيعة الخاصة بعناصر رأس المال الفكري في تحقيق قيمة المنشأة، فقد 
التي تؤثر في مستوى إفصاح الشركة  المحددات  المحاسبي تحليل  الفكر  أدبيات  حاولت 
الاختياري عن عناصر رأس المال الفكري بهدف قياس قيمتها، والإفصاح عنها لأصحاب 
المصالح المختلفة، للاعتماد عليها عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالشركة. )الميهي، 2013(.

والذي  المستقبل،  في  النجاح  استراتيجية  الفكري  المال  رأس  يشكل  ذلك  من  وانطلاقا 
أصبح ينظر إليه كمصدر قوة، وقدرة المنظمات على النجاح، والمنافسة، وتحقيق الأهداف 
 Financial( الاستراتيجية المرسومة، والتي تسعى إدارة المعرفة لتحقيقها، حيث أشارت مجلة
Times( إلى أن أكبر خمسمائة شركة عالمية أكدت على أن هناك علاقة بين الربحية 

. )Farrier Ana, 2012(.ورأس المال الفكري

من  المكونة  الفكري  المال  رأس  عناصر  عن  الإفصاح  موضوع  أن  الباحثان  ويعتقد 
الاختراعات الفنية، والمعرفة، والأسرار والعلامات التجارية والتصاميم والابتكارات الأدبية 
واستمرارية  المختلفة  الأعمال  منظمات  أداء  تطوير  في  الدراسة؛ لأهميته  يستحق  والفنية 
في  المدرجة  الشركات  إفصاح  درجة  خصائص  أثر  معرفة  يتطلب  الذي  الأمر  أرباحها 

بورصة فلسطين عن عناصر رأس المال الفكري.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

دارة الأصول الملموسة، وبإدارة  تهتم منظمات الأعمال – في وقتنا الحاضر - بقياس واإ
دارة رأس المال الفكري والإفصاح  الأصول غير الملموسة، ولكن المشكلة تكمن في أن قياس واإ
إتفاق على مكوناته وطرق  يوجد  الأعمال؛ وذلك لأنه لا  لجميع منظمات  تحدياً  يعد  عنه 
قياسه. وتظهر هذه المشكلة في اقتصاديات الدول النامية بشكل أكثر وضوحا، حيث تعاني 
الكثير من منظمات الأعمال العربية والفلسطينية من مشكلة عدم إدراك الأهمية الاستراتيجية 

والحيوية لرأس المال الفكري، وما له من آثار على أداء منظمات الأعمال المختلفة. 

عن  فلسطين  بورصة  في  المدرجة  الشركات  إفصاح  درجة  موضوع  اختيار  تم  ولهذا 
المال  لقياس درجة الإفصاح عن رأس  البحث  الفكري، حيث يسعى  المال  عناصر رأس 
الفكري في الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين للعام 2017، ومعرفة 
الفكري من خلال  المال  الإفصاح عن عناصر رأس  الشركة على درجة  أثر خصائص 

الإجابة عن التساؤل الرئيس التالي: 
ما درجة إفصاح الشركات المدرجة في بورصة فلسطين عن عناصر رأس المال الفكري؟ 

ويتفرع من السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية التالية:

ما درجة إفصاح الشركات المدرجة في بورصة فلسطين عن حجم الشركة وعلاقته . 1
برأس المال الفكري؟

ما درجة إفصاح الشركات المدرجة في بورصة فلسطين عن نوع القطاع الذي تنتمي . 2
إليه الشركة وعلاقته بعناصر رأس المال الفكري؟

ما درجة إفصاح الشركات المدرجة في بورصة فلسطين عن مكتب المراجعة وعلاقته . 3
بعناصر رأس المالي الفكري؟

ما درجة إفصاح الشركات المدرجة في بورصة فلسطين عن عمر الشركة وعلاقته . 4
بعناصر رأس المال الفكري.

أهداف الدراسة

التعرف على درجة إفصاح الشركات المدرجة في بورصة فلسطين عن حجم الشركة . 1
وعلاقتها بعناصر رأس المال الفكري.

الكشف عن درجة إفصاح الشركات المدرجة في بورصة فلسطين عن نوع القطاع . 2
الذي تنتمي إليه الشركة وعلاقته بعناصر رأس المال الفكري.

بيان درجة إفصاح الشركات المدرجة في بورصة فلسطين لمكتب المراجعة وعلاقتها . 3
بعناصر رأس المال الفكري.

التعرف على درجة إفصاح الشركات المدرجة في بورصة فلسطين عن عمر الشركة . 4
وعلاقتها بعناصر رأس المال الفكري. 
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أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة في تركيزها على درجة إفصاح الشركات المدرجة في بورصة فلسطين 
عن عناصر رأس المالي الفكري، والمتمثل في إبراز الدور المهم للإفصاح عن عناصر 
رأس المال الفكري في تطوير متطلبات الأعمال وتنميتها، مما يحقق الميزة التنافسية، كما 
الختامية في تقديم  المالية والحسابات  التقارير  أنها تساعد مُعدي  الدراسة في  تنبع أهمية 
بيانات مالية ذات جودة عالية وممثلة للواقع للجهات الرسمية في أجهزة الدولة، وخاصة 

جهاز الرقابة المالية، وأيضاً تمثل إضافة جديدة للدراسات المحاسبية والمالية السابقة.

أنموذج الدراسة:

ولتحقيق غرض الدراسة، والوصول إلى أهدافها المحددة في التعرف على ما إذا كان هناك 
بالدراسات  التابع، واسترشاداً  المستقلة والمتغير  المتغيرات  بين  علاقة ذو دلالة إحصائية 
المستقلة  المتغيرات  علاقة  لتفسير  وذلك  الدراسة،  أنموذ	  تصميم  تم  المتاحة،  السابقة 
)خصائص الشركة( على المتغير التابع )درجة الإفصاح عن عناصر رأس المال الفكري( 
للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين للأوراق المالية كما هو موضح في 

الشكل رقم )1(.

الشكل رقم )1( متغيرات الدراسة 

عمر الشركة

 درجة الإفصاح المحاسبي
 عن عناصر رأس المال

الفكري

حجم الشركة

نوع القطاع

مكتب المراجعة
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فرضيات الدراسة: 
الفرضية الرئيسية:

خصائص  بين   (α≥0.05( دلالة  مستوى  عند  إحصائية  دلالة  ذات  علاقة  توجد  لا 
الشركات المدرجة في بورصة فلسطين للأوراق المالية ومستوى الإفصاح عن عناصر رأس 

المال الفكري ، ويتفرع من هذه الفرضية الفرضيات التالية:
لا توجد علاقة ذات دلاله إحصائية عند مستوى دلالة )α≥0.05) بين حجم الشركة . 1

على درجة الإفصاح المحاسبي عن عناصر رأس المال الفكري.
لا توجد علاقة ذات دلاله إحصائية عند مستوى دلالة )α≥0.05) بين نوع القطاع . 2

الذي تنتمي إليه الشركة ودرجة الإفصاح المحاسبي عن عناصر رأس المال الفكري.
مكتب . 3 بين   (α≥0.05( دلالة  مستوى  عند  إحصائية  دلاله  ذات  توجد علاقة  لا 

المراجعة ودرجة الإفصاح المحاسبي عن عناصر رأس المال الفكري. 
عمر . 4 بين   (α≥0.05( دلالة  مستوى  عند  إحصائية  دلاله  ذات  علاقة  توجد  لا 

الشركة ودرجة الإفصاح المحاسبي عن عناصر رأس المال الفكري.
أولًا: الإطار النظري 

المال  رأس  وخصائص  كمفهوم،  والنقاط  المفاهيم  من  العديد  النظرية  الدراسة  تتناولت 
الفكري، ومؤشرات درجة الإفصاح عن عناصر رأس المال الفكري، وأثر خصائص الشركة 

على درجة الإفصاح لهذه العناصر. 
1. مفهوم وخصائص رأس المال الفكري 

يُعد رأس المال الفكري من المفاهيم الحديثة التي ظهرت مع نهاية القرن العشرين وبداية القرن 
الحادي والعشرين، ويشير إلى الإنتا	 العقلي سواء بشكله الكامن في ذهن العنصر البشري وعقله، 

أو بشكله الموثق في السجلات وقواعد البيانات )لزهر، الهادي، 2016(. 

ويتمثل رأس المال الفكري في الأفراد الذين لديهم المقدرة على التفكير، والتحليل، والإبداع، 
فضلًا عن متخذي القرار القادرين على إدارة كافة أنشطة المنظمات ومواجهة المستجدات 
التي من الممكن أن تحدث في العمل، والتي تعد من أهم الموارد التي تمتلكها المنظمات 
المعاصرة. أي أن المنظمات المعاصرة اليوم لا يمكنها أن تعمل بدون وجود رأس المال 
الفكري، والمتمثل في المورد البشري الثمين ذو المقدرات الجوهرية، الذي يمكن أن يؤثر في 
المنظمات وأدائها بفاعلية، وعليه يبقى رأس المال الفكري المحرك الأساسي لكافة النجاحات 
وتطوير  استقطاب  مهمة  فإن  لذا  نشاطاتها،  مختلف  على  اليوم  المنظمات  تحققها  التي 
الموارد البشرية ذات المقدرات الجوهرية والحفاظ عليها تشكل أهم التحديات التي تواجه مدير 

الموارد البشرية في ظل اشتداد المنافسة. )جثير، الربيعاوي،  2015(. 
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يستحوذ رأس المال الفكري الذي يعبر عن الأصول غير الملموسة في المنظمة على 
وقياسه،  امتلاكه،  على  المنظمات  تحرص  منتج  وهو  الحاضر،  الوقت  في  كبير  اهتمام 
دارته، استنادا إلى فكرة أن ما يمكن قياسه يمكن إدارته؛ بمعنى أنه إذا لم يمكن بالإمكان  واإ
قياس عناصر رأس المال الفكري وحصره فلن يحظى باهتمام أصحاب المصالح والإدارة، 

 .)stewart,1998( .وبالتالي ستنخفض القيمة المقدرة للمنشأة

إن الاتجاهات المعاصرة في العالم الحديث تتجه نحو معالم موضوع جديد يهتم بالموجودات 
الفكرية أكثر من الموجودات المادية؛ لأن الإضافة والتعظيم في الموجودات المادية يأتي 

بفعل توفر الموجودات الفكرية التي تمثل موضوع الإفصاح عن رأس المال الفكري.

وتعد مرحلة التسعينيات من القرن العشرين بداية الانتشار الواسع لرأس المال الفكري، 
حيث كان الشغل الشاغل لبحوث رجال الأعمال، فقد حاولوا العثور على طرق لقياسه، 
وجعله جزءاً من المركز المالي، وذلك بالرغم من صعوبة قياس رأس المال الفكري )2007، 

.)BIERLE

وعلى الرغم من أن البداية الحقيقية لاستخدام رأس المال الفكري كانت في التسعينيات من 
القرن العشرين، فإنه كان موجوداً قبل هذه الفترة، ولكن لم يكن قيد البحث، وكان يعرف باسم 
)شهرة المحل(، حيث يعد جزءاً من عناصر رأس المال الفكري، ويتضمن كل الموجودات 

)Sullivan ،2001غير الملموسة للمنظمة، ويظهر في مركزها المالي. )ـ

2. مفاهيم رأس المال الفكري:
يعد رأس المال الفكري جزءاً من رأس المال البشري للمنظمة، ويُمثل نخبة من العاملين 
الذين يمتلكون مجموعة من القدرات المعرفية والتنظيمية دون غيرهم، وتمكنهم هذه القدرات 
من إنتا	 الأفكار الجديدة، أو تطوير أفكار قديمة تمكن المنظمة من توسيع حصتها السوقية، 

وتعظيم نقاط قوتها، وتجعلها قادرة على اقتناص الفرصة المناسبة )صالح، 2001(.

وأيضاً يعرف رأس المال الفكري على أنه: المعرفة، والمعلومات، وحقوق الملكية الفكرية 
  .)STEWART,1997( الثروة وتحقيق الميزة التنافسية للشركة 	التي يمكن توظيفها لإنتا

بالإضافة إلى ذلك فقد عرفته الدكتورة "سوسن عبد الحميد مرسي" على أنه: مجموعة 
الأصول المعرفية المتفردة والمعتمدة على العقول البشرية المبدعة، ومتطلبات ونظم العمل، 
والعلاقة مع العملاء، والتي تؤدي إلى الإنتا	 المستمر للأفكار، والأساليب الجديدة التي 

تحقق قيمة مضافة للمنظمة، وتدعم قدرتها التنافسية. )مرسي، 2008(.  

وأيضاً هو مجموعة من العاملين الذين يمتلكون قدرات عقلية عناصرها المعرفة، والمهارة، 
أداء  لتحسين  الفكرية؛  المساهمات  زيادة  في  واستثمارها  توظيفها  يمكن  والقيم،  والخبرة، 
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جميع  مع  فاعلة  لها علاقات  يحقق  بشكل  إبداعاتها  مساحة  وتطوير  المنظمة،  عمليات 
الأطراف المتعاملة معها، ويجعل فرق قيمتها السوقية عن الدفترية كبيراً )العنزي وصالح، 

.)2009

لذا فإن رأس المال الفكري هو حيازة المعرفة، وتطبيق الخبرات، والتكنولوجيا، والعلاقات 
مع العملاء، والمهارات الفنية التي تزود المنظمة بالأدوات الفعالة للمنافسة في السوق، وفي 
داخل هذا الإطار يتم التمييز إجرائياً بين عناصر ثلاثة و هي: رأس المال البشري، ورأس 

المال التنظيمي، ورأس مال العملاء )محمود، 2010(.  

ويُمثل رأس المال الفكري قوة ذهنية متكاملة تتضمن تركيبة من المعارف، والمعلومات، 
المنظمة، والتي تعد  العاملون في  يمتلكها  التي  الفكرية، والخبرات الإبداعية  والخصائص 
استخدامها  يمكن  التي  الملموسة  غير  الموجودات  وهي  اليوم،  لاقتصاد  الرئيس  المورد 
كسلاح تنافسي من قبل المنظمة في عملية التطوير الإبداعي والاستراتيجي التي تعتمد على 
الابتكار، والتجديد الذي يعد الوسيلة الأساس لبقاء المنظمة واستمرارها في بيئة عمل ذات 

تغيير متسارع )أبو سعدة، 2010(. 

وعرفه )المليجي، 2005( بأنه: ما تولده الوحدة المحاسبية داخليا من أصول غير ملموسة، 
نتيجة جهودها في مجال الموارد البشرية، وهياكلها التنظيمية، وعلاقتها مع البيئة المحيطة. 

وعرف الحواجرة )2010( رأس المال الفكري بأنه مجموعة من الأصول غير الملموسة 
التي تمكن المنظمة من أداء وظائفها وفق ميزة تنافسية، واعتبره القوة الموجهة للمنظمة نحو 

الابتكار، والإبداع، وتحقيق مستويات مرتفعة من الأداء. 

المفاهيم  هذه  أن  الباحثان  يرى  الفكري،  المال  لرأس  تعريفات  من  تقدم  ما  على ضوء 
تختلف باختلاف وجهات النظر لهذا المفهوم، لكنها تتفق على اعتبارها: مجموعة الخبرات، 
والقدرات، والمهارات، والكفاءات التي يستغلها العقل البشري في زيادة الإنتاجية، وتحقيق 

ميزة تنافسية، وزيادة القيمة السوقية للمنظمة في عالم الأعمال.

3. مداخل دراسة رأس المال الفكري: 
يمثل المدخل منهجية إعادة بناء المعرفة والخبرة المتعلقة بموضوع ما وفق نظريات، أو 
مسارات منظمة ومتطورة تكفل زيادة سيطرة الباحث أو تحكمه في المعرفة والخبرة، ويتضح 
لتناول موضوع ما، وتحليل أركانه، حيث يوجد خمسة  المدخل يمثل طريقاً  من ذلك أن 

مداخل لدراسة رأس المال الفكري، وهي كما ما يلي: )العنزي، صالح، 2008(. 

المدخل الفلسفي: ويؤكد هذا المدخل على أن رأس المال الفكري معني بالتنظير أ. 
الاجتماعية،  الحقائق  حول  المعلومات  جمع  وكيفية  المعرفي،  للمفهوم  العلمي 
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والمنظمة، ويركز على أهداف، وأنواع، ومصادر المعرفة. كما يركز على العلاقة 
بين معرفة رأس المال الفكري والمفاهيم الأخرى مثل: درجة التأكد، والسببية، وتبرير 

المعتقد، والشك وغيرها. 
المنظمة، ب.  ونظرية  الإدارة،  علماء  مساهمة  المدخل  هذا  يمثل  الإدراكي:  المدخل 

الاقتصادية  قيمته  زاوية  الفكري من  المال  إلى رأس  ينظرون  التنظيمي،  والسلوك 
والفكرية، ويعدون وجوده استراتيجياً مهماً، وشرطاً لبقاء المنظمة منافسة في السوق 
بكفاءة وفعالية، ولذلك لابد لها من أن تحصل على قدر من المعرفة والخبرة؛ بهدف 

تطبيقها لحل المشاكل الإدارية والتنظيمية، واستثمار الفرص المتاحة. 
المدخل الشبكي: ويقوم هذا المدخل على نظريات المنظمات الشبكية، إذ يفسر رأس ج. 

المال الفكري من خلال تركيزه على اقتناء، وتقاسم، ونقل المعرفة من خلال أنماط 
تبادل أفقية، وانسياب متداخل للموارد، وخطوط اتصال تبادلية.

مدخل الممارسة الجماعية: يستند هذا المدخل على المنظور الاجتماعي والتاريخي د. 
لدراسة المعرفة، إذ ينظر هذا المدخل إلى المعرفة على أنها ملك عام للزبائن أو 
الجماعة، أو أنها لا شيء على الإطلاق، وليس هناك إلا الاتفاق والإجماع في 

تداول المعرفة، وأنها نقلت عبر الأجيال بعملية تقليدية. 
للتعامل 	.  متكاملًا  نظاماً  المدخل-  هذا  إطار  -في  المعرفة  تمثل  الكمي:  المدخل 

مع المشكلات بطرائق علمية محددة تعطي نتائج تتصف بالأمثلية، وأن تكنولوجيا 
مع  يتعامل  بعداً عملياً  لتأخذ  المدخل  هذا  إطار  في  تتغير  والاتصال  المعلومات 
مشكلات معقدة وكبيرة، ويعطي أهمية للأفراد من خلال المعرفة التي يزودهم بها. 

4. أقسام رأس المال الفكري:
اتفقت الدراسات المحاسبية على تصنيف رأس المال الفكري إلى ثلاث مجموعات رئيسية هي: 

العاملين، أ.  معرفة  ويشمل  المنشأة،  في  العاملين  قيمة  ويمثل  البشري:  المال  رأس 
والمهارات، والخبرات، والطاقة الإبداعية للأفراد، والتدريب، والتعليم، والدافعية. 

لخلق ب.  البشري  الفكر  الاستفادة من  الشركة على  قدرة  ويمثل  الهيكلي:  المال  رأس 
وبراءات  والإجراءات،  والاستراتيجيات،  العمليات،  في  عناصره  وتتمثل  القيمة، 

الاختراع، وحقوق الطبع والنشر.
المصلحة 	.  أصحاب  مع  التعامل  على  الشركة  قدرة  ويمثل  الخارجي:  المال  رأس 

الخارجيين، وتتمثل عناصره في ولاء العملاء، ورضا العميل، والعلاقة مع الموردين، 
 Abdelrhman,2014( والتوزيع.  التوريد  وقنوات  والسمعة،  التجارية،  والعلامة 

.)and others
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5. أهمية رأس المال الفكري:
النظرية والتطبيقية، ويمثل  البحوث  الفكري من خلال استقراء  المال  تظهر أهمية رأس 
متفوق من  المحافظة على مستوى  القادرة على  التنافسية  الموجودات  الفكري  المال  رأس 
المعرفة داخل المنظمة، كما أن رأس المال الفكري هو أكثر الموجودات قيمة في القرن 
الحادي والعشرين، إذ يمثل القوة الحقيقية لبقاء المنظمات في ضوء التحديات المعاصرة. 

)druker,1999(

ورأس المال الفكري هو تقدير للموارد غير المادية التي تسهم في نجاح الشركات، وبالتالي 
زيادة قيمتها في أسواق المال، حيث نجح رأس المال الفكري ونماذجه المتعددة في الكشف 
عن عناصر نجاح الشركات الاقتصادية، وفي التعرف على سبل تعزيزها والتخطيط لها. 
ودفع هذا النجاح علماء الإدارة إلى تطبيقه على مستوى أكثر شمولًا، وهو مستوى الدول في 
محاولة منهم لتفهم أساب التفوق الاقتصادي والاجتماعي لدول مثل اليابان وسنغافورة على 

الرغم من افتقارها للموارد والثروات التطبيقية )عبد الهادي، 2011( .

ويمكن بيان أهمية رأس المال الفكري من خلال النقاط التالية:

يسهم في خلق معارف جديدة . )leontiades,2001 (أ. 
يساعد في استخدام الأصول بكفاءة أكبر، ويحقق إنتاجية أعلى لها وخدمة أفضل ب. 

  )fitz,2002(للزبائن
ومن وجهة نظر )يحضية, 2004( يعد رأس المال الفكري أهم مصدر للربحية، 	. 

والدعامة التنافسية، وتحقيق الميزة التنافسية.
ويرى )المحياوي والزعلوك, 2006( أن رأس المال الفكري يتمتع بأهمية كبيرة تتمثل بما يلي:

يعد رأس المال الفكري ميزة تنافسية للمنظمة تكمن في قابلية العاملين على التعلم . 1
بشكل أسرع، ويمثل لها القوة الخفية التي تضمن لها البقاء والتطور.

يمثل رأس المال الفكري كنزا مدفونا يحتا	 إلى من يبحث عنه، واستخراجه للوجود . 2
والاستخدام والممارسة، وتعد عملية نشر المعرفة إحدى أساليب استخراجه لتعزيز 

القدرات العملية.
يعد رأس المال الفكري مصدرا لتوليد الثروة للمنظمة، والعاملين وتطويرها من خلال . 3

قدرته على تسجيل براءات الاختراع.
وبهذا فإن رأس المال الفكري من أثمن موجودات المنظمة، ولا يمكن للمنظمات الأخرى 
تقليده بسهولة؛ لكونه مصدراً مهماً وأساسياً لكسب الميزة التنافسية، ويعد المحرك لجميع 

عمليات المنظمة.
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وتتمثل أهمية رأس المال الفكري للمجتمع ومنظمات الأعمال من خلال النقاط التالية: 
)العنزي، وصالح، 2009(

تبرز أهمية رأس المال الفكري في كونه يمثل أهم مصدر للربحية والدعامة التنافسية  –
للمؤسسة، فالاهتمام به يعد أمراً حتمياً تفرضه طبيعة التحديات العلمية، والتطورات 
التكنولوجية السريعة، والضغوط التنافسية الجديدة. فالقدرات الفكرية العادية أصبحت 
من أهم عوامل التفوق والتميز التنافسي في الاقتصاد العالمي المبني على المعرفة، 
فكل الإبداعات تبدأ بأفكار خلاقة، وتمثل عملية بناء قاعدة فكرية التزاماً كبيراً للإدارة 
العليا، فهي تتطلب وقتاً، وجهداً، وموارد مادية ومالية، بل قد يتطلب الأمر إعادة تنظيم 

وهندسة جديدة لمختلف الأنشطة والعمليات. 
استراتيجياً،  – مورداً  الفكري  المال  أصبح رأس  المعرفة  القائم على  الاقتصاد  في ظل 

وسلاحاً تنافسياً يشكل قوة فاعلة لهذا الاقتصاد، والمصدر الرئيس للثروة والازدهار.
يعد رأس المال الفكري أساساً مهماً في بناء المنظمات الذكية، وذلك من خلال توافر  –

العقول المتميزة بذكائها، وقدرتها على استثمار باقي الموارد، وتسخيرها لصالح توسيع 
مساحة التميز لمنظماتهم، لأن تلك العقول لها قابلية التكيف مع الظروف المتغيرة، 

وهذا هو رأس المال الفكري. 
وتتمثل أهمية رأس المال الفكري في كونه أكثر الموجودات قيمة في القرن الحادي  –

والعشرين في ظل اقتصاد يطلق عليه )اقتصاد المعرفة( لأنه يمثل قوى علمية قادرة 
فضلًا عن  منظماتهم،  أعمال  في  كل شيء  على  الجوهرية  التعديلات  إدخال  على 

ابتكاراتهم المتلاحقة. 
6. إدارة رأس المال الفكري:

يتوقع أن تكون إدارة رأس المال الفكري الاستراتيجية الناجحة للمستقبل، لذا فإنه يتطلب 
من المخططين في مجال الموارد البشرية أن يعدوا برامجهم الفعالة لاستثمار هذا المورد 
العمرية والتأهيلية، هذا  العاملة على اختلاف مستوياتها  القوى  بما يلائم تحديات  الثمين 
البرنامج ينبغي أن يكون منطلقاً من إجراء البحوث الاستطلاعية لواقع رأس المال الفكري 
هذه  إعداد  في  والتدريب  الاستشارات  لعملية  موجهة  البحوث  هذه  نتائج  لتكون  وحجمه، 

الكفاءات واستثمارها )هيجان،2007(.

وتؤدي إدارة رأس المال الفكري دروا  مهماً في جعل الأصول غير المادية ميزة تنافسية،  
من خلال تدعيمً  الإمكانيات والطاقات البشرية، ومساعدتهم على اكتشاف وتدفق إمكانياتهم 
الميزة  تدعيم  تحقيق و  المساهمة في  الفكري  المال  يمكن لإدارة رأس  المحتملة، و حتى 
التنافسية للمنظمة يجب أن تقوم بإعداد برامجها المختلفة في إطار استراتيجية المنظمة من 
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جهة، وفق متطلبات عمل المنظمة من جهة أخرى، و عليه فإن المنظمات التي ترغب 
في تحقيق الميزة التنافسية وبالتالي تحقيق الأرباح من الأصول الفكرية التي تمتلكها يجب 
عليها أولًا إدارة هذه الأصول بفعالية، من خلال إدراك اختلاف قيمة هذه الأصول، فبعض 
الأصول تحتا	 إلى التنمية والاستثمار فيها، وبعضها يحتا	 إلى وقف الاستثمار فيها، أما 
البعض الآخر فقد لا يكون ذو قيمة على الإطلاق، ومن هنا فإدارة رأس المال الفكري يمكن 
أن ينظر إليها على أنها استراتيجية النجاح في المستقبل، والوسيلة التي من خلالها يمكن 

للمنظمة أن تبدأ في تعلم الكثير عن رأس المال الفكري )محمد،2008(.

ويمكن النظر في أهمية إدارة رأس المال الفكري في المنظمات للأسباب التالية: )العجمي, 
2010( )هيجان,2007( 

إن الإدارة الفاعلة لرأس المال الفكري قد تكون المحدد النهائي لأداء المنظمة، إذ أ. 
إن المنظمات التي ترغب في النجاح في بيئة الأعمال المعاصرة ينبغي لها أن تقوم 
بقدرات ومهارات  يتمتعون  أفرادا  تمتلك  التي  الفكرية  مناسبة للأصول  باستثمارات 
المعاصرة عليهم  العاملين في منظمات الأعمال  لذا فإن الأفراد  المنافسين؛  تفوق 
الانتقال من العمل التقليدي إلى العمل المعرفي، والذي تكون فيه مسؤولياتهم أعمق 

وأوسع. 
إن رأس المال الفكري يعد من أهم مصادر الميزة التنافسية للمنظمات المعاصرة، ب. 

الإنتاجات  خلال  من  إلا  تحقيقها  يمكن  لا  التمييز  باستراتيجية  العمل  إن  حيث 
الفكرية، والمتمثلة في الإبداع، وتقديم ما هو جديد في مجال البحث والتطوير، وترى 
بالأصول  يتمثل  تنافسي، و  أقوى سلاح  الفكري  المال  المعاصرة رأس  المنظمات 
الأكثر أهمية، إذ تسعى إدارة هذه المنظمات في القرن الحادي والعشرين إلى زيادة 
قيمة هي  أكثر الأصول  المثقف، حيث إن  العامل  المعرفي والفرد  العمل  إنتاجية 

الأصول الفكرية. 
القدرات 	.  تدفق  وتدعيم  اكتشاف  على  تساعد  التي  العمليات  أو  النشاطات  زيادة 

المعرفية والتنظيمية للأفراد.
توسيع حصتها د.  ثم  ومن  للمنظمة،  جديدة  منتجات  إنتا	  من  القدرات  هذه  تمكين 

السوقية.
المنافسة ه.  لتفادي  المنظمات  من  غيرها  عن  تميزها  تنافسية  ميزة  المنظمة  إكساب 

الشديدة، ومن ثم تعظيم نقاط قوتها. 
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7. الاتجاهات المحاسبية لقياس رأس المال الفكري: 
تكمن أهمية رأس المال الفكري باعتباره مصدرا حيويا لقيمة المنظمة الداخلية والخارجية، 
ومصدرا لميزتها الاستراتيجية، ولكن الجدل لا يزال قائماً حول المنهجية العلمية التي يجب 
استخدامها لتقييم رأس المال الفكري وقياسه، وتعد عملية قياسه صعبة؛ لأن رأس المال 
الفكري يرتبط بالأصول الفكرية )غير الملموسة( للمنظمة، وتبقى الحاجة ماسة لطرق تقييم 
ومقاييس أداء جديدة، وليس هناك أفضل من المحاسبين في تحسين عملية القياس والتدقيق، 

حيث يوجد أربعة أدوار للمحاسبين في هذا الخصوص وهي: )همشري، 2013(. 

التصميم )Desgin(: وهو تطبيق خبرات ومهارات محاسبية؛ لتصميم نظم للشركات؛ أ. 
بمعنى وضع برامج ملائمة لإدارة ومتابعة رأس المال الفكري، وما يرتبط به من 

قواعد ومعلومات. 
المعايير )Standards(: تطوير معايير إفصاح )Dischosure( مقبولة عموماً ب. 

لأغراض رأس المال الفكري، بما في ذلك مقاييس وأرقام قياسية ومؤشرات وسياسات. 
التوثيق )Documentation(: رسم وتوثيق تدقيقات رأس المال الفكري. 	. 
الإبحار )Navigation(: هو مساعدة الزبائن على تشخيص أنماط ونظم؛ بهدف د. 

دارتها.  خلق القيمة واإ
الفكري وتحليله، ومعرفة  المال  فهم معنى رأس  المحاسبين ضرورة  بالتالي يجب على 
الطريقة التي يدار بها، واختيار أسلوب القياس الذي يناسب المنظمة، إضافة إلى الابتعاد 
عن تقييم الأصول الفكرية لها بالطريقة المحاسبية التقليدية نفسها التي تُقَّيم بها الأصول 

المادية، وهذا أمر مرفوض للأسباب الآتية: )البطانية، المشاقبة، 2010( 

الطرق المحاسبية التقليدية تقيس الحقائق المادية الملموسة )كمية أو نقدية(، ولا تقيس  –
الحقائق غير الملموسة التي يتكون منها رأس المال الفكري. 

ذلك  – عن  وتعبر  الماضي،  في  المعاملات  نتائج  تعكس  التقليدية  المحاسبية  الطرق 
المال  رأس  يحتا	  حين  في  وتحليلها،  والخارجية  الداخلية  النقدية  التدفقات  بتسجيل 

الفكري إلى دراسة وتحليل سلوك القيمة في الحاضر والمستقبل. 
أي أصول  – تملك  الفكري، ولا  المال  تملك سوى رأس  الحديثة لا  الرقمية  المنظمات 

ملموسة مثل: المباني، والأثاث، والآلات، وبالتالي لا يمكن تطبيق الطرق المحاسبية 
التقليدية عليها. 
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الحالات التي يتوجب من خلالها قياس رأس المال الفكري للمنظمة: )الرب، 2012( 

أولًا: التقييم: وذلك عند بيع أو شراء شركة، فتقدير رأس المال الفكري يعطي معلومات 
ثمينة عن إمكانيات الشركة المستقبلية. 

ثانيا: المعايير النموذجية: عندما يكون هناك ضرورة لمقارنة عدة وحدات ضمن شركة 
أداة  الفكري يقدم  المال  البعض نجد أن رأس  واحدة، أو عدة شركات مع بعضها 

قياسية جيدة عند المقارنة. 
ثالثاً: تطوير المنظمة: نتيجة تقدير رأس المال الفكري سيتم تحديد مناطق التطوير في 

المنظمة بدقة. 
رابعاً: التقارير الخارجية: قياس رأس المال الفكري يقدم المتمم للتقارير المالية، ويزودها 

بوجهة نظر شاملة وموجهة نحو مستقبل أفضل للمنظمة. 
المعيار المحاسبي رقم )38(

احتلت المحاسبة مكانا مهماً في عالم الاقتصاد، حيث واكبت نشأة الحضارة، قد نال هذا 
التطور في عالم المحاسبة كل دوال العالم حسب الحاجة لها، حيث كانت تلبي متطلبات 

التطور الاجتماعي، والسياسي، والاقتصادي.

قد نال تطور المحاسبة انعكاسات واضحة في متطلبات الإفصاح والقياس المحاسبي، 
حيث ساهم هذا التطور في عالم المحاسبة من حيث أنه أوجد معايير المحاسبة الدولية 
التي نظمت مهنة المحاسبة، وعملت على تحديد النقاط الرئيسية التي شكلت الأساس لهذه 
المهنة المهمة، وعكس تعريف المعايير )نماذ	 عامة تؤدي إلى توجيه الممارسة العملية في 

المحاسبة وترشيدها )الأسعد 2013(.

أما بالنسبة لمعيار المحاسبة الدولي رقم 38 الأصول غير الملموسة، فقد جاء هذا المعيار 
بعد الحاجة الملحة، وازدياد الاختلافات في عملية تحديد بعض البنود على أنها أصول 
غير ملموسة، وطريقة  قياسها  بسبب الأهمية الكبيرة لهذه الأصول، ودورها الفعال في قيام 
منشآت الأعمال أيضا، فقد قامت لجنة معايير المحاسبة الدولية بوضع هذا المعيار الذي 
اختص فقط بالأصول غير الملموسة، وقام بتوضيح المعالجة المحاسبية لهذه الأصول، 
وبيان نماذ	 القياس اللاحقة بعد الإغراقات للأصول الملموسة، وبيان الإيضاحات التي 
يتطلبها المعيار المحاسبي للأصول غير الملموسة، ووضع الشروط الواجب توفرها  بتطبيق 

هذا المعيار منذ عام 2004.
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مفهوم الإفصاح:

تختلف وجهات النظر حول مفهوم حدود الإفصاح عن المعلومات الواجب توفرها في 
البيانات المالية المنشورة، وينبع هذا الاختلاف أساسا من اختلاف مصالح الأطراف ذات 
العلاقة، والذي ينجم عن الاختلاف في أهداف هذه الأطراف من استخدام هذه البيانات، 
وبذلك يصعب الوصول إلى مفهوم عام وموحد للإفصاح يضمن توفير مستوى الإفصاح 

الذي يضمن لكل طرف من هذه الأطراف احتياجاته ورغبات الكاملة في هذا المجال.

ويعرف الإفصاح على أنه: إظهار كل المعلومات التي قد تؤثر في موقف متخذ القرار 
المتعلق بالوحدة المحاسبية، وهذا يعني أن تظهر المعلومات في التقارير والقوائم المحاسبية 

بلغة مفهومة للقارئ دون لبس أو تضليل )الشاهد, 2000(.

ويُعرف الإفصاح المحاسبي –أيضاً- بأنه: شمول التقارير المالية على جميع المعلومات 
اللازمة لإعطاء مستخدمي هذه التقارير صورة واضحة وصحيحة عن الوحدة المحاسبية 

)الزيود وآخرون ,2007(.

أهمية الإفصاح المحاسبي: 

ترجع أهمية الإفصاح المحاسبي كونه أحد الأسس التي تعتمد عليها المبادئ المحاسبية 
المعلومات  جميع  الكامل عن  الإفصاح  إلى  المبادئ  هذه  تدعو  حيث  عليها،  المتعارف 
المستفيدين الآخرين من هذه  المعلومات، وذلك لصالح  المحاسبية، والمالية، وغيرها من 

.)jiangli,2004( المعلومات

وتضم:  المعلومات،  هذه  من  المستفيدة  الجهات  تعدد  من  أهميته  الإفصاح  ويستمد 
الحكومية، وغيرهم.  والأجهزة  الماليين،  والمحللين  والمحاسبين،  والمقرضين،  المستثمرين، 
هذا بالإضافة إلى الآثار المترتبة على القرارات المتخذة من قبل هذه الجهات بناء على هذه 

المعلومات، ويحقق الإفصاح العديد من المزايا أهمها:

يساعد في تحديد الأسعار المناسبة للسهم في السوق المالية.. 1
يساعد الجهات المستفيدة من الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية.. 2
يعمل على تخفيض عدم تماثل المعلومات التي يمكن أن تستغلها الأطراف الداخلية . 3

للمنشأة في تحقيق مكاسب غير عادية، ويوفر معلومات شفافة حول المتعاملين في 
سوق المال ومعاملاتهم لتحقيق سوق منظم كفء.

باعتبارها جزءاً من  الفلسطينية  العامة  المساهمة  الشركات  الإفصاح في  أهمية  وتظهر 
تلك  على  تملي  فلسطين  بورصة  متطلبات  وأن  الفلسطيني،  الاقتصادي  العمل  منظومة 
الشركات ضرورة الإفصاح الكامل عن تقاريرها المالية، ويفترض أن تولي البورصة أهمية 
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المستثمرين،  المساهمين  لحماية  وذلك  المدرجة؛  الشركات  لدى  الإفصاح  لعملية  خاصة 
يصال المعلومات لجميع المتعاملين بالأوراق المالية بغض النظر عن موقعهم الجغرافي  واإ

أو حجم تعاملهم )أبو سمرة ,2009(.

أهمية الإفصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري:

لا تقدم البيانات المالية التقليدية معلومات دقيقة وكافية لتحديد القيمة الحقيقية للمنظمة، 
ويرجع ذلك إلى تجاهل الإفصاح عن رأس المال المعرفي بما يتضمنه من أصول معنوية، 
وتمثل هذه الأصول %80 من القيمة السوقية للمنظمة، كما أنها جوهرية لاستمرار الميزة 

)Wyatt,2002( .التنافسية لهذه المنظمة

تحديات الإفصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري: 

أن  الواضح  ومن  عنها،  للمحاسبة  الآخر  الجانب  الفكرية  الأصول  عن  الإفصاح  يعد 
هناك حالة من الإهمال للإفصاح الخارجي عن تلك الأصول؛ نظراً لعدم مصلحة كل من 
المراجعين والإدارة للإفصاح عنها، ومع تزايد الأهمية الكبيرة للإفصاح عن تلك الأصول 

يجب الأخذ في الاعتبار ما يلي: )الطرانيسي، 2014( 

في ظل التحديات والصعوبات المتعلقة بقياس الأصول الفكرية لابد من المفاضلة . 1
إن  حيث  للإدارة،  السنوي  بالتقرير  أو  المالية،  القوائم  داخل  عنها  الإفصاح  بين 
الأخيرة  الحالة  في  القياس، وسيكون  المالية سيواجه مشكلة  القوائم  الإفصاح عن 
الإقرار  سيتم  هل  وكذلك  الأصول،  لتلك  الجيد  التعريف  لإظهار  الاهتمام  محور 

والإفصاح عنها داخليا للأغراض الإدارية أم في التقارير الخارجية؟
عدم دمج الشهرة مع الأصول غير الملموسة الأخرى في بيان المركز المالي، حيث . 2

يجب الإفصاح عن كل منها بشكل منفصل. 
لا بد من أن نراعي شكل وطبيعة التقارير عن الأصول الفكرية. . 3

رؤية المنشأة، والتي تعكس الأهداف الرئيسة للمنشأة، والاستراتيجيات، والموارد  –
غير الملموسة الرئيسة لتحقيق تلك الأهداف. 

لا بد من مراعاة إجمالي الموارد غير الملموسة والأنشطة المختلفة لتحسين تلك  –
الموارد. 

 بيان نظام المؤشرات للموارد والأنشطة غير الملموسة، والتي تسمح للأطراف  –
المفيد  ومن  بها.  المتعلق  والخطر  بشكل صحيح،  المكاسب  بتقدير  الخارجية 
للأطراف الخارجية والإدارة الإفصاح ليس فقط عن المؤشرات، ولكن اتجاهها 

المتوقع، وعلاقته بنمو المنشأة المستقبلية ومكسبها. 
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ضرورة مراعاة التوازن بين أهمية الإفصاح عن الأصول الفكرية، وبين أهمية بقائها . 4
سراً، وبوجه خاص بالنسبة لتلك النوعية في الأصول التي تستمد قيمتها من سريتها، 
وهنا ستكون المنشأة بين أمرين: الاحتفاظ بتلك المعلومات سراً لتتجنب فقد قيمتها 
وانتهاكها من قبل أحد المنافسين، وبين مخاطر أحد المنافسين بطلب الحصول على 
براءة تغطي تلك المعلومات، وكذلك فيما يتعلق بالاتفاقيات التعاقدية التي أبرمتها 

المنشأة مثل اتفاقيات التراخيص. 
العوامل المؤثرة على درجة الإفصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري:

قدمت نظريات الفكر المحاسبي تفسيرا للعلاقة بين مجموعة العوامل المتعلقة بخصائص 
الشركة، ومستوى الإفصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري كما يلي:

حجم الشركة ومستوى الإفصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري: فبخصوص حجم 
الشركة تشير نظرية )الوكالة( إلى أن الشركات ذات رأس المال الكبير تتعدد وتتعقد فيها 
العمليات، وتزيد فيها الصراعات بين إدارة الشركة وأصحاب المصالح. ومن أجل التغلب 
على تكاليف الوكالة تلجأ الشركات إلى زيادة مستوى الإفصاح الاختياري عن المعلومات 

 )ousama and Fatima,2010( ومن ضمنها المعلومات عن رأس المال الفكري

المنظمات  قبل  من  عادة  مراقبتها  يتم  الشركات  أن  إلى  فتشير  الشرعية:  نظرية  أما 
إلى زيادة  تلجأ  فهي  وبذلك  المصالح،  المدني، وأصحاب  المجتمع  الحكومية، ومنظمات 

مستوى الإفصاح الاختياري عن رأس المال الفكري من أجل الحفاظ على شرعيتها.

وقد قدمت الدراسات السابقة مثل: دراسة الميهي وغيرها دليلا على العلاقة الإيجابية بين 
حجم الشركة ودرجة الإفصاح الاختياري عن عناصر رأس المال الفكري، استنادا إلى عدة 
أسباب منها: الموارد الكافية للإفصاح عن المعلومات التي تمتلكها الشركات الكبيرة، كما 
أن لها القدرة على تشكيل وتنظيم إدارة داخلية، وبالتالي فهي قادرة على الإفصاح عن المزيد 
من المعلومات، بالإضافة إلى أن الشركات الكبيرة لديها فجوة واسعة بين القيمة الدفترية 

والقيمة السوقية.
عمر الشركة ومستوى الإفصاح عن رأس المال الفكري: قدمت نظريتا الوكالة والإشارة 
عن  إفصاحها  بمستوى  البورصة  في  تسجيلها  فترة  وطول  الشركة  عمر  لعلاقة  تفسيرا 
بزيادة  يقترن  قد  البورصة  في  الشركة  تسجيل  فترة  طول  إن  حيث  الفكري،  المال  رأس 
لتخفيض  الإفصاح؛  مستوى  زيادة  إلى  الشركات  هذه  فتلجأ  الوكالة،  ومشاكل  المخاطر 
 Whiting( المالية  الشركة  مقدرة  الأسهم لإظهار  لحملة  واإعطاء صورة  الرقابة،  تكاليف 

)&Woodcock,2011
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وقد أشارت دراسة )طعيمة، 2013( إلى أن الشركات الأقدم تتمتع بخبرة تراكمية، والقدرة 
على إقامة علاقات مع العملاء والموردين، مما ينعكس على تحسين مستوى إفصاحها. وقد 
بينت نظرية الإشارة والشرعية لتفسير هذه العلاقة أن الشركات التي ترغب في إرسال رسالة 
لابد أن تلتزم بأفضل المعايير في مجال الصناعة. وتشير أيضا إلى أن الشركات تفصح 

.)abdulrahman,2012( عن مزيد من المعلومات لاكتساب شرعيتها

ونظرا لاختلاف طبيعة كل قطاع عن الآخر، فإن الممارسات المستخدمة في كل منها 
عن الإفصاح عن رأس المال الفكري مختلفة، وبالتالي لم تتفق الدراسات بشأن العلاقة بين 
نوع القطاع ومستوى الإفصاح، حيث أشارت بعض الدراسات كدراسة )طعيمة, 2013( إلى 

وجود علاقة ارتباط موجبة ووجد )Branco,2011 ( أن العلاقة ضعيفة. 

مكتب المراجعة: تبين نظرية الإشارة أن مكتب المراجعة وخاصة الكبيرة يكون لها تأثير أكبر 
على ممارسات الإفصاح عن المعلومات، حيث تشجع هذه المكاتب عملاءها على زيادة الإفصاح 

 .)abdulrahman,2012( عن رأس المال الفكري؛ لتحافظ على سمعتها

كما أكدت نظرية الوكالة أن الشركات تلجأ إلى التعامل مع مكتب المراجعة الكبيرة لتخفيض 
تكاليف الوكالة، وبالتالي تطلب هذه المكاتب من عملائها الإفصاح عن مزيد من المعلومات بما 

.)ousama and Fatima,2010( فيها معلومات عن رأس المال الفكري
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الدراسات السابقة

1. الدراسات العربية

أ. دراسة )لمى فارس، ونوفان حامد،2018(
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر رأس المال الفكري على الإفصاح المحاسبي بالقوائم 
المالية للشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية، وذلك من خلال دراسة أبعاد كفاءة رأس 
المال الفكري )كفاءة رأس المال البشري، كفاءة رأس المال الهيكلي، رأس المال العلائقي( 

على مستوى الإفصاح المحاسبي في الشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية. 

ولتحقيق هدف الدراسة واختبار الفرضيات، فقد تعامل الباحثان مع نوعين من البيانات 
هما: البيانات الثانوية والبيانات الأولية، وتكونت عينة الدراسة من39 شركة صناعية أردنية 
مساهمة عامة ومدرجة في بورصة عمان للعام 2016، وتم الاعتماد على التقارير المالية 

لهذه الشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية للسنة المنتهية في 31 /2016/12.

الفكري،  المال  رأس  بتنمية  تتعلق  واضحة  استراتيجية  تبني  بضرورة  الدراسة  وأوصت 
هذه  تنفيذ  على  والعمل  الأردنية،  الصناعية  العامة  المساهمة  الشركات  في  ومكوناته 
الشركات. وضرورة أن تقوم  لها من دور استراتيجي في تحقيق أهداف  لما  الاستراتيجية 
الشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية بزيادة النفقات المخصصة لعمليات البحث 
الكفاءة  الشركة الإنتاجية والتشغيلية، وزيادة  لتحسين عمليات  العلمي والتطوير، واللازمة 
البشري،  المال  رأس  في  الاستثمار  مستوى  بزيادة  والاهتمام  العاملين.  نتاجية  واإ الإدارية 
والاهتمام بتوفير وتطوير الكفاءات، والمهارات، والقدرات، وتحفيز الإبداع والابتكار لدى 

العاملين، من خلال تقديم الحوافز والدعم بأشكاله المختلفة.

ب. دراسة ) الطويل ، 2018 (
هدفت الدراسة إلى تقييم أثر القياس والإفصاح المحاسبي عن عناصر رأس المال الفكري 
في تحسين جودة المعلومات المحاسبية، واعتمد الباحث على المنهج الوصفي الاستقرائي 
والاستنباطي في تبيين وتوضيح الجانب النظري، وتحليل نتائج الدراسة، وتوصلت الدراسة 
الثقة  المزيد من  الفكري  المال  القياس والإفصاح عن رأس  أهمها: يعكس  نتائج من  إلى 

والملاءمة للقوائم المالية. 

وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات امنها: حث الجمعيات والمنظمات المهنية ومجلس 
معايير المحاسبة الدولية على تفعيل المعيار المحاسبي رقم 38 الخاص بالإفصاح عن 
اجل  من  الاختبارات  واجراء  والمستشارين  بالخبراء  والاستعانة  الملموسة.  غير  الأصول 

الالمام بجميع اوجه عملية قياس راس المال الفكري.
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ج. دراسة كشكو، 2016م: 
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى الإفصاح عن الأصول غير الملموسة في التقارير 
المالية للشركات الفلسطينية المدرجة في بورصة فلسطين، ودور الإفصاح عن تلك الأصول 
في خدمة مستخدمي تلك التقارير، والتعرف على المعايير الدولية الخاصة بمعالجة الأصول 
ملموسة«،  )38( »الأصول غير  الدولي رقم  المحاسبي  المعيار  الملموسة، ومنها:  غير 
والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم )3( الخاص باندما	 الأعمال، وتم استخدام 
أسلوب تحليل المحتوى للقوائم المالية للشركات المدرجة في بورصة فلسطين، وتكون مجتمع 
الدراسة من )49( شركة مدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية، وتكونت عينة الدراسة 
باستخدام  الدراسة  أداة  وتمثلت  الملموسة،  غير  الأصول  أفصحت عن  )21( شركة  من 
إلى  أن  التوصل  السنوات من 2010-2014، وتم  للشركات عن  تقارير مالية منشورة 
)البنوك,  وهي  البورصة  في  رئيسية  قطاعات  أربعة  في  الملموسة ظهرت  غير  الأصول 
الخدمات، الاستثمار، الصناعة( ولم تظهر في قطاع التأمين، كما توصلت الدراسة إلى أن 
غالبية الشركات المدرجة في البورصة أفصحت بشكل كافٍ وبقوائم مستقلة عن أصولها 
غير الملموسة كما في شركات قطاع البنوك، والخدمات المالية، و شركات قطاع الخدمات، 
واكتفى البعض الآخر بالإشارة إليها في سياق القوائم المالية فقط كما في شركات قطاع 
الاستثمار. كما توصلت الدراسة إلى أن جميع الشركات المدرجة في البورصة اعتمدت في 
الدولي رقم )38(،  المحاسبي  المعيار  الملموسة على  المحاسبية للأصول غير  المعالجة 
والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم )3(، وأوصت الدراسة بضرورة اهتمام الشركات 
المدرجة في بورصة فلسطين بالإفصاح عن أصولها غير الملموسة ضمن القوائم المالية 
مساهمين  من  القوائم  تلك  مستخدمي  تضليل  يمكن  لا  بحيث  ومستقل،  مفصل  بشكل 

ومستثمرين وغيرهم. 

د. دراسة المليجي، 2015
هدفت الدراسة إلى التعرف على محددات الإفصاح عن رأس المال الفكري وأثره على 
الأداء المالي، وتم استخدام أسلوب تحليل المحتوى لفحص التقارير السنوية، وتكون مجتمع 
الدراسة من جميع الشركات المصرية المسجلة خلال الفترة من )2011-2013(، وتكون 
عينة الدراسة من )137( شركة من الشركات المصرية المسجلة بنفس الفترة، وتم استخدام 
الإفصاح  مستوى  على  الحوكمة  وآليات  الشركة،  خصائص  أثر  قياس  للدراسة،  أداتين 
المحاسبي عن رأس المال الفكري، وأداة لقياس أثر الإفصاح المحاسبي عن رأس المال 
الفكري على الأداء المالي، وقد توصلت الدراسة إلى انخفاض مستوى الإفصاح المحاسبي 
عن رأس المال الفكري في الشركات المصرية المسجلة خلال فترة الدراسة، كما توصلت إلى 
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أن رأس المال الفكري يرتبط بعلاقة موجبة وذات دلالة معنوية مع كل من حجم الشركة، 
ونوع الصناعة، وعمر الشركة، وحجم مكتب المراجعة، وحجم مجلس الإدارة، وهو مرتبط 
بعلاقة سالبة وذات دلالة معنوية مع ازدواجية المدير التنفيذي الأول. في حين يرتبط بعلاقة 
موجبة، ولكن ليس لها دلالة معنوية مع ربحية الشركة، وتركيز الملكية، واستقلال أعضاء 
مجلس الإدارة، وجودة مكتب المراجعة، كما يرتبط بعلاقة سالبة، ولكن ليس لها دلالة معنوية 
مع درجة الرفع المالي. وتوصلت الدراسة إلى أن هناك علاقة ارتباط موجبة وذات دلالة 
معنوية بين مستوى الإفصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري، والأداء المالي للشركات 
المصرية المسجلة، وأوصت الدراسة بضرورة زيادة وعي الشركات بأهمية الإفصاح عن 
عناصر رأس المال الفكري من خلال قيام الجهات والمنظمات المعنية بإصدار المعايير 
الإرشادية، وتنظيم الدورات التدريبية التي توضح دورها في تحقيق المزايا التنافسية للشركات 

خاصة في ظل اقتصاديات المعرفة. 

	. دراسة السيد، 2014م
هدفت الدراسة إلى التعرف على قيـاس مـدى قيـام الشـركات المصرية بالقياس والإفصاح 
عن رأس المـال الفكـري، وعلاقـة مسـتوى القياس والإفصاح بالمركز التنافسي لهذه الشركات، 
الشركات  جميع  من  الدراسة  مجتمع  وتكون  التحليلي،  الوصفي  المنهج  استخدام  تم  وقد 
المصرية المساهمة العامة، وتكونت عينة الدراسة من )277( شركة مصرية، وتم التوصل 
المال  رأس  عناصـر  عـن  والإفصاح  القياس  لمستوى  جوهرية  اختلافات  وجود  عدم  إلـى 
الفكري باختلاف نوع الشـركة، وطبيعـة النشـاط، وحجـم الشركة، وكذلك وجود علاقة إيجابية 

بين مسـتوى الإفصاح عـن رأس المال الفكري وبين تعزيز المركز التنافسي للشركات.

و. دراسة الميهي، 2013م
هدفت الدراسة إلى التعرف على فحص مستوى ومحتوى الإفصاح عن معلومات رأس 
المال الفكري الواردة في التقارير السنوية لعينة من الشركات المصرية، وبيان العلاقة بين 
مستوى هذا الإفصاح وبعض الخصائص المحددة للشركة من خلال  دراسة تطبيقية على 
الشركات المدرجة ضمن مؤشر)EGX 30( في عام 2009 ، وتم استخدام المنهج الوصفي  
  ،)EGX 30(مؤشر في  المدرجة  الشركات  جميع  من  الدراسة  مجتمع  وتكون  التحليلي، 
وتكونت عينة الدراسة من 30 شركة، وتمثلت أداة الدراسة بالقوائم المالية المفصح عنها 
لهذه الشركات، وقد توصلت الدراسة إلى انخفاض مستوى الإفصاح عن رأس المال الفكري 
للشركات المصرية، بالإضافة إلى وجود علاقة موجبة وجوهرية بين مستوى الإفصاح عن 
رأس المال الفكري وكل من حجم الشركة، والربحية، بينما توجد علاقة سالبة و جوهرية بين 

مستوى هذا الإفصاح وتركيز الملكية.
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ز. دراسة جورج وجفري، 2013: 
هدفت الدراسة إلى التعرف على تحليل أثر الإفصاح الاختياري عن أصول وخصوم رأس 
المال الفكري على الأداء المالي، وتم استخدام منهج تحليل محتوى التقارير المالية، وتكون 
مجتمع الدراسة من جميع الشركات الإماراتية المسجلة لعامي 2010، 2011، وتكونت 
عينة الدراسة من )124( شركة إماراتية وتم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها: وجود 
علاقة ارتباط موجبة بين الإفصاح عن رأس المال الفكري )البشري، الهيكلي، العلاقات( 

ومعدل العائد على حقوق الملكية.

ح. الشكرجي، محمود. )2010(: 
هدفت الدراسة إلى التعرف على قياس رأس المال الفكري، وأثره في ربحية المصارف، 
وتم استخدام المنهج الوصفي  التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من المصارف التجارية في 
الدول العربية، وتكونت عينة الدراسة من )9( مصارف لتسع دول عربية من خلال اختبار 
فرضياته، وتمثلت أداة الدراسة بقوائم مالية لهذه المصارف، وتم التوصل إلى أنه على الرغم 
من تعدد المؤشرات المالية وغير المالية في قياس رأس المال الفكري فإن عملية استخدام 
تلك المؤشرات محددة بما توفره القوائم المالية للمصارف، وتم التوصل إلى وجود علاقة 
ارتباط بين رأس المال الفكري وربحية تلك المصارف، وأوصت الدراسة بأن تولي المصارف 
ظهار ما يقابله من  اهتماماً برأس المال الفكري بشرط إظهاره وعرضه في القوائم المالية، واإ

أصول معرفية وفكرية بحيث تبدأ بها الميزانية. 

الدراسات الأجنبية 

M.Z.Igpal, et al 1998 )Accounting and Intellectual Capital( ،أ. دراسة

هدفت الدراسة إلى بيان الــدور الــذي يلعبــه رأس المــال الفكــري بعناصــره المختلفــة فــي 
اســتمرارية المنشآت ونجاحها، وتمثلت مـشكله الدراسة فـي كيفيـه تحديـد عناصـر رأس المـال 
الفكـري مـع التركيـز علـي رأس المال البشري. وهدفت الدراسة إلى عرض ومناقشه مفهوم 
رأس المال الفكـري، وعناصـره، ومؤشـرات قياسـه، بالإضافة إلى تقديم نموذ	 مقترح لقياسه. 
واعتمدت الدراسة على المـنهج الوصـفي التحليلـي، حيـث قامـت بـاقتراح نمـوذ	 لقيـاس رأس 
المـال الفكـري. وتوصـلت الدراسة إلـي نتـائج منهـا: صـعوبة قيـاس رأس المـال الفكــري فــي 
المنــشآت لاعتمــاد المحاسبة التقليديــة علــي مؤشــرات ومقــاييس مالية تاريخيــة، وتــم تطــوير 
النظام المحاسبي بالنموذ	 المقترح ليستوعب قياس رأس المال الفكـري، واعتبـار رأس المـال 

البـشري أحـد المكونات الأساسية لرأس المال الفكري.
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 Gurthre and Petty, 2000 )Intellectual Capital: Australian ،ب. دراسة
Annual Reporting Practices(

المنـشآت  فـي  الفكـري  المـال  رأس  عناصـر  عـن  الإفصاح  كيفيـه  إلـي  الدراسة  هـدفت 
الكبيـرة والمـسجلة فـي الـسوق المـالي فـي أسـتراليا، وتحليـل كميـة المعلومـات المفـصح عنهـا 
وتكراراتهـا، وبيان عناصـر رأس المال الفكري. وتمثلت مشكلة الدراسة في عدم وجود معيار 
يمكن الاسترشاد به فـي تحديـد عناصـر رأس المال الفكري. واعتمدت الدراسة علـي المـنهج 
الوصـفي وأسلوب تقسيم رأس المال الفكري الذي يتبناه ) Sveily عام 2001م(، وتوصــلت 
الدراسة إلــي نتــائج منهــا: تفــضيل الكثير من المنشآت الأسترالية الإفصاح عـن معلومـات 
تتعلـق بالهيكـل الخـارجي )رأس المـال الخـارجي( مقارنة بالعناصر الأخرى، وتشكل نسبة 
%40من إجمالي الإفصاح عن رأس المال الفكري، وتوزع النسبة المتبقية بالتساوي بين 

الهيكل الداخلي )رأس المال الداخلي( وكفاءة العاملين )رأس المال البشري(. 

 Ghasempour and yusef ,2001)Quality of intellectual capital ،دراسة
 and human resources disclosure on the firm valuation. open
)journal of accounting

هدفت الدراسة إلى الكشف عن تأثير الإفصاح الاختياري عن رأس المال الفكري والموارد 
في  مسجلة  شركة   65 على  الدراسة  وتمت  للشركة،  المستثمرين  تقييمات  على  البشرية 
بورصة الأوراق المالية في طهران عن الفترة من2005 الى 2012، حيث توصلت الدراسة 
إلى أن الإفصاح الاختياري عن رأس المال الفكري والموارد البشرية له تأثير إيجابي على 
الفكري  المال  معلومات رأس  الإفصاح عن  أهمية  إلى  تشير  النتائج  الشركة، وهذه  قيمة 

والموارد البشرية لمستخدمي التقارير والقوائم المالية.

التعقيب على الدراسات السابقة 

تبين لنا من خلال استعراض الدراسات السابقة أن معظمها قد تطرق إلى موضوعات 
متعددة ومتشابهة مع الدراسة الحالية، حيث إنها طبقت على الشركات المساهمة العامة 
المدرجة في الأسواق المالية، واستخدامها للمنهج الوصفي التحليلي، ومنهج استخدام أسلوب 
تحليل المحتوى للقوائم المالية، إضافة إلى أن الدراسة الحالية  تشابهت مع الدراسات السابقة 
من حيث المجتمع، والعينة، والجانب النظري، فيما يتعلق بمدى الإفصاح عن الأصول 
المؤثرة على درجة الإفصاح عن  للشركات, والعوامل  المالية  التقارير  الملموسة في  غير 
رأس المال الفكري، بالإضافة إلى أثر درجة الإفصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري 
على الأداء المالي، وبالتالي جاءت هذه الدراسة امتدادا للدراسات السابقة من حيث تناولها 
العلاقة بين خصائص الشركة ودرجة الإفصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري، وأثر 
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الجانب  أن  تبين  لكن  المالي،  الأداء  على  الفكري  المال  رأس  عن  المحاسبي  الإفصاح 
التطبيقي لتلك الدراسات مختلف عن الدراسة الحالية  وتتميز هذه الدراسة عن الدراسات 

السابقة بما يلي:

المال  – رأس  عناصر  عن  الإفصاح  ميزات  إظهار  تحاول  الدراسات  اغلب  ان  نجد 
الفكري، ولا تبحث عن العوامل التي تؤثر في مستوى درجة الإفصاح عن عناصر رأس 
المال الفكري، وهذا ما يميز تلك الدراسة، فهي تحاول دراسة العلاقة بين خصائص 

الشركات ودرجة الإفصاح.
تعد هذه الدراسة من الدراسات الأولى التي تجري في فلسطين -حسب علم الباحثان- –

حول قياس درجة الإفصاح عن عناصر رأس المال الفكري، حيث إن البيئة القانونية، 
أن هناك  الفلسطينية، كما  البيئة  الدراسات مختلف عن  لتلك  والثقافية  والاقتصادية، 
اختلافاً في الأسلوب المستخدم في تلك الدراسات عن أسلوب الدراسة الحالية، والذي 
تتميز ببناء نموذ	 لمعرفة درجة الإفصاح المحاسبية عن عناصر رأس المال الفكري. 

منهج الدراسة:

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الذي تضمن مسحاً مكتبياً بالرجوع إلى 
لجمع  التطبيقي  والاستطلاع  للدراسة،  النظري  الإطار  لبناء  الجاهزة  والمصادر  المراجع 
البيانات، من خلال البحث في القوائم المنشورة في المواقع الالكترونية للشركات بواسطة 
المال  الإفصاح عن عناصر رأس  الدراسة – درجة  أداة  بواسطة  المحتوى، وذلك  تحليل 
الفكري – والذي تم بناؤه لمقياس مستوى الإفصاح عن بنود رأس المال الفكري للشركات 
المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية. وللإجابة عن أسئلة الدراسة 
واختبار فرضياتها من أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام الأساليب الإحصائية اللازمة 

ثبات فرضياتها.  لوصف متغيراتها واإ

مجتمع الدراسة وعينتها:

يتكون مجتمع الدراسة من جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين 
جميع  بدراسة  يقوما  أن  الباحثان  ارتأى  فقد  ولهذا   ،)48( عددها  والبالغ   2017 للعام 
الشركات، لذا ستكون عينة الدراسة شامله لمجتمعها، أما السبب وراء اختيار هذه الشركات 
لتمثل مجتمع الدراسة؛ فيعود لأنها تمثل المرآة الحقيقية للاقتصاد الفلسطيني. وهذه العينة 
متضمنة خمسة قطاعات رئيسة )قطاع الخدمات، البنوك والخدمات المالية، قطاع التأمين، 
الصناعة، وقطاع الاستثمار( موزعة كالآتي: كما هو موضح في الجدول رقم )1( ونسبة 

ما يشكل كل قطاع من بورصة فلسطين.
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جدول رقم )1( تحليل خصائص عينة الدراسة: للعام 2017

النسبة المئويةالتكرارقطاعات الشركات

715.2البنوك

715.2التأمين

917.4الاستثمار

26 .131الصناعة

26 .121الخدمات

48100المجموع

يوضح الجدول رقم )1( تحليل قطاعات الشركات وخصائصها لعام 2017م

الاختراعات  من  المكونة  الفكري  المال  رأس  لعناصر  الإفصاح  مستوى  قياس  طريقة 
الفنية، والمعرفة، والأسرار، والعلامات التجارية، والتصاميم، والابتكارات الأدبية والفنية.

لقياس مستوى الإفصاح عن عناصر رأس المال الفكري تم استخدام طريقة المؤشر غير 
المرجح، حيث تم إعطاء )صفر( للشركات التي لم تفصح، واإعطاء رقم )1( للشركات التي 
أفصحت. والمؤشر غير المرجح يقيس نسبة قيمة عدد العناصر التي تم الإفصاح عنها 

مقسوما على العناصر الكلية التي يتضمنها مؤشر الإفصاح.

العادي،  للمستخدم  الأهمية  مساوي  المؤشر  في  كل عنصر  فإن  الطريقة  هذه  وحسب 
وبالتالي فإن نموذ	 الإفصاح لمؤشر رأس المال الفكري يقيس كل شركة كما يلي: مستوى 
الإفصاح لكل شركة = مجموع العناصر التي أفصحت عنها الشركة/ مجموع العناصر. 

  )Grayet al, 1995() Llena & Talalweh,2012(
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جدول رقم )2( توزيع الشركات المساهمة العامة حسب القطاع الخدماتي

نسبة الإفصاح عن عناصر رأس المالالقطاع الخدماتي
0.74الاتصالات الفلسطينية 

0.48العربية للفنادق
0.36الفلسطينية للكهرباء

0.24برافو )العربية الفلسطينية لمراكز التسوق(
0.54الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية)واصل(

0.48مركز نابلس العربي التخصصي
0.36أبرا	 الوطنية

0.36مصايف رام الله
0.78الوطنية موبايل 

دارة وتشغيل العقارات 0.36بال عقار لتطوير واإ
0.47القطاع الخدماتي 

يظهر جدول رقم )2( أن نسبة الإفصاح في القطاع الخدماتي بلغت %47 وأن أعلى 
نسبة إفصاح بين الشركات هي الوطنية موبايل بنسبة 78%. 

جدول رقم )3( توزيع الشركات المساهمة العامة حسب قطاع البنوك

نسبة الإفصاح عن عناصر رأس المالقطاع البنوك
0.66البنك الإسلامي العربي

0.76بنك فلسطين
0.48بنك الاستثمار الفلسطيني

0.66بنك القدس
0.6البنك الوطني

0.5البنك الإسلامي الفلسطيني
0.66سوق فلسطين للأوراق المالية

61.7قطاع البنوك 

يبين جدول رقم )3( أن نسبة الإفصاح في قطاع البنوك بلغت %61.7 وأن أعلى نسبة 
إفصاح بين البنوك هي بنك فلسطين 76%. 
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جدول رقم )4( توزيع الشركات المساهمة العامة حسب قطاع الصناعة

 نسبة الإفصاح عن عناصر رأس المالقطاع الصناعة
0.56العربية لصناعة الدهانات

0.52عزيزا
0.5بيرزيت للأدوية

0.58مطاحن القمح الذهبي
0.28سجاير القدس

0.4القدس للمستحضرات الطبية
0.62الوطنية لصناعة الكرتون 
0.42مصانع الزيوت النباتية 
0.3مصنع الشرق للالكترود

0.54نابكو
0.56بيت جالا لصناعة الادوية

0.46دار الشفاء
47.8 قطاع الصناعة 

يوضح جدول رقم )4( أن نسبة الإفصاح في قطاع الصناعة بلغت %47.8 وأن أعلى 
نسبة إفصاح في قطاع الصناعة هي شركة الوطنية لصناعة الكرتون حيث بلغت 62%. 

جدول رقم )5( توزيع الشركات المساهمة العامة حسب قطاع الاستثمار

 نسبة الإفصاح عن عناصر رأس المالقطاع الاستثمار
0.26المستثمرون العرب

0.38القدس للاستثمارات العقارية
0.4باديكو)فلسطين للاستثمار والتنمية(
0.28الفلسطينية للاستثمار والإنماء 
0.42فلسطين للاستثمار الصناعي

0.46بريكو )فلسطين للاستثمار العقاري (
0.42الاتحاد للإعمار والاستثمار
0.3العقارية التجارية للاستثمار

%26قطاع الاستثمار 
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يظهر الجدول رقم )5( أن نسبة الإفصاح في قطاع الاستثمار بلغت %26 وأن أعلى نسبة 
إفصاح في قطاع الاستثمار هي شركة بريكو )فلسطين للاستثمار العقاري( حيث بلغ 46%.  

جدول رقم )6( توزيع الشركات المساهمة العامة حسب قطاع التأمين

قطاع التأمين 
 نسبة الإفصاح عن عناصر رأس 

المال
0.6المشرق للتأمين
0.62التأمين الوطنية

0.5ترست العالمية للتأمين
0.42فلسطين للتأمين

0.62العالمية المتحدة للتأمين
0.7التكافل الفلسطينية للتأمين

0.6المشرق للتأمين
%57.7قطاع التأمين

يبين الجدول رقم )6( أن نسبة الإفصاح في قطاع التأمين كان بنسبة %57.7 وأن أعلى 
نسبة إفصاح في قطاع التأمين هي شركة التأمين الوطنية العالمية المتحدة للتأمين بنسبة 

.)62%(

 اختبار فرضيات الدراسة: 

عمل الباحثان في هذا الجانب على اختبار فرضيات الدراسة، حيث تركزت على اختبار 
مدى قبول أو رفض فرضيات الدراسة من خلال استخدام اختبارات تحليل التباين الأحادي، 

واختبار الارتباط بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع. 

الفرضية الأولى: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين )درجة الإفصاح( وكل من 
المتغيرات المستقلة التالية )حجم الشركة، نوع القطاع الاقتصادي، مكتب المراجعة، عمر 

  .)α = 0.05( عند مستوى الدلالة )الشركة

ولاختبار هذه الفرضية، تم استخدام معامل الارتباط بيرسون، والذي يقيس العلاقة الخطية 
بين مستوى عناصر رأس المال الفكري ومجموعة من المتغيرات، إذ تبلغ العلاقة ذروتها 
إيجابيا إذا كان معامل الارتباط يساوي )1(، والعكس إذا كان معامل الارتباط مساويا )-1( 
تكون العلاقة سلبية، أما إذا كان معامل الارتباط يساوي )صفر( فلا وجود للعلاقة بين 

المتغيرات المستقلة والمتغير التابع. والجدول )7( الآتي يوضح ذلك.
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الجدول )7( العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع

مستوى الدلالةمعامل بيرسونالمتغيرات المستقلة

011.  383*.حجم الشركة

5190.000**نوع القطاع * 
000..583** مكتب المراجعة
362.018*.عمر الشركة 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
القطاع  نوع  الشركة،  )حجم  لمتغير  الصفرية  الفرضية  )7( رفض  رقم  الجدول  يوضح 
  .)0.05( من  الدلالة  مستوى  لأن  وذلك  الشركة(؛  عمر  المراجعة،  مكتب  الاقتصادي، 
ونقبل الفرضية البديلة؛ بمعنى أن هناك علاقة بين المتغيرات المستقلة المتمثلة بخصائص 
الشركة ودرجة الإفصاح عن عناصر رأس المال الفكري، حيث إن نتائج الدراسة جاءت 
مطابقة لما جاء في دراسات )الميهي والمليجي،Ana et al, 2012( ،)2015(. بينما لم 

.)Bozzol et al, 2006( تتفق نتائج الدراسة مع الدراسة الإيطالية

كما تبين أن هناك علاقة طردية بين المتغيرات المستقلة ودرجة الإفصاح عن عناصر 
مكتب  هو  التابع  المتغير  في  تفسيرا  المستقلة  المتغيرات  أكثر  وأن  الفكري،  المال  رأس 
المراجعة، أي عندما تكون الشركة لديها لجان مراجعة حسابات من كبرى شركات التدقيق 

العالمية يكون لديها رؤى محورية في الإفصاح عن رأس المال الفكري. 
مناقشة النتائج:

بالاعتماد على تحليل البيانات واختبار الفرضيات فقد تم التوصل إلى النتائج التالية:

تقوم الشركات الفلسطينية المدرجة في بورصة فلسطين بالإفصاح عن عناصر رأس المال 
الفكري بنسب متوسطة، كما أن الشركات تتباين فيما بينها من حيث مستوى الإفصاح.    

● كان مستوى الإفصاح عن عناصر رأس المال الفكري في القطاع المصرفي والخدمات 	
المالية مرتفعا، وهذا يدل على وجود توجه واستراتيجية لهذا القطاع بأهمية هذا المفهوم 
عند هذا القطاع من أجل بناء اقتصاد فلسطيني سليم ومستدام، وربما تتصل هذه 
النتيجة مع ما أكدته دراسة )Kolk, 2004( على أن أبرز القطاعات الاقتصادية التي 

تبنت تقارير محاسبة الاستدامة هي البنوك وشركات التأمين.  
● أظهرت نتائج الدراسة أن هناك علاقة ذات دلاله إحصائية بين مستوى الإفصاح عن 	

عناصر رأس المال الفكري وحجم الشركة، ومكتب المراجعة، وذلك ما أكدته نتائج 
.)Nyoman et al , 2013( دراسة الماليزية
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● أكدت نتائج الدراسة وجود تأثير ذو دلالة إحصائية لنوعية القطاع الاقتصادي في 	
المساهمة  الشركات  في  الفكري  المال  رأس  عناصر  عن  الإفصاح  مستوى  درجة 
 )Whiting and et al., 2011( الفلسطينية، وربما تتصل هذه النتيجة مع ما أكدته
على أن نوعية القطاع الاقتصادي له تأثير في مستوى الإفصاح عن عناصر رأس 
 Branco  ( المال الفكري، ووجود علاقة ارتباط موجبة بينهما، في حين وجدت دراسة

et al., 2011(   أن هذه العلاقة ضعيفة. 
● أظهرت نتائج الدراسة أن عمر الشركة كمتغير مستقل له علاقة مع مستوى الإفصاح 	

تتمتع  الأقدم  الشركات  أن  إلى  السبب  يعود  وقد  الفكري،  المال  رأس  عناصر  عن 
والموردين،  العملاء  مع  اتصالات  شبكة  إقامة  على  القدرة  ولديها  تراكمية،  بخبرة 
تحسين  على  ينعكس  مما  الاستراتيجية،  والتحالفات  المجتمعية  بالمساهمات  والقيام 
مستوى الإفصاح الاختياري المتمثل برأس المال الفكري، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة 

)طعيمة،2013(.

التوصيات:
بناءً على نتائج الدراسة واستنتاجاتها وضعنا مجموعة من التوصيات من أهمها:

● زيادة وعي الشركات بأهمية الإفصاح عن عناصر رأس المال الفكري من خلال قيام 	
الجهات والمنظمات المعنية بإصدار المعايير المحاسبية الإرشادية، وتنظيم الدورات 
في ظل  للشركات خاصة  التنافسية  المزايا  تحقيق  في  دورها  توضح  التي  التدريبية 

اقتصاديات المعرفة.
● ضرورة إلزام هيئة الرقابة المالية للشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية 	

بتوفير المزيد من الإفصاح عن عناصر رأس المال الفكري، من خلال قائمة خاصة، 
حتى تعطي الشركات مساحة أوسع للإفصاح عن هذه العناصر في شكل مالي أو 
غير مالي، وفي شكل كمي أو وصفي، وبما يضمن عدم الإخلال بالمبادئ المحاسبية 

المتعارف عليها. 
● الفكري 	 المال  رأس  عناصر  عن  الإفصاح  علاقة  لمعرفة  مستقبلية  دراسات  إجراء 

وكفاءة الأنظمة المحاسبية في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين.
● وضع خطة استراتيجية للمحافظة على رأس المال الفكري من خلال برامج التحفيز 	

المادي والمعنوي، وتوفير الأجواء المناسبة لاستقطاب الخبرات والمهارات.
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الملخص:
    هدفت الدراسة الحالية التعرف إلى علاقة الاحتراق النفسي بتقدير الذات لدى حكام كرة 
القدم في فلسطين اضافة إلى تحديد الفروق تبعا لمتغيرات صفة الحكم، والمؤهل العلمي، 
ومستوى الحكم. وأجريت الدراسة على عينة عشوائية بسيطة قوامها )50( حكما لكرة القدم 
في الضفة الغربية، وتم تطبيق مقياسي الاحتراق النفسي وتقدير الذات للحكام من أجل جمع 

.)SPSS( البيانات ومعالجتها احصائيا باستخدام برنامج

وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي:

وجود علاقة سلبية دالة إحصائيا بين الاحتراق النفسي وتقدير الذات لدى حكام كرة  –
القدم في فلسطين حيث بلغت قيمة قيم معامل الارتباط بيرسون )ر=0.531-(.

لا توجد فروق دالة احصائيا في الاحتراق النفسي وتقدير الذات لدى حكام كرة القدم  –
في فلسطين تبعا لمتغير صفة الحكم في الملعب.

لا توجد فروق دالة احصائيا في الاحتراق النفسي لدى حكام كرة القدم في فلسطين  –
تبعا لمتغير المؤهل العلمي، بينما توجد فروق دالة احصائيا في تقدير الذات لدى 
حكام كرة القدم في فلسطين تبعا لمتغير المؤهل العلمي بين متوسطي دبلوم فأقل 

وبكالوريوس فأعلى ولصالح متوسط بكالوريوس فأعلى.
لا توجد فروق دالة احصائيا في الاحتراق النفسي وتقدير الذات لدى حكام كرة القدم  –

في الضفة الغربية-فلسطين تبعا لمتغير مستوى الحكم.
وأوصى الباحثان بعدة توصيات أهمها ضرورة الاهتمام بتنمية السمات النفسية لدى حكام 

كرة القدم في فلسطين.

الكلمات المفتاحيه: الاحتراق النفسي، تقدير الذات، الحكم الرياضي، كرة القدم.
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” Relationship of Psychological burnout to self-esteem 
among soccer referees in Palestine“

Abstract:
The aim of this study was to identify the relationship between psychological 

burnout and self-esteem among soccer referees in Palestine in addition 
to determine the differences according to referee role in court, scientific 
qualification and referee level (degree) variables. The sample of study was 
consisted of (50) soccer referee. The researchers carried out tow scales for 
measuring psychological burnout and self-esteem. To analyse data, they 
used spss program.  

The results of the study revealed the following:

 – There were a negative significant correlation between psychological●
burnout●and●self-esteem●among●soccer●referees●Palestine and the value of 
Pearson correlation was )R=- 0.531(.

– There weren’t significant differences in  psychological burnout and 
self-esteem among soccer referees in Palestine according to referee 
role in court variable.

– There weren’t significant differences in psychological burnout among 
soccer referees in Palestine according scientific qualification variable, 
but there were significant differences self-esteem among soccer 
referees in Palestine according scientific qualification between diploma 
and less mean and Bachelor and more mean in fever of Bachelor and 
more mean.

– There weren’t significant differences in  psychological burnout and 
self-esteem among soccer referees in Palestine according to referee 
level variable.

Based on the study findings, the researchers recommended giving attention 
in order to develop psychological traits among soccer referees in Palestine.

Key words: Psychological burnout, Self-esteem, Sport referee, Soccer.
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مقدمة الدراسة:

تعد مهنة التحكيم عملا صعبا يخضع إلى المسؤولية والمهمة الكبيرة في إدارة المنافسات 
خراجها بشكل ناجح وخاصة في كرة القدم، وأكد على ذلك محمود وحسام الدين )1999(  واإ
بأن عملية التحكيم مهنة صعبة يتحمل فيها الحكم اعباء ثقيلة ومتاعب كثيرة ولكنه ينبسط 
في مزاولتها لأنها تعد هوايته المفضلة، والتي يسعى فيها دائما إلى النجاح والوصول لأعلى 

المستويات عن طريق العمل المتواصل.

ويعد الحكم أحد الأركان الأساسية للعبة لما يضفيه من بث روح الطمأنينة لدى المدربين 
واللاعبين والجمهور إذا اتسم بالنزاهة والحيادية، وهذا أيضا يسهم في تطوير الجوانب الفنية 
والمهارية للاعبين بصورة فعالة، كما يوفر لهم الطمأنينة والذي بدوره يكرس دور اللاعب 

طيلة المنافسة على أداءه )سمرين وأبو حليمة، 1996(.

ويرتبط اداء الحكم بالعديد من الجوانب النفسية والتي تتعلق في فهمه لذاته وتقديره لها، 
اضافة إلى تعرضه إلى عوامل الضغط النفسي والتي تتفاوت من حيث شدتها ونوعها في 

المنافسات، ومن هذه الجوانب التي تناولها الباحثان الاحتراق النفسي، وتقدير الذات.

ن  إن ظاهرة الاحتراق النفسي نشأت مبكرا منذ السبعينات في مجال ضغوط العمل، واإ
انتشار هذه الظاهرة في مجالات مختلفة ومنها الرياضة يعد حديثا نسبيا )راتب، 1997(.

وأكد على ذلك )Allen, 2006( بأن ظاهرة الاحتراق النفسي موجودة عند جميع أصحاب 
المهن وتؤثر عليهم، والرياضة كمهنة لا تستثنى من حيث الشعور بالإنهاك والإجهاد من 

قبل الحكام والمدربين واللاعبين وغيرهم.

اجهاد  نتيجة  نشأت  نفسية  حالة  بأنها   )Leiter & Maslach, 2001( أشار  كما 
وتبدد   )Emotional Exhaustion( انفعالي  أنهاك  يصاحبه  فيه  مرغوب  غير  عمل 
الشخصية أي فقدان الاحساس فيها )Depersonahzation( وهبوط الانجازات الشخصية 

.)Personal Accomplishmenis(

وتبدد  الانفعالي،  الأنهاك  هي:  النفسي  الاحتراق  مكونات  بأن   )1997 )راتب،  ويرى 
الشخصية، والانجازات الشخصية.

ويعرف الاحتراق النفسي )Psychological Burnout( بأنه “حالة تتسبب عن شعور 
الفرد بان احتياجاته لم تلب وتوقعاته لم تتحقق ويتصف بتطور خيبة الأمل يرافقها أعراض 
 Gold( ”نفسية وجسدية التي تؤدي إلى تدني مفهوم الذات ويتطور تدريجيًا مع مرور الوقت

.)& Roth, 1992, p51
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 Teipel & et al,( وفيما يتعلق بحدوث الاحتراق النفسي لدى الحكام يرجع كما أشار
2011( إلى الأدوار التي يقوموا بها والتي قد تكون مصدر للضغوط التي يتعرض لها مثل: 
دوره كمفاوض لحل الخلاف والتوتر بين المتنافسين، ودوره كقاضي يطبق القوانين واتخاذ 

القرارات، ودوره كمشرف على مجريات المنافسة ككل.

أما مصادر الاحتراق النفسي لدى الحكام يرجع كما أشار علاوي )1998، ص43( إلى 
شخصية الحكم وثقته بنفسه، وقيمة الانجاز الشخصي من حيث السيطرة على مجريات 
إعلام وجماهير  من  عام  بشكل  المنافسة  والنفسية، وضغوط  البدنية  والإصابة  المنافسة، 

ولاعبين ومدربين وغيرهم، وضغوط الحياة العامة. 

 )Sonstroem, 1998( فقد عرفها  )Self-esteem( الذات تقدير  يتعلق في  وفيما 
بأنها » درجة شعور الفرد بإيجابية نحو ذاته«. 

كما عرفها القدومي وعبد الحق )2000( بأنها » التقييم العام لدى الفرد لذاته في كليتها 
وخصائصها العقلية، والاجتماعية، والانفعالية، والأخلاقية، والجسدية. وينعكس هذا التقييم 
في ثقته بذاته وشعوره نحوها وفكرته عن مدى أهميتها، وجدارتها، وتوقعاته منها كم يبدو 

ذلك في مختلف مواقف حياته«.

وتقدير الذات لدى الحكم هي حاجة وليست غاية وترتبط أيضا في مفهومه لذاته حيث 
أشار )Belkacem & Salih, 2017( إلى أن قدرة الحكم على الوعي الذاتي أو تقديره 
الحكم  لدى  الذات  تقدير  دراسة  أن  إلى  اضافة  لذاته،  لفهمه  الأولى  الخطوة  تعد  لذاته 

الرياضي من المفاهيم الأساسية في الوقت الحالي في علم نفس الشخصية الرياضية.

كما أشار عبد المنعم )2008، ص14( بأن تقدير الذات للحكم الرياضي يعد بعدا هاما 
للمنافسة الرياضية، لأنه يعد معيارا للفاعلية وذلك من خلال التأثير على شخصية اللاعبين 

والمدربين والإداريين. 

ومما سبق يرى الباحثان إلى أن أهمية الدراسة الحالية تكمن بضرورة الإعداد النفسي 
لحكام كرة القدم في فلسطين لما يترتب عليه من دور قيادي في إدارة المنافسة، ومواجهة 
لذاته،  الحكم  فهم  أن  إذ  وغيرهم،  والإعلام  والجمهور  واللاعبين  المدربين  أفعال  ردود 
مكانياته، البدنية، والعقلية، والجسمية، والاجتماعية، والمهارية، والتحكم  وتقديره لقدراته، واإ
في تصرفاته وانفعالاته، والثقة بنفسه، وعدم الشعور بالخوف، والتوتر، والقلق، يقوده إلى 
السيطرة على المنافسة، وعلى خلاف ما سبق يؤدي إلى فقدان سيطرة الحكم على المنافسة 
وبالتالي ظهور ظاهرة الاحتراق النفسي لديه والتي يسعى الباحثان لدراستها بالإضافة لتقدير 
الذات لدى حكام كرة القدم والذي يعد من المواضيع الحيوية وقليلة البحث في الوقت الحالي 

ويوصيان بدارسته في جميع الألعاب الرياضية المختلفة.
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مشكلة الدراسة:

تعد مهنة تحكيم كرة القدم ليست بالمهنة السهلة لما يرتبط أداء الحكم فيها بالعديد من 
الجوانب النفسية والتي تتعلق في فهمه لذاته وتقديره لها، إضافة إلى تعرضه إلى عوامل 
العقلي  الإنهاك  إلى  تؤدي  وقد  ونوعها،  شدتها  حيث  من  تختلف  والتي  النفسي  الضغط 
التحكم في  المتعلقة في  والنفسية  البدنية،  قدراته  ينعكس على  بدوره  لديه، والذي  والبدني 
تصرفاته وانفعالاته، واتخاذ القرار الصحيح، إذ يشعر حكم كرة القدم الفلسطيني أن تقديره 
هنا تطرق  المنافسة، ومن  اخرا	  في  نجاحه  يكمن في مدى  الآخرين  قبل  واحترامه من 
الباحثان بكون أحدهما يعمل مدربا لكرة القدم، والآخر مراقبا لمنافسات كرة القدم في مجالي 
لدراسة ظاهرتي الاحتراق النفسي وعلاقته في تقدير الذات لدى حكام كرة القدم في فلسطين.

أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة لدى الباحثان من خلال ما يلي:
يؤمل من الدراسة الحالية معرفة العلاقة بين الاحتراق النفسي لدى حكام كرة القدم  –

في فلسطين تبعا لمتغيرات الدراسة.
يؤمل من الدراسة الحالية معرفة الاختلافات في الاحتراق النفسي لدى حكام كرة  –

القدم في فلسطين تبعا لمتغيرات الدراسة.
يؤمل من الدراسة الحالية معرفة الاختلافات في تقدير الذات لدى حكام كرة القدم  –

في فلسطين تبعا لمتغيرات الدراسة.
حكام  – على  مشابهة  أخرى  دراسات  بإجراء  للباحثين  المجال  الحالية  الدراسة  تتيح 

جميع الألعاب الرياضية الجماعية الأخرى والفردية.
تلقي نتائج هذه الدراسة الضوء إلى ضرورة الإهتمام من قبل الاتحادات الرياضية  –

المختلفة بالجانب النفسي للحكام، وتطوير السمات النفسية والإرادية لديهم.
أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق الأهداف الآتية:
التعرف إلى علاقة الاحتراق النفسي بتقدير الذات لدى حكام كرة القدم في فلسطين. –
القدم في  – لدى حكام كرة  الذات  النفسي وتقدير  الفروق في الاحتراق  إلى  التعرف 

فلسطين تبعا لمتغير صفة الحكم في الملعب.
القدم في  – لدى حكام كرة  الذات  النفسي وتقدير  الفروق في الاحتراق  إلى  التعرف 

فلسطين تبعا لمتغير المؤهل العلمي.
القدم في  – لدى حكام كرة  الذات  النفسي وتقدير  الفروق في الاحتراق  إلى  التعرف 

فلسطين تبعا لمتغير مستوى الحكم.
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تساؤلات الدراسة:

اشتملت الدراسة الحالية على تساؤلات الدراسة الآتية:
بين  –  (α ≥ 0.05( الدلالة  مستوى  عند  احصائية  دلالة  ذات  علاقة  توجد  هل 

الاحتراق النفسي وتقدير الذات لدى حكام كرة القدم في فلسطين؟
هل توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى الدلالة )α ≥ 0.05) في الاحتراق  –

النفسي وتقدير الذات لدى حكام كرة القدم في فلسطين تعزى لمتغير صفة الحكم 
في الملعب؟

هل توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى الدلالة )α ≥ 0.05) في الاحتراق  –
النفسي وتقدير الذات لدى حكام كرة القدم في فلسطين تعزى لمتغير المؤهل العلمي؟

هل توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى الدلالة )α ≥ 0.05) في الاحتراق  –
النفسي وتقدير الذات لدى حكام كرة القدم في فلسطين تعزى لمتغير مستوى الحكم؟

مجالات الدراسة:

اشتملت الدراسة الحالية على المجالات الآتية:
المجال البشري: حكام كرة القدم في المحافظات الشمالية. –
المجال المكاني: مقر اتحاد كرة القدم. –
المجال الزماني: أجريت الدراسة في الفترة الزمنية الواقعة بين )1-3-2018 و1- –

6-2018م(.

مصطلحات الدراسة:
قانون  – منحهم  الرياضيين  الأشخاص  من  مجموعة   « هم   :)Referees( الحكام 

اللعبة سلطة تنفيذية لقانون كرة القدم أثناء المباراة وقبلها وبعدها عند تكليفهم بإدارة 
المباراة وهم نوعان: حكم ساحة الذي يؤدي واجباته في وسط الملعب، وحكم مساعد 
الذي يؤدي واجباته من على الخط الجانبي، وحكم رابع يؤدي واجباته من خار	 
)جابر،  الدولي«  الاتحاد  قبل  من  يعتمدون  دوليين  حكام  إلى  ويصنفون  الملعب 

.)2008
الاحتراق النفسي )Psychological Burnout(: »هو استجابة تتميز بالإنهاك  –

متطلبات  لمواجهة  فعال  غير  كبير  جهد  تكرار  كنتيجة  تظهر  والانفعالي  الذهني 
المنافسة )راتب، 1997، ص166(. 

مقياس  على  الحكم  عليها  يحصل  التي  الدرجة  فيها:  فيقصد  الإجرائي  التعريف  أما 
الاحتراق النفسي المستخدم في الدراسة الحالية.
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تقدير الذات )Self-esteem(: هي »معرفة كيف تحب نفسك وتشعر بالرضا  –
عنها، وهي حالة مستمرة تمتد بين تقدير الذات المرتفعة من جهة والذات المنخفضة 

.)Pruitt & et al, 2001( »من جهة أخرى
أما التعريف الإجرائي فيقصد فيها: الدرجة التي يحصل عليها الحكم على مقياس تقدير 

الذات المستخدم في الدراسة الحالية.

الدراسات السابقة:

تطرق الباحثان إلى العديد من الدراسات السابقة التي تناولت موضوعي الاحتراق النفسي 
وتقدير الذات في المجال الرياضي ومنها:

قام بن هلال )2017( بدراسة هدفت التعرف إلى مستوى الاحتراق النفسي لدى حكام 
كرة القدم في البليدة، وأجريت الدراسة على عينة قوامها )28( حكما، حيث أظهرت نتائجها 
ان مستوى الاحتراق النفسي لدى عينة الدراسة كان عاليا، ويعزو الباحث ذلك إلى المعاناة 

والفوضى التي يعيشها الحكم، ولعدم وجود نظام لحماية الحكام.

وقام بن الشيخ )2017( بدارسة هدفت التعرف إلى مستوى تقدير الذات لدى حكام كرة 
القدم في ولاية بر	 بو عريريج إضافة إلى تحديد الفروق بين الحكام تبعا لمتغير درجة 
التحكيم، وأجريت الدراسة على عينة عشوائية قوامها )50( حكما، وأظهرت نتائج الدراسة 
دالة  أنه لا توجد فروق  أيضا  الدراسة كان مرتفعا، وأظهرت  الذات لدى عينة  تقدير  أن 
احصائيا في مستوى تقدير الذات لدى حكام كرة القدم في ولاية بر	 بو عريريج تبعا لمتغير 

درجة التحكيم.

كما قام )Belkacem & Salih, 2017( بدراسة هدفت التعرف إلى العلاقة بين بعض 
مصادر الضغط النفسي ومستوى تقدير الذات لدى حكام كرة القدم. أجريت الدراسة على 
عينة قوامها )80( حكما من حكام كرة القدم للدوري الممتاز والمسجلين ضمن لوائح الاتحاد 
الجزائري لكرة للقدم. وأظهرت نتائج الدراسة أن تقدير الذات لدى حكام كرة القدم كان مرتفعا، 
كما أظهرت النتائج أيضا ان مصادر الضغوط النفسية كانت مرتفعة بشكل عام لدى عينة 
الدراسة وكانت ترتيبها تنازليا على التوالي )الإعلام، والمكافآت والحوافز، وصراع المقارنة 
بالزملاء، والبعد الاجتماعي، والخوف من الفشل، والخوف من الإنهاك البدني، والصراع 
الشخصي، والحالة البدنية والوقت(، كما أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة ضعيفة دالة 

احصائيا بين تقدير الذات وبعض مصادر الضغوط النفسية.

وقام أيضا )Al-haliq & et al, 2014( بدراسة هدفت التعرف إلى مستوى الاحتراق 
اللعبة، وسنوات  ونوع  الحكم،  بمتغيرات مستوى  الأردن وعلاقته  في  الحكام  لدى  النفسي 



150151

مجلة جامعة الاستقلال للأبحاث المجلد )5( العدد )2( كانون الأول 2020

الخبرة في التحكيم. وقد تكونت عينة الدراسة من )120( حكما. وأظهرت نتائجها أن مستوى 
الاحتراق النفسي لدى حكام كرة القدم في الأردن كان ضمن المستوى المتوسط، كما أظهرت 
وجود فروق دالة احصائيا بين مستوى الاحتراق النفسي وسنوات الخبرة حيث كان للحكام 
الأقل خبرة مستويات أعلى من الاحتراق مقارنة بالمحترفين الأكثر خبرة، بينما لا توجد فروق 

دالة احصائيا بين الاحتراق النفسي ومتغيري مستوى الحكم ونوع اللعبة.

وأجرى ألنظاري )2012( دراسة هدفت التعرف إلى أهم العوامل التي تُسبب الضغوط 
النفسية من قبل الصحافة الرياضية لدى الحكام، مستخدما المقياس الذي صممه الباحث 
والمتكون من )50( عبارة، والذي تم تطبيقه على عينة الدراسة والبالغ عددهم )62( حكماً 
من حكام الدرجة الأولى والمسجلين في الاتحاد اليمني لكرة القدم، وأظهرت نتائج الدراسة 
انه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في درجة الضغوط النفسية التي تسببها الصحافة 
الرياضية على الحكام حسب عمرهم، كما أظهرت النتائج من حيث التأثير أنَّ الضغوط 
النفسية التي تسببها الصحافة الرياضية على الحكام تقل كلما تقدم الحكام بالعمر ويعزو 
الباحث ذلك إلى وصول الحكام لسن النضج التحكيمي والذي بدوره يتأقلم الحكام المتقدمين 
من  بداخلهم  يدور  وما  الرياضيين  الصحفيين  أفكار  مع  فيها  الخبرة(   )أصحاب  بالعمر 

أفكار، مما يجعلهم قادرين على مواجهتها.

الذات  مفهوم  بين  العلاقة  إلى  التعرف  هدفت  دراسة   )2011( منصوري  أجرى  كما 
وظاهرة الاحتراق النفسي لحكام الدرجة الاولى والثانية الاحترافية لكرة القدم، أجريت الدراسة 
على عينة قوامها )30( حكما، وأظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة ايجابية ضعيفة دالة 
احصائيا بين مفهوم الذات والاحتراق النفسي، كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق 
دالة احصائية في الاحتراق النفسي ومفهوم الذات تبعا لمتغير الخبرة في التحكيم والمستوى 

التعليمي. 

كما قام خصاونة وآخرون )2008( بدراسة هدفت التعرف إلى مستوى الاحتراق النفسي 
لدى حكام كرة القدم في الأردن وكذلك التعرف على الفروق في مستوى الاحتراق النفسي لدى 
حكام كرة القدم في الأردن تبعاً لمتغيرات درجة الحكم، المؤهل العلمي وسنوات الخبرة. وقد 
تكونت عينة الدراسة من )81( حكماً تم اختيارهم عشوائياً من مجتمع الدراسة البالغ )180( 
حكماً مسجلين لدى الاتحاد الأردني لكرة القدم. وأظهرت نتائجها أن مستوى الاحتراق النفسي 
لدى حكام كرة القدم في الأردن كان ضمن المستوى المتوسط، كما خلصت الدراسة إلى أن 
درجة الحكم )دولي، أولى، ثانية، ثالثة( لها تأثير على مستوى الاحتراق، فقد دلت نتائج 
الدراسة على أنه كلما ارتفعت درجة الحكم، انخفضت لديه درجة الاحتراق النفسي في حين 

لم يظهر أثر لمتغيرات المؤهل العلمي ولسنوات الخبرة على مستوى الاحتراق.
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وأجرى جابر )2008( دراسة هدفت التعرف إلى مستويات الاحتراق النفسي لدى حكام 
الألعاب الجماعية في فلسطين. وقد تكونت عينة الدراسة من )68( حكما. وأظهرت نتائج 
الدراسة أن درجة الاحتراق النفسي كانت عالية لدى حكام الألعاب الجماعية في فلسطين.

كما أجرى الطحاينة )2007( دراسة هدفت التعرف إلى مستويات الاحتراق النفسي لدى 
حكام الألعاب الرياضية في الأردن وعلاقتها ببعض المتغيرات، وتكونت عينة الدراسة من 
الباحث باستخدام المنهج الوصفي. وأظهرت نتائج الدراسة أن حكام  )120( حكم، وقام 
الألعاب الرياضية يعانون من الاحتراق النفسي بدرجة متوسطة، كما أظهرت وجود فروق 
ذات دلالة إحصائية في مستوى الاحتراق النفسي لدى الحكام تعزى لمتغير العمر والخبرة، 
بينما لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الاحتراق النفسي بين حكام الألعاب 

الفردية وحكام الألعاب الجماعية.

وقام عيسي )2007( بدراسة هدفت التعرف إلى مستوى الاحتراق النفسي لدى حكام كرة 
القدم في الأردن وأيضا إلى تحديد الفروق تبعا إلى متغيرات العمر والمؤهل العلمي ودرجة 
الحكم وتخصص الحكم.وأجريت الدراسة على )35( حكما. وأظهرت نتائج الدراسة عدم 
وجود فروق دالة احصائيا تبعا لمتغيرات العمر والمؤهل العلمي والدرجة الكلية لدرجة الحكم 

وتخصص الحكم.

كما قام الناهي )2007( بدراسة هدفت التعرف إلى الفروق في ظاهرة الاحتراق النفسي 
لدى حكام كرة السلة تبعا لمتغيري الدرجة التحكيمية والتحصيل الدراسي، وأجريت الدراسة 
على عينة قصدية قوامها )12( حكما، )6( حكام دوليين و)6( حكام درجة أولى. وأظهرت 
نتائج الدراسة انه لا توجد فروق دالة احصائية في ظاهرة الاحتراق النفسي لدى حكام كرة 

السلة تبعا لمتغيري الدرجة التحكيمية والتحصيل الدراسي. 

وأجرى )Taylor & et al, 1990(  دراسة هدفت التعرف إلى علاقة الاحتراق الرياضي 
بالضغوط النفسية والانسحاب من الرياضية، وأيضا التعرف على دور الاحتراق كاستجابة 
انفعالية والضغوط النفسية والانسحاب من الرياضة عند العاملين في كرة القدم، وتكونت 
عينة الدراسة من مجموعة من الرياضيين العاملين في مجال كرة القدم، وأوضحت النتائج 
عن وجود علاقة دالة إحصائيا بين الخوف من الفشل كمصدر للاحتراق والانسحاب من 
النفسية،  والضغوط  الرياضي  الاحتراق  بين  إحصائيا  دالة  وأيضا وجود علاقة  الرياضة، 
كمصدر  الآخرين  بتقدير  الشعور  عدم  بين  إحصائيا  دالة  علاقة  وجود  أيضا  وأظهرت 

للاحتراق والانسحاب من الرياضة.
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الطريقة والإجراءات
منهج الدراسة:

استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي بأحد صوره الارتباطية نظرا لملاءمته لأغراض 
الدراسة.

مجتمع الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة من جميع حكام كرة القدم في المحافظات الشمالية الفلسطينية والبالغ 
عددهم )107( حكما وفقا لسجلات الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم للعام 2018م.

عينة الدراسة:

أجريت الدراسة على عينة عشوائية بسيطة من حكام كرة القدم في المحافظات الشمالية 
الفلسطينية قوامها )50( حكما، والتي تمثل ما نسبته )46.72 %( من مجتمع الدراسة 

والجدول رقم )1( يبين خصائص عينة الدراسة تبعا لمتغيراتها المستقلة. 

الجدول رقم )1(: خصائص عينة الدراسة تبعا لمتغيراتها المستقلة )ن=50(.

معامل الالتواءالنسبة المئوية %التكرار مستويات المتغيراتالمتغيرات المستقلة

صفة الحكم في 
الملعب

2244حكم ساحة
0.249-

2856حكم مساعد

المؤهل العلمي

2040دبلوم فأقل
0.234

3060بكالوريوس فأعلى

مستوى الحكم
)درجة الحكم(

1428حكم دولي

0.421-
1530حكم درجة أولى

1224حكم درجة ثانية

918حكم درجة ثالثة

التوزيع  منحى  تحت  تقع  المستقلة  الدراسة  متغيرات  أن   )1( رقم  الجدول  من  يتضح 
الطبيعي لأن قيم معامل الالتواء التي تم استخراجها تقع بي )3±3(، وهذا يدل على تجانس 

عينة الدراسة الحالية.
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أدوات الدراسة:

لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان باستخدام مقياسان هما:

مقياس الاحتراق النفسي لحكام كرة القدم )Soccer psychological burnout أ. 
القدم والذي  الباحثان باستخدام مقياس الاحتراق لدى حكام كرة  referees(: قام 
المقياس من  بتعريبه محمد علاوي، ويتكون  صممه روبرت و ردتشاردسون وقام 
)15( فقرة حيث تم قلب درجات الفقرات 5،7،11 علما أن درجة المقياس القصوى 
خماسي  استجابة  سلم  إلى  بتحويله  الباحثان  وقام  سباعي  مقياس  وهو   ،)112(
تتطلب الاستجابة عليه من)1-5( درجات، حيث تمثل الدرجة )5( أوافق بدرجة 
متوسطة  بدرجة  أوافق   )3( والدرجة  كبيرة  بدرجة  أوافق   )4( والدرجة  جدا  كبيرة 
والدرجة )2( أوافق بدرجة قليلة والدرجة )1( أوافق بدرجة قليلة جدا ملحق رقم )1( 

)علاوي، 1998، ص501(.
)Soccer referees self-esteem(: ب.  القدم  كرة  لحكام  الذات  تقدير  مقياس 

ويتكون المقياس من )35( فقرة مقسمة إلى أربعة محاور وتتطلب الاستجابة عليها 
على سلم استجابة ثلاثي )1-3( وقام الباحثان بتحويله إلى سلم استجابة خماسي 
تتطلب الاستجابة عليه من)1-5( درجات، حيث تمثل الدرجة )5( أوافق بدرجة 
متوسطة  بدرجة  أوافق   )3( والدرجة  كبيرة  بدرجة  أوافق   )4( والدرجة  جدا  كبيرة 
والدرجة )2( أوافق بدرجة قليلة والدرجة )1( أوافق بدرجة قليلة جدا ملحق رقم )2( 

)بن الشيخ، 2017(.
الشروط العلمية لأدوات الدراسة:

* الصدق:

قام الباحثان باستخدام صدق المحكمين للمقياسين وذلك من خلال عرضهما على مجموعة 
من الخبراء والأكاديميين في جامعة خضوري ووجدوا ان المقياسين على درجة عالية من 
الصدق للاستخدام في البيئة الفلسطينية، وللتأكد من ذلك قام الباحثان بتطبيق المقياسين 
على عينة استطلاعية من مجتمع الدراسة مكونة من )15( حكما، واستخدام صدق الاتساق 
الكلية،  بين فقرات كل مقياس ودرجته  باستخرا	 معامل الارتباط بيرسون  الداخلي وذلك 
حيث تراوحت قيم معامل الارتباط بيرسون مع الدرجة الكلية لمقياس الاحتراق النفسي لحكام 
كرة القدم ما بين )68-92 %( وكانت دالة احصائيا، في حين تراوحت قيم معامل الارتباط 
بيرسون مع الدرجة الكلية لمقياس تقدير الذات لحكام كرة القدم ما بين )69-89 %( وكانت 
دالة احصائيا، وهذا يدل على ان المقياسين على درجة عالية من الصدق ويصلحن للتطبيق 

في البيئة الفلسطينية.
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* الثبات:

للتأكد من ثبات المقياسين قام الباحثان باستخدام معادلة كرونباخ ألفا لاستخرا	 معامل 
ثبات مقياسي الدراسة، حيث كانت قيمته لمقياس الاحتراق النفسي لحكام كرة القدم )86.2 
%(، ولمقياس تقدير الذات لحكام كرة القدم)94.2 %(، وتظهر القيمتان أن أداتي الدراسة 

ثابتة وصالحة للتطبيق في البيئة الفلسطينية وتفي لأغراض الدراسة.

متغيرات الدراسة:

 اشتملت الدراسة الحالية على المتغيرات الآتية:

:)Independent variables( أ. المتغيرات المستقلة

صفة الحكم في الملعب، ولها مستويان هما: )حكم ساحة، وحكم مساعد(. –
المؤهل العلمي، وله مستويان هما: )دبلوم فأقل، وبكالوريوس فأعلى(. –
مستوى الحكم، وله أربعة مستويات هم: )حكم دولي، مستوى أولى، مستوى ثانية،  –

مستوى ثالثة(.
ب. المتغيرات التابعة )dependent variables(: وتتمثل في استجابات حكام كرة 

القدم في فلسطين على مقياسي الاحتراق النفسي وتقدير الذات.

المعالجات الإحصائية:

للعلوم الاجتماعية )SPSS( لمعالجة  الرزم الإحصائية  الباحثان باستخدام برنامج  قام 
البيانات وذلك من خلال تطبيق ما يلي:

معامل الارتباط بيرسون  )Pearson correlation( للإجابة عن تساؤل الدراسة الأول. –
المستقلة  – للعينات  واختبار)ت(  المعيارية،  والانحرافات  الحسابية  المتوسطات 

)Independent samples t test( للإجابة عن تساؤلي الدراسة الثاني والثالث.
–  One Way( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، وتحليل التباين الأحادي

ANOVA(، واختبار اقل فرق دال )LSD Test( للمقارنات البعدية بين المتوسطات 
الحسابية ان لزم الامر للإجابة عن تساؤل الدراسة الرابع.

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:

اختبار  في  للمقياسين  الكلية  الدرجة  باستخدام  الحالية  الدراسة  في  الباحثان  قام 
المعياري  والانحراف  الحسابي  المتوسط  يبين   )2( رقم  والجدول  الدراسة  تساؤلات 

والأهمية النسبية والمستوى. 
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جدول رقم )2(: المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والأهمية النسبية والمستوى للدرجة 
الكلية لمقياسي الاحتراق النفسي وتقدير الذات لدى حكام كرة القدم في فلسطين )ن=05(.

المتوسط المتغيرات التابعة
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الأهمية 
النسبية %

المستوى

منخفض جدا2.370.7247.4الاحتراق النفسي

مرتفع جدا4.040.6380.08تقدير الذات

* تم تحديد الأهمية النسبية والمستوى تبعا لدراسة القدومي )2014، ص 570(.

يتضح من الجدول رقم )2( أن مستوى استجابات حكام كرة القدم في فلسطين على الدرجة 
الكلية لمقياس الاحتراق النفسي كان منخفضا جدا وبأهمية نسبية )47.4 %(، بينما كان 
مرتفعا جدا على الدرجة الكلية لمقياس تقدير الذات وبأهمية نسبية )%80.08(. وفيما يلي 

عرض لنتائج الدراسة ومناقشتها:

أولا: النتائج المتعلقة بتساؤل الدراسة الأول والذي نصه:

هل توجد علاقة ذات دلالة احصائية عند مستوى الدلالة )α≥0.05) بين الاحتراق  –
النفسي وتقدير الذات لدى حكام كرة القدم في فلسطين؟

 Pearson( وللإجابة عن التساؤل الأول قام الباحثان باستخدام معامل الارتباط بيرسون
في  القدم  كرة  حكام  لدى  الذات  بتقدير  النفسي  الاحتراق  علاقة  لتحديد   )correlation

فلسطين والجدول رقم )3( يبين ذلك.

جدول رقم )3(: نتائج معامل الارتباط بيرسون لتحديد علاقة الاحتراق النفسي بتقدير 
الذات لدى حكام كرة القدم في فلسطين )ن= 05(.

المتوسط المتغيرات التابعة
الحسابي

الانحراف 
مستوى الدلالةقيمة )R(المعياري

2.370.72الاحتراق النفسي
0.531-0.000**

4.040.63تقدير الذات

.(0.01 ≥ α( 0.05)، ** دال إحصائيا عند مستوى الدلالة ≥ α( مستوى الدلالة *
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يتضح من الجدول رقم )3( وجود علاقة سلبية ذات دالة إحصائية عند مستوى الدلالة 
)α ≤ 0.01) بين الاحتراق النفسي وتقدير الذات لدى حكام كرة القدم في فلسطين حيث 
بلغت قيمة قيم معامل الارتباط بيرسون )R= 0.531(، ويرى الباحثان أن السبب يعود الى 
طبيعة خصائص عينة الدراسة تبعا لمتغيراتها المستقلة والجدول رقم )1( يبين ذلك، بمعنى 
أنه كلما تقدم الحكم الفلسطيني بدرجة التحكيم والمؤهل العلمي كلما زاد لديهم تقديرهم لذاتهم 
وتقيمهم لها وقل الاحتراق النفسي لديهم، وأكد على ذلك )البستناني، 1988، ص241( 
الى أن الاشخاص ذوي التقدير المرتفع للذات يعتبرون انفسهم مهمين يستحقون الاحترام 
ويتمتعون بمعرفتهم للصواب ويفهمون ذاتهم ومكوناتها ويقبلون التحدي ولا يضطربون عند 
أظهرت  والتي   )2008( وآخرون  دراسة خصاونة  مع  اتفقت  النتائج  هذه  ومثل  الشدائد. 

نتائجها أنه كلما ارتفعت درجة الحكم قل مستوى الاحتراق النفسي لديه. 

بينما اختلفت نتائجها مع دراسة منصوري )2011( والتي أظهرت نتائجها وجود علاقة 
ايجابية ضعيفة دالة احصائيا بين مفهوم الذات والاحتراق النفسي. وأيضا اختلفت نتائجها 
مع دراسة )Belkacem & Salih, 2017( والتي أظهرت نتائجها وجود علاقة ضعيفة 

دالة احصائيا بين تقدير الذات وبعض مصادر الضغوط النفسية.

ثانيا: النتائج المتعلقة بتساؤل الدراسة الثاني والذي نصه:

0.05) في الاحتراق   ≥ α( الدلالة  هل توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى 
النفسي وتقدير الذات لدى حكام كرة القدم في فلسطين تعزى لمتغير صفة الحكم في الملعب؟

الثاني قام الباحثان باستخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات  وللإجابة عن التساؤل 
 )Independent samples- t-test( مستقلتين  لمجموعتين  )ت(  اختبار  المعيارية، 
القدم في فلسطين تبعا  الذات لدى حكام كرة  النفسي وتقدير  الفروق في الاحتراق  لدلالة 

لمتغير صفة الحكم في الملعب، والجدول رقم )4( يبين ذلك.
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جدول رقم )4(: نتائج اختبار ) ت( لمجموعتين مستقلتين لدلالة الفروق في الاحتراق 
النفسي وتقدير الذات لدى حكام كرة القدم في الضفة الغربية-فلسطين تبعا لمتغير 

صفة الحكم في الملعب )ن=05(.

المتغيرات 
التابعة

المتغيرات 
المستقلة

مستويات المتغير 
المستقل )ن=50(

المتوسط
الحسابي

الانحراف
المعياري

قيمة
 )ت(

مستوى 
الدلالة

الاحتراق 
النفسي

صفة الحكم 
في الملعب

2.230.651.3200.256حكم ساحة )22(

2.480.77حكم مساعد )28(

تقدير الذات
4.200.621.2360.272حكم ساحة )22(

3.900.72حكم مساعد )28(

.(α ≥ 0.05( مستوى الدلالة *

 α( أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة )يتضح من الجدول رقم )4
0.05 ≤) في الاحتراق النفسي وتقدير الذات لدى حكام كرة القدم في فلسطين تبعا لمتغير 
صفة الحكم في الملعب، ويعزو الباحثان أنه لا توجد فروق في الاحتراق النفسي لدى عينة 
الدراسة إلى دور الحكام أنفسهم فتارة حكم الساحة يكون مساعدا وتارة أخرى يكون حكما 
للساحة، وهذا يوحد جميع الضغوط التي يتعرض الحكم لها، وأيضا يعود إلى الحماية التي 
يوفرها اتحاد كرة القدم الفلسطيني للحكام باختلاف صفتهم التحكيمية بشكل عام، وبشكل 
خاص الإعداد النفسي، والذهني، والبدني، والاجتماعي الذي يتمتع فيه الحكم الفلسطيني 
بث  من خلال  وذلك  المنافسة  على  السيطرة  على  يساعده  بدوره  والذي  باختلاف صفته 
روح الطمأنينة بين اللاعبين والمدربين والجمهور إضافة إلى دور وسائل الإعلام المختلفة 
في التركيز على جوانب التحكيم الإيجابية والحد من الجوانب السلبية إعلاميا، وتتفق هذه 
النتائج مع ما أشار إليه سمرين وأبو حليمة )1996( بأن الحكم أحد الأركان الأساسية 
للعبة لما يضفيه من بث روح الطمأنينة لدى المدربين واللاعبين والجمهور اذا اتسم بالنزاهة 
والحيادية، وهذا أيضا يسهم في تطوير الجوانب الفنية والمهارية للاعبين بصورة فعالة، كما 

يوفر لهم الطمأنينة والذي بدوره يكرس دور اللاعب طيلة المنافسة على أداءه.

وتتفق نتائج الدراسة مع نتائج دراسة عيسي )2007( والتي أظهرت أنه لا توجد فروق 
دالة إحصائيا لدى حكام كرة القدم في الأردن تبعا لمتغير تخصص الحكم.

الاحتراق  إلى حدوث  أشارت  والتي   )2017( دراسة هلال  نتائج  مع  نتائجها  وتختلف 
نظام  الحكم، ولعدم وجود  يعيشها  التي  والفوضى  المعاناة  إلى  يعود  الحكام  لدى  النفسي 
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لحماية الحكام. وأيضا تختلف مع نتائج دراسة جابر )2008( والتي أظهرت أن مستوى 
الاحتراق النفسي عند الحكام الفلسطينيين كان عاليا بما يعانوه من ضغوط كثيرة في مجال 
التحكيم منها: ضعف أجرة التحكيم، وعدم وجود نظام لحماية الحكام من قبل الاتحادات 
الرياضية، والنظرة السلبية للحكم الرياضي، والإهانات اللفظية من قبل الجمهور واللاعبين 

والمدربين، والاعتداءات البدنية على الحكم الرياضي وغيرها.

وفيما يتعلق بتقدير الذات يعزو الباحثان أنه لا توجد فروق في تقدير الذات لدى عينة 
الدراسة يعود إلى فهم الحكام لدورهم في المنافسة الرياضية وانسجامهم مع بعضهم البعض 
التحكيمي وهذا  اداؤهم  يعود لرضاهم عن  السليمة، وأيضا  القرارات  إدارتها واتخاذهم  في 
خفف من ظاهرة القلق النفسي لديهم وعمل على تنمية الثقة بالنفس والذي ساعدهم بضبط 
المتوسطات  إلى  النظر  خلال  ومن  إيجابية،  بأكمل صورة  خراجها  واإ الرياضية  المنافسة 
الحسابية لتقدير الذات في الجدول رقم )4( نرى أن حكام كرة القدم الفلسطينيون يتمتعون 
بدرجة مرتفعة من تقدير الذات والتي ولدت لديهم الثقة بالنفس ومثل هذه النتائج اتفقت مع 
نتائج دراسات بن الشيخ )2017(، ودراسة جابر )2009، ص206( بعنوان »السمات 
لدى  بالنفس  الثقة  أهمية  إلى  فيها  اشار  والتي  فلسطين«  في  القدم  كرة  لحكام  الانفعالية 
الحكام، إذ يرى الكثير من الحكام في كرة القدم أن الثقة بالنفس هي الاعتقاد في تحقيق 

النجاح والإبداع في المجال التحكيمي.

ويرى الباحثان مما سبق ان حكام كرة القدم الفلسطينيين في الوقت الحالي يتلقون اهتماما 
كبيرا من قبل الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بتوفير جميع متطلباتهم المادية والنفسية والبدنية 
والأمنية والإعلامية والعقلية والاجتماعية وغيرها والذي بدوره انعكس على صفاتهم الشخصية 
والنفسية مما ساهم في تطوير السمات الايجابية كالثقة بالنفس والتحكم بالتصرفات والرغبة 
والدافعية والجرأة باتخاذ القرار والنزاهة والحيادية ومفهوم الذات وغيرها من جهة، ومن جهة 

اخرى تقليل حالة القلق والتوتر والضغط النفسي والاحتراق النفسي وغيرها.

ثالثا: النتائج المتعلقة بتساؤل الدراسة الثالث والذي نصه:

هل توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى الدلالة )α ≤ 0.05) في الاحتراق 
النفسي وتقدير الذات لدى حكام كرة القدم في فلسطين تعزى لمتغير المؤهل العلمي؟

وللإجابة عن التساؤل الثالث قام الباحثان باستخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات 
 )Independent samples- t-test( مستقلتين  لمجموعتين  )ت(  واختبار  المعيارية، 
القدم في فلسطين تبعا  الذات لدى حكام كرة  النفسي وتقدير  الفروق في الاحتراق  لدلالة 

لمتغير المؤهل العلمي، والجدول رقم )5( يبين ذلك.
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جدول رقم )5(: نتائج اختبار ) ت( لمجموعتين مستقلتين لدلالة الفروق في الاحتراق 
النفسي وتقدير الذات لدى حكام كرة القدم في فلسطين تبعا لمتغير المؤهل العلمي )ن=05(.

المتغيرات 
التابعة

المتغيرات 
المستقلة

مستويات المتغير 
المستقل )ن=50(

المتوسط
الحسابي

الانحراف
المعياري

قيمة
 )ت(

مستوى 
الدلالة

الاحتراق 
النفسي

المؤهل 
العلمي

2.480.770.6890.411دبلوم فأقل)20(

2.300.69بكالوريوس فأعلى)30(

تقدير 
الذات

0.006*3.810.838.444دبلوم فأقل)20(

4.180.53بكالوريوس فأعلى)30(

.(α ≥ 0.05( مستوى الدلالة *

يتضح من الجدول رقم )5( أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 
)α ≤ 0.05) في الاحتراق النفسي لدى حكام كرة القدم في فلسطين تبعا لمتغير المؤهل 
العلمي، ويعزو الباحثان ذلك يعود إلى أن معظم الحكام في فلسطين هم من هواة التحكيم 
وأغلبيتهم من تخصص التربية الرياضية ومارس معظمهم لعبة كرة القدم سابقا كلاعبين 
للترويح وهذا عرفهم بقوانين اللعبة وأنظمتها، كما يعود أيضا الى أن المؤهل العلمي لا يعد 
معيارا أساسيا للحكم على اختيار الحكام وأدائهم التحكيمي، اضافة إلى طبيعة شخصية 
الحكم الفلسطيني وما يتلقاه من الدعم النفسي والبدني والذهني والدورات التدريبية باستمرار 
من قبل المسؤوليين وبشكل متكافئ باختلاف مؤهلاتهم العلمية، إضافة إلى عمل الحكام 
مكانياتهم وانسجامهم بها وتعرضهم لنفس الضغوط  في نفس الظروف البيئية وفقا لقدراتهم واإ
المختلفة وهذا ساهم في عدم وجود اختلاف في ظاهرة الاحتراق النفسي لديهم، وتتفق هذه 
النتائج مع نتائج دراسة الناهي )2007( والتي أظهرت أنه لا توجد فروق دالة إحصائية في 
ظاهرة الاحتراق النفسي لدى حكام كرة السلة تبعا لمتغير التحصيل الدراسي، وتتفق أيضا 

مع نتائج دراستي خصاونة وآخرون )2008( ودراسة عيسي )2007(.

وفيما يتعلق بتقدير الذات أظهرت نتائج الجدول رقم )5( إلى وجود فروق ذات دلالة 
في  القدم  كرة  لدى حكام  الذات  تقدير  في   (0.05  ≥ α( الدلالة  مستوى  عند  إحصائية 
فلسطين تبعا لمتغير المؤهل العلمي بين متوسطي دبلوم فأقل وبكالوريوس فأعلى ولصالح 
المعرفية  الخبرات  نضج  إلى  يعود  ذلك  أن  الباحثان  ويرى  فأعلى،  بكالوريوس  متوسط 
فأعلى  بكالوريوس  العلمي  المؤهل  ذو  الحكام  عليها  التي حصلوا  المكتسبة  )المعلومات( 
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 Belkacem &( والتي انعكست على تكوين شخصيتهم وفهمهم وتقيمهم لها، حيث أشار
Salih, 2017( إلى أن قدرة الحكم على الوعي الذاتي أو تقديره لذاته تعد الخطوة الأولى 
لفهمه لذاته، إضافة إلى أن دراسة تقدير الذات لدى الحكم الرياضي من المفاهيم الأساسية 
 ،2008 المنعم،  )عبد  أشار  كما  الرياضية،  الشخصية  نفس  في علم  الحالي  الوقت  في 
ص14( بأن تقدير الذات للحكم الرياضي يعد بعدا هاما للمنافسة الرياضية، لأنه يعد معيارا 

للفاعلية وذلك من خلال التأثير على شخصية اللاعبين والمدربين والإداريين. 

رابعا: النتائج المتعلقة بتساؤل الدراسة الرابع والذي نصه:

هل توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى الدلالة )α ≤ 0.05) في الاحتراق 
النفسي وتقدير الذات لدى حكام كرة القدم في فلسطين تعزى لمتغير مستوى الحكم؟

الحسابية والانحرافات  المتوسطات  باستخدام  الباحثان  قام  الرابع  التساؤل  وللإجابة عن 
المعيارية للاحتراق النفسي وتقدير الذات لدى حكام كرة القدم في فلسطين تبعا لمتغير مستوى 
الحكم، وتحليل التباين الأحادي )One Way ANOVA( لتحديد الفروق، والجدولين رقم 

)7،6( تبين ذلك.

جدول رقم )6(: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للاحتراق النفسي وتقدير الذات 
لدى حكام كرة القدم في فلسطين تبعا لمتغير مستوى الحكم )ن=05(.

المتوسط مستوياتهالمتغير المستقلالمتغيرات التابعة
الحسابي

الانحراف 
المعياري

مستوى الحكم الاحتراق النفسي
)درجة الحكم(

2.110.69حكم دولي )ن=14(

2.400.71حكم درجة أولى )ن=15(

2.730.66حكم درجة ثانية )ن=12(

2.240.79حكم درجة ثالثة )ن=9(

تقدير الذات

4.270.56حكم دولي )ن=14(

4.170.60حكم درجة أولى )ن=15(

3.840.62حكم درجة ثانية )ن=12(

3.690.95حكم درجة ثالثة )ن=9(
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جدول رقم )7(: نتائج تحليل التباين الأحادي للاحتراق النفسي وتقدير الذات لدى حكام كرة 
القدم في فلسطين تبعا لمتغير مستوى الحكم )ن=05(.

المتغيرات 
مجموع مربعات مصدر التباينالتابعة

الانحراف
درجات 
الحرية

متوسطات 
المربعات

  قيمة  
)ف(

مستوى 
الدلالة *

الاحتراق 
النفسي

بين المجموعات   
داخل المجموعات  

المجموع

2.655
23.222
25.876

3
46
49

0.885
0.5051.7530.169

تقدير 
الذات

بين المجموعات   
داخل المجموعات  

المجموع

2.564
20.729
23.292

3
46
49

0.855
0.4511.8970.143

.(α ≥ 0.05( مستوى الدلالة *

يتضح من الجدول رقم )7( أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة   
)α ≤ 0.05) في الاحتراق النفسي وتقدير الذات لدى حكام كرة القدم في فلسطين تبعا 
لمتغير )مستوى الحكم( درجة الحكم في الملعب، ويعزو الباحثان أنه لا توجد فروق في 
الفلسطينيين باختلاف درجاتهم  الحكام  إلى أن  الدراسة يعود  النفسي لدى عينة  الاحتراق 
وعلى  ومعايشتها  ظروفها  على  تعودوا  والتي  المحلية  الفلسطينية  الدوريات  في  يحكمون 
الصعوبات التي من الممكن مواجهتها في المنافسة أيضا والجماهير واللاعبين والمدربين 
والإعلام وغيرها، إضافة إلى أن الحكام الدوليين الفلسطينيين يشاركون في التحكيم الخارجي 
وبشكل منخفض ونسبي، وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة الناهي )2012( على حكام 
كرة السلة حيث أظهرت عدم وجود فرق بين درجات الحكام والسبب جاهزية الحكام بدنيا 

ومعرفيا ومهاريا.

وتختلف هذه النتائج مع دراسة خصاونة وآخرون )2008( والتي أظهرت نتائجها أنه كلما 
ارتفعت درجة الحكم قل مستوى الاحتراق النفسي لديه.   

وفيما يتعلق بتقدير الذات يعزو الباحثان أنه لا توجد فروق في تقدير الذات لدى عينة 
الفلسطينيين  القدم  بين حكام كرة  الوثيقة والمتينة  العلاقات الاجتماعية  إلى  الدراسة يعود 
خار	 الملعب وداخل الملعب والتي لا تغير درجة الحكم وشهرته أي نوع من التكبر او 
النرجسية اتجاه الآخرين إضافة الى تعايشهم بجميع الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب 
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الفلسطيني والتي ولدت لديهم الاحترام المتبادل والصبر والمثابرة والتحدي، وهذا يظهر أن 
الحكم الفلسطيني يعيش في عائلة واحدة وبيت واحد الذي يستمد منه مكونات شخصيته، 
وهذه النتائج تتفق مع نتائج دراسة منصوري )2011( والتي أظهرت عدم وجود فروق دالة 
نتيجة دراسة بن  اتفقت مع  الحكم، وأيضا  لمتغير درجة  تبعا  الذات  إحصائيا في مفهوم 
الشيخ )2017( والتي أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائيا في تقدير الذات تبعا لمتغير 

درجة الحكم.

الاستنتاجات:

وفقا لنتائج الدارسة ومناقشتها توصل الباحثان إلى الاستنتاجات الآتية:

وجود علاقة سلبية دالة إحصائيا بين الاحتراق النفسي وتقدير الذات لدى حكام كرة  –
القدم في فلسطين.

لا يوجد تأثير لمتغير صفة الحكم في الملعب في الاحتراق النفسي وتقدير الذات  –
لدى حكام كرة القدم في فلسطين.

لا يوجد تأثير لمتغير المؤهل العلمي في الاحتراق النفسي لدى حكام كرة القدم في  –
فلسطين، بينما يوجد تأثير واختلاف له في تقدير الذات لدى عينة الدراسة لصالح 

متوسط المؤهل العلمي بكالوريوس فأعلى.
لا يوجد تأثير لمتغير مستوى الحكم )شارة الحكم( في الاحتراق النفسي وتقدير الذات  –

لدى حكام كرة القدم في فلسطين.
التوصيات:

في ضوء أهداف الدراسة ونتائجها يوصي الباحثان بالآتي:

ضرورة الاهتمام بتنمية المهارات النفسية والسمات الإرادية لدى حكام كرة القدم في  –
فلسطين.

ضرورة الإعداد النفسي لحكام كرة القدم قبل البطولات بشكل عام، وقبل المنافسة  –
بشكل خاص.

ضرورة اجراء دراسة مشابهة للدراسة الحالية على لاعبي كرة القدم وباقي الألعاب  –
الرياضية المختلفة في فلسطين.
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الملاحق

ملحق رقم )1( مقياس الاحتراق النفسي لدى حكام كرة القدم )علاوي، 1998، ص501(.

رقم 
الفقراتالفقرة

اوافق 
بدرجة 
كبيرة
جداً

أوافق 
بدرجة 
كبيرة

أوافق 
بدرجة 
متوسطة

أوافق 
بدرجة 
قليلة

أوافق 
بدرجة 
قليلة 
جداً

اشعر بانني اعاني من ضغوط 1
انفعالية كنتيجة للتحكيم.

اكاد اشعر بتعب عندما استيقظ 2
من النوم صباحا في الايام التي 

سوف اقوم فيها بالتحكيم.

اشعر بانني اعامل المدربين 3
واللاعبين بطريقة قاسية.

اشعر بانني ابذل المزيد من الجهد 4
في بعض الامور التي تحتا	 الى 
جهد بسيط اثناء قيامي بالتحكيم.

اشعر بانني قد حققت نتائج طيبة 5
اثناء عملي في التحكيم الرياضي.

اثناء قيامي بالتحكيم اجد ان 6
التعامل مع اللاعبين والمدربين 

يسبب لي المزيد من التوتر.

اشعر بدرجة عالية من النشاط 7
والحيوية اثناء قيامي بالتحكيم.

يزعجني بان التحكيم يسبب لي 8
المزيد من الضغط العصبي.

التعامل مع المدربين واللاعبين 9
الذين لا يحترمون الحكم يسبب لي 

قدرا كبيرا من التوتر.

اشعر بالاحباط كنتيجة لعملي في 10
التحكيم الرياضي.
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اشعر بانني اساهم في الارتقاء 11
بمستوى اللاعبين خلال قيامي 

بالتحكيم.

اشعر بانني اكاد احترق كنتيجة 12
لعملي في مجال التحكيم 

الرياضي.

اشعر بانني اصبحت اكثر قسوة 13
مع الناس منذ بدأت العمل كحكم 

رياضي.

اشعر بالاجهاد التام عقب انتهائي 14
من تحكيم مباراة رياضية.

اشعر بان المدربين يعتبرونني 15
السبب الرئيسي في هزيمتهم في 

المباراة  التي اقوم بتحكيمها.

ملحق رقم )2( مقياس تقدير الذات لدى حكام كرة القدم )بن الشيخ، 2017(.

رقم 
الفقراتالفقرة

اوافق 
بدرجة 
كبيرة
جداً

أوافق 
بدرجة 
كبيرة

أوافق 
بدرجة 
متوسطة

أوافق 
بدرجة 
قليلة

أوافق 
بدرجة 
قليلة 
جداً

عندما اشترك في التحكيم يمر 1
الوقت بسرعة.

أستمتع بممارسة التحكيم لانة 2
يشعرني بالسعادة.

ممارستي لعمليات التحكيم تمنحني 3
خبرات جديدة.

ممارستي للتحكيم تسهم في 4
المحافظة على لياقتي البدنية.

أعطي قراراتي وقت وقوع الخطأ 5
دون تردد.

التحكيم يتيح لي علاقات اجتماعية 6
طيبة.
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التحكيم يساعدني على الاحتفاظ 7
بصحتي بحالة جيدة.

أثق في قدراتي أثناء التحكيم .8

احظى بتقدير واحترام الجماهير 9
عند تحكيمي للمباريات .

احافظ على مظهري المناسب اثناء 10
تحكيمي للمباريات .

أقوم بالتدريب بانتظام للمحافظة 11
على لياقتي البدنية .

اشترك في دورات صقل الحكام 12
التى ينظمها الاتحاد لزيادة كفائتي 

أحافظ على موقعي دائما بجوار 13
اللاعب .

أتابع كل ما هو جديد في التحكيم 14
الرياضي الذي انتمي اليه كحكم.

أستفيد من تصرفات الحكام التي 15
تواجههم اثناء ادارت المباريات .

أقوم بتطبيق القانون مهما اختلفت 16
الظروف .

اتصرف بحزم كبير في مشاكل 17
اللاعبين.

اقوم باصدار قراراتي دون تفكير 18
في القرارات السابقة .

أستمتع في المباريات النهائية .19

احرص ان تكون العالقة بيني وبين 20
المحكمين الزملاء خار	 الملعب 

جيدة.

احترم كامل الحكام الذين تعلمت 21
على ايديهم واستفدت من خبراتهم. 
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اعمل على تقوية علاقات الاخوة 22
والزملاء بين المحكمين الزملاء.

اقوم باحتساب الوقت المناسب 23
لشوطي المباراة بدقة بغض النظر 

عن النتيجة.

معاملة جميع اللاعبين في الملعب 24
على قدم المساواة.

عندما انزل الى الملعب اعزل 25
نفسي عن الجمهور والاجواء 

المحيطة بالمباراة حتى لا تتأثر 
قراراتي.

اشعر ان التحكيم يعزلني تماما عن 26
المشاكل المتعددة للحياة اليومية.

اركز على قراراتي على اللحظة 27
الراهنة دون تفكير فيما سبق.

اشعر بأنني في حالة مزاجية جيدة 28
عند ممارستي للتحكيم.

من الصعب التحكم في انفعالاتي 29
اثناء ادارة المباراة.

أشعر بالقلق الشديد عندما احكم 30
في مباريات هامة.

احافظ على هدوئي في المواقف 31
الحرجة شديدة الحساسية.

لا أتأثر اثناء المباريات بحضور 32
بعض الاشخاص المهمين.

لا اعير تعليقات الجمهور اي 33
اهتمام سلبيا او ايجابيا.

اشعر بقيمتي اثناء التحكيم.34

فترات تحكيمي تخفف من 35
ضغوطي الحياتية.
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أسباب عزوف الطلاب عن الالتحاق بتخصصات 

الفيزياء والكيمياء والرياضيات في جامعة 

د. نضال القاسم، د. جعفر ابو صاع، أ. روحية عواد.
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الملخص:

بتخصصات  الالتحاق  عن  الطلاب  عزوف  أسباب  تقصي  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 
الفيزياء، والكيمياء، والرياضيات في جامعة فلسطين التقنية - خضوري، وأجريت الدراسة 
في الفصل الثاني من العام الدراسي )2018/2017(، وقد تكّون مجتمع الدراسة من جميع 
والبالغ  العلمي،  الفرع  من خريجي  )الذكور(  التقنية »خضوري«  فلسطين  جامعة  طلاب 
بالطريقة  اختيارهم  وتم  طالباً،   )244( من  الدراسة  عينة  تكونت  طالباً.   )976( عددهم 
الطبقية العشوائية، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي وذلك لملاءمته لطبيعة 
الطلاب  تقيس أسباب عزوف  استبانة  للدراسة، وهي  أداة  الباحثون  الدراسة. وصمم  هذه 
عن الالتحاق بتخصصات الفيزياء، والكيمياء، والرياضيات في جامعة فلسطين التقنية- 
خضوري، إذ تكونت من )25( فقرةُ، موزعة في خمسة مجالات، وقد تم التحقق من صدق 
استجابة  أن  الدراسة  نتائج  وأظهرت   .)0.72( الثبات  معامل  فبلغ  وثباتها،  الدراسة  أداة 
الطلاب على المجال الثاني )أسباب تتعلق بقلة التوعية لتخصصات الفيزياء، والكيمياء، 
للمجال  الكلية  المئوية  النسبة  بلغت  إذ  قبول  نسبة  أعلى  على  حصلت  والرياضيات( 
)%84.8(، بينما جاء ترتيب المجال الخامس )أسباب تتعلق بمجالات العمل واستكمال 
كذلك   ،)78.7( بلغت  كلية  قبول  بنسبة  الترتيب  في  ثانياً  التخر	(  بعد  العليا  الدراسات 
والكيمياء،  الفيزياء،  الدراسة في تخصصات  تتعلق بصعوبة  )أسباب  الأول  المجال  جاء 
الرابع  المجال  )%72.1(، وجاء  بلغت  كلية  قبول  بنسبة  الترتيب  ثالثاً في  والرياضيات( 
)أسباب تتعلق بميول الطالب ورغباته( رابعاً في الترتيب بنسبة قبول كلية بلغت )62.7%(، 
بينما حل المجال الثالث )أسباب اجتماعية وأسرية( خامساً في الترتيب بنسبة قبول كلية 
نظر طلاب  بين وجهات  تبايناً  هناك  إن  الدراسة  نتائج  أظهرت  وقد   .)52.9%( بلغت 
جامعة فلسطين التقنية »خضوري« في أسباب عزوفهم عن الالتحاق بتخصصات الفيزياء، 

والكيمياء، والرياضيات، وفقاً لمتغيرات الدراسة ) البرنامج الأكاديمي، ونوع التخصص(.

كلمات مفتاحيه: عزوف، تخصصات علمية، طلاب الجامعه.
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The reasons why students avoid enrolling to 
specializations of physics, chemistry, and mathematics in 

Palestine technical University- Kadoorie.
Abstract

The objective of this study was to identify the reasons of why students 
avoid enrolling to specializations of physics, chemistry, and mathematics in 
Palestine technical University- Kadoorie. The population of the study consisted 
of (976) students of the scientific stream, and the stratified sample of (244) 
students. To achieve the objectives of the study, the researchers designed 
a questionnaire which measures thereasons why students avoid enrolling 
to specializations of physics, chemistry, and mathematics in Palestine 
technical University- Kadoorie; the questionnaire consisted of (25) items that 
are distributed on ( 5)domains. after measuring the validity and reliability of 
the questionnaire as the constant coefficient was(.72), it was distributed on 
the sample of this study during the second semester of the scholastic year 
(2017\2018). In this study, the researchers followed the descriptive approach.

The results of the study revealed that students responses in regard to the 
second domain -reasons related to the lack of awareness of specializations 
of physics, chemistry, and mathematics in Palestine technical University- 
Kadoorie.– reached  the highest agreement rate as the total percentage of 
this domain was (84.8%) ; the fifth domain- reasons related to prospects 
of job and continuation of postgraduate study in physics, chemistry, and 
mathematics- came second in order as the total percentage of this domain 
was (78.7%); the first domain-reasons related to the complexity of studying 
physics, chemistry, and mathematics- came third in order as the percentage 
of this domain was (72.1%); the fourth domain- reasons related to students 
‘ tendency and preference- came fourth in order as the percentage of this 
domain was (62.7%);  the third domain- social and family reasons – came 
fifth in order as the percentage of this domain was (52.9%). The results of 
the study also revealed differences in students’ point of views in regard to 
the reasons of why they avoid enrolling to specializations of, chemistry, and 
mathematics in Palestine technical University- Kadoorie in accordance with 
variables of academic program and type of specialization.
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المقدمة:

ل العلومَ الطبيعيَّة اليوم حجرَ الزاوية في جميع التقنيات التي نستخدمها في حياتنا  تُشكِّ
العلوم  أهمية  من  وبالرغم  المرئية،  بالمحادثات  وانتهاءً  النقال،  الهاتف  بدءاًمن  اليومية، 
والتكنولوجيا والابتكار في العصر الحالي. إلا أنَّ هناك عزوفاً عن الالتحاق بالتخصصات 
العلمية البحتة كالفيزياء، والكيمياء، والرياضيات )صالح، 2011(. ومن اللافت للنظر أنَّ 
هناك توجهاً عاماً لدى طلبة جامعة فلسطين التقنية »خضوري« )الذكور( نحو التخصصات 
الأخرى في الجامعة، كالأعمال والاقتصاد، والزراعة، والرياضة، والهندسة والتخصصات 
عن  عزوفهم  الذكور  الطلبة  بعض  عزا  حيث  بها،  المرتبطة  والتخصصات  الحاسوبية، 
لها،  العلمي  المنهج  إلى صعوبة  والرياضيات  والكيمياء،  الفيزياء،  بتخصصات  الالتحاق 
وأنها تخصصات تتطور بشكل مستمر وتزداد صعوبتها باضطراد لتواكب العصر والتقدم، 
وبالمقابل لا يوجد تطوير مكافئ لهذا التقدم للمعلمين في المدارس الثانوية،ـ لتشجيع الطلاب 
على التوجه نحو هذه التخصصات، وتشجيع الميول لديهم لدراستها، كما أن هناك ندرة في 
الوسائل التعليمية الحديثة، وقلة في البرامج الإرشادية لتعريف الطلبة باحتياجات المجتمع 
الفلسطيني للتخصصات العلمية، إضافة إلى أن المختبرات المدرسية لا يتم تجهيزها وفق 
الالتحاق  أن  كما  العلمية.  بالتخصصات  الطلبة  اهتمام  لتجذب  عالمية،  علمية  مقاييس 
بتخصصات الفيزياء، والكيمياء، والرياضيات مقترن باختبارات تحديد المستوى العلمي، مثل 
)الأيلتس( أو )التوفل( والحاسوب وغيرها من الاختبارات، التي يراها بعض الطلبة عقبة 

)ابو جحجوح،2013(.

قبل  الدراسة  من  المتقدمة  المراحل  في  غيابه  أو  الأكاديمي  الإرشاد  قلة  فإن   كذلك 
الدراية  تنقصهم  الطلاب  الطلاب ومعظم  لدى  الاختيار  ثقافة  إلى غياب  أدى  الجامعية، 
 Brown,(.بما يريدون دراسته، كما أن الأهل يلعبون دوراً في اختيار الطالب لتخصصه
2006(، لذا أصبح من الواجب علينا الاسهام في تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى بعض 
الأهالي حول تخصصات الفيزياء، والكيمياء، والرياضيات التي يرونها صعبةً، إن من أهم 
والكيمياء،  )الفيزياء،  العلمية  المواد  الذكور عن  الطلبة  إلى عزوف  تؤدي  التي  الأسباب 
أبنائهم، وصعوبة تحصيل  التي رسخها الأهل في عقول  والرياضيات(هي هذه الصعوبة 
العلامات في مساقاتها، وان التخصصات الأخرى يمكن للطالب تحصيل علامات جيدة 
فيها وبلا مجهود كبير، إذ إنها تعتمد بشكل كبير على الحفظ بعكس، الفيزياء، والكيمياء، 

والرياضيات التي تحتا	 لفهم وتركيز اكبر.

لذا وجب علينا في هذا البحث أن نسلط الضوء على أسباب هذا العزوف، لإعادة توجيه 
النظر إلى هذه التخصصات نظراً لحاجة سوق العمل الفلسطيني إليها، وذلك عن طريق 
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وسواعد  بعقول  المجتمع  رفد  يستطيعوا  حتى  التخصصات،  هذه  بأهمية  الطلاب  تعريف 
إلى  الفلسطينية، مشيرين  للدولة  العلمية والاقتصادية والصناعية  القاعدة  تدير  فلسطينية، 
أن مناخ التعليم بشكل عام يحتا	 إلى تغيير ومواكبة للمستجدات التي طرأت. على هذا 
المجال، فدراسة المواد العلمية تعمل على تنمية العقل والتفكير لدى الطلبة، وتفسح المجال 
لمزيد من الابتكارات والاكتشافات العلمية، وتسهم في خلق مجتمع حضاري علمي يُستفاد 

منه حاضراً ومستقبلًا )أبو دعباس،  2006(. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

من خلال عمل الباحثين باعتبارهم أعضاء هيئة تدريس وموظفين في كلية العلوم والآداب 
وعضويتهم لمجلسها استشعروا أن هناك عزوفاً لدى  الطلاب عن الالتحاق بتخصصات 
الفيزياء، والكيمياء، والرياضيات اذ ظهر ذلك جلياً من خلال مقارنة أعداد الطلاب الذكور 
مع العدد الكلي لكل تخصص من هذه التخصصات، حيث كانت هذه الأعداد كالآتي: 
)12 طالباً من أصل 62 طالباً وطالبة في تخصص الفيزياء، و10 طلاب من أصل 108 
طلاب من كلا الجنسين  في تخصص الكيمياء، و20 طالباً من أصل 115 طالباً وطالبة 

في تخصص الرياضيات(.

الالتحاق  عن  الطلاب  في:أسباب عزوف  الدراسة  مشكلة  حددت  سبق  ما  على  وبناءً 
بتخصصات الفيزياء، والكيمياء، والرياضيات في جامعة فلسطين التقنية - خضوري، إذ 
يمكننا التعبير عن مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس الآتي: ما أسباب عزوف الطلاب 
عن الالتحاق بتخصصات الفيزياء، والكيمياء، والرياضيات في جامعة فلسطين التقنية - 

خضوري؟ 

أسئلة الدراسة:

حاولت الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتية:

السؤال الأول: ما أسباب عزوف الطلاب عن الالتحاق بتخصصات الفيزياء، والكيمياء، 
والرياضيات في جامعة فلسطين التقنية - خضوري؟ 

السؤال الثاني: هل هناك فروق دالة إحصائياً في متوسطات أسباب عزوف الطلاب 
عن الالتحاق بتخصصات الفيزياء والكيمياء والرياضيات في جامعة فلسطين التقنية 

»خضوري« وفقاً للبرنامج الأكاديمي؟
السؤال الثالث:هل هناك فروق دالة إحصائياً في متوسطات أسباب عزوف الطلاب عن 
الالتحاق بتخصصات الفيزياء، والكيمياء، والرياضيات في جامعة فلسطين التقنية 

خضوري، وفقاً لنوع التخصص؟
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أهداف الدراسة:

 سعت الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

التعرف إلى أهم أسباب عزوف طلاب جامعة فلسطين التقنية خضوري، عن الالتحاق  –
بتخصصات الفيزياء، والكيمياء، والرياضيات من وجهة نظر طلاب الجامعة أنفسهم.

التعرف إلى مدى اختلاف تقديرات أفراد عينة الدراسة من طلاب جامعة فلسطين  –
والرياضيات  والكيمياء،  الفيزياء،  بتخصصات  الالتحاق  عن  »خضوري«  التقنية 

باختلاف متغير)البرنامج الأكاديمي(.
التعرف إلى مدى اختلاف تقديرات أفراد عينة الدراسة من طلاب جامعة فلسطين  –

والرياضيات  والكيمياء،  الفيزياء،  بتخصصات  الالتحاق  عن  »خضوري«  التقنية 
باختلاف متغير )التخصص(. 
أهمية الدراسة: أهمية الدراسة

تتمثل أهمية الدراسة ومبرراتها في المجالين الآتيين:

أولًا: الأهمية النظرية

قلة الدراسات السابقة التي تطرقت لأسباب عزوف طلبة جامعة فلسطين التقنية »خضوري« 
الباحثين، وهي  علم  والرياضيات، حسب  والكيمياء،  الفيزياء،  بتخصصات  الالتحاق  عن 

بذلك تغطي النقص في الأدب التربوي في هذا المجال.

ثانياً: الأهمية العملية

الحاجة الملحة لمعرفة أسباب عزوف طلبة جامعة فلسطين التقنية » خضوري« عن  –
الالتحاق بتخصصات الفيزياء، والكيمياء، والرياضيات.

التربية والتعليم  – الجامعة، ووزارة  إدارة  المسؤولين في  الميدانية  الدراسة  تفيد هذه  قد 
العالي الفلسطينية في معرفة أسباب هذه الظاهرة.

العالي  – والتعليم  التربية  ووزارة  الجامعة،  في  القرار  الدراسة صانعي  هذه  تساعد  قد 
الفلسطينية في الحد من هذه الظاهرة، وتبني الحلول المقترحة لحلها.

قد تسهم في حسن تخطيط البرامج التوعويه وتنفيذها   لجذب الطلبة الذكور واستقطابهم  –
لهذه التخصصات )الفيزياء، والكيمياء، والرياضيات( بناءً على نتائج علمية.

قد تشجع هذه الدراسة الباحثين والمهتمين بمتابعتها، والبناء على نتائجها، والعمل  –
بتوصياتها. 
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حدود الدراسة:

تمثلت حدود الدراسة فيما يأتي:

الحدود المكانية: محافظة طولكرم - فلسطين. –
الحدود الزمانية: أجريت هذه الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراسي 2017/  –

2018
المسجلون  – خضوري«)الذكور(   « التقنية  فلسطين  جامعة  طلاب  البشرية:  الحدود 

الفرع  خريجي  من   ،  2018/2017 الأكاديمي  العام  من  الثاني  الدراسي  للفصل 
العلمي في الثانوية العامة، والحاصلين على معدل %65 فأعلى.

مصطلحات الدراسة:

عزوف ) لغةً(: في المعجم الوسيط: هو الانصراف عن الشيء والزهد فيه )مصطفى  –
وآخرون،1972،598(.

بالالتحاق  – التقنية »خضوري«  فلسطين  إجرائياً: عدم رغبة طلاب جامعة  العزوف 
توفر شروط  من  بالرغم  ما،  لسبب  والرياضيات،  والكيمياء،  الفيزياء،  بتخصصات 

القبول لديهم لهذه التخصصات.
التقنية  – فلسطين  جامعة  طلاب  »خضوري«:  التقنية  فلسطين  جامعة  طلاب 

»خضوري«، من خريجي الفرع العلمي في الثانوية العامة والحاصلين على معدل  
%65 فأعلى، وملتحقين بكليات الجامعة بمقرها الرئيس بمحافظة طولكرم، بمختلف 
ومنتظمين  والرياضيات،  والكيمياء،  الفيزياء،  تخصصات  باستثناء  التخصصات 
العام الأكاديمي 2019/2018. حيث  الثاني من  الدراسي  بالدراسة خلال الفصل 
إن من متطلبات الالتحاق بتخصصات الفيزياء، والكيمياء، والرياضيات، أن يكون 
الطالب الملتحق من خريجي الفرع العلمي في الثانوية العامة، وحاصلاَ على معدل 

%65 فأعلى. 
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الإطار النظري، والدراسات السابقة:  

يشهد العالم بصفة عامة، والعالم العربي بشكل خاص عزوف الطلاب عن دراسة العلوم 
الطبيعية )الفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والرياضيات)، وقد نشأ حاجز نفسي عند بعض 
الطلاب تجاه هذه العلوم فيتوهمون أنهم لا يستطيعون فهمها ولا استيعابها، بل قد يرى كثير 
بالصعوبة والغموض والجفاف،  تتسم  أنها مجرد طلاسم وألغاز ورموز ومشكلات،  منهم 
.)Middleton, , et al. 2013(الأمر الذي يؤدي إلى نفور الطلاب عن دراسة هذه العلوم

أسباب عزوف الطلا ب عن الالتحاق بالتخصصات العلمية

يعتقد أن هناك كثيراَ من الأمور التي قد تكون سبباً في عزوف الطلاب عن الالتحاق في 
التخصصات العلمية، منها)الخياط،2004(:

أسباب أكاديمية: تتلخص في اعتقاد بعض الطلاب أن نسب الرسوب في مقررات برامج 
كلية العلوم هو الأكثر مقارنةَ بالتخصصات الأخرى التي تطرحها الكليات ذات الطبيعة 

.)Nardi & Steward, 2003(النظرية الأخرى

كلية  برامج  لخريجي  عمل  فرص  وجود  بعدم  الطلاب  بعض  يعتقد  مجتمعية:  أسباب 
العلوم، كما يتأثر ذلك برأي ولي أمر الطالب، لاعتقاده بعدم وجود فرص عمل لخريجي 
كلية العلوم، كما أن رغبة ولي الأمر في أن يتخر	 ابنه بشهادة تؤهله لأن يحمل لقباً مهنياً 
مثل: مهندس، أو محامي، أو طبيب، هذه الرغبة أكثر من أن يتخر	 ابنه  من كلية العلوم 

ليكون معلماَ

دراسة  أشارت  الثانوية:  بالمرحلة  العلمية  المواد  محتوى  بصعوبة  تتعلق  أسباب 
)ياسر،2004( إلى صعوبة لغة العلوم والرياضيات وما تتضمنه العلوم من مفاهيم مجردة 
وعلاقات وقوانين رياضية وصعوبة حل المسائل واعتمادها على الرياضيات، وأن دراستها 

تتطلب متطلبات عقلية ومعرفية عليا.

أسباب تتعلق في  تأثير وسائل الإعلام: يلعب الإعلام وما ينشر في الصحافة، وما 
يتناقله أفراد المجتمع في النقاش دوراً أساسياً في عزوف الطلبة عن الالتحاق ببرامج الكليات 
العلمية، كالطب، والصيدلة، والهندسة، والعلوم، ففي فترة معينة شاع بين أفراد المجتمع 
قطاعات  مختلف  وأن  النظرية،  الكليات  لخريجي  ومتوفرة  كثيرة  عمل  فرص  هناك  بأن 
الاجتماعية  الخدمة  في  متخصصين ومتخصصات  إلى  تحتا	  الخاص،  والقطاع  الدولة 
ببعض  والآداب(  والفرنسية  الإنجليزية  باللغة  البرامج  )وخاصة  والحقوق،  التجارة  وكلية 
التخصصات النوعية، مقارنة بالتخصصات العلمية التي لم تلق رواجاً إعلامياً، إذ تعتبر 

نسبة الالتحاق بها منخفضة.
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والمؤسسات  الوزارات  استيعاب  عدم  والوزارات:  المجتمع  احتياجات  في  تتعلق  أسباب 
الحكومية والخاصة لأعداد الخريجين من الكليات العلمية، وعدم توفر  فرص عمل مناسبة 
لخريجي الكليات العلمية، والعملية يجعل الطلاب يفكرون في الدراسات الأدبية، واختصار 
عدد سنوات الدراسة في الكليات العلمية، ويوفرون الوقت والجهد، ويعزفون عن الالتحاق 

بها.

أسباب تتعلق في نوعية البرامج الأكاديمية في الكليات العلمية والعملية: على الرغم 
من أهمية البرامج التقليدية الموجودة حالياً في الكليات العلمية كالطب، والصيدلة والهندسة، 
إجراءات  تتخذ  لم  العلمية  الكليات  أن  إلا  العلمية،  المعرفة  أساس  تشكل  والتي  والعلوم، 
أنها غير راغبة في  نوعية جديدة، ويبدو  برامج  برامجها، واستحداث  سريعة نحو تطوير 
مواكبة المستجدات، وهذا الأمر ربما خلق انطباعاً غير سليم واتجاهاً سلبياً عند الطلاب 

عن الكليات العلمية والعملية.

أسباب تتعلق بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة: أكثر المشكلات الاجتماعية 
والاقتصادية حدة هي: طول مدة الدراسة في الكليات العلمية، وعدم قدرة بعض الطلاب 
على التكلفة المالية للدراسة في الكليات العلمية العملية، وبحث الطلاب عن عمل، وعدم 

ليها، وعدم توفر سكن مناسب للطلاب. توفر المواصلات المناسبة من الكليات واإ

الآثار الناجمة عن عزوف الطلاب عن الالتحاق بالتخصصات والبرامج العلمية:

تنمية  يعّوق عملية  العلمية والرياضيات،  المواد  إن مشكلة عزوف الطلاب عن دراسة 
المجتمع العربي بصفة عامة وتوفير متطلبات سوق العمل والإنتا	 بصفة خاصة، لعديد 

من الأسباب منها )عبد السلام،2009(:

● إن أساس الإنتا	 والتنمية في أي دولة هو الصناعة وهذا القطاع لا يبنى إلا بالعلم 	
مثل:  العلمية،  الكليات  وبخريجي  المؤهلة  والفنية  العلمية  وبالكوادر  والتكنولوجيا، 
الهندسة، والعلوم البحتة، وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم الطبيعية والتطبيقية، وعدم 
على  تؤثر  مهمة  وعقلية  علمية  قوة  الصناعة  مجتمع  سيفقد  المشكلة،  هذه  علا	 

مختلف القطاعات.
● يؤثر بصورة واضحة في نقص الكوادر البشرية المؤهلة في المجالات العملية الطبية، 	

مثل: الطب، والتمريض، والصيدلة، والعلا	 الطبيعي، والتحاليل الطبية، وغيرها.
● الاعتماد على خبرات أجنبية لإدارة مجالات حيوية ومهمة، مثل: المجال العسكري، 	

والصحة في الدول العربية لندرة المتخصصين في هذه المجالات وهذا يؤثر على 
الأمن القومي العربي.
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● حاجة المجتمع لكثير من التخصصات الحيوية والمهنية، التي تتطلب إعداد الطلاب 	
والدارسين والباحثين في المواد العلمية والرياضيات، حيث يتجه العالم نحو التطور 

العلمي والتكنولوجي بصورة سريعة.
● وتدني 	 العصر،  هذا  في  والكبار  الشباب  بين  والتكنولوجية  العلمية  الثقافة  ضعف 

مستوى التنور العلمي والقدرة على حل المشكلات العلمية والتقنية والحياتية، بصورة 
لا تتناسب مع متطلبات القرن الحادي والعشرين.

● عدم القدرة على توفير متطلبات دراسات العلوم والتقنية من مختبرات وأجهزة ومعدات، 	
بسبب عدم توفر القوى البشرية المدربة القادرة على توظيفها والاستفادة منها.

● توفر 	 لعدم  الوطن،  خار	  إلى  والفنيين  والمهندسين  العلماء  من  كبيرة  أعداد  هجرة 
المناخ والكفاءات القادرة على الاستفادة من قدراتهم، وهذا في حد ذاته يمثل استنزافاً 

للإمكانات وللطاقات.
● الاستيراد من الدول الأجنبية بدلًا من الاكتفاء الاقتصادي والصناعي والزراعي، مما 	

لى استنزاف الأموال،  يؤدي إلى ضعف كثير من النشاطات الصناعية والزراعية، واإ
وقيام الدول الأجنبية وتكتلاتها الصناعية والزراعية والتجارية المختلفة بالاستغلال، 

وفرض السيطرة على الشعوب العربية.
ولقد أصبح ما يشغل واضعو السياسات التعليمية في مختلف دول العالم هو ذاك لعدد 
المحدود من الطلاب الملتحقين بالشعب العلمية بالتعليم الجامعي، مقارنةَ بالأعداد الكبيرة 
من الطلاب الملتحقين بالشعب الأدبية، وقد ظهر عديد من الدراسات التي تبحث في أسباب 
عزوف الطلاب عن الالتحاق بالأقسام العلمية، وخاصة قسم الفيزياء، ومن هذه الدراسات:

دراسة خليل )2017(، والتي هدفت إلى تقصي أسباب عزوف طلبة السنوات التحضيرية 
المنهج  الباحث  واستخدم  كتخصص،  الرياضيات  دراسة  عن  السعودية  الجامعات  في 
الوصفي لمناسبته لأغراض الدراسة، حيث قام بإعداد استبانه مكونة من )44( فقرة موزعة 
التحضيرية  السنة  من طلاب  عينة  على  الدراسة  اداة  الباحث  وطبق  محاور،  ستة  على 
عن  العزوف  أسباب  في  المحاور  أعلى  أن  الدراسة  نتائج  وأظهرت  عددها)156(،  بلغ 
المجتمع، فمحور طبيعة مادة  يليه محور  العمل،  الرياضيات هو محور سوق  تخصص 
إلى  الدراسة  وتوصلت  والزملاء،  الأهل  فمحور  الرياضيات،  معلم  فمحور  الرياضيات، 
عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تقديرات الطلاب لأسباب العزوف عن دراسة 
النتائج، أوصى  الجنس، والجامعة. وفي ضوء هذه  لمتغير  الرياضيات كتخصص تعزى 
البحوث  البنوك، والشركات، ومراكز  للعمل في  الرياضيات  لدارسي  المجال  لفتح  الباحث 
العلمية، وقطاع المال والأعمال، وفتح تخصصات جديدة بكليات العلوم، مثل: الرياضيات 

المالية والرياضيات التطبيقية، التي يحتاجها سوق العمل بشدة.
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وقام منصور وسلمان، )2013( بدراسة هدفت للتعرف إلى أسباب عزوف الطلبة عن 
التقديم إلى قسم الرياضيات في الجامعات العراقية، حيث قام الباحثان بإعداد أداة مكونة من 
أربعة  محاور تضمنت 40 فقرة، وطبق الباحثان الاستبانة على عينة من المدرسين بلغ 
عددهم )20( مدرساً ، كما اختيرت عينة من الطلبة بعدد )60( طالباً وطالبة، وأظهرت 
النتائج أن أكثر الأسباب حدة،هي: )شعور الطالب بجمود مادة الرياضيات وانقطاعها عن 
التطور(، كما أنها تحتا	 من الطالب تركيزاً وجهداً عقلياً كبيراً، ووضعت بعض التوصيات، 
الخريجين،  أمام  العلم  فرص  وتوسيع  مناهجها،  الرياضيات  بمقررات  النظر  إعادة  منها: 

وتطوير الكفاءة التدريسية للمدرسين. 

أسباب  معرفة  إلى  هدفت  فقد   )Syam & Salim, 2014( وسالم  دراسة صيام  أما 
القطرية، من وجهة  الجامعة  عزوف الطلاب عن اختيار الرياضيات مادة تخصص في 
)14( عبارة  استبيان مكون من  بتصميم  الباحثان  الجامعة، وقام   لمحاضريين في  نظرا 
لاستطلاع آراء الأساتذة في الجامعة حول أسباب العزوف لدى الطلاب، وتكونت عينة 
الدراسة من )137( أستاذاً من كليات مختلفة تم اختيارهم بشكل عشوائي، وتوصلت الدراسة 
الرياضيات  في  للمتخصص  المتاحة  العمل  مجالات  قلة  منها:  العوامل،  من  لمجموعة 
وعوامل اجتماعية تتعلق بتأثير الأسرة، ونقص فرص العمل لدارس الرياضيات، وأسباب 
مادية، مثل: انخفاض رواتب مدرسي الرياضيات، وأسباب ثقافية مثل: نظرة المجتمع لمعلم 
الرياضيات نظرة أقل من أصحاب التخصصات الأخرى، وأوصت الدراسة بفتح تخصصات 
جديدة في قسم الرياضيات في كلية العلوم تتفق مع احتياجات سوق العمل، مثل الرياضيات 

المالية، والتاكيد على معلمي الرياضيات بالتركيز على اهمية وتخصص الطلاب فيها.

والشخصية  الأكاديمية  الأسباب  تقصي  إلى  هدفت  فقد   )2013( إبراهيم  دراسة  أما 
والاجتماعية، لعزوف الطالبات عن التخصصات العلمية في كلية التربية للبنات في جامعة 
عينة  على  الطالبات  أسباب عزوف  الى  التعرف  مقياس  الباحثة  طبقت  وقد  المجمعة،  
أن  الدراسة  نتائج  وأظهرت  مختلفة،  وأدبية  علمية  تخصصات  من  طالبات  قدرها)406( 
الأسباب الأكاديمية هي الأكثر شيوعاً لعزوف الطالبات عن التخصصات العلمية، يليها 
الأسباب الاجتماعية، ثم الأسباب الشخصية، وأوصت الدراسة بضرورة التوسع في افتتاح 
أقسام علمية جديدة ومتنوعة، تتلاءم مع حاجة المجتمع وميول الطالبات، بالإضافة إلى 

تفعيل عمليات الإرشاد الأكاديمي لتوجيه الطالبات للتخصص المناسب. 

أسباب  تحديد  إلى   )Selim & Al-Rushood,2011( والرشود  سليم  دراسة  وهدفت 
عزوف الطلاب عن تخصص الرياضيات، في جامعة الخر	 في المملكة العربية السعودية، 
وقام الباحثان بإعداد استبانتين، إحداهما للطلبة والأخرى لأساتذة الرياضيات، وتكونت عينة 
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الدراسة من )541( طالباً من غير المتخصصين في الرياضيات في كليتي المجتمع والعلوم 
في الجامعة، وتوصلت الدراسة لمجموعة من الأسباب وراء عزوف الطلاب كطبيعة مادة 

الرياضيات، وتأثر الطلاب برأي المجتمع حول صعوبة الرياضيات، وتدريسها.

وقد هدفت دراسة الأمين )2007( التعرف إلى أسباب عزوف الطلبة المقبولين في كلية 
العلوم )جامعة الكوفة( للتسجيل في قسم الرياضيات، حيث بلغت عينة الدراسة )90( طالباً 
وطالبة من طلبة كلية العلوم في جامعة الكوفة، وقام الباحث بتصميم استبيان من أجل 
معرفة أسباب عزوف الطلبة عن دراسة الرياضيات، ووزع  الاستبيان على عينة الدراسة، 
الطلبة عن  تعتبر من أسباب عزوف  الدراسة أن هناك )15( سبباً  نتائج  حيث أظهرت 
دراسة الرياضيات، تراوحت أوزانها المئوية ما بين )15.12-69.84(، وكان من أهم تلك 
الأسباب: عدم توفر  مجالات أخرى غير التدريس للعمل بعد التخر	، و ميولي ورغبتي 
لا تميل إلى حب الرياضيات، وأهلي لم يشجعوني على اختيار قسم الرياضيات، وأوصت 
الدراسة  بإعطاء امتيازات إضافية لمن يعمل في مجال الرياضيات، وتغيير سياسة الكلية 

في توزيع الطلبة على الكليات في الجامعة.

الثانوية عن الالتحاق في برامج كلية  ودرس الخياط )2004( أسباب عزوف خريجي 
العلوم في جامعة البحرين، اذ بلغت عينة الدراسة )153( طالباً وطالبة من طلبة جامعة 
البحرين، وقام الباحث بتصميم استبانة تكونت من )31( فقرة، أظهرت نتائج الدراسة أن 
العلمية مقارنة  هناك عزوفاً عن الالتحاق ببرنامج كلية العلوم، بل ومعظم التخصصات 
بالبرامج المطروحة في الكليات الأخرى، وأوصت الدراسة بضرورة ترويج كاف لبرامج العلوم 
تقوم به الأقسام العلمية، وعمل ورش عمل لمدرسي مواد العلوم في الجامعات، إضافة إلى 
عقد برامج مفتوحة لحث أولياء الأمور لتشجيع أبنائهم على الالتحاق في برامج كلية العلوم. 

ومن هذه المراجعة السريعة للدراسات السابقة، يلاحظ أن هناك طرقاَ متعددةَ ودراسات 
بتخصصات  الالتحاق  الطلاب عن  أسباب عزوف  إلى  للتعرف  العلماء  استخدمها  كثيرة 
من  الباحثون  استفاد  وقد  العربية،  الدول  جامعات  في  والرياضيات  والكيمياء،  الفيزياء، 
والكيمياء،  الفيزياء،  بتخصصات  الالتحاق  عن  الطلاب  عزوف  لأسباب  دراستهم  خلال 
والرياضيات في جامعة فلسطين التقنية – خضوري- من  المنهج العلمي المستخدم في 
الدراسات السابقة، وكذلك في تصميم أداة الدراسة، لكن الدراسة الحالية اختلفت، من حيث 
الدراسة الأولى من نوعها–  أنها  المستقلة، وخاصة  المتغيرات  المجتمع، والعينة، وبعض 
حسب علم الباحثين التي تناولت أسباب عزوف الطلاب عن الالتحاق بتخصصات الفيزياء، 
والكيمياء، والرياضيات في جامعة فلسطين التقنية – خضوري، إذ جاءت هذه الدراسة لسد 
الفجوة في مجال تناولت فيه الدراسات العربية لموضوع العزوف عن التخصصات العلمية. 
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الطريقة والإجراءات:

تتمثل أهم إجراءات الدراسة الحالية وطريقتها في الآتي:

منهج الدراسة:

من أجل تحقيق أهداف الدراسة، استخدم  المنهج الوصفي،  وذلك لملاءمته لطبيعة هذه 
الدراسة.

مجتمع الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة من جميع طلاب جامعة فلسطين التقنية » خضوري من خريجي 
الثانوية العامة، والبالغ عددهم  الفرع العلمي والحاصلين على معدل )65%( فأعلى في 
)976( طالباً، وهم الطلاب المسجلون والمنتظمون في الدراسة خلال الفصل الثاني للعام 
الدراسي 2017/ 2018 في برامج البكالوريوس والدبلوم في مختلف كليات الجامعة في 
المقر الرئيس في مدينة طولكرم، ماعدا الطلاب الملتحقين فعلًا في تخصصات الفيزياء، 

والكيمياء، والرياضيات.

عينة الدراسة:

الدراسة  مجتمع  من  تقريباً   )25%( بنسبة  طالباً،   )244( من  الدراسة  عينة  تكونت 
الأصلي، واختيرت عينة الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية، ووزعت أداة الدراسة على أفراد 

العينة. والجدول )1( يبين توزيع أفراد العينة وفق متغيرات الدراسة:

جدول )1( توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغيرات الدراسة المستقلة

النسبة العددمستوى المتغيرالمتغير
المئوية)%(

البرنامج
3113دبلوم

21387بكالوريوس

244100المجموع

22492علمي التخصص

208إنساني

244100المجموع
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أداة الدراسة:

استخدم الباحثون في الدراسة الحالية الاستبانه أداة لجمع البيانات والمعلومات، وصممت 
أداة الدراسة من خلال:

1 . ،)2004( الخياط  من:  كل  دراسة  في  البحثية  الأدوات  ومراجعة  الباحثين  خبرة 
ودراسة جمعة وسلمان )2013(.

تحديد أسباب العزوف عن الالتحاق بتخصصات الفيزياء، والكيمياء، والرياضيات . 2
بخمسة مجالات، إذ تكونت أداة الدراسة بصورتها الأولية من )30( فقرة.

الفيزياء، . 3 في  الدكتوراه  درجة  حملة  من  محكمين   )10( على  الاستبانه  عرض 
تدريس  هيئة  التربوي، وجميعهم أعضاء  والتقويم  والقياس  والرياضيات،  والكيمياء، 
في جامعات مختلفة، للتأكد من مناسبة الفقرات لمجالات الدراسة، ودقة صياغتها، 
ووضوحها، وحذف بعض الفقرات وتعديل أخرى وفق رؤيتهم لتحقيق صدق الاداة .

بعد . 4 النهائية  الاستبانه بصورتها  ثبتت  ثم  المحكمون،  كما رأى  التعديلات  أجريت 
تعديل بعض الفقرات وحذف )5( فقرات منها، لكي تصبح بصورتها النهائية مكونة 

من )25( فقرة.
اعتمد )%50( كمعيار لتحديد فاعلية السبب، وذلك لأن سلم الاستجابة يتكون من . 5

استجابتين )نعم( و )لا( لكل فقرة من الفقرات.
بوبًت البيانات وعولجت إحصائياً.. 6
أٌجري التحليل لـ )244( استبانة من أصل )293( بسبب عدم الاسترجاع والاستبعاد. . 7

صدق الأداة:

  أولًا: صدق المحكمين: لتقدير هذا النوع من الصدق، تم عرض الاستبانة على )10( 
محكمًين من حملة درجة الدكتوراه في الفيزياء، والكيمياء، والرياضيات، والقياس والتقويم 
التربوي من أعضاء هيئة التدريس في جامعة فلسطين التقنية »خضوري« وجامعة النجاح 
الوطنية، وجامعة القدس، وجامعة القدس المفتوحة، لإبداء الرأي حول الفقرات، ووضوحها 
سبعة  عليها  أجمع  التي  الفقرات  اعتماد  تم  الملاحظات،  ضوء  وفي  والتعديل،  للمجال 
بصورتها  لتصبح  الاستبانه،  على  المناسبة  التعديلات  الباحثون  وأجرى  فأكثر،  محكمين 

النهائية )25( فقرة من أصل )30( فقرة. 

 Person( بيرسون  ارتباط  معامل  حساب  تم  إحصائياَ:  الاتساق  صدق  ثانياً: 
Correlation( لفقرات الاستبانة مع الدرجة الكلية للأداة، واتضح وجود دلالة إحصائية 
في جميع فقرات الاستبانه، حيث إـن جميع معاملات الارتباط عالية، ودالة إحصائياً عند 

مستوى )0.01(، مما يدل على أن هناك اتساقاَ داخلياَ بين فقرات الاستبانة.



184185

مجلة جامعة الاستقلال للأبحاث المجلد )5( العدد )2( كانون الأول 2020أسباب عزوف الطلاب عن الالتحاق بتخصصات الفيزياء والكيمياء والرياضيات في جامعة 

ثبات الأداة:

للتحقق من ثبات أداة الدراسة، استُخدمت معادلة )كودر شاردستون 20(، وذلك لأن سلًم 
الاستجابة يتكون من مستويين هما )نعم( و )لا(، لقياس الاتساق الداخلي بين المجالات، 
درجة  الكلية، حيث وصلت  الدرجة  أساس  على  محسوبة  الثبات  قيمة  وكذلك لاستخرا	 

الثبات الكلي )0.72( وهو معامل ثبات جيد، يفي بأغراض الدراسة. 

متغيرات الدراسة:

1ـ المتغيرات المستقلة:

البرنامج الأكاديمي وله مستويان : )دبلوم، بكالوريوس(.أ. 
نساني(ب.  التخصص وله مستويان: ) علمي ، واإ

2 ـ المتغيرات التابعة:

الالتحاق  عن  الطلاب  عزوف  لأسباب  على  الدراسة  عينة  أفراد  استجابة  في  تتمثل 
بتخصصات الفيزياء، والكيمياء، والرياضيات في جامعة فلسطين التقنية - خضوري.

المعالجة الإحصائية:

 بعد الانتهاء من عملية جمع الاستبيانات فرغت،  وتم إدخالها إلى الحاسب الآلي وتمت 
معالجتها باستخدام البرنامج الإحصائي للعلوم الإنسانية على النحو الآتي:

معادلة كودر ريتشادسون )20( لحساب معامل ثبات أداة الدراسة. –
التكرارات والنسب المئوية للإجابة عن السؤال الأول. –
التكرارات واختبار مربع كآي )كا2( للإجابة عن السؤالين الثاني والثالث. –
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نتائج الدراسة ومناقشتها:
أولا:النتائج المتعلقة بالسؤال الأول، والذي ينص على:

ما أسباب عزوف الطلاب عن الالتحاق بتخصصات الفيزياء، والكيمياء، والرياضيات 
في جامعة فلسطين التقنية »خضوري« ؟.

ومن أجل الإجابة عن السؤال الأول، استخدمت التكرارات والنسب المئوية لكل فقرة ونتائج 
الجدول )2( تبين ذلك، ونتائج الجدول )3( توضح ترتيب مجالات الدراسة حسب تكرار 

كل مجال ونسبته.

جدول )2( التكرارات والنسب المئوية لأسباب عزوف الطلاب عن الالتحاق بتخصصات 
الفيزياء والكيمياء والرياضيات في جامعة فلسطين التقنية »خضوري«  )ن=244(

المجالالفقرات#
لا نعم 

النسبة %التكرارالنسبة %التكرار

جمود المادة الدراسية وصعوبتها.1

ت 
صا

ص
صعوبة الدراسة في تخ

ب تتعلق ب
المجال الاول : أسبا

ت
ضيا

الفيزياء والكيمياء، والريا

17571.76928.3

2
تعتمد الدراسة بتخصصات الفيزياء، 

والكيمياء والرياضيات على إتقان اللغة 
الانجليزية.

13153.711346.3

3
تحتا	  الدراسة بتخصصات الفيزياء، 
والكيمياء والرياضيات إلى كثير من 

الجهد والمتابعة اليومية.
22491.8208.2

التأسيس المدرسي الضعيف بمجالات 4
18676.25823.8الفيزياء والكيمياء، والرياضيات.

5
تحتا	 االدراسة بهذه التخصصات إلى 
كثير من الاستقصاء والمعرفة البحثية 

العلمية.
166687832
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انعدام الإرشاد الأكاديمي أثناء المرحلة 6
الثانوية بأهمية العلوم الطبيعية.

ت الفيزياء، 
صا

ص
ب تتعلق بقلة التوعية المدرسية بتخ

المجال الثاني : أسبا
ت

ضيا
والكيمياء والريا

23696.783.3

7
قلة التشجيع المدرسي نحو تخصصات 
الفيزياء، والكيمياء، والرياضيات أثناء 

التعليم المدرسي.
24299.220.8

8
غياب دور مربي الصف في معالجة 

الضعف الدراسي بمواد الفيزياء والكيمياء 
والرياضيات اثناء التعليم المدرسي.

166687832

9

ندرة زيارات مندوبي الجامعات 
للمدارس الثانوية لتعريف الطلاب 

بأهمية تخصصات الفيزياء، والكيمياء 
والرياضيات.

24410000

10
قلة التسهيلات التي تقدمها كلية العلوم 
لخريجي الثانوية العامة الجدد لتشجيعهم 

على الالتحاق بالتخصصات العلمية
14860.79639.3

11
الانصياع لتلبية رغبة الأسرة بالالتحاق 

بتخصصات أخرى غير الفيزياء، 
ب اجتماعية وأسريةوالكيمياء، والرياضيات .

ث :أسبا
المجال الثال

14760.29739.8

تشجيع الأسرة لأبنائها على الالتحاق 12
12149.612350.4بتخصصات أسهل لتسريع تخرجهم.

13
ضعف القدرة المادية للأسرة تحول دون 
تشجيع أبنائهم على الالتحاق بتخصصي 

الفيزياء، والكيمياء والرياضيات.
11245.913254.1

14
أولياء الأمور يفرضون تخصصات 

بعينها على أبنائهم لمساعدتهم بمتابعة 
أعمال العائلة الخاصة.

12049.212450.8

15
الدراسة بهذه التخصصات لا تسمح 

للطلاب  بإيجاد وقت فراغ كاف للعمل 
خلال فترات الدراسة ومساعدة غوائلهم.

1445910041
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دراسة الفيزياء، أو الكيمياء، أو 16
الرياضيات لا تلبي طموحي الدراسي.

ب ورغباته 
ب تتعلق بميول الطال

المجال الرابع : أسبا

18174.26325.8

17

تخصص الفيزياء، أو الكيمياء، أو 
الرياضيات لا يوفر لي اللقب المهني 

الذي اطمح إليه كالمهندس او 
المحاسب. الخ.

16366.88133.2

18
التحقت بتخصص آخر غير الفيزياء، 
أو الكيمياء أو الرياضيات لأبقى مع 
أصدقائي رغم رغبتي بالالتحاق بأحدها.

11446.713053.3

19

لم اكن على دراية كافية بمستقبل 
الدراسة بتخصص الفيزياء، أو الكيمياء، 
أو الرياضيات في بداية التحاقي في 

الجامعة.

12551.211948.8

20
دراسة الفيزياء او الكيمياء او الرياضيات 

تحتا	 إلى خبرات ومهارات علمية 
امتلكها.

18174.26325.8

21
قلة مجالات العمل بعد التخر	 من 
تخصص الفيزياء، أو الكيمياء، أو 

الرياضيات.

ت العليا 
ت العمل، واستكمال الدراسا

ب تتعلق بمجالا
س : أسبا

المجال الخام
بعد التخر	

24410000

22

الأجور التي يتقاضاها خريجو تخصص 
الفيزياء، أو الكيمياء، أو الرياضيات لا 
تختلف عن أجور خريجي التخصصات 

الأسهل.

15764.38735.7

23
أحتا	 لفترات دراسة إضافية لاكتمال 

دبلوم التأهيل التربوي لأتمكن من العمل 
في سلك التربية والتعليم.

15864.88635.2

24
صعوبة استكمال دراستي العليا بمجالات 
الفيزياء، أو الكيمياء، أو الرياضيات في 

الجامعات الفلسطينية .
15663.98836.1

25
اكتظاظ سوق العمل بخريجي 

تخصصات الفيزياء، و الكيمياء، 
والرياضيات العاطلين عن العمل.

24410000
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جدول )3( ترتيب مجالات الدراسة، حسب معدل نسبة وتكرار كل منها

ترتيب 
عنوان المجالالمجال

لا نعم 

النسبة %التكرارالنسبة %التكرار

1
المجال الثاني : أسباب تتعلق بقلة التوعية 
المدرسية بتخصصات الفيزياء، والكيمياء، 

والرياضيات
20784.83715.2

2
المجال الخامس : أسباب تتعلق بمجالات 

العمل، واستكمال الدراسات العليا بعد 
التخر	.

19278.75221.3

3
المجال الأول : أسباب تتعلق بصعوبة 

الدراسة في تخصصات الفيزياء، والكيمياء، 
والرياضيات.

17672.16827.9

المجال الرابع : أسباب تتعلق بميول 4
15362.79127.3الطالب ورغباته.

12952.911547.1المجال الثالث : أسباب اجتماعية وأسرية.5

الطلاب  استجابة  أن   )1( والشكل   )3( والجدول   )2( الجدول  من  يتضح   )1( الشكل 
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على المجال الثاني حصلت على أعلى نسبة قبول، إذ بلغت النسبة المئوية الكلية للمجال 
العلمية، ودورها في  التخصصات  بأهمية  المدرسية  التوعية  لقلة  )%84.8(، وذلك عائد 
التي  المجال،  بهذا  التاسعة  الفقرة  لقبول  الطلاب  استجابة  كانت  الحضاري، حيث  التقدم 
بأهمية  الطلاب  لتعريف  الثانوية  للمدارس  الجامعات  مندوبي  زيارات  »ندرة  على:  تنص 
الفقرة  مباشرة  وتليها   ،)100%( بنسبة  والرياضيات«  والكيمياء،  الفيزياء،  تخصصات 
السابعة والتي تنص على: » قلة التشجيع المدرسي نحو تخصصات الفيزياء، والكيمياء، 
والرياضيات أثناء التعليم المدرسي« بنسبة قبول بلغت )%99.2(،  بينما جاء ترتيب المجال 
الخامس ثانيا بنسبة قبول كلية بلغت )78.7(، وذلك بسبب قلة مجالات العمل، واستكمال 
الفقرتان)21(  فلسطين، حيث سجلت  التخصصات في  لهذه  التخر	  بعد  العليا  الدراسات 
و)25(  اللتان تنصان على: »قلة مجالات العمل بعد التخر	 من تخصص الفيزياء، أو 
الكيمياء، أو الرياضيات« و»اكتظاظ سوق العمل بخريجي تخصصات الفيزياء، والكيمياء، 
أو الرياضيات العاطلين عن العمل« على التوالي، نسبة قبول كلية بلغت )%100(. بينما 
جاء المجال الأول ثالثاً في الترتيب بنسبة قبول كلية بلغت )%72.1( وذلك بسبب صعوبة 
الفقرة  قبول  نسبة  بلغت  حيث  والرياضيات،  والكيمياء،  الفيزياء،  تخصصات  في  الدراسة 
الثالثة والتي تنص على: »تحتا	  الدراسة بتخصصات الفيزياء، والكيمياء، والرياضيات إلى 
كثير من الجهد والمتابعة اليومية« )%91.8( تليها مباشرة الفقرة الرابعة، التي تنص على: 
»التأسيس المدرسي الضعيف بمجالات الفيزياء والكيمياء والرياضيات« بنسبة قبول بلغت 
)%76.2(. وجاء المجال الرابع رابعاً في الترتيب بنسبة قبول كلية بلغت )%62.7(، حيث 
بلغت نسبة قبول الفقرة السادسة عشرة والعشرين، واللتيين تنصان  على: » دراسة الفيزياء، 
أو الكيمياء، أو الرياضيات لا تلبي طموحي الدراسي« و»دراسة الفيزياء، أو الكيمياء، أو 
الرياضيات تحتا	 إلى خبرات ومهارات علمية لا امتلكها« على التوالي )%74.2(. بينما 
حل المجال الثالث خامساَ بنسبة قبول كلية بلغت )%52.9(، حيث حصلت الفقرة الحادية 
أخرى  بتخصصات  بالالتحاق  الأسرة  رغبة  لتلبية  »الانصياع  على:  تنص  والتي  عشرة 
غير الفيزياء والكيمياء والرياضيات« على نسبة قبول بلغت )%60.2( تليها مباشرة الفقرة 
الخامسة عشر، والتي تنص على: »الدراسة بهذه التخصصات لا تسمح للطلبة بإيجاد وقت 
 .)59%( بلغت  قبول  بنسبة  الدراسة ومساعدة عوائلهم«  فترات  للعمل خلال  فراغ كاف، 
Selim & Al-( ودراسة  ،)واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كل من منصور)2013

Rushood،2011( ودراسة إبراهيم )2013(.
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ثانياً: نتائج السؤال الثاني، والذي ينص على:

الالتحاق  الطلاب عن  أسباب عزوف  متوسطات  في  إحصائياَ  دالة  فروق  هناك  هل 
»خضوري«   التقنية  فلسطين  جامعة  في  والرياضيات  والكيمياء،  الفيزياء،  بتخصصات 

وفقاً للبرنامج الأكاديمي؟

ونتائج  )كا2((،  تربيع  )كآي  اختبار  الباحثون  استخدم  الثاني،  السؤال  عن   وللإجابة 
الجدول )4( تبين ذلك:     

الجدول )4( نتائج اختبار )كا2( لدلالة الفروق في أسباب عزوف الطلاب، وفقاً 
للبرنامج الأكاديمي

المجالالفقرات#

ابة
تج

لاس
ا

البرنامج
مستوى كا2

الدلالة DB.A

جمود المادة الدراسية وصعوبتها.

ت العلمية  
صا

ص
صعوبة الدراسة في التخ

ب تتعلق ب
المجال الاول :أسبا

ت
ضيا

الفيزياء، والكيمياء، والريا

62113نعم
13.74*0.000

861لا

تعتمد الدراسة بتخصصات 
الفيزياءK والكيمياءK والرياضيات 

على إتقان اللغة الانجليزية.

5873نعم
33.59*0.000

12101لا

تحتا	  الدراسة بتخصصات 
الفيزياء، والكيمياء، والرياضيات 
إلى كثير من الجهد والمتابعة 

اليومية.

66158نعم

0.8040.268
416لا

التأسيس المدرسي الضعيف 
بمجالات الفيزياء، والكيمياء، 

والرياضيات.

56130نعم
0.770.241

1444لا

تحتا	 الدراسة بهذه التخصصات 
إلى كثير من الاستقصاء 
والمعرفة البحثية العلمية.

62104نعم
19.04*0.000

870لا
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انعدام الإرشاد الأكاديمي أثناء 
المرحلة الثانوية بأهمية العلوم 

الطبيعية.

ب تتعلق بقلة التوعية المدرسية في االمواد العلمية الفيزياء، 
المجال الثاني : أسبا

ت
ضيا

والكيمياء، والريا

67169نعم
0.3140.415

35لا

قلة التشجيع المدرسي نحو 
تخصصات الفيزياء، والكيمياء، 

والرياضيات أثناء التعليم 
المدرسي.

70172نعم

0.8110.508
02لا

غياب دور مربي الصف في 
معالجة الضعف الدراسي بمواد 
الفيزياء، والكيمياء، والرياضيات 

أثناء التعليم المدرسي.

42124نعم

2.9120.061
2850لا

ندرة زيارات مندوبي الجامعات 
للمدارس الثانوية، لتعريف الطلبة 

بأهمية تخصصات الفيزياء، 
والكيمياء، والرياضيات.

70174نعم

0.000*0.000
00لا

قلة التسهيلات التي تقدمها كلية 
العلوم لخريجي الثانوية العامة 
الجدد، لتشجيعهم على الالتحاق 

بالتخصصات العلمية.

48100نعم

2.5770.071
2274لا

الانصياع لتلبية رغبة الأسرة 
بالالتحاق بتخصصات أخرى 

غير الفيزياء، والكيمياء، 
والرياضيات .

ب اجتماعية وأسرية
ث :أسبا

المجال الثال

42105نعم

0.0020.536
2869لا

تشجيع الأسرة لأبنائها على 
الالتحاق بتخصصات أسهل 

لتسريع تخرجهم.

4081نعم
2.2400.088

3093لا

ضعف القدرة المادية للأسرة 
تحول دون تشجيع أبنائها على 
الالتحاق بتخصصات الفيزياء، 

والكيمياء، والرياضيات.

4864نعم

20.32*0.000
22110لا

أولياء الأمور يفرضون 
تخصصات بعينها على أبنائهم 
لمساعدتهم في متابعة أعمال 

العائلة الخاصة.

4278نعم

4.598*0.022
2896لا

الدراسة بهذه التخصصات لا 
تسمح للطلبة بإيجاد وقت فراغ 

كاف للعمل خلال فترات الدراسة 
ومساعدة غوائلهم.

5292نعم

9.462*0.001
1882لا
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دراسة الفيزياء، أو الكيمياء، أو 
الرياضيات لا تلبي طموحي 

الدراسي.

ب ورغباته
ب تتعلق بميول الطال

المجال الرابع : أسبا

60121نعم
6.818*0.006

1053لا

تخصص الفيزياء، أو الكيمياء، 
أو الرياضيات لا يوفر لي 

اللقب المهني الذي أطمح إليه 
كالمهندس أو المحاسب. 

58105نعم

11.41*0.000
1269لا

ألتحقت بتخصص آخر غير 
الفيزياء، أو الكيمياء، أو 

الرياضيات لأبقى مع أصدقائي 
رغم رغبتي بالالتحاق بأحدها.

4470نعم

10.27*0.001
26104لا

لم أكن على دراية كافية بمستقبل 
الدراسة بتخصص الفيزياء، أو 

الكيمياء، أو الرياضيات في بداية 
التحاقي بالجامعة.

5273نعم

20.89*0.000
18101لا

دراسة الفيزياء، أو الكيمياء، أو 
الرياضيات تحتا	 الى خبرات 

ومهارات علمية لا امتلكها.

4479نعم
6.084*0.010

2695لا

قلة مجالات العمل بعد التخر	 
من تخصص الفيزياء او الكيمياء 

او الرياضيات.

ت العليا بعد التخر	
ت العمل واستكمال الدراسا

ب تتعلق بمجالا
س : أسبا

المجال الخام

70174نعم
0.000*0.000

00لا

الأجور التي يتقاضاها خريجو 
تخصص الفيزياء، أو الكيمياء، 
أو الرياضيات لا تختلف عن 
أجور خريجي التخصصات 

الأسهل.

54103نعم

7.008*0.005
1671لا

احتا	 لفترات دراسة إضافية 
لإكمال دبلوم التأهيل التربوي 
لأتمكن من العمل في سلك 

التربية والتعليم.

58100نعم

14.10*0.000
1274لا

صعوبة استكمال دراستي 
العليا في مجالات الفيزياء، أو 
الكيمياء، أو الرياضيات في 

الجامعات الفلسطينية .

50106نعم

2.3910.080
2068لا

اكتظاظ سوق العمل بخريجي 
تخصصات الفيزياء، و الكيمياء، 

أو الرياضيات العاطلين عن 
العمل.

70174نعم

0.000*0.000
00لا
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يتضح من الجدول )4( أن هناك فروقاَ في أسباب عزوف طلاب جامعة فلسطين التقنية 
للبرنامج  تعزى  والرياضيات  والكيمياء،  الفيزياء،  بتخصصات  الالتحاق  عن  »خضوري« 
 ،23  ،22  ،21  ،20  ،19،18،17،15،14،13،9،5،2،1( الفقرات  على  الأكاديمي 
25( فقد كانت قيم مستوى الدلالة عليها أقل من )0.05(، وهذا يعني أن هناك تبايناً بين 
وجهات نظر طلاب جامعة فلسطين التقنية »خضوري« في أسباب عزوفهم عن الالتحاق 
بتخصصات الفيزياء والكيمياء والرياضيات وفقاً للبرنامج الأكاديمي للأسباب الآتية: جمود 
الفيزياء  بتخصصات  الدراسة  واعتماد  التخصصات،  هذه  في  وصعوبتها  الدراسية  المواد 
التخصصات  بهذه  الدراسة  واحتيا	  الانجليزية،  اللغة  إتقان  على  والرياضيات  والكيمياء 
إلى كثير من الاستقصاء والمعرفة البحثية العلمية. كما أن ندرة زيارات مندوبي الجامعات 
والرياضيات.  والكيمياء،  الفيزياء،  تخصصات  بأهمية  الطلبة  لتعريف  الثانوية  للمدارس 
وضعف القدرة المادية للأسرة أدًت بالأهل إلى عدم  تشجيع أبنائهم على الالتحاق بتخصصات 
الفيزياء، والكيمياء، والرياضيات.إضافة إلى أن أولياء الأمور يفرضون تخصصات بعينها 
بهذه  الدراسة   أن  إلى  الخاصة.بالإضافة  العائلة  بمتابعة أعمال  لمساعدتهم  أبنائهم  على 
التخصصات لا تسمح للطلبة بإيجاد وقت فراغ كاف للعمل خلال فترات الدراسة ومساعدة 
عوائلهم. فإن دراسة الفيزياء، أو الكيمياء، أو الرياضيات كانت غير ملبية لطموحاتهم ولا 
توفر لهم اللقب المهني الذي يطمحون إليه كالمهندس أو المحاسب. كما أن منهم من التحق 
بتخصص آخر غير الفيزياء، أو الكيمياء، أو الرياضيات ليبقى مع أصدقائه، رغم رغبته 
بالالتحاق بأحد هذه التخصصات. ومنهم من لم يكن على دراية كافية بمستقبل الدراسة 
بتخصصات الفيزياء، أو الكيمياء، أو الرياضيات في بداية التحاقه بالجامعة. ومنهم من 
يعتقد بان الدراسة بهذه التخصصات، تحتا	 إلى خبرات ومهارات علمية لا يمتلكها. ومنهم 
من عزا عزوفه عن الالتحاق بهذه التخصصات، إلى قلة مجالات العمل بها بعد التخر	 
منها، ومنهم من يعتقد أن الأجور التي يتقاضاها خريجو تخصصات الفيزياء، أو الكيمياء، 
أو الرياضيات لا تختلف عن أجور خريجي التخصصات الأسهل. بينما يحتا	 الدارس 
لهذه التخصصات فترات دراسة إضافية لإكمال دبلوم التأهيل التربوي، ليتمكن من العمل 
إلى  التخصصات  بهذه  الالتحاق  ومنهم  من عزا عزوفه عن  والتعليم.  التربية  في سلك 
اكتظاظ سوق العمل بخريجي هذه التخصصات، إضافة إلى التضخم بالعاطلين عن العمل 
من خريجي هذه التخصصات. كما نلاحظ أيضا من الجدول عدم وجود فروق في أسباب 
الفيزياء،  بتخصصات  الالتحاق  عن  التقنية »خضوري«  فلسطين  جامعة  عزوف طلاب 
والكيمياء، والرياضيات تعزى للبرنامج الأكاديمي على باقي الفقرات فقد كانت قيم مستوى 
الدلالة عليها أكبر من )0.05(. واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة خليل)2004( دراسة 

.)Syam & Salim, 2014(
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ثالثا: نتائج السؤال الثالث الذي ينص على:

الالتحاق  الطلاب عن  أسباب عزوف  متوسطات  في  إحصائياً  دالة  فروق  هناك  هل 
بتخصصات الفيزياء، والكيمياء، والرياضيات في جامعة فلسطين التقنية »خضوري وفقاً 

لنوع التخصص؟

استخدم الباحثون اختبار )كآي تربيع )كا2( ( ونتائج الجدول )5( تبين ذلك:
الجدول )5( نتائج اختبار )كا2( لدلالة الفروق في أسباب عزوف الطلاب وفقاً لنوع التخصص

الفقرات#
المجال

ابة
تج

لاس
ا

التخصص
مستوى كا2

الدلالة انسانيعلمي

جمود المادة الدراسية وصعوبتها.1
ت 

صا
ص

صعوبة الدراسة في تخ
ب تتعلق ب

المجال الاول :أسبا
ت

ضيا
الفيزياء والكيمياء والريا

1714نعم
1.6030.262

690لا

2
تعتمد الدراسة بتخصصات الفيزياء، 

والكيمياء، والرياضيات على إتقان اللغة 
الانجليزية.

1274نعم
3.5080.081

1130لا

3
تحتا	  الدراسة بتخصصات الفيزياء، 
والكيمياء، والرياضيات إلى كثير من 

الجهد والمتابعة اليومية.

2204نعم
0.3630.709

200لا

التأسيس المدرسي الضعيف بمجالات 4
الفيزياء والكيمياء والرياضيات.

1860نعم
13.04*0.003

544لا

5
تحتا	 الدراسة بهذه التخصصات إلى 
كثير من الاستقصاء والمعرفة البحثية 

العلمية.

1660نعم
8.655*0.010

744لا
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انعدام الإرشاد الأكاديمي أثناء المرحلة 6
الثانوية بأهمية العلوم الطبيعية.

ت الفيزياء والكيمياء 
صا

ص
ب تتعلق بقلة التوعية المدرسية بتخ

المجال الثاني : أسبا
ت

ضيا
والريا

2333نعم
6.0500.126

71لا

7
قلة التشجيع المدرسي نحو تخصصات 
الفيزياء والكيمياء والرياضيات أثناء 

التعليم المدرسي.

2384نعم
0.0340.967

20لا

8

غياب دور مربي الصف في معالجة 
الضعف الدراسي بمواد الفيزياء، 

والكيمياء، والرياضيات أثناء التعليم 
المدرسي.

1660نعم

8.655*0.010
744لا

9

ندرة زيارات مندوبي الجامعات 
للمدارس الثانوية لتعريف الطلاب 

بأهمية تخصصات الفيزياء، والكيمياء، 
والرياضيات.

2404نعم

0.000*0.000
00لا

10

قلة التسهيلات التي تقدمها كلية 
العلوم لخريجي الثانوية العامة الجدد 

لتشجيعهم على الالتحاق بالتخصصات 
العلمية.

1462نعم

0.1930.514
942لا

11
الانصياع لتلبية رغبة الأسرة بالالتحاق 

بتخصصات أخرى غير الفيزياء، 
والكيمياء، والرياضيات .

ب اجتماعية واسرية
ث :أسبا

المجال الثال

1452نعم
0.1780.521

952لا

تشجيع الأسرة لأبنائها على الالتحاق 12
بتخصصات أسهل لتسريع تخرجهم.

1174نعم
4.1340.059

1230لا

13

ضعف القدرة المادية للأسرة تحول 
دون تشجيع أبنائهم على الالتحاق 
بتخصصي الفيزياء، والكيمياء، 

والرياضيات.

1120نعم

3.4510.084
1284لا

14
أولياء الأمور يفرضون تخصصات 
بعينها على أبنائها لمساعدتهم في 

متابعة أعمال العائلة الخاصة.

1200نعم
3.9350.065

1204لا

15
الدراسة بهذه التخصصات لا تسمح 
للطلبة بإيجاد وقت فراغ كاف للعمل 
خلال فترات الدراسة ومساعدة غوائلهم.

1440نعم
5.856*0.027

964لا
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دراسة الفيزياء، أو الكيمياء، أو 16
الرياضيات لا تلبي طموحي الدراسي.

ب ورغباته
ب تتعلق بميول الطال

المجال الرابع : أسبا

1774نعم
1.4150.300

630لا

17

تخصص الفيزياء، أو الكيمياء، أو 
الرياضيات لا يوفر لي اللقب المهني 

الذي اطمح إليه كالمهندس،أو 
المحاسب. الخ.

1612نعم

0.5180.405
792لا

18

التحقت بتخصص آخر غير الفيزياء، 
أو الكيمياء، او الرياضيات لأبقى 
مع أصدقائي رغم رغبتي بالالتحاق 

بأحدها.

1122نعم

0.0180.638
1282لا

19

لم اكن على دراية كافية بمستقبل 
الدراسة بتخصص الفيزياء، أو 

الكيمياء، أو الرياضيات في بداية 
التحاقي بالجامعة.

1214نعم

3.8710.067
1190لا

20
دراسة الفيزياء، أو الكيمياء، أو 

الرياضيات تحتا	 إلى خبرات ومهارات 
علمية لا امتلكها.

1230نعم
4.1340.059

1174لا

21
قلة مجالات العمل بعد التخر	 من 
تخصص الفيزياء، أو الكيمياء، أو 

الرياضيات.

ت العليا 
ت العمل واستكمال الدراسا

ب تتعلق بمجالا
س : أسبا

المجال الخام
بعد التخر	

2404نعم
0.000*0.000

00لا

22

الأجور التي يتقاضاها خريجو 
تخصص الفيزياء، أو الكيمياء، أو 
الرياضيات لا تختلف عن أجور 
خريجي التخصصات الأسهل.

1534نعم

2.2540.169
870لا

23
احتا	 لفترات دراسة إضافية لإكمال 

دبلوم التأهيل التربوي لأتمكن من العمل 
في سلك التربية والتعليم.

1544نعم
2.2140.173

860لا

24
صعوبة استكمال دراستي العليا 

بمجالات الفيزياء، أو الكيمياء، أو 
الرياضيات في الجامعات الفلسطينية .

1524نعم
2.2940.165

880لا

25
اكتظاظ سوق العمل بخريجي 

تخصصات الفيزياء، و الكيمياء أو 
الرياضيات العاطلين عن العمل.

2404نعم
0.000*0.000

00لا
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فلسطين  جامعة  طلاب  أسباب عزوف  في  فروقاً  هناك  أن   ) 5( الجدول  من  يتضح 
التقنية »خضوري« )الذكور( عن الالتحاق بتخصصات الفيزياء، والكيمياء، والرياضيات 
تعزى لنوع التخصص على الفقرات )4، 5 ، 8، 9، 25،21،15( فقد كانت قيم مستوى 
نظر طلاب  بين وجهات  اختلافاَ  هناك  أن  يعني  وهذا   ،)0.05( من  أقل  عليها  الدلالة 
جامعة فلسطين التقنية »خضوري« في أسباب عزوفهم عن الالتحاق بتخصصات الفيزياء، 
والكيمياء، والرياضيات وفقاً للبرنامج الأكاديمي للأسباب الآتية: )أي أن نوع التخصص 
)علمي، إنساني( يؤثر في أسباب عزوف الطلاب على الفقرات الآتية(: التأسيس المدرسي 
التخصصات  بهذه  الدراسة  تحتا	  والرياضيات،  والكيمياء،  الفيزياء،  بمجالات  الضعيف 
إلى كثير من الاستقصاء والمعرفة البحثية العلمية، غياب دور مربي الصف في معالجة 
الضعف الدراسي بمواد الفيزياء، والكيمياء، والرياضيات أثناء التعليم المدرسي ، ندرة زيارات 
مندوبي الجامعات للمدارس الثانوية لتعريف الطلاب بأهمية تخصصات الفيزياء، والكيمياء، 
للعمل  بإيجاد وقت فراغ كاف  للطلبة  التخصصات لا تسمح  والرياضيات، والدراسة بهذه 
من تخصص  التخر	  بعد  العمل  مجالات  وقلة  عوائلهم،  ومساعدة  الدراسة  فترات  خلال 
الفيزياء، أو الكيمياء، أو الرياضيات، واكتظاظ سوق العمل بخريجي تخصصات الفيزياء، 

والكيمياء، والرياضيات العاطلين عن العمل.

كما نلاحظ أيضا من الجدول عدم وجود فروق في أسباب عزوف طلاب جامعة فلسطين 
لنوع  تعزى  والرياضيات  والكيمياء،  الفيزياء،  بتخصصات  الالتحاق  التقنية »خضوري« عن 
التخصص )علمي، إنساني(على باقي الفقرات، فقد كانت قيم مستوى الدلالة عليها اكبر من 
)0.05(، وهذا يعني أن التخصص لا يؤثر على أسباب عزوف طلاب جامعة فلسطين التقنية 

»خضوري« عن الالتحاق بتخصصات الفيزياء، والكيمياء، والرياضيات على باقي الفقرات.
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التوصيات:
   في ضوء أهداف الدراسة ونتائجها، يوصي الباحثون بما ياتي:

استخدام أسلوب التخطيط الاستراتيجي، واتخاذ الخطوات اللازمة لخدمة خطط التنمية  –
الشاملة مع وضع تصور للأعداد المطلوبة من الخريجين في التخصصات العلمية، 

ومستوياتهم الأكاديمية، حيث يحتا	 المجتمع نوعية جيدة من الخريجين.
توفير الفرص، وتذليل، الصعاب وحل المشاكل التي تواجه القطاع الخاص، ورجال  –

نشاء المدارس والجامعات  الأعمال للإسهام في حل مشكلات التعليم العام والجامعي، واإ
والكليات الخاصة، لمواجهة الزيادة الكبيرة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، 

والراغبين في الالتحاق بالتخصصات والكليات العلمية، والطبية والهندسية.
العمل على إعادة التوازن في توجهات الطلبة بين القسمين)العلمي والأدبي( بما ينسجم  –

مع احتياجات سوق العمل ومتطلباته للتخصصات والوظائف العلمية المطلوبة.
تشكيل فرق علمية وتربوية من الخبراء في الجامعات ووزارة التربية والتعليم، لإعداد  –

الدراسية  للمراحل  والرياضيات  والأحياء،  والكيمياء،  والفيزياء،  العلوم  لتبسيط  كتب 
جميعها.

والمشرفين  – والرياضيات  العلوم  لمعلمي  المهنية  والتنمية  للتدريب  برامج  إعداد 
كما  جميعها،  الدراسية  للمراحل  والرياضيات  العلوم  مواد  تبسيط  تشمل:  التربويين، 

تشمل الاتجاهات الحديثة في تدريس العلوم والرياضيات.
لهم،  – خاصة  وجمعيات  مدارس  نشاء  واإ والمتفوقين،  الموهوبين  بالطلاب  الاهتمام 

نشاء نواد علمية،  وتخصيص منح داخلية وخارجية للدراسة بالتخصصات العلمية، واإ
ومراكز لتعليم العلوم والرياضيات، وعمل مسابقات لتحفيز الابتكار والإبداع.

منح الطلاب جوائز ومكافآت تشجعهم على اختيار التخصصات العلمية، والاستمرار  –
في الدراسة في مجال العلوم والرياضيات.

توعية الطلاب في المراحل الدراسية، وكذلك أولياء الأمور عن طريق المحاضرات  –
استثارة  أجل  من  وذلك  العلمية،  التخصصات  اختيار  بأهمية  والأنشطة،  والندوات 

حماس الطلاب،  للمشاركة في الدراسة والبحث في مجال العلوم والرياضيات.
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دراسة حالة: عيادة النصيرات التابعة لوكالة غوث 

وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

د. عامر سليمان أبو شريعة
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دراسة حالة: عيادة النصيرات التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

الملخص:

عيادة  في  المؤسسي  بالإبداع  التنظيمية  الثقافة  علاقة  من  التحقق  إلى  الدراسة  هدفت 
النصيرات ولتحقيق الأهداف جرى تطبيق استبانة على عينة بلغت )50 موظفاً وموظفة( 
بعيادة النصيرات التابعة لوكالة الغوث الدولية، وجرى استخدام المنهج الوصفي التحليلي، 
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها وجود علاقة  ذات دلالة إحصائية 
بين الثقافة التنظيمية ومجالاتها والإبداع المؤسسي، حيث تبين أن مستوى الثقافة التنظيمية 
القيم  بُعد  وجاء   ،)82.24%( بلغ  الدولية  الغوث  لوكالة  التابعة  النصيرات  عيادة  في 
بوزن  المعتقدات   بعد  يليه   ،)87.76%( بلغ  نسبي  بوزن  الأولى  المرتبة  في  التنظيمية 
بلغ  نسبي  بوزن  التنظيمية  التوقعات  بُعد  الثالثة  بالمرتبة  وجاء  بلغ)85.80%(،  نسبي 
)%78.46(، وجاء بالمرتبة الأخيرة بُعد السياسات والإجراءات ولوائح العمل بوزن نسبي 
بلغ )%75.07(، وأظهرت النتائج أن مستوى الابداع المؤسسي في عيادة النصيرات التابعة 

لوكالة الغوث الدولية بلغ )81.51%(.

يمكن  عمل  خطط  وتتضمن  ومرنة  واضحة  عمل  سياسات  بتوفير  الدراسة  وأوصت 
للموظف استغلالها في فهم سلوكه وتطوير أدائه الوظيفي، وتوفير معلومات كافية لتطوير 

أفكار الموظفين، وتحسين مستوى الإبداع الإداري لديهم.

الكلمات المفتاحية: )الثقافة التنظيمية، الإبداع، عيادة النصيرات، وكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين(.
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Abstract

The study aimed to verify the relationship between the organizational 
culture and institutional innovation in the Nusirat UNRWA clinic. To achieve 
the study aims, a questionnaire was applied to a sample of (50) employees 
at Nusirat UNRWA clinic , and the descriptive analytical approach was used .

The study reached a number of results, of which the most important that 
there was a statically significant relationship between the organizational 
culture, it’s fields and institutional creativity .

Hence, It was found that the level of the organizational culture in Nusirat 
UNRWA clinic was (82.24%). The organizational values dimension was 
in the first place with a relative weight (87.76%), then the organizational 
beliefs  dimension with a relative weight (85.80%), while the organizational 
expectations dimension was in the third place with a relative weight (78.46%). 
Finally, the dimension of policies , procedures and work regulations was 
in the last place with a relative weight (75.07%). Furthermore, The results 
indicated that the level of institutional innovation at UNRWA’s Nusirat clinic 
was (81.51%).

The study recommended to provide clear and fixable work policies 
including work plans that enable the employee to understand his behavior, 
to develop his job performance , and to provide a sufficient information 
in order to develop the employees’ ideas and to improve the level of their 
managerial creativity.

Keywords: (organizational Culture, Innovation, Nusirat Clinic, UNRWA)
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الثقافة التنظيمية وعلاقتها بالإبداع المؤسسي 

دراسة حالة: عيادة النصيرات التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

مقدمة:

تقوم منظمات الأعمال بالسعي دوماً لتحقيق الكفاءة والفاعلية الإدارية من أجل تحقيق 
الأهداف، وُتولي منظمات الأعمال المتقدمة اهتمامًا بالغًا في تنمية الأداء وتطويره، من 
خلال اتباع أساليب الإدارة الحديثة، ومن الاتجاهات الحديثة لهذه المنظمات الاهتمام البالغ 
بالثقافة التنظيمية للمنظمة، إذ تعد عنصراً مهماً في تكوين منظمات الأعمال، حيث تقوم 

بدورٍ حيوي فتؤثر في السلوك التنظيمي )القريوتي، 2000: 150(.

ولكل منظمة ثقافتها الخاصة بها، وان مجال الثقافة التنظيمية من المواضيع الحديثة نسبياً 
التي دخلت في كتب العلوم الإدارية )العميان، 2004: 331(.

وتتغير  التنظيمية  الثقافة  تتطور  حيث  والديناميكية  بالتغيير  المنظمة  ثقافة  وتتصف 
استجابةً للمتغيرات التي تحدث في البيئة الخارجية للمنظمة أو في بيئة المنظمة الداخلية 
أو في تركيبة  أعضاء المنظمة وخصائصها، فأصبح من غير الممكن أن تعيش أي دولة 

أو مؤسسة أو دائرة في معزل عن التغيرات )الفرحان، 2003: 15(.

كما أن الثقافة التنظيمية تعد احدى عناصر هوية المنظمة، حيث إنها تمثل طريقة التفكير 
وأسلوب أداء العمليات؛ ليكتسب الأعضاء الجدد الثقافة التنظيمية السائدة؛ لتحقيق الانتماء 

وضمان البقاء في المنظمة )جواد، 2000: 360(.

يرى الباحث أن ثقافة المنظمة لا تنبع من تفكير الإدارة ، أو تصرفات العاملين فقط ؛ 
بل إنها ثقافة تسود وحدات العيادة واقسامها كافة ، ويرى الباحث أن توفر ثقافة تنظيمية 
مناسبة وذات كفاءة عالية ومناخ عمل يسوده التعاون والمشاركة و يعزز ممارسات العاملين 

للمهام والمسؤوليات كافة.

الإداري  التنظيم  داخل  والأنشطة  المستويات  في  رئيساً  دوراً  التنظيمية  الثقافة  وتؤدي 
الأداء  تحسين  على  يعمل  الذي  الملائم  التنظيمي  المناخ  خلق  في  تسهم  حيث  جميعاً، 
وتطويره بشكل ملائم وفعال، مما يساعد في تحقيق الأهداف الفردية والجماعية والتنظيمية، 
من خلال تجسيد القيم والاتجاهات التي تعمل على تنمية الأداء الوظيفي وتطويره ، كونها 

تنعكس على تقبل الموظف لعمله، وتحقيق رضاه الوظيفي )عكاشة، 2008: 2(.

في  والثغرات  بالمشكلات  والإحساس   ، العلمي  البحث  تشبه  عملية  المؤسسي:  الإبداع 
المعلومات ، وتشكيل أفكار أو فرضيات، ثم اختبار هذه الفرضيات و تعديلها؛ حتى يتم 
الوصول إلى نتائج، والابتكار: هو إنتا	 الجديد النادر المختلف المفيد، سواء أكان فكراً أو 

عملًا )السكارنة، 2011: 37(.
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كما يعد الإبداع المؤسسي مزيجاً من القدرات، والاستعدادات، والخصائص الشخصية، 
نتائج أصيلة  إلى  لتؤدي  العقلية؛  بالعمليات  بيئة مناسبة يمكن أن ترقى  إذا وجدت  التي 
ومفيدة سواء بالنسبة لخبرات الفرد السابقة أو خبرات المؤسسة أو المجتمع أو العالم إذا 
كانت النتائج من مستوى الاختراقات الابتكارية في أحد ميادين الحياة الإنسانية وهي قادرة 

على إنتا	 أفكار جديدة بواسطة التفكير المتعمق )جروان، 2002: 22(.

من خلال ما سبق فإن الإبداع المؤسسي مهم جداً بالنسبة للمؤسسات الخاصة الصحية 
لدى  بالنفس  الثقة  وتعزيز  الأداء،  كفاءة  ورفع   ، الأهداف  تحقيق  في  يسهم  كونه  كافة، 

العاملين، وتربط الدراسة الحالية بين الثقافة التنظيمية والإبداع المؤسسي.

 مشكلة الدراسة، وأسئلتها

تعتبر الثقافة التنظيمية لإي مؤسسة كانت صحية ام غير ذلك من من الخصائص المميزة 
للمنظمة وليس للأفراد، وتشير ثقافة المنظمة إلى ذلك الهيكل المعمق، الذي يكتسب أصوله 
من القيم والمعتقدات التي يحملها الأفراد داخل المنظمة. فالقيم المشتركة تعتبر أساساً لقيام 
المنظمة بوظائفها، لكونها هي التي تحافظ على المنظمة كوحدة مترابطة )عزيز وآخرون، 

.)53 :2012

التحول  عمليات  لنجاح  الأساس  هما  المؤسسي  والابداع  التنظيمية  الثقافة  تعتبر  كما 
والتطور والعمل بالجودة الشاملة التي تسعى إليها المنظمات )سلو، 2011(.

 وتنحصر مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي: ما علاقة الثقافة التنظيمية بتحقيق 
الإبداع المؤسسي لدى العاملين في عيادة النصيرات التابعة لوكالة الغوث الدولية؟

 وينبثق عن السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية التالية:

الغوث . 1 لوكالة  التابعة  النصيرات  عيادة  في  المتوفرة  التنظيمية  الثقافة  مستوى  ما 
الدولية؟

ما مستوى الابداع المؤسسي لدى العاملين في عيادة النصيرات التابعة لوكالة الغوث . 2
الدولية؟

هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الثقافة التنظيمية والإبداع المؤسسي في . 3
عيادة النصيرات التابعة لوكالة الغوث الدولية؟

هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول علاقة الثقافة . 4
التنظيمية والابداع المؤسسي لدى العاملين بعيادة النصيرات التابعة لوكالة الغوث 

الدولية تعزى لمتغيرات: الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة؟
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 أهمية الدراسة:

تعد الدراسة مهمة كونها تتعلق بالثقافة التنظيمية، و تعد من العوامل التي تسهم في  –
تعزيز ولاء العاملين و انتمائهم، وتدفعهم لبذل الجهد؛ للوصول إلى أفضل المستويات 

في الأداء.
يعد الإبداع المؤسسي، وتنميته لدى العاملين من الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات  –

كافة، خاصة المؤسسات الصحية، كونها تعاني من مشكلات وتحديات.
تنمية الإبداع المؤسسي لدى العاملين بالمؤسسات الصحية تسهم في علا	 مشكلات  –

العمل، واتخاذ القرارات اللازمة وفق أساليب علمية وبطرق ابداعية.
تعد الدراسة مهمة كونها تتعلق بعيادة النصيرات، حيث تعد من المؤسسات الساعية  –

لخدمة المجتمع وتحقق التنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة.
تفيد نتائج الدراسة الحالية القائمين على القطاع الصحي في قطاع غزة؛ حيث تبصرهم  –

حول بعد العوامل التي تحقق الإبداع المؤسسي لدى الموظفين.
 أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة إلى تحقيق التالي:

العمل على تحسين إدراك العاملين بعيادة النصيرات التابعة لوكالة الغوث لدولية . 1
لمستوى الثقافة التنظيمية المتوفرة.

العمل على رفع مستوى الابداع المؤسسي لدى العاملين في عيادة النصيرات التابعة . 2
لوكالة الغوث الدولية.

التعرف إلى العلاقة بين الثقافة التنظيمية والإبداع المؤسسي في عيادة النصيرات . 3
التابعة لوكالة الغوث الدولية.

التعرف إلى الفروق بين استجابات المبحوثين حول علاقة الثقافة التنظيمية والإبداع . 4
المؤسسي لدى العاملين بعيادة النصيرات التابعة لوكالة الغوث الدولية تبعاً لمتغيرات: 

الجنس، والمؤهل العلمي، و سنوات الخبرة.
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متغيرات الدراسة:

الشكل التالي يوضح متغيرات الدراسة: 

المتغيرات الشخصية الضابطة

الجنس – المؤهل العلمي – سنوات الخدمة

المتغير المستقل

الثقافة التنظيمية

السياسات والإجراءات واللوائح- 

القيم التنظيمية- 

المعتقدات التنظيمية- 

التوقعات التنظيمية- 

المتغير التابع:

الابداع المؤسسي

شكل رقم )1(: نموذج متغيرات الدراسة )صُمم بواسطة الباحث(

 فرضيات الدراسة:

دلالة            مستوى  عند  إحصائية  دلالة  ذات  علاقة  توجد  لا  للدراسة:  الرئيسة  الفرضية 
)α ≥ 0.05) بين الثقافة التنظيمية والابداع المؤسسي لدى العاملين في عيادة النصيرات 

الصحية التابعة لوكالة الغوث الدولية.

ويتفرع عنها الفرضيات التالية:

لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )α ≥ 0.05) بين السياسات . 1
الصحية  النصيرات  بعيادة  العاملين  لدى  المؤسسي  والإبداع  واللوائح  والإجراءات 

التابعة لوكالة الغوث الدولية.
القيم . 2 بين   (α ≥ 0.05( لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة

التنظيمية والإبداع المؤسسي لدى العاملين بعيادة النصيرات التابعة لوكالة الغوث 
الدولية.

لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )α ≥ 0.05) بين المعتقدات . 3
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دراسة حالة: عيادة النصيرات التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

التنظيمية والإبداع المؤسسي لدى العاملين بعيادة النصيرات الصحية التابعة لوكالة 
الغوث الدولية.

لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )α ≥ 0.05) بين التوقعات . 4
التنظيمية والإبداع المؤسسي لدى العاملين بعيادة النصيرات التابعة لوكالة الغوث 

الدولية.
مصطلحات الدراسة:

والقيم،  الاتجاهات،  من  مكون  معرفي  إطار  هي  التنظيمية  الثقافة  التنظيمية:  الثقافة 
وبارون،  )جرينبر	  المنظمة«  في  العاملون  يتقاسمها  التي  والتوقعات  السلوك،  ومعايير 

.)627 :2004

الإبداع المؤسسي: مجموعة من المهارات والقدرات التي يتمتع بها العاملين ويعد وسيلة 
المنظمة؛ لتحقيق التميز والتفوق ومواجهة التحديات )عوض، 2013(.
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الإطار النظري والدراسات السابقة

مفهوم الثقافة التنظيمية: أن ثقافة المنظمة »تقاسم الافتراضات الأساسية التي تعلمتها 
المنظمة في أثناء تعاملها مع البيئة ، وحل المشكلات؛ للتكيف الخارجي والتكامل الداخلي«. 
ويتعلق التكيف الخارجي بإمكانية المنظمة الاستجابة للتغيرات البيئية والإيفاء بمتطلباتها. أما 
التكامل الداخلي فيشير إلى تحقيق الانسجام والتوافق بين مختلف الأفراد والجماعات ذات 
التخصصات والمستويات المختلفة داخل المنظمة، وبهذا تعد الثقافة  التنظيمية وسيلة لضبط 
.)117-Park et al, 2004, 106( العاملين الجدد وتعليمهم على كيفية حل مشكلاتهم

تتطور الثقافة التنظيمية وتظهر للوجود بشكل مختلف في المنظمات المختلفة، ولا يمكن 
لأحد القول بأن احدى هذه الثقافات هي الأفضل من الأنواع الأخرى، وذلك لأن لكل ثقافة 
سماتها التي تميزها عن الثقافات الأخرى، ويعني ذلك عدم وجود ثقافة مثالية ولكن يمكن 
القول بأن هناك ثقافة جيدة، كما يعني عدم وجود وصفة عامة لإدارة الثقافة لأي منظمة 
رغم وجود مداخل محددة. وتشير إدارة الثقافة إلى تعزيز ثقافة المنظمة أو تغيير الثقافة 
المنتهي مفعولها، ويستنتج من ذلك أن إدارة الثقافة عبارة عن مسألة تحليل، وتشخيص، 
يتم متابعتها من  المديرين عن طريق سلسلة من التدخلات المناسبة، ويتم تطوير الثقافة 
تغييرها،  بصعوبة  توصف  كما  عميقة،  تكون جذورها  ما  وعادة  الوقت  بمرور  التنظيمية 
وعندما يكون هناك ضعف في المنظمة أو أن دعم الثقافة يكون ضعيفاً فذلك يمثل فرصة 
لإمكانية تغييرها، إذ ليس من السهل تغيير اتجاهات الأفراد وما يحملوه من أفكار لفترات 
طويلة، ولهذا فإن للثقافة التنظيمية تاريخها وهيكلها وقدرتها على البقاء دون تغيير لأطول 

وقت رغم مجيء العاملين وذهابهم )عزيز وآخرون، 2012: 54(. 

ليس من السهل تعديل الثقافة وان فعاليتها القوية تبدو عندما يكون هناك نوعان مستقلان من 
الثقافة في تماس مغلق مع بعضهما، ويحصل ذلك في حالة اندما	 منظمتين مع بعضهما. 
وهذا يعكس الإجماع العام بالنسبة للباحثين بخصوص الثقافة التنظيمية، والذين يتفقون على 

أن مفهوم الثقافة التنظيمية يتصف بالغنى والفعالية والتعقيد )الشلوي، 2005: 18(.
عناصر الثقافة التنظيمية:

 ذكر العميان )2004( أن عناصر الثقافة التنظيمية تتحدد بما يلي:

التنظيم الاجتماعي  بين أعضاء  اتفاقات مشتركة  القيم عبارة عن  التنظيمية:  القيم  أولًا: 
الواحد حول ما هو مرغوب أو غير مرغوب، جيد أو غير جيد، مهم أو غير مهم... 
الخ. أما القيم التنظيمية فهي تمثل القيم في مكان أو بيئة العمل، بحيث تعمل هذه القيم 
على توجيه سلوك العاملين ضمن الظروف التنظيمية المختلفة. ومن هذه القيم المساواة 

بين العاملين، والاهتمام بإدارة الوقت، والاهتمام بالأداء، واحترام الآخرين... الخ.
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ثانياً: المعتقدات التنظيمية: هي عبارة عن أفكار مشتركة حول طبيعة العمل والحياة 
هذه  ومن  التنظيمية.  والمهام  العمل  انجاز  وكيفية  العمل،  بيئة  في  الاجتماعية 
المعتقدات أهمية المشاركة في عملية صنع القرارات، والمساهمة في العمل الجماعي 

واثر ذلك في تحقيق الأهداف التنظيمية.
ثالثاً: الأعراف التنظيمية: وهي عبارة عن معايير يلتزم بها العاملون في المنظمة لكونها 
معايير مفيدة للمنظمة بعدم تعيين الأب والابن في المنظمة نفسها. ويفترض أن 

تكون هذه الأعراف غير مكتوبة وواجبة الإتباع.
رابعاً: التوقعات التنظيمية: تتمثل التوقعات التنظيمية بالتعاقد السيكولوجي غير المكتوب 
ويعني مجموعة من التوقعات يحددها أو يتوقعها الفرد أو المنظمة كل منها من الآخر 
خلال فترة عمل الفرد في المنظمة، مثال ذلك: توقعات الرؤساء من المرؤوسين، 
والمرؤوسين من الرؤساء، والزملاء من الزملاء الآخرين والمتمثلة بالتقدير والاحترام 
المتبادل، وتوفير بيئة تنظيمية ومناخ تنظيمي يساعد ويدعم احتياجات الفرد العامل 

النفسية والاقتصادية.
 الإبداع المؤسسي:

مفهوم الابداع المؤسسي: عُرف أفكار جديدة ومفيدة ومتصلة بحل مشكلات معينة أو 
تجميع واإعادة تركيب الأنماط المعروفة من المعرفة في أشكال فريدة، ولا يقتصر الإبداع على 
الجانب التكتيكي لأنه لا يشمل تطور السلع والعمليات المتعلقة بها واإعداد السوق فحسب بل 
يتعدى أيضاً الآلات والمعدات وطرائق التصنيع والتحسينات في التنظيم نفسه ونتائج التدريب 

والرضا عن العمل بما يؤدي إلى زيادة الانتاجية )نصير والعزاوي، 2012: 4(.

أهمية الإبداع المؤسسي: يعد الإبداع المؤسسي من المتطلبات الأساسية لنجاح المنظمات 
والشقران،  )عباينة  التالية  النقاط  في  المؤسسي  الإبداع  أهمية  وتكمن  والخاصة،  العامة، 

:)471 - 470 :2013

تواجه المؤسسات حالياً ومستقبلًا مرحلة صعبة من التغيير.. 1
حاجة المؤسسات إلى زيادة قدرتها التنافسية، وتقديم خدماتها بشكل أفضل.. 2
يزيد الإبداع من تقدم المؤسسات, وقابليتها للتكيف مع المتغيرات وزيادة المرونة في . 3

عملياتها الإدارية والفنية المستمرة.
تطوير . 4 نحو  وتوجيهها  الذاتية  الأفراد  قدرات  ودعم  اكتشاف  على  الإبداع  يساعد 

المؤسسة.
يساعد الإبداع في تحقيق الذات والشعور بالإنجاز لجميع العاملين في المؤسسة.. 5
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تطوير وتنمية معارف ومهارات الأفراد والتأثير على اتجاهاتهم وسلوكهم.. 6
ويضيف حوامدة وحراحشة، 2010 : 499 - 500( ما يلي:. 7

يسهم في بناء الثقة لدى الأفراد العاملين. –
يساعد الفرد على التغلب على المعوقات الشخصية التي تحول دون قدرته على  –

التعبير عن إمكاناته الإبداعية.
 يوضح للأفراد مسارات التطوير والتجديد في منظماتهم. –
 يدفع الأفراد إلى الدخول في منافسات التحدي والتميز مع الآخرين. –
قدرتهم  – وبالتالي  العمل،  عن  وتصوراتهم  أهدافهم  تحديد  إعادة  في  الأفراد  يساعد   

على الظهور بصور إبداعية متجددة ومستمرة يساعد الأفراد في إعادة تحديد أهدافهم 
وتصوراتهم عن العمل، وبالتالي قدرتهم على الظهور بصور إبداعية متجددة ومستمرة. 

عيادة النصيرات التابعة لوكالة الغوث الدولية:-
هي واحدة من المؤسسات التي تقدم خدمات صحية ورعاية أولية لكافة اللاجئين الفلسطينيين 
في مخيم النصيرات، وتتكون العيادة من سبع أقسام إدارية، وكل قسم منها يلبي حاجات 
موظفاً   50( نحو  بها  ويعمل  الواحدة،  الفترة  بنظام  وتعمل  والمراجعين،  المرضى  بعض 

وموظفة( ما بين إداري، وطبي، ويتوفر بالعيادة مختبراً؛ لإجراء بعض التحاليل الطبية.

أما بالنسبة للثقافة التنظيمية السائدة في العيادة، فإن العيادة تتبع أنظمة وكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين وتلتزم بالمعايير والمواثيق والقوانين المتعلقة بالخدمات الطبية كافة.

الدراسات السابقة ذات العلاقة بالثقافة التنظيمية والإبداع المؤسسي.

دراسة مشارقة ومصلح )2015( بعنوان: )الثقافة التنظيمية ودورها في تعزيز الولاء 
التنظيمي لدى العاملين في الوزارات الحكومية في فلسطين(.

هدفت الدراسة معرفة أبعاد الثقافة التنظيمية ومستوى الولاء التنظيمي للعاملين في الوزارات 
الوظيفي،  والولاء  التنظيمية  الثقافة  بين  ارتباط  علاقة  وجود  معرفة  وكذلك  الفلسطينية، 
ولتحقيق الأهداف تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وكان مجموع المبحوثين )136( 

موظفاً في وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية طبقت عليهم استبانة الدراسة.

المساندة والابداعية  الثقافة  أما  البيروقراطية مرتفعة،  الثقافة  النتائج أن مستوى  أظهرت 
متوسطة، وكانت مستويات الولاء الوظيفي متوسطة، وأظهرت النتائج وجود علاقة ارتباط 
بين الثقافة التنظيمية والولاء الوظيفي، وعلاقة إيجابية بوجه عام بين أبعاد الثقافة التنظيمية 
وأبعاد الولاء الوظيفي، عدا وجود علاقة سلبية بين الثقافة البيروقراطية والولاء المستمر، ولم 

تظهر علاقة بين الثقافة الابداعية والولاء المستمر.
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دراسة السويطي )2014( بعنوان:) واقع الإبداع الإداري لدى إدارات المصارف العاملة 
في الضفة الغربية(.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة واقع الإبداع الإداري لإدارات المصارف العاملة في الضفة 
الغربية، ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بإعداد إستبانة وزعت على )74 مديراً ( في الإدارة 

العليا لهذه المصارف واسترجع منها )52 إستبانة( صالحة للتحليل.

عناصر  تطبق  الغربية  الضفة  في  العاملة  المصارف  إدارات  أن  الدراسة  نتائج  بينت 
وجوانب الإبداع الإداري وبدرجة عالية، كما بينت نتائج الدراسة إن أهم المعوقات التي تحد 
من الإبداع الإداري لدى إدارات هذه المصارف كان بضغوطات العمل، ونقص الحوافز 
للمبدعين بشكل عام، ولتطبيق الإبداع الإداري بشكل فاعل فإن الحاجة تتطلب  المقدمة 
تدريب الإدارات العليا على استيعاب التكنولوجيا وتقنيات الاتصال المتطورة، وزيادة منح 
الحوافز المعنوية والمادية للمبدعين، وتشجيع العمل الجماعي وتطوير عملية صنع القرار 

الإداري بما يشجع الإبداع الإداري لدى إدارات هذه المصارف.

الثانوية في دولة  المدارس  التنظيمية في  )الثقافة  بعنوان  الهاجري )2013(  دراسة 
الكويت وعلاقتها بمركز الضبط لدى المعلمين من وجهة نظرهم(.

وعلاقتها  الكويت،  بدولة  الثانوية  المدارس  في  التنظيمية  الثقافة  تعرف  الدراسة  هدفت 
المنهج  استخدام  تم  الأهداف  ولتحقيق  نظرهم،  وجهة  من  المعلمين  لدى  الضبط  بمركز 
الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من )400( معلماً ومعلمة منهم )177( معلماً، 
و)223( معلمة، وتم اختيار العينة بطريقة طبقية عشوائية، وكانت الأداة المطبقة عبارة عن 

استبانة الثقافة التنظيمية ومقياس روتر لقياس مركز الضبط.

نظر  وجهة  من  الثانوية  المدارس  في  التنظيمية  الثقافة  مستوى  أن  النتائج  وأظهرت 
المعلمين مرتفعة، وأن مستوى الضبط هو الأعلى، وتبين وجود علاقة موجبة بين الثقافة 

التنظيمية ونوع مركز الضبط الداخلي لدى المعلمين.
دراسة نصير والعزاوي )2012( بعنوان: ) أثر الإبداع الإداري على تحسين مستوى 

أداء إدارة الموارد البشريّة في البنوك التجاريّة الأردنيّة(.

البشرية  الموارد  إدارة  أداء  الإداري في تحسين  الإبداع  أثر  الكشف عن  الدراسة  هدفت 
الوصفي  المنهج  الباحثان  الدراسة استخدم  التجارية الأردنية، ولتحقيق أهداف  البنوك  في 
التحليلي، وكانت الأداة الأساسية عبارة عن استبانة، طبقت على عينة بلغت )150( موظفاً 

من المستويات العليا في خمس بنوك تجارية عاملة بالأردن.
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واستنتج الباحثان أنه يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للمتغير المستقل الإبداع الإداري على 
المتغير التابع تحسين أداء الموارد البشرية، وأيضاً يتم ربط ترقية الموظفين بمستوى الأداء 
لديهم، وتبين أن هناك علاقة إيجابية بين الحوافز المادية والمعنوية من جهة، وبين الإبداع 
لدى العاملين من جهة أخرى، وأن العاملين في البنوك يتمتعون بدرجة عالية من الإبداع 
على الرغم من أن تشجيع البنوك على الإبداع محدود، كما تبين أن السلوك القيادي يرتبط 
بعلاقة معنوية مع الإبداع التنظيمي، وأظهرت النتائج أن خبرة العاملين في البنوك وخاصة 

خبرة مديري البنوك لها الأثر الكبير على الإبداع.

لدى  الإداري  بالإبداع  التنظيمية وعلاقتها  الثقافة  بعنوان:   )2010( أبو هين  دراسة 
مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة من وجهة نظر المعلمين.

هدفت الدراسة إلى التعرف الثقافة التنظيمية وعلاقتها بالإبداع الإداري لمديري المدارس 
نظر  وجهة  من  وذلك  المعلمين،  نظر  وجهة  خلال  من  وذلك  غزة،  بمحافظات  الثانوية 
وأهداف  لمتطلبات  لمناسبته  التحليلي  الوصفي  المنهج  الباحثة  استخدمت  وقد  المعلمين، 
الدراسة، وكان مجتمع الدراسة مكون من جميع معلمي ومعلمات المدارس الثانوية الحكومية 
بمحافظات قطاع غزة، والبالغ عددهم )3646(، وبلغت عينة الدراسة نحو) 450 معلماً 
بإعداد  الباحث  قام  الدراسة  أهداف  ولتحقيق  العشوائية،  بالطريقة  اختيارهم  تم  ومعلمة(، 
الثانوية،  المدارس  مديري  لدى  السائد  التنظيمي  الثقافي  النمط  لقياس  الأولى  استبانتين 
واشتملت على )44 فقرة(، موزعة إلى أربع مجالات، ومقياس آخر لواقع الإبداع الإداري 
لمدير المدرسة الثانوية، واشتملت على )40 فقرة( موزعة إلى سبعة مجالات. وبعد تجميع 

البيانات وتحليلها تبين ما يلي:

ثقافة النظم والأدوار حصلت على المرتبة الأولى بوزن نسبي قدره) %78.77 (يلي ذلك 
ثقافة الإنجاز حصلت على المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره) %77.99(، يلي ذلك ثقافة 
التعاطف الإنساني وحصلت على المرتبة الثالثة بوزن نسبي بلغ )%77.72(، يلي ذلك 
ثقافة القوة وحصلت على المرتبة الرابعة وبوزن نسبي بلغ) %76.77(، وهي نسب مرتفعة، 

بمعنى توفر الثقافة التنظيمية بكافة مجالاتها.
بوزن  الأولى  المرتبة  على  بالاتجاه حصلت  الاحتفاظ  قدرة  أن  الدراسة  نتائج  وأظهرت 
بلغ  نسبي  بوزن  الثانية  المرتبة  على  والربط  التحليل  ذلك  يلي   ،)82.13% بلغ)  نسبي 
قدره)  بلغ  نسبي  وبوزن  الثالثة  المرتبة  على  وحصلت  الطلاقة  ذلك  يلي   ،)80.08%(
%78.36(، يلي ذلك قبول المخاطرة وبوزن نسبي) %77.11( في المرتبة الرابعة، يلي 
ذلك  يلي   ،)76.28%( بلغ  نسبي  بوزن  الخامسة  المرتبة  على  وحصلت  الأصالة  ذلك 
الحساسية للمشكلات وحصلت على المرتبة السادسة وبوزن نسبي بلغ قدره) 74.45%(، 
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 ،)74.37% قدره)  نسبي  بوزن  الأخيرة  المرتبة  المرونة وحصلت على  ذلك  يلي  وكانت 
وهي نسبة متوسطة، كما بلغت جميع مجالات استبيان الإبداع الإداري نحو) 77.35%(.
دراسة عكاشة )2008( بعنوان ) أثر الثقافة التنظيمية على مستوى الأداء الوظيفي(.
هدفت الدراسة التعرف إلى واقع الثقافة التنظيمية في شركة الاتصالات الفلسطينية وأثرها على 
مستوى الأداء الوظيفي، ولتحقيق الأهداف استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وكانت 

أداة الدراسة الأساسية عبارة عن استبانة طبقت على عينة عشوائية بلغت )312 موظفاً(.

خلصت الدراسة أن هناك أثر ايجابي للثقافة التنظيمية على مستوى الأداء الوظيفي في 
بين  إحصائية  دلاله  ذات  علاقة  وجود  الدراسة  وأظهرت  الفلسطينية.  الاتصالات  شركة 

عناصر الثقافة التنظيمية وبين »مستوى الأداء الوظيفي«.
المتعلقة  والقدرات  المهارات  مستوى  تطوير  إلى  بحاجة  العاملين  أن  الدراسة  وأظهرت 

بالجوانب الإبداعية والإبتكاريه بهدف القدرة على مواكبة المتغيرات والتطورات الجديدة.

دراسة الشلوي )2005( بعنوان: ) الثقافة التنظيمية وعلاقتها بالإنتماء الوظيفي(.
العسكرية،  خالد  الملك  كلية  في  التنظيمية  الثقافة  مستوى  عن  الكشف  الدراسة  هدفت 
وتحديد مستوى الانتماء الوظيفي، والتعرف إلى العلاقة بينهما، ولتحقيق أهداف الدراسة تم 
استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وكانت أداة الدراسة الأساسية عبارة عن استبانة طبقت 

على عينة بلغت )121( موظفاً.

وأسفرت النتائج أن مستوى الثقافة التنظيمية جاء بدرجة مرتفعة، وتبين أن مستوى الانتماء 
الوظيفي مرتفعاً، وتبين وجود علاقة ارتباطية موجبة بين الثقافة التنظيمية والانتماء الوظيفي.

الدراسات الاجنبية

العاملين بجامعة  الابداع الاداري لدى  بعنوان: ) مستوى   )Singh, 2014( دراسة
هيرتفوردشاير البريطانية(.

العاملين  لدى  الأبعاد  هذه  ومستوى  الإداري،  الابداع  أبعاد  تحديد  إلى  الدراسة  هدفت 
المنهج الوصفي،  الدراسة تم استخدام  البريطانية، ولتحقيق أهداف  بجامعة هيرتفوردشاير 
وكانت الأداة الأساسية عبارة عن استبانة تتكون من )80 فقرة(، تتوزع إلى )8( أبعاد للإبداع 

الإداري، طُبقت على عينة بلغت )112( موظفاً في جامعة هيرتفوردشاير بالمملكة.

أسفرت النتائج أن عناصر الإبداع الإداري وأبعاده مرتبطة ببعضها ببعض، وأنها مرتفعة 
جداً، وتفيد الجامعة في التقدم والاستمرارية، كما تبين أنه لا توجد فروق في مستوى الابداع 
الإداري تعزى لمتغير الجنس، بينما تبين فروق تعزى لمتغير المختبرية، حيث أن العاملين 

بالمجالات والتخصصات المختبرية لديهم إبداع مرتفع جداً.
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دراسة )Lopez, et. al, 2005( بعنوان: )أثر الثقافة التنظيمية في إدارة المعرفة(.

التعلم  في  وكذلك  المعرفة  إدارة  في  التنظيمية  الثقافة  أثر  تحليل  إلى  الدراسة  هدفت 
التنظيمي، ومن ثم في الأداء التنظيمي. شملت الدراسة على )195( منظمة عاملة في 
إسبانيا، وقد توصلت نتائجها إلى أن الثقافة تؤثر في تطوير التعلم التنظيمي، والذي بدوره 
أوصت  وقد  التنافسي.  الأداء  مستوى  من  وبالتحديد  فالثقافة  التنظيمي،  الأداء  في  يؤثر 

الدراسة بضرورة تشجيع الثقافة التنظيمية لما لها من آثار إيجابية في أداء المنظمات.

دراسة  )Jesper, 2000( بعنوان: ) قوة الثقافة التنظيمية وأثرها في الأداء(.

هدفت الدراسة إلى البحث في مدى تأثير وجود ثقافة قوية في أداء المنظمة. واستخدم 
الباحث المنهج الوصفي، وكانت الأداة عبارة عن استبانة طبقت على مجموعة من منظمات 
الأعمال الهولندية، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن الثقافة القوية في المنظمة 
تحقق فوائد كبيرة من أهمها رفع مستوى أداء المنظمة ككل، وأوصى الباحث بضرورة أن 
تضع المنظمات استراتيجيات تمكنها من تعديل الثقافة التنظيمية وتطويرها، بحيث تشجع، 

وتعزز التعلم، والإبداع، وذلك عند وجود ثقافة قوية ومنتشرة بين العاملين في المنظمة.

التعقيب على الدراسات السابقة:

المؤسسي،  والابداع  التنظيمية  بالثقافة  المتعلقة  الدراسات  العديد من  بجمع  الباحث  قام 
ونلاحظ أنها متباينة من حيث الأهداف، فمنها ما يتعلق بالثقافة التنظيمية ودورها في تعزيز 
الولاء التنظيمي، ومنها ما يتعلق بالإبداع الاداري، فيما هدفت دراسات أخرى إلى التعرف 
على واقع الثقافة التنظيمية وأثرها في مستوى الأداء الوظيفي، كما هدفت دراسات أخرى 
للكشف عن الثقافة التنظيمية وأثرها في مستوى التطوير التنظيمي للجامعات، وهدفت بعض 
الدراسات إلى الكشف عن تأثير الثقافة التنظيمية على أداء الموارد البشرية، وهناك دراسات 

تعلقت بالإبداع المؤسسي وتأثير الثقافة التنظيمية عليه.

ولقد استخدم الدراسات السابقة عدة مناهج علمية أهمها المنهج الوصفي التحليلي. فيما 
استخدم الباحثون أدوات للدراسة أهمها الاستبانة.

المؤسساتي  العمل  في  التنظيمية  الثقافة  أهمية  إلى  السابقة  الدراسات  معظم  وتوصلت 
وعلاقتها بالإبداع المؤسسي, واستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في التعرف 
إلى الثقافة التنظيمية وأثرها في الإبداع المؤسسي وكيفية تطويرها، إضافة إلى إثراء الإطار 

النظري للدراسة الحالية وتصميم الاستبانة.
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المنهجية والإجراءات

أولًا: منهج الدراسة:

تستخدم الدراسة المنهج الوصفي التحليلي؛ كونه أنسب المناهج لطبيعة الدراسة الحالية، 
كما أنه مظلة واسعة للبحوث والدراسات الإنسانية.

ثانياً: مجتمع الدراسة:

الغوث  لوكالة  التابعة  النصيرات  عيادة  في  جميعاً  العاملين  من  الدراسة  مجتمع  تكون 
الدولية، والبالغ عددهم نحو ) 50 موظفاً(.

ثالثاً: عينة الدراسة:

نظراً لصغر حجم العينة فقد اتبع الباحث طريقة المسح الشامل.

رابعاً: الوصف الاحصائي لعينة الدراسة:

جدول رقم )1( توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة

النسبة المئوية العددالبيانالمتغير 

الجنس

1428.00ذكر

3672.00أنثى

100%50المجموع 

سنوات الخبرة

11020.00 – 5 سنوات

61326.00 – 10 سنوات

11918.00 – 15 سنة

1836.00أكثر من 15 سنة

100%50المجموع 

المؤهل العلمي

1734.00دبلوم

2652.00بكالوريوس

714.00دراسات عليا

100%50المجموع 
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يتضح من الجدول السابق أن عينة الدراسة تنقسم إلى )%28( من الذكور، و)%72( من 
الإناث، وكان معظم أفراد العينة من ذوي الخبرات المرتفعة ،وبنسبة بلغت )%36(، وكان 
)%34( من أفراد العينة لديهم درجة الدبلوم، وكان )%52( من حملة درجة البكالوريوس 

بنسبة )%52(، و)%14( من ذوي الدراسات العليا.

خامساً: أداة الدراسة »الاستبانة«.

قام الباحث بتصميم أستبانة كأداة للدراسة وكانت في صورتها النهائية على النحو التالي:

محور الثقافة التنظيمية، ويتكون من )26 فقرة ( تتوزع إلى أربعة مجالات رئيسة وذلك 
على النحو التالي:

البعد الأول: السياسات والإجراءات واللوائح )6 فقرات(.

البعد الثاني: القيم التنظيمية )8 فقرات(.

البعد الثالث: المعتقدات التنظيمية )6 فقرات(.

البعد الرابع: التوقعات التنظيمية )6 فقرات(.

محور الابداع المؤسسي، وكان عبارة عن )13 فقرة ( ضمن مجالًا واحداً.

سادساً: إجراءات صدق الاستبانة.

يقصد بالصدق أن تعبر فقرات الاستبانة عن الدرجة الكلية، بمعنى آخر أن تكون الفقرات 
قادرة على قياس أبعاد الاستبانة الذي تنتمي إليها، وأن تكون الأبعاد قادرة على قياس الدرجة 

الكلية للاستبانة،  وتم من خلال:                            

:)Content validity( أ. صدق المحتوى

يقصد به صدق محتوى الاستبانة وشكله، ومدى ملاءمة المحتوى وشموله للموضوع قيد 
الدراسة. ويقصد بصدق المحتوى هو أن تكون الأداة قادرة على قياس ما وضعت لأجل 
التنظيمية  قياسها كافة )الثقافة  المراد  للظاهرة  الكلية  الدرجة  قياسه، وأن تشمل عناصر 

وعلاقتها بالإبداع المؤسسي(.

:)External Validity( ب. الصدق البنائي

ويتم هذا الأمر من خلال احتساب معاملات الارتباط بين كل بعد من أبعاد الاستبانة، 
والدرجة الكلية لفقراتها )الجرجاوي، 2010: 107-105(.
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:)Internal Consistency Validity( ج. صدق الاتساق الداخلي

للمجال  الكلية  الدرجة  عن  الاستبانة  فقرات  تعبر  أن  الداخلي  الاتساق  بصدق  يقصد 
فقرات  فقرة من  بين كل  احتساب معاملات الارتباط  إليه، ويتم هذا الأمر عبر  المنتمية 

الاستبانة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه، 

:)Reliability( ثبات الاستبانة

يعني الثبات التأكد من أن الإجابة ستكون واحدة تقريبا لو تكرر تطبيقها على الأشخاص 
ذاتهم في أوقات مختلفة )الجرجاوي، 2010 ص97(، وتم التأكد من ثبات الأداة على من 

خلال الطرق التالية:-

طريقة التجزئة النصفية )Spilt Half Method(:أ. 
طريقة معامل ألفا كرونباخ )Cronbach‘s Alpha coefficient(:ب. 

تحليل البيانات واختبار الفرضيات

تناول الباحث عرضاً لأهم النتائج التي توصل إليها وذلك من أجل الإجابة عن أسئلة 
الدراسة والتحقق من فروضها، علماً بأن الباحث قام بالتحقق من طبيعة منحنى البيانات 

بهدف معرفة أنسب الاختبارات الاحصائية الواجب استخدامها.

.)Normal Test(  اختبار التوزيع الطبيعي

1-Sample Kolmogorov-( سمرنوف   – كولمجروف  اختبار  الباحث  استخدم 
Smirnov( للكشف عن طبيعة منحنى البيانات، والعينة تبلغ نحو )50 موظفاً وموظفة( 

في عيادة النصيرات بالنصيرات، وكانت النتائج كما هو مبين بالجدول التالي رقم )2(:

)Sample Kolmogrov- Smirnov 1-( نتائج اختبار التوزيع الطبيعي :)جدول رقم )2

قيمة )Sig.(قيمة )Z(عدد الفقراتالبيان

261.4200.156الثقافة التنظيمية

130.4600.646الابداع المؤسسي

** الجدولية عند مستوى دلالة )0.01( = 2.58

*الجدولية عند مستوى دلالة )0.05( = 1.96

الجدول السابق رقم )2( يوضح أن قيم )Sig.( كانت أكبر من مستوى الدلالة )0.05(، 
وعليه فإن البيانات تتبع توزيعاً طبيعياً، ويجب استخدام اختبار معلمية.
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عيادة  في  المتوفرة  التنظيمية  الثقافة  مستوى  ما  ومناقشتها:  الأول  السؤال  نتائج 
النصيرات التابعة لوكالة الغوث الدولية؟

ومجالاته،  المستقل،  المتغير  بيانات  بتحليل  الباحث  قام  الأول  السؤال  عن  للإجابة 
وباستخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والأوزان النسبية والرتب، وفيما يلي 

عرض للنتائج:-

جدول رقم )3(: الإحصاء الوصفي لأبعاد الثقافة التنظيمية والدرجة الكلية لفقراته

المتوسط المجالم.
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوزن 
الرتبةالنسبي

البعد الأول: السياسات 1
3.7530.54575.074والإجراءات واللوائح

4.3880.42387.761البعد الثاني: القيم التنظيمية2

البعد الثالث: المعتقدات 3
4.290.42785.802التنظيمية

البعد الرابع: التوقعات 4
3.9230.48678.463التنظيمية

4.1120.3782.24الدرجة الكلية للثقافة التنظيمية

التابعة  النصيرات  عيادة  في  التنظيمية  الثقافة  مستوى  أن  السابق  الجدول  من  يتضح 
أن  أيضاً  الجدول  من  ويتضح  مرتفع،  معدل  وهو   ،)82.24%( الدولية  الغوث  لوكالة 
المعتقدات  بعد  يليه   ،)87.76%( نسبي  بوزن  الأولى  بالمرتبة  جاء  التنظيمية  القيم  بعد 
التنظيمية بوزن  التوقعات  الثالثة بعد  بالمرتبة  التنظيمية بوزن نسبي )%85.80(، وجاء 
نسبي )%78.46(، وجاء بالمرتبة الأخيرة بعد السياسات والإجراءات ولوائح العمل بوزن 

نسبي )75.07%(.

ويتضح أن الأوزان النسبية جميعاً جاءت مرتفعة، ويرى الباحث بأن وكالة الغوث الدولية 
والعيادات العاملة لديها تتبع أنظمة وقوانين ومعتقدات تنظيمية محددة، ومرنة وتتغير من 
حين لآخر لتتفق مع طبيعة الواقع والأعمال التي تقوم بها العيادات، ويرى الباحث بأن بعد 
القيم جاء بالمرتبة الأولى ؛لأن القيم تنعكس على سلوك العاملين، وهناك اهتمام بهذه القيم، 
حتى إن أنظمة الاختبار والتعيين في العيادة تتبع قيماً محددة بينما جاء مجال السياسات 
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والإجراءات واللوائح بالمرتبة الأخيرة لأنها في تغير مستمر؛ لتتفق مع الواقع؛ وفيما يلي 
تحليل لبيانات أبعاد الثقافة التنظيمية:

جدول رقم )4(: الاحصاء الوصفي لفقرات البعد الأول )السياسات والإجراءات واللوائح(

البعد الاول: السياسات م.
والإجراءات واللوائح

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوزن 
الرتبةالنسبي

1
جراءات  يوجد سياسات واإ
ولوائح عمل محددة بشكل 

جيد.
4.060.58681.202

2
تسهم السياسات والإجراءات 
في تيسير الأعمال وتحقيق 

أهداف العيادة.
4.260.52785.201

تراعي السياسات والإجراءات 3
3.640.98572.804حاجات الموظفين وثقافتهم.

4
تساعد السياسات والإجراءات 
التنظيمية في توفير مناخ 
الابداع الابداعي المناسب.

3.400.80868.006

يتوفر بالعيادة أنظمة ولوائح 5
مرنة تسهم في تحقيق التغيير 
المناسب وبالوقت المناسب.

3.500.88670.005

توفر الأنظمة والقوانين المتبعة 6
3.660.79873.203مجالًا لتفويض الصلاحيات.

3.7530.54575.07البعد الاول: السياسات والإجراءات واللوائح

على  وتنص  الأولى  بالمرتبة  جاءت   )2( رقم  الفقرة  أن  السابق  الجدول  من  يتضح 
نسبي  بوزن  العيادة(،  أهداف  وتحقيق  الأعمال  تيسير  في  والإجراءات  السياسات  )تسهم 
جراءات  )%85.20(، يليها بالمرتبة الثانية الفقرة رقم )1(، وتنص على )يوجد سياسات واإ
ولوائح عمل محددة بشكل جيد(، بوزن نسبي )%81.20(، وجاءت الفقرة رقم )4( بالمرتبة 
الابداع  مناخ  توفير  في  التنظيمية  والإجراءات  السياسات  )تساعد  على  وتنص  الأخيرة 
الابداعي المناسب(، بوزن نسبي )%68(، ومن خلال الجدول يتضح أن سياسات العمل 

جراءاته المتوفرة بالعيادة تراعي أهداف العيادة، وتسهم في تحقيق التغيير المناسب. واإ
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جدول رقم )5(: الاحصاء الوصفي لفقرات البعد الثاني )القيم التنظيمية(

المتوسط البعد الثاني: القيم التنظيميةم.
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوزن 
الرتبةالنسبي

تنظر إدارة العيادة إلى الموظفين 1
4.120.77382.406بأنهم المورد الرئيس للمؤسسة.

تتيح إدارة العيادة الحرية للموظفين 2
4.060.76781.208لإبداء آرائهم.

لدي قناعة بضرورة تحمل ضغوط 3
4.100.81482.007العمل.

نسعى لإرضاء المواطنين عن جودة 4
4.280.75785.605الخدمة المقدمة لهم.

لدي اعتقاد أن عملي إنساني ويجب 5
4.760.43295.201أن أقوم به على أكمل وجه.

4.540.57990.803أهتم بتقييم الأداء الذي أقوم به.6

أحافظ على ممتلكات العيادة وكأنها 7
4.700.50594.002ملكي.

أستغل وقت العمل وألتزم بالحضور 8
4.540.64690.804والانصراف بالوقت المحدد.

4.3880.42387.76البعد الثاني: القيم التنظيمية

يتضح من الجدول السابق أن الفقرة رقم )5( جاءت بالمرتبة الأولى، وتنص على )لدي 
اعتقاد أن عملي إنساني، ويجب أن أقوم به على أكمل وجه(، بوزن نسبي )95.20%(، 
العيادة وكأنها  )أحافظ على ممتلكات  )7(، وتنص على  الفقرة رقم  الثانية  بالمرتبة  يليها 
ملكي(، بوزن نسبي )%94(، وجاءت الفقرة رقم )2( بالمرتبة الأخيرة، وتنص على )تتيح 
الباحث  )%81.20(. ويرى  آرائهم.( وبوزن نسبي  للموظفين لإبداء  الحرية  العيادة  إدارة 
أن العيادة تقدم خدمات صحية ورعاية أولية للأطفال وغيرهم من فئات المجتمع لذا يعد 
انتماء  يدلل على  العمل  العاملين لضغوط  تحمل  فإن  إنساني، كذلك  أن عمله  الموظف 
وظيفي مرتفع يأتي من نابع حفاظهم على صحة وسلامة المواطنين وهذا يتفق مع دراسة 

الباحث الشلوي.
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جدول رقم )6(: الاحصاء الوصفي لفقرات البعد الثالث )المعتقدات التنظيمية(

البعد الثالث: المعتقدات م.
التنظيمية

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوزن 
الرتبةالنسبي

1
يوجد قناعة بالعيادة بأهمية 
مشاركة الموظفين في عملية 

اتخاذ القرارات.
3.920.77878.406

2
لدي قناعة بأهمية تحقيق 

أهداف العيادة الخاصة وأسعى 
لتحقيقها.

4.200.60684.005

3
أتمتع بعلاقات عمل جيدة 

تنطلق من الأفكار المشتركة 
بيننا.

4.240.62484.804

4
لدي اعتقاد أن علاقات العمل 
يجب أن تكون وفق معايير 

تقوم على التعاون.
4.440.50188.802

5
أعتقد أننا داخل العيادة يجب 
أن ندافع عن بعضنا البعض 
حال تعرضنا لمواقف مشتركة.

4.620.49192.401

أعتقد أننا نحقق أهدافنا من 6
4.320.65386.403خلال عملنا بالعيادة.

4.290.42785.80البعد الثالث: المعتقدات التنظيمية

يتضح من الجدول السابق أن الفقرة رقم )5( حظيت على المرتبة الأولى وتنص على 
)أعتقد أننا داخل العيادة يجب أن ندافع عن بعضنا البعض حال تعرضنا لمواقف مشتركة(، 
الثانية الفقرة رقم )4(، ونصها )لدي اعتقاد أن  بوزن نسبي )%92.40(، يليها بالمرتبة 
علاقات العمل يجب أن تكون وفق معايير تقوم على التعاون(، بوزن نسبي )88.80%(، 
بأهمية  بالعيادة  قناعة  )يوجد  الأخيرة، وتنص على  بالمرتبة   )1( الفقرة رقم  بينما جاءت 
مشاركة الموظفين في عملية اتخاذ القرارات(، بوزن نسبي )%78.40(. ويرى الباحث بأن 
المعتقدات تنبع من طبيعة المهام والأعمال والخبرات داخل العيادة، وهذه المعتقدات تعزز 

علاقة الموظف بالمسؤول، وتعزز انتماء الموظف لعمله والعيادة.
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جدول رقم )7(: الاحصاء الوصفي لفقرات البعد الرابع )التوقعات التنظيمية(

المتوسط البعد الرابع: التوقعات التنظيميةم.
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوزن 
الرتبةالنسبي

أتوقع أن تأخذ إدارة العيادة 1
4.020.74280.403الجهود التي يبذلها الموظفون.

2
توفر العيادة الأمان الوظيفي 
المناسب طالما أني ملتزم 
بالقوانين واللوائح التنظيمية.

3.880.71877.604

تسعى إدارة العيادة لتلبية 3
3.620.80572.405احتياجاتي داخل العمل وخارجه.

يقدم لي العمل في العيادة مكانة 4
4.140.60682.802اجتماعية مرموقة.

يقوم الموظف بالمهام على أكمل 5
4.280.57385.601وجه حسب ما تتوقعه الإدارة

تمنحني إدارة العيادة الحوافز التي 6
3.600.80872.006تدفعني للعمل بجد.

3.9230.48678.46البعد الرابع: التوقعات التنظيمية

يتضح من الجدول السابق أن الفقرة رقم )5( جاءت بالمرتبة الأولى وتنص على )يقوم 
الموظف بالمهام على أكمل وجه حسب ما تتوقعه الإدارة(، بوزن نسبي )%85.60(، يليها 
بالمرتبة الثانية الفقرة رقم )4( والتي تنص على )يقدم لي العمل في العيادة مكانة اجتماعية 
مرموقة( بوزن نسبي )%82.80(، فيما جاءت الفقرة رقم )6( بالمرتبة الأخيرة، وتنص على 
)تمنحني إدارة العيادة الحوافز التي تدفعني للعمل بجد(، بوزن نسبي )%72(. ويرى الباحث 

أن توقعات العاملين تأتي في ضوء المعطيات المتوفرة، لذا جاءت التوقعات مرتفعة.

في  العاملين  لدى  المؤسسي  الإبداع  ما مستوى  ومناقشتها:  الثاني  السؤال  نتائج 
عيادة النصيرات التابعة لوكالة الغوث الدولية؟

مثل:  المناسب  الوصفي  الإحصاء  باستخدام  الباحث  قام  الثاني  السؤال  عن  للإجابة 
المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والأوزان النسبية، والرتب لفقرات مجال الابداع 

المؤسسي والدرجة الكلية لفقراته، ويعرض الجدول التالي النتائج:
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جدول رقم )8(: الاحصاء الوصفي لفقرات الابداع المؤسسي والدرجة الكلية

المتوسط الابداع المؤسسيم.
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوزن 
الرتبةالنسبي

أتمتع بقدرات على طرح أفكار 1
3.980.71479.6010جديدة.

3.920.77878.4011أواجه مشكلات العمل بحماس.2

أستعد لكافة الاحتمالات عند 3
4.080.60181.608اتخاذي لقرار ما.

أتمتع بطلاقة عند الحديث مع 4
4.180.56083.603الآخرين.

أستخدم لغة الجسد عند الحوار 5
3.860.83377.2012مع الآخرين.

4.100.50582.007تتميز أفكاري بالأصالة والحداثة.6

أتمتع بحب الاستطلاع على 7
4.140.63582.805الخبرات والمعلومات الجديدة.

3.720.75774.4013أتنبأ بالمشكلات قبل حدوثها.8

أتمتع بحب ما هو جديد ومرتبط 9
4.140.53482.804بعملي بالعيادة.

أقوم بتحليل الموقف الذي 10
4.060.58681.209أتعرض له من كافة الجوانب.

11
أسعى لتطبيق الأفكار بصورة 

عملية حتى لو كلفني الأمر بذل 
جهد ووقت.

4.120.65982.406

4.340.47986.801أبحث عن التجديد في عملي.12

13
مستعد لبذل الجهد من أجل 
مساعدة الزملاء في علا	 

مشكلاتهم.
4.340.51986.602

الابداع 
4.07540.36581.51المؤسسي
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التابعة  النصيرات  عيادة  في  المؤسسي  الابداع  مستوى  أن  السابق  الجدول  من  يتضح 
دارتها  لوكالة الغوث الدولية بلغ )%81.51(، وهو معدل مرتفع ويشير إلى اهتمام العيادة واإ
توفير مناخ إبداعي للعاملين، وجاءت الفقرة رقم )12( بالمرتبة الأولى، وتنص على )أبحث 
عن التجديد في عملي(، بوزن نسبي )%86.80(، يليها بالمرتبة الثانية الفقرة رقم )13(، 
ونصها )مستعد لبذل الجهد من أجل مساعدة الزملاء في علا	 مشكلاتهم(، بوزن نسبي 
)%86.60(، بينما جاءت الفقرة رقم )8( بالمرتبة الأخيرة، وتنص على )أتنبأ بالمشكلات 
لأن  الأخيرة  بالمرتبة  الفقرة  هذه  وجاءت   ،)74.40%( بلغ  نسبي  بوزن  حدوثها(،  قبل 

المشكلات التي تواجه قطاع غزة خار	 إطار السيطرة، وأصبحت متراكمة ومتعددة.

ويرى الباحث أن عيادة النصيرات والعاملين فيها أصبح لديهم الخبرة الكافية بطرق وأساليب 
التي  لها، والقوانين واللوائح  يتعرضون  التي  التدريب  أنواع  الحديثة خاصةً في ظل  العمل 
تسهم في تنمية الأفكار الابداعية، وقناعة الإدارة بأهمية الإبداع والتجديد والمبادرة كما تبين 
ان هناك علاقة بين الابداع الاداري والحوافز حيث يتفق هذا مع دراسة )نصير والعزاوي(.

نتائج السؤال الثالث ومناقشتها: هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الثقافة 
التنظيمية والابداع المؤسسي في عيادة النصيرات التابعة لوكالة الغوث الدولية؟

للإجابة عن السؤال الثالث قام الباحث بصياغة الفرضية الرئيسية الأولى، والفرضيات 
والمتغير  وأبعاده  المستقل  المتغير  بين  الارتباط  مصفوفة  إيجاد  جرى  ثم  عنها،  المنبثقة 

التابع، وفيما يلي توضيح للنتائج:-

 α) الفرضية الرئيسة الأولى: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة
0.05 ≥( بين الثقافة التنظيمية والإبداع المؤسسي لدى العاملين في عيادة النصيرات 

الصحية التابعة لوكالة الغوث الدولية.

ويتفرع عنها الفرضيات التالية:

لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )α ≥ 0.05) بين السياسات . 1
الصحية  النصيرات  بعيادة  العاملين  لدى  المؤسسي  والإبداع  واللوائح  والإجراءات 

التابعة لوكالة الغوث الدولية.
لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )α ≥ 0.05) بين القيم التنظيمية . 2

والإبداع المؤسسي لدى العاملين بعيادة النصيرات التابعة لوكالة الغوث الدولية.
لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )α ≥ 0.05) بين المعتقدات . 3

التنظيمية والإبداع المؤسسي لدى العاملين بعيادة النصيرات الصحية التابعة لوكالة 
الغوث الدولية.
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لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )α ≥ 0.05) بين التوقعات . 4
التنظيمية والإبداع المؤسسي لدى العاملين بعيادة النصيرات التابعة لوكالة الغوث 

الدولية.
جدول رقم )9(: مصفوفة الارتباط بين الثقافة التنظيمية وأبعادها والابداع المؤسسي

المجالم.
الابداع المؤسسي

قيمة الاحتمالمعامل الارتباط

البعد الأول: السياسات 1
0.003**0.411والإجراءات واللوائح

0.000**0.482البعد الثاني: القيم التنظيمية2

البعد الثالث: المعتقدات 3
0.000**0.567التنظيمية

0.011*0.355البعد الرابع: التوقعات التنظيمية4

0.000**0.568الدرجة الكلية للثقافة التنظيمية

الدلالة )0.05(،  السابق أن قيم الاحتمال جاءت أقل من مستوى  يتضح من الجدول 
وبالتالي توجد علاقة طردية بين الثقافة التنظيمية والإبداع المؤسسي، ويرى الباحث أن توفر 
المؤسسي، وأن توافر سياسات  الداعمة للإبداع من شأنه تعزيز الإبداع  التنظيمية  الثقافة 
جراءات عمل جيدة تنعكس على فهم العاملين لمهامهم، وهذا يؤدي إلى تطوير قدراتهم  واإ
في إنتا	 الأفكار الابداعية، كذلك فإن توفر القيم التنظيمية الداعمة للإبداع يسهم في تنمية 

الإبداع المؤسسي، ومن خلال الجدول يمكن استنتا	 الآتي:-

● بين 	  (α ≥ 0.05( دلالة  مستوى  عند  إحصائية  دلالة  ذات  طردية  علاقة  توجد 
النصيرات  بعيادة  العاملين  لدى  المؤسسي  والإبداع  واللوائح  والإجراءات  السياسات 

الصحية التابعة لوكالة الغوث الدولية. حيث بلغ معامل الارتباط )0.411(.
● توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )α ≥ 0.05) بين القيم 	

الغوث  لوكالة  التابعة  النصيرات  بعيادة  العاملين  لدى  المؤسسي  التنظيمية والإبداع 
الدولية. حيث بلغ معامل الارتباط )0.482(.

● بين 	  (α ≥ 0.05( دلالة  مستوى  عند  إحصائية  دلالة  ذات  طردية  علاقة  توجد 
الصحية  النصيرات  بعيادة  العاملين  لدى  المؤسسي  والإبداع  التنظيمية  المعتقدات 

التابعة لوكالة الغوث الدولية. حيث بلغ معامل الارتباط )0.567(.
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● بين 	  (α ≥ 0.05( دلالة  مستوى  عند  إحصائية  دلالة  ذات  طردية  علاقة  توجد 
التوقعات التنظيمية والإبداع المؤسسي لدى العاملين بعيادة النصيرات التابعة لوكالة 

الغوث الدولية. حيث بلغ معامل الارتباط )0.355(.
● توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )α ≥ 0.05) بين الثقافة 	

التابعة  الصحية  النصيرات  عيادة  في  العاملين  لدى  المؤسسي  والإبداع  التنظيمية 
لوكالة الغوث الدولية. حيث بلغ معامل الارتباط )0.568(.

النتائج والتوصيات

 نتائج الدراسة.

● بين 	  (α ≥ 0.05( دلالة  مستوى  عند  إحصائية  دلالة  ذات  طردية  علاقة  توجد 
النصيرات  بعيادة  العاملين  لدى  المؤسسي  والإبداع  واللوائح  والإجراءات  السياسات 

الصحية التابعة لوكالة الغوث الدولية، حيث بلغ معامل الارتباط )0.411(.
● توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )α ≥ 0.05) بين القيم 	

الغوث  لوكالة  التابعة  النصيرات  بعيادة  العاملين  لدى  المؤسسي  التنظيمية والإبداع 
الدولية. حيث بلغ معامل الارتباط )0.482(.

● بين 	  (α ≥ 0.05( دلالة  مستوى  عند  إحصائية  دلالة  ذات  طردية  علاقة  توجد 
الصحية  النصيرات  بعيادة  العاملين  لدى  المؤسسي  والإبداع  التنظيمية  المعتقدات 

التابعة لوكالة الغوث الدولية، حيث بلغ معامل الارتباط )0.567(.
● بين 	  (α ≥ 0.05( دلالة  مستوى  عند  إحصائية  دلالة  ذات  طردية  علاقة  توجد 

التوقعات التنظيمية والابداع المؤسسي لدى العاملين بعيادة النصيرات التابعة لوكالة 
الغوث الدولية. حيث بلغ معامل الارتباط )0.355(.

● توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )α ≥ 0.05) بين الثقافة 	
التابعة  الصحية  النصيرات  عيادة  في  العاملين  لدى  المؤسسي  والابداع  التنظيمية 

لوكالة الغوث الدولية، حيث بلغ معامل الارتباط )0.568(.
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نتائج تحليل البيانات.

● الدولية 	 الغوث  لوكالة  التابعة  النصيرات  عيادة  في  التنظيمية  الثقافة  مستوى 
)%82.24(، وهو معدل مرتفع.

● جاء بُعد القيم التنظيمية بالمرتبة الأولى بوزن نسبي )%87.76(، يليه بعد المعتقدات 	
التنظيمية بوزن نسبي )%85.80(، وجاء بالمرتبة الثالثة بعد التوقعات التنظيمية 
بوزن نسبي )%78.46(، وجاء بالمرتبة الأخيرة بُعد السياسات والإجراءات ولوائح 

العمل بوزن نسبي )75.07%(.
● لوكالة 	 التابعة  النصيرات  عيادة  في  المؤسسي  الإبداع  مستوى  أن  النتائج  أظهرت 

الغوث الدولية بلغ )81.51%(.
 التوصيات.

● ضرورة مشاركة العاملين في العملية الإدارية خاصة في مجال اتخاذ القرارات.	
● الابداع الاداري 	 الموظفين، وتحسين مستوى  أفكار  لتطوير  توفير معلومات كافية؛ 

لديهم.
● الاهتمام بجوانب الثقافة التنظيمية كافة  لما لها من أثر في تحسين أداء الموظف 	

وتحسين مستوى الإبداع الإداري لديه.
● الاهتمام بالحوافز المادية والمعنوية لما لها من أثر في زيادة الابداع الاداري.	
● ضرورة أن تتوافق أهداف العيادة مع أهداف الموظف الشخصية، وأن تتوافق توقعاته 	

مع الثقافة السائدة.
 البحوث المقترحة.

● الدولية 	 الغوث  لوكالة  التابعة  والعيادات  الحكومية  العيادات  لدى  التنظيمية  الثقافة 
وعلاقتها بالإبداع الاداري »دراسة مقارنة«.

● العوامل المؤثرة في الإبداع الاداري من وجهة نظر العاملين بالعيادات الطبية  التابعة 	
لوكالة الغوث الدولية.
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الملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح مفهوم أجر العامل الذي يُعد الركن الأهم من أركان عقد 
العمل، وقد نظمته معظم التشريعات في قواعد خاصة، ومنها المشرع الفلسطيني وذلك من 
خلال سن قانون العمل الفلسطيني رقم )7( لسنة 2000. وتتلخص مشكلة الدراسة في 
السؤال الرئيس وهو » هل حقق هذا القانون العدل للعامل في الحصول على أجر يتناسب 

مع عمله ووفر لهذا الأجر الحماية القانونية اللازمة«؟. 

تكمن أهمية هذه الدراسة حول ما جاء في قانون العمل الفلسطيني من نصوص بخصوص 
أجر العامل، لا يتجاوز التسع مواد مما يشير إلى أن هناك قصورا في هذا القانون وهذا ما 

خلاصه في المنشأة التي يعمل بها.  يؤثر على عمق انتماء العامل واإ

استخدم الباحث المنهج التاريخي القانوني والمنهج الوصفي التحليلي المقارن لنصوص 
قانون العمل الفلسطيني رقم )7( لسنة 2000، وقانون العمل الأردني والمصري. 

وتم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين:  

المبحث الأول: ماهية الأجر وأهميته.

المبحث الثاني: التنظيم القانوني للأجر ومظاهر حمايته.

وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، ولعل من أهم هذه النتائج : هناك 
قصور وثغرات في نصوص قانون العمل الفلسطيني بخصوص أجر العامل ينعكس سلبا 
على تحقيق العدالة الاجتماعية بين رب العمل والعامل الطرف الضعيف في عقد العمل، 
لى المجتمع بأسره الذي يجب أن  وذلك إذا ما قورن بأهمية عنصر الأجر لدى العامل واإ
تسوده العدالة والحياة الكريمة، وحتى يطمئن العامل أن حقه في الأجر يتناسب مع عمله، 

وأن هذا الحق محصن ومحاط بالحماية القانونية.

وفي ضوء هذه النتائج أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات أهمها : ضرورة إجراء 
ضافة نصوص  تعديلات على قانون العمل الفلسطيني تنسجم مع معايير العمل الدولية، واإ
إنشاء محاكم عمالية  الحالي، وتنظيم  العمل  قانون  الثغرات في  العامل لسد  أخرى لأجر 
خاصة تتألف من قضاة مؤهلين ومتخصصين للنظر في قضايا العمال والبث فيها بسرعة 

ليحصل العامل على حقوقه دون تأخير كما في المحاكم العادية.

الكلمات المفتاحية: أجر العامل، عقد العمل، العامل، الحماية القانونية.
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Abstract

This study aims at clarifying  the concept of worker fare, which is the 
most important element of the employment contract, organized by most 
legislations on special rules, including Palestinian legislator through the 
Palestinian labor law (7) of 2000.The main problem of the study appears  
in the main  question, “Did this law achieve justice  for the worker to get a 
wage which suits his work and provided the necessary legal protection? “

This study is  important since it focuses  on the Palestinian labor law 
provisions on worker pay, which has only nine articles which indicate that 
there is a deficiency in the law that affect the loyalty and dedication of the 
worker towards the enterprise he works in. 

The researcher used  the comparative analytic approach  for the Palestinian 
labor law texts (7) for the year 2000, the Egyptian and Jordanian labor law, 
as well as relying on substantive approach.

The researcher divided the study into two sections: The  first one : what is 
the pay, and its significance? The second section : the legal regulation of the 
wage  and the manifestations of its protection. The research concluded to a 
set of results and recommendations. The most important results :

That there are deficiencies and gaps in the provisions of the Palestinian 
Labor Law regarding the wage of the worker which reflects  negatively on 
the achievement of social justice between employers and the weak party 
factor in the contract of employment, when compared to the importance of 
the wage component of the worker and even in the society as a whole, so as 
to assure the worker that his right to pay is commensurate with his work 
and that this right is protected by law.

The most important recommendations :
The need to make amendments to the Palestinian labor law in line with 

international labor standards, to add other provisions related  to pay the 
worker to fill gaps in the current labor law, and to establish special labor 
courts composed of qualified and specialized judges to deal with workers’ 
cases to judge  them quickly, so that the worker obtains his rights without 
delay like what occurs in ordinary courts.

Keywords: wage, labor contract, worker, legal protection.
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المقدمة :

يعتبر أجر العامل من أهم أركان أنظمة العمل، وهو عنصر جوهري في عقد العمل، إذ 
ن التزام صاحب العمل الأساسي هو الالتزام بأداء الأجر  لا وجود لعقد العمل بدون أجر، واإ
للعامل، وبالأجر تتحقق تبعية العامل اقتصادياً لصاحب العمل، ومن أهم الخصائص التي 
تميز نظام العمل هي طابعه الإنساني، الذي يقوم على ركيزتين أساسيتين تتمثلان في أهمية 
العامل أو من جانب صاحب العمل،  الأجر، وتوفير الاستقرار للعمل، سواء من جانب 
حيث لا ينظر إلى الأجر على أنه مقابل العمل فقط، بل غالباً ما يكون المصدر الوحيد 

والأساسي للعمل هو الرزق.

وتلعب الأجور التي يحصل عليها الفرد لقاء جهده المبذول، سواء كان فكرياً أو عضلياً 
دوراً كبيراً في تحقيق الفرد لإشباع حاجاته المادية والنفسية، وتحقيق مستوى الرضا المتحقق 
للفرد ذاته، وتنعكس آثار الرضا للفرد في السلوك العام للأداء، مثل الاستقرار بالعمل وتقليل 

الغياب والانتظام في العمل. )حمود والخرشة ،2009، ص175(.

وهذا ما يجعل للأجر من الأهمية بمكان، لأنه ركن من أركان عقد العمل والذي لا يصح 
نّ من أسباب نشأة النقابات العمالية، المنازعات القائمة بين العمال و أصحاب  بدونه، واإ
العمل المتعلقة في الأجر، حيث إن كثيراً من العمال وخاصة في فلسطين يجهلون أحكام 
هذا الأجر وما يتمتع به من امتيازات وحقوق قانونية، وهذا ما قد يتسبب في ضياع حقوقهم, 

وغالبا ما يكونون في مركز الضعف.

أهمية الدراسة:

يتناول هذا البحث أجر العامل والذي يُعد من أهم أركان عقد العمل, وقد نظمت معظم 
التشريعات الأجر في قواعد خاصة،  وبحماية كبيرة، وجعلت من الأجر حق امتياز للعامل 
القانونية في ظل  بُدّ من بيان أهمية هذا الركن من حيث ماهيته ومظاهر حمايته  إذ لا 
قانون العمل الفلسطيني, وما إذا كان هذا القانون قد وفىّ العامل حقه في الأجر وعمل 

على حمايته قانونيا.

مشكلة الدراسة:

تكمن مشكلة الدراسة في معرفة مدى ونطاق الحماية القانونية لأجر العامل في قانون 
العمل الفلسطيني وهل هي حماية كاملة أم مبتورة؟ وكذلك معرفة ما إذا كان هذا النظام 

يوفر حياة كريمة للعامل.
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ويتفرع عن مشكلة الدراسة الأسئلة التالية :

ما هو الأجر؟ وما هي شروطه؟ وما هي صوره؟. 1
ما الطرق التي يتم على أساسها احتساب الأجر؟. 2
ما الكيفية التي يتم بها الوفاء بالأجر والقواعد المنظمة لهذا الوفاء؟ . 3
ما مكانة حق العامل في الأجر، هل هو حق كغيره من الحقوق، أم له حق امتياز . 4

فيه؟
منهجية الدراسة: 

اعتمد الباحث في الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي المقارن لنصوص قانون العمل 
الفلسطيني رقم )7( لسنة 2000، وقانون العمل الأردني والمصري وغيرها من التشريعات، 
كما اعتمد الباحث المنهج التاريخي القانوني وذلك ابتداءً من التزام الشخص بالقيام بجهد 
يثقل على جسده وفكره، مقابل المردود أو المنفعة المرجوة من ذلك، وهو ما يتقاضاه من 
أجر، حتى ظهور الملكية الخاصة وبرز بذلك العمل المأجور وبرز معه الحاجة لدراسة 
ظاهرة الأجر من حيث مفهومه ومستواه لتحقيق العدالة والتوازن بين العامل وأرباب العمل.

خطة الدراسة:

سيتم تقسيم الدراسة إلى مبحثين: 

المبحث الأول: ماهية الأجر وأهميته

المطلب الأول: ماهية الأجر 

المطلب الثاني: طرق تقدير الأجر وكيفية الوفاء به

المبحث الثاني: التنظيم القانوني للأجر ومظاهر حمايته

المطلب الأول: صور الأجر

المطلب الثاني: التنظيم القانوني للأجر )مظاهر حماية الأجر(

وقبل ذلك سيتم بيان التطور التاريخي للأجور وذلك في مبحث تمهيدي
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المبحث التمهيدي

التطور التاريخي للأجور

تبلورت فكرة الأجر وتطورت بعدما ظهرت الملكية الفردية، في الوقت الذي كانت فيه 
فئة كبيرة من المجتمع لا تملك إلا تقديم الجهد من أجل توفير لقمة العيش، إلى أن أصبح 

الأجر له مفهوم يختلف تماما عما كان عليه، وسيتم توضيح ذلك بإيجاز:  

كانت الخيرات قديما متوفرة بكثرة في الطبيعية، وعدد سكان الكرة الأرضية قليلٌ جداً،  
فالإنسان يستطيع العيش ببذل كمية ضئيلة من الجهد والعمل لتأمين حياته، والعمل بمفهومه 
الاقتصادي هو النشاط الإنساني المبذول للحصول على منفعة، وهذا يتطلب من الشخص 
أن يلتزم بالقيام بجهد يثقل على جسده وفكره، مقابل المردود أو المنفعة المرجوة من ذلك، 
العمل والمعيشة،  الربط بين  يتقاضاه من أجر، ولذلك كان الاهتمام مركّزاً على  وهو ما 
ولم تكن هناك أية دواعي للبحث في الأجر ومستواه، وبعد ظهور الملكية الخاصة وانقسام 
المجتمع إلى طبقات متفاوتة في ملكية وسائل الإنتا	، وطبقات لا تملك إلّا قدرتها على 
وبدأ  الأجر،  ظاهرة  دراسة  إلى  الحاجة  معه  وبرزت  المأجور،  العمل  بذلك  برز  العمل، 
المفكرون يهتمون بدراسة ومفهوم الأجر ومستواه وتحقيق العدالة، وأصبح بعد ذلك ما يسمى 
يجابياً على الاقتصاد،  بالأجر العادل والحد الأدنى للأجر لما لذلك من أهمية تنعكس سلباً واإ
لغيرها من  السبّاقة  العبادة وكانت  إلى مستوى  العمل ورفعته  قدست  الإسلامية  والشريعة 
القوانين الوضعية في حماية أجر العامل بشكل خاص والعامل بشكل عام, ومع مرور الزمن 
تطور البحث في موضوعات العمل والأجر، وظهرت مصطلحات جديدة منها ما يسمى 
بالأجر الأساسي والإضافات الملحقة به، والأجور النقدية, والمزايا العينية المكملة للأجر، 
والحد الأدنى للأجور، وطرق تحديد دفع الأجر وغير ذلك من مصطلحات )حبيب، 2010, 

.)www.hrdiscussion.com

ومما تجدر الإشارة إليه التطرق إلى نظريات الأجور،  والتي تعد من أهم موضوعات علم 
الاقتصاد بداية القرن التاسع العاشر، وذلك بشكل موجز.

نظريات الأجور : 

الليبرالية البرجوازية، والثانية  تقسم نظريات الأجور إلى مجموعتين : الأولى النظريات 
النظرية الماركسية في الأجور:

أولًا: النظريات الليبرالية في الأجور )حبيب، مرجع سابق( : 

تنطلق هذه النظريات من مبدأ الحرية الاقتصادية، أي أن العامل يبيع كمية من العمل 
الاتفاق عليه مع  يتم  أو عيني،  نقدي  مقابل أجر  اليومية،   العمل  بعدد ساعات  متمثلة 
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صاحب العمل بحرية ثابتة أو بتدخل من الحكومة،  وهناك عدة نظريات في شأن تحديد 
الأجر منها:

نظرية الحد الأدنى لمستوى المعيشة : أي أن مستوى الأجر يتحدد بما يعادل قيمة . 1
المواد والحاجات الضرورية لمعيشة العامل في الحد الأدنى،  وان حركة العرض 
للمعيشة اللازمة  للحد الأدنى  بالمحافظة على الأجور مدة طويلة  والطلب، كفيلة 

للمحافظة على حياة العامل.
نظرية إنتاجية العمل: أي أن مستوى الأجر يتحدد مباشرة بإنتاجية العمل.. 2
النظرية الاجتماعية للأجور: يرى أنصار هذه النظرية أن الأجور أداة من أدوات . 3

للطبقة  الاجتماعي  الوزن  يتحدد حسب  الأجر  وان مستوى  القومي،  الدخل  توزيع 
العاملة وبالتالي يحدد نصيب العمال من الناتج الإجمالي.

نظرية الأجور المنظمة : أي أن الأجر يتحدد بطريق التفاوض بين منظمات أرباب . 4
العمل والنقابات العمالية.

ثانياً: النظرية الماركسية في الأجور )حبيب، مرجع سابق(: 

وهي نظرية فلسفيه، تعالج  آلية التطور والتوازن الاقتصاديين، وتقوم على نظرية القيمة 
الزائدة )فضل القيمة( وتقسّم هذه النظرية عمل العامل إلى قسمين وهما:

العمل الضروري: وهو الوقت الذي يصرفه العامل في العمل كي ينتج قيمة المواد . 1
الضرورية  اللازمة لمعيشته ومعيشة أفراد أسرته.

العمل الزائد: وهو العمل الزائد عن وقت العمل الضروري، وفيه ينتج القيمة الزائدة  . 2
أو فضل القيمة، التي تعود لصاحب العمل مالك وسائل الإنتا	.

التقدم  بسبب  الزمن  ترتفع مع  العمل  قوة  قيمة  أن  النظرية  ويرى ماركس صاحب هذه 
إدخال سلع استهلاكية جديدة، مما  الثقافي والرفاه، وبسبب  المستوى  الاقتصادي وارتفاع 
يجعل العامل مضطراً إلى صرف مجهود عضلي وذهني أكبر، وبالتالي حاجته إلى الراحة، 

وهذا ما ينعكس على الأجر الذي يجب أن يكون معادلًا لذلك.

وبعد تقديم هذا المطلب التمهيدي سيتم البحث في الحماية القانونية لأجر العامل من 
له  القانوني  والتنظيم  الأجر  والثاني صور  وأهميته  الأجر  ماهية  الأول:  مبحثين:  خلال 

)مظاهر حماية الأجر(.
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المبحث الأول

ماهية الأجر وأهميته

سيتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين : المطلب الأول ماهية الأجر والمطلب الثاني طرق 
تقدير الأجر وكيفية الوفاء به.

المطلب الأول

 ماهية الأجر

سيتناول هذا المطلب ماهية الأجر من حيث  تعريف الأجر، وشروطه، وقواعد تعيين 
الأجر عند عدم الاتفاق، والأجر العيني:

أولا: تعريف الأجر:

 الأجر في اللغة: هو الجزاء على العمل )الفيروز أبادي، 2005، ص362(.. 1
 الأجر في الاصطلاح : هو العوض الذي يعطى مقابل منفعة الأعيان أو منفعة . 2

الأدمي )الخطيب،1994، ص12(.
الأجر في القانون: عرفت المادة الأولى من قانون العمل الفلسطيني رقم )7( لسنة . 3

2000 الأجر الأساسي : »هو المقابل النقدي و/أو العيني المتفق عليه الذي يدفعه 
نوعها«،  كان  أيا  والبدلات  العلاوات  ذلك  في  تدخل  ولا  للعامل،  العمل  صاحب 
وعرفت نفس المادة الأجر: »ويعني به الأجر الكامل وهو الأجر الأساسي مضافا 

إليه العلاوات والبدلات«.
   وقد عالج  قانون العمل الفلسطيني موضوع الأجر في المواد بين )89-81(.

كما عرفت المادة )2( من قانون العمل الأردني الأجر على أنه : »كل ما يتقاضاه العامل 
لقاء عمله نقدا أو عيناً مضافاً إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أياً كان نوعها« .

وعرفت المادة )66( من قانون العمل البحريني رقم )23( لسنة 1976 الأجر على أنه: 
»كل ما يعطي للعامل مقابل عمله بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب مهما كان 
نوع الأجر سواء كان نقداً أو عينياً، مضافاً إليه جميع الزيادات و العلاوات أياً كان نوعها«.

وقضت محكمة التمييز الأردنية في القضية رقم )2009/2240( بتاريخ 2009/11/11 
بتعريف الأجر بأنه :« كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقدا أو عينا مضافا إليه سائر 
الاستحقاقات الأخرى أيا كان نوعها إذا نص عليها القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي 

أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور عن العمل الإضافي«.
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مما تقدم، يتبين أن الأجر هو كل ما يدخل في ذمة العامل مقابل العمل ) ثمن العمل( 
الذي يؤديه في خدمة رب العمل أو أية استحقاقات أخرى،  سواء نص عليها القانون كما 
هو الشأن في مكافأة نهاية الخدمة، أو وردت في عقد العمل كعلاوة العائلة، أو في اللائحة 

الداخلية، أو استقر التعامل على دفعها   )رمضان، 2010، ص135(.

ويلاحظ أن المشرع الفلسطيني ذكر عبارة المتفق عليه،  وهنا يثار التساؤل: ماذا لو لم 
يتم الاتفاق على الأجر؟ وماذا لو قام نزاع على الأجر الذي لم يتم الاتفاق عليه؟

فيا حبذا لو أن المشرع الفلسطيني أضاف في تعريفه للأجر عبارة أو أجر المثل إذا لم 
يتم الاتفاق على الأجر.

وعليه، يعتبر الأجر المورد الأساسي لحياة العامل وأفراد أسرته، وهذا ما حدا بالتشريعات 
إلى توسيع مفهوم الأجر ليشمل جميع الاستحقاقات، حتى تشملها الحماية القانونية وسيتم 

بيان ذلك لاحقاً.

ثانيا: شروط الأجر:

يعتبر الأجر عنصرا جوهرياً في عقد العمل، بل من أهم عناصره، ويشترط لاستحقاقه شرطان:

الشرط الأول: أن يكون عقد العمل القائم بين العامل ورب العمل صحيحاً:

يستحق  العامل لا  فإن  بإبطاله،   للإبطال، وحكم  قابلًا  كان  أو  باطلًا  العقد  كان  فإذا 
أجر مقابلًا لما بذله من جهد لمصلحة رب العمل )اسماعيل، 1976، ص6(، وهنا يُثار 
التساؤل: إذا كان العامل لا يستحق أجرا عن العمل الذي قام به لمصلحة صاحب العمل 

إذا ثبت بطلان عقد العمل،  فهل من حق العامل الحصول على تعويض؟

نعم، من حقه الحصول على تعويض عادل،  شريطة أن لا يكون العمل مخالفاً للآداب، 
ن هذا التعويض لا يأخذ وصف الأجر، وبالتالي لا يتمتع بالحماية القانونية المقررة للأجر  واإ
ولو كان مقدار التعويض هو مقدار الأجر المتفق عليه بين العامل ورب العمل وذلك على 

سبيل المصادفة )رمضان، مرجع سابق، ص140(.

الشرط الثاني: أن يقوم العامل بأداء العمل المتفق عليه :

يشترط لاستحقاق العامل الأجر إضافة إلى وجود عقد صحيح، أن يقوم بالعمل المتفق 
عليه، لأن التزام كل طرف سبب في التزام الطرف الآخر )إسماعيل، مرجع سابق، ص227(.

ومما ينبغي بيانه فيما يخص قيام العامل بأداء العمل المتفق عليه، هناك حالات تناولها 
المشرع لاستحقاق الأجر للعامل رغم عدم أدائه العمل، وبما أن من خصائص عقد العمل 
أنه من العقود الملزمة للجانبين والمعاوضة، وهذه هي القاعدة العامة )المذكرة الإيضاحية 
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المشرع خر	 على هذه  أن  إلّا  2003، ص816(،  الفلسطيني،  المدني  القانون  لمشروع 
القاعدة في بعض الحالات، وهذه الحالات هي:

إذا تواجد العامل في المنشأة التي يعمل بها ووضع نفسه تحت تصرف صاحب . 1
الفلسطيني،  العمل  بالمنشأة )قانون  العمل ولكنه لم يقم بأي عمل لأسباب تتعلق 

2000، المادة 81(.
حصول العامل على أجره بالرغم من عدم القيام بأي عمل في أيام الإجازات والعطل . 2

والأعياد )قانون العمل الفلسطيني، مرجع سابق، المادة75(.
إذا اضطر صاحب العمل إلى وقف العمل لسبب لا يعزى إليه وليس في وسعه . 3

دفعه،  فإنه يتحمل كامل الأجر لمدة عشرة أيام الأولى....« )قانون العمل الأردني، 
مرجع سابق، المادة 50(.

ثالثا: قواعد تعيين الأجر عند عدم الاتفاق:

يتفقوا على الأجر  للمتعاقدين أن  إذ أن  المتعاقدين،  الأصل هو تحديد الأجر بواسطة 
الذي يرتضونه في مقابل العمل محل العقد، ويذكر هذا الأجر إما في عقد العمل الفردي 
أو الجماعي أو بلائحة المنشأة )عمارة، 2005، ص221(، وهنا يثار التساؤل في الحالة 
التي لم يتم الاتفاق على الأجر في عقد العمل: ما هو الأساس الذي يتم من خلاله أو بناءً 

عليه تحديد الأجر؟

إن الأساس هو أجر المثل، وذلك طبقا لما جرى عليه العرف، فإذا لم يوجد عرف، تولى 
القاضي تقديره وفقا لمقتضيات العدالة،  وهذا ما أكدته المادة )2/775( من مشروع القانون 
المدني الفلسطيني حيث جاء فيها: » إذا لم يكن الأجر مقّدرا في العقد كان للعامل أجر مثله 
طبقا لما جرى عليه العرف، فإذا لم يوجد عرف تولّى القاضي تقديره وفقا لمقتضيات العدالة«، 

ويتمثل ذلك في الغالب وفقا لما يلي )المذكرة الإيضاحية، مرجع سابق، ص 820(:

أجرة المثل لعمال يقومون بنفس العمل سواء كانوا في المنشأة التي يعمل بها العامل . 1
أو في منشأة أخرى.

عُرف المهنة في الجهة أو المكان الذي يتم فيه العمل، إذا لم يوجد لدى صاحب . 2
العمل أعمال مماثلة.

العدالة، يتولّى القاضي تقديره وفقا لهذا المبدأ وذلك بالموازنة بين الجهد الذي يبذله . 3
المنشأة من ربح من جراّء هذا العمل، ويراعى في ذلك حاجة  العامل وما تحققه 

العامل إذا لم يكن له مصدر رزق آخر )رمضان، مرجع سابق، ص136(.
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وقد أخذ المشرع الأردني بهذه الأسس إذا لم يتفق الطرفان على الأجر في العقد وانتفت 
فيه نية التبرع )القانون المدني الأردني، 1976، أنظر المادة 2/810(.

رابعا: الأجر العيني:

يُعرف الأجر العيني بأنه الشيء الذي يقدمه صاحب العمل لعماله، ويتحدد هذا الشيء 
في المأكل والمسكن أو الاثنين معاً، ولا ينحصر في هذه الصور، بل يجوز أن يكون في 
صور أخرى كالحصول على فرص العلا	 له ولأسرته، وقد كانت فكرة الأجر العيني منتشرة 
في الماضي أكثر منه في العصر الحديث، وأصبح من النادر أن يكون الأجر كله عينا، 

أو جزءً منه حيث جرت العادة أو تقضي به الضرورة )زهران، 2007، ص 474(.

وقد ورد ذكر الأجر العيني في التشريعات المختلفة في تعريفاتها، فأشارت أن الأجر قد 
يكون نقداً أو عينيا )قانون العمل الأردني، 2002، أنظر المادة 2، قانون العمل المصري، 
الأجر  الفلسطيني  العمل  قانون  )1( من  المادة  فقد عرفّت   ،)3/1 المادة  أنظر   ،2003
الأساسي على أنه: »هو المقابل النقدي و/ أو العيني المتفق عليه الذي يدفعه صاحب 

العمل للعامل مقابل عمله.....«.

وعليه، فإن الأجر العيني مهما كانت صورته، فهو جزء من الأجر ويخضع لما يخضع 
له الأجر من أحكام، ويترتب على ذلك عدة نتائج أهمها:

التزام صاحب العمل بالوفاء به وليس أداؤه متروكا لتقديره، ومن ثم إذا امتنع رب . 1
العمل عن تقديم الطعام للعامل الذي تعهد به بحجة ارتفاع الأسعار، فإن حق العامل 

المطالبة به وعلى المحكمة أن تحكم له بأجرة الطعام )زكي، 1983، ص370(.
الأجر العيني من ضمن الأجر، وذلك بإضافة قيمته إلى المبلغ النقدي الذي يقبضه . 2

العامل، ويعتد به في مراعاة الحد الأدنى للأجور )رمضان، مرجع سابق، ص138(.
انتهاء الميزة بانتهاء عقد العمل أيا كان سبب انتهائه، ولو وقع بتعسف صاحب . 3

العمل، لأن مثلها في هذه الحالة مثل الأجر النقدي )زكي، مرجع سابق، ص371(.
ذا كانت متعلقة بالسكن، فإن هذه الميزة لا تنتهي بانتهاء عقد العمل لانفصال العقدين،  واإ
إذا كان بدون أجر  أما  بند270(،  بين الإيجار والعمل )مراد، 1961،  الترابط  أي عدم 
وكانت صفة العامل ملحوظة في السكن، فهنا يقوم الارتباط، وتنتهي الميزة بانتهاء عقد 

العمل. ويشترط لاعتبار الأجر العيني جزء من الأجر )غانم، 1962، ص139(:

أن تكون الميزة العينية في مقابل العمل.أ. 
أن تكون الميزة العينية لها صفة الدوام مدة خدمة العامل أما إذا كانت عرضية أو ب. 

في أوقات متقطعة أو متبرعاً بها، عندها لا تعتبر جزء من الأجر.                         
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وأخيراً فالأجر العيني يتمثل في نقل قيمة مالية من ذمة صاحب العامل إلى ذمة العامل 
فإنه لا يعتبر أجراً عينياً ملابس العمل أو قفازاته أو أدواته التي تسلم إليه، ولو ترتب عليها 
تيسير مهنته، ولا نقل العامل من المنشأة إلى مكان العمل، وأيضاً المنشآت الاجتماعية 
التي يضعها رب العمل تحت تصرف عماله كالمكتبات وصالات الألعاب )زكي، مرجع 

سابق، ص370(.

المطلب الثاني

طرق تقدير الأجر وكيفية الوفاء به

سيتناول هذا المطلب دراسة الطرق التي يتم على أساسها احتساب الأجر وكيفية الوفاء 
بالأجر والقواعد المنظمة له:

أولا: الطرق التي يتم على أساسها حساب الأجر:

يعتبر تحديد الأجور وفق أسس موضوعية عاملًا مهماً في تحفيز العاملين للقيام بالعمل، 
لتحديد  المناسبة  الطرق  على  بالتعرف  الأعمال  منظمات  مختلف  اهتمام  يفسر  ما  وهذا 
الأجور ) القريوتي، 2010، ص 225(، والأصل أن يتفق طرفي العقد على الطريقة التي 
يمكن على أساسها حساب الأجر، وبشكل عام هناك ثلاث طرق لحساب الأجر، وهي 
: حساب الأجر على أساس الزمن، والأجر بالإنتا	 )القطعة(، والأجر بالطريحة، وسيتم 

بيان ذلك تباعا:

1. حساب الأجر على أساس الزمن: يتم حساب الأجر بهذه الطريقة بإحدى الوحدات 
الزمنية : كالساعة أو اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو الموسم، بغض النظر عن قدر أو كمية 

المنتج، أي ما ينتجه العامل في هذه الوحدة الزمنية )زكي، مرجع سابق، ص51(.

وعليه، لا عبرة بزيادة أو نقصان ما ينتجه العامل، المهم أن يبذل الجهد المناسب في 
الزمن المحدد للعمل، وغالباً ما يفضل العامل في حساب الزمن أن يكون بالشهر حتى يتمتع 
العامل بالمزايا التي تدخل في الحسبان في هذه الطريقة مثل الراحة الأسبوعية وغيرها، وفي 
حالة حساب الزمن بالشهر يتم تحديد ساعات العمل يومياً، وفي حساب الأجر بهذه الطريقة 
لا بد من التنويه إلى أمرين )إسماعيل، مرجع سابق، ص232( : الأول : يجب عدم الخلط 
بين حساب الأجر بالزمن وبين أداء الأجر، فقد لا يدفع الأجر إلّا كل أسبوع أو أسبوعين. 
والثاني: يجب عدم الخلط بين هذه الطريقة وبين المدة المحدودة للعقد التي قد تكون سنة 

ويكون الأجر محسوباً باليوم أو الساعة.

في ضوء ذلك يؤيد الباحث حساب الأجر على أساس هذه الطريقة، لأنه يمّكن أصحاب 
العمل من التحكم بالوقت الذي يدفعون مقابله أجراً بحسب حاجاتهم، كما يمّكن العمال من 
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إطالة ساعات عمل اليوم، وذلك بأجر بدل ساعات إضافية تكون أعلى من الساعات العادية 
المحددة، مما ينعكس على رغبة العمال بالحصول على أجر أعلى إذا ما رغبوا بزيادة دخلهم 

شريطة الالتزام بما يفرضه القانون بعدد الساعات الإضافية.

وقد حدد المشرع الفلسطيني ساعات العمل الإضافية حفاظا على راحة العامل، فنصت 
المادة )1/71( من قانون العمل الفلسطيني على أنه :« يجوز لطرفي الإنتا	 الاتفاق على 

ساعات عمل إضافية لا تتجاوز اثنتي عشرة ساعة في الأسبوع«.

2. حساب الأجر بالإنتاج )بالقطعة(:

تعني هذه الطريقة أن يتم حساب الأجر على أساس الإنتا	، أي على أساس عدد القطع 
التي ينتجها العامل، وهذه الطريقة في حساب الأجر جاءت لضمان استغلال كامل لوقت 
العمل لصاحب العمل، مما يؤدي إلى زيادة الإنتا	، ويساعد العامل في زيادة وتيرة العمل؛ 
ليحقق زيادة في الأجر ويخفف من شعوره بأن صاحب العمل يستغله، غير أن هذه الطريقة 
أصبحت محصورة نسبياً بسبب إدخال التقنيات العصرية والآلات الأوتوماتكية وأصبح ما 

يسمى بخط إنتا	 كامل للمنتج )يحيى، 1989، ص54(.

في ضوء ما سبق يرى الباحث أنه على الرغم مما تحققه هذه الطريقة من مزايا للعامل 
الطريقة مع متوسط  الاعتبار تلاؤم هذه  بعين  يؤخذ  أن  أنه يجب  إلّا  العمل،  ولصاحب 
الأجور أو على الأقل أن توفر الحد الأدنى للأجر، خاصة إذا لم تتوفر للعامل الفرص 
بإنتا	 أكبر عدد ممكن من القطع لسبب يعود للمنشأة، كنقص المواد الأولية، أو تعطيل 
المنشأة، أو غير ذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار أيضاً أن لا تكون كثرة الإنتا	 على حساب 
الجودة مما ينعكس سلباً على منتجات صاحب العمل، لذا لابد من وضع المعايير اللازمة 

للعامل ولصاحب العمل وللمنتج من حيث الجودة والمواصفات.

3. حساب الأجر بالطريحة:

تقوم هذه الطريقة على الجمع بين الزمن والإنتا	 معاً فيتحدد حد أدنى للأجر على أساس 
الزمن ويزداد بزيادة الإنتا	 أو بمعنى آخر أن يتحدد أجر ثابت على أساس الزمن بحيث 
يزداد الأجر كلما زاد الإنتا	 )يحيى، مرجع سابق، ص96(، ووُجدت هذه الطريقة لتفادي 
العيوب التي لحقت بكل من الأجر بالزمن والأجر بالقطعة أو بالإنتا	 )رمضان، مرجع 
سابق، ص،145(، وتتطلب هذه الطريقة وجود أجر محدد للفرد على الأداء المعياري الذي 
لا بد للعامل من تحقيقه، ثمّ يحدد الحافز عن كل قطعة تزيد عن الحد المعياري )حجازي، 

2007، ص235(.
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ومن الصور العملية لهذه الطريقة، أن يحدد رب العمل للعامل أجر على أساس إنتا	 
حد أدنى من الوحدات في زمن معين، بحيث إذا زاد العامل استحق مبلغاً إضافياً على كل 

وحدة زائدة )زكي، مرجع سابق، ص85(.

ويُحدّد للعامل أجر مقابل زمن أقصى لإنتا	 عدد معين من الوحدات، بحيث إذا أنتجه 
الزمن حصل على مقابل عما وفره من زمن )إسماعيل، مرجع سابق،  أقل من هذا  في 

ص232(.

وهذه الطريقة تعرف بأجر الحوافز أيضاً، وهو شكل معدّل من أجر الزمن وأجر القطعة، 
ويؤدي إلى زيادة الإنتا	 وتحسين أجور العمل، ومتى اعتبرت النسب المئوية من الإنتا	 
أو من المبيعات أو الإيرادات جزءاً من الأجر ذاته، فإنها تخضع لنظامه القانوني وتدخل 

ضمن مقابل الإجازات وتعويض مهلة الفسخ )عمارة، مرجع سابق، ص85(.

ويؤيد الباحث حساب الأجر بهذه الطريقة؛ لأنها تصب في مصلحة طرفي عقد العمل، 
لأنها تؤدي إلى زيادة الإنتا	 وتحسين أجور العمال وبالتالي زيادة أرباح أصحاب العمل.

وهناك عوامل أخرى تتمثل في الكفاءة التي يرى أصحاب العمل أنها تحدد الحوافز والأجور، 
والمهارات،  والأقدمية،  العمل،  في  المبذول  والجهد  الأداء،  مستوى  العوامل:  هذه  ومثل 

وصعوبة العمل،ودرجة المسؤولية وغيرها من العوامل ) القريوتي، 2010، ص226(.

ثانيا: كيفية الوفاء بالأجر والقواعد المنظمة له:

لقد وضع المشرع قواعد تنظم عملية الوفاء بالأجر، لما للأجر من أهمية كبيرة في أنه 
مورد رزق العامل ومعيشته، ومن حيث أهمية عنصر الأجر في عقد العمل، ونظمت هذه 
القواعد قوانين العمل المختلفة، فقد تناولت هذا الموضوع المادة )82 و89( من قانون العمل 
الفلسطيني، والمادة )46و52( من قانون العمل الأردني، والمادة )34( من قانون العمل 
المصري وغيرها من القوانين، وتتمثل هذه القواعد في الحد الأدنى للأجر، والوفاء بالعملة 

ثبات الوفاء وهذا ما سيتم توضيحه وفقا لما يلي : الوطنية، ومكان وزمان الوفاء واإ

1. قاعدة الحد الأدنى للأجر:

نصت المادة )89( من قانون العمل الفلسطيني على أنه :«لا يجوز أن يقل أجر العامل 
عن الحد الأدنى المقر قانوناً«، كما نصت المادة )87( من نفس القانون :« تقوم لجنة 

الأجور بالمهام التالية:

التوصيات  وتقديم  المعيشة  لمستوى  ملاءمتها  ومدى  للأجور  العامة  السياسات  دراسة 
بشأنها إلى مجلس الوزراء.
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تحديد الحد الأدنى للأجور على أن يصدر به قرار من مجلس الوزراء.

وعلة اشتراط ألّا يقل الأجر عن الحد الأدنى تعود إلى أنه لو تم ترك تحديد الأجر إلى 
العامل  العامل أجراً زهيداً، كون  العمل قد يعرض على  المتعاقدين الحرة، فإن رب  إرادة 
هو الطرف الضعيف في العلاقة العقدية، ومن أجل ذلك تدخل المشرعون في التشريعات 
المعاصرة بوضع القواعد التي تضمن ألّا تقل الأجور عن الحد الأدنى )رمضان، مرجع 

سابق، ص،312(.

في ضوء ما سبق يرى الباحث أن المشرع الفلسطيني أحسن صنعاً في المهام التي أسندها 
إلى لجنة الأجور، لحماية العامل من الاستغلال والعمل بأجر زهيد، ومتابعة قيمة الأجر 

في غلاء المعيشة، أو انخفاض القوة الشرائية للأجر.

2. قاعدة الوفاء بالعملة الوطنية:

نصت المادة )1/82( من قانون العمل الفلسطيني على أن : »يُدفع الأجر للعامل بالنقد 
المتداول قانوناً«.

ويرجع غرض المشرع من وضع هذه القاعدة إلى حماية العامل من تحمل فارق السعر 
عند تغيير العملة الأجنبية )يحيى، مرجع سابق، ص214(، وأيضاً إلى تجنب العامل ما 
قد يلجأ إليه صاحب العمل من أساليب ملتوية للتحايل على الحد الأدنى للأجر، كأن يلجأ 
مثلًا إلى المقايضة، أو أن يلزم العامل بالحصول على جزء من أجره في صورة منتجات من 

المنشأة فيغالي صاحب العمل في سعرها )غانم، مرجع سابق، ص169(.

ذا وفّى رب العمل بعملة أجنبية كان للعامل حق الامتناع؛ لأن قاعدة الوفاء بالعملة الوطنية  واإ
من القواعد التي وضعها المشرع لتنظيم الوفاء بالأجر )رمضان، مرجع سابق، ص،312(.

من  كثيرا  هناك  الوطنية؛ لأن  بالعملة  الوفاء  في  للتشدد  أنه لا ضرورة  الباحث  ويرى 
في  وفلسطيني( ولا ضير  )أجنبي  مشترك  استثمار  ذات  أو  أجنبية،  والمنشآت  المشاريع 
الوفاء بعملة أجنبية وذلك وفقاً لسعر الصرف الرسمي المعلن في فلسطين، ولا مانع من 
الوفاء بعملة أجنبية إذا كان ذلك أفضل للعامل، خاصة في المشاريع الأجنبية طالما لم يؤد 

ذلك إلى خسارة العامل.

3. قاعدة زمان الوفاء:

قد يتحدد زمن الوفاء بالاتفاق بين العامل ورب العمل الوارد في العقد، وقد يكون عن 
طريق النص في لائحة النظام الداخلي، إلّا أن قاعدة الاتفاق على تحديد زمان أو مواعيد 
الوفاء بالأجر ليست مطلقة، فقد قيدها المشرع بنص آمر يضع حداً زمنياً أقصى لا يجوز 
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الاتفاق على تجاوزه مراعاةً لما يحتله الأجر من طبيعة حيوية بالنسبة للعامل )يحيى، مرجع 
سابق، ص216(، )قانون العمل المصري، مرجع سابق، المادة 34(، وقد نصت المادة 
)82 /2( من قانون العمل الفلسطيني على أنه: »لا يجوز تأخير دفع أجر العامل أكثر 

من خمسة أيام من تاريخ الاستحقاق«. 

وقد اشترط المشرع الفلسطيني والمشرع المصري )قانون العمل المصري، مرجع سابق، 
المادة 34( أن يتم الوفاء بالأجر في أيام العمل،  فقد نصت المادة )82( من قانون العمل 
الفلسطيني في الفقرة )1/أ( على أنه : »يدفع الأجر للعامل بالنقد المتداول قانونا شريطة 

أن يتم الدفع وفقاً لما يلي: في أيام العمل ومكانه«.

ولم يحدد المشرع الأردني ما إذا كان الوفاء يلزم أن يكون في أيام العمل أو في غير 
أيام العمل على خلاف ما ذهب إليه المشرع الفلسطيني والمصري )رمضان، مرجع سابق، 

ص،314(.

والغرض من أن يكون الوفاء في أيام العمل عدم حرمان العامل من الاستفادة من يوم 
راحته، وكذلك تجنب العامل أي مشقة أو نفقات للتنقل إلى مكان قبض الأجر،  وحتى لا 

تتنافى الحكمة من منح الإجازة للعامل )يحيى، مرجع سابق، ص218(.

4. مكان الوفاء:

يقصد بمكان العمل المكان الذي يمارس فيه العامل عمله الفعلي، فإذا كان العامل يعمل 
لدى أحد فروع المنشأة، فإنه لا يُجبر على تقاضي أجره من فرع آخر غير الفرع الذي يعمل فيه 
أو من المركز الرئيسي )عمارة، مرجع سابق، ص 226(، فقد نصت المادة )82( من قانون 
العمل الفلسطيني على أنه: »شريطة أن يتم الدفع وفقاً لما يلي: أ- في أيام العمل ومكانه«.

العمل  قانون  في  العمل  مكان  في  العامل  بأجر  للوفاء  يتعرض  لم  الأردني  والمشرع 
الأردني، وأحال ذلك إلى القواعد العامة في القانون المدني، حيث نصت المادة )2/336( 
مدني أردني على أنه :«أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه 
موطن المدين وقت الوفاء«. وذلك على عكس المشرع المصري، الذي وضع قاعدة تحدد 
مكان الوفاء بالأجر وفقا للمادة )34( من قانون العمل المصري والتي تقضي : »بأن يتم 

الأجر في مكان العمل« )رمضان، مرجع سابق، ص،315(.

وقتنا  في  كبير  بشكل  الآلية  والصرافات  المصارف  انتشار  في ظل  أنه  الباحث  ويرى 
الحاضر حيث أصبحت تغطي معظم الجغرافيا الفلسطينية فلا حر	 أو مشقة للعامل من 
استيفاء أجره عن طريق المصارف، بأن يتم تحويل الأجر على حسابه في أحد المصارف 

أو مكاتب البريد، مما يخفف الأعباء وكذلك يوفر وسيلة لإثبات الوفاء بالأجر.
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5. إثبات الوفاء بالأجر:

لم يتعرض المشرع الفلسطيني والمشرع الأردني لمسألة إثبات الوفاء بالأجر صراحة مثلما 
فعل المشرع المصري، حيث نصت المادة )35( من قانون العمل المصري على أنه : »أن 
لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلّا إذا وقّع العامل بما يفيد استلام الأجور في 
السجل المعد لذلك، أو في كشف الأجور أو إيصال خاص معد لهذا الغرض، على أن 

تشتمل ببيانات هذه المستندات مفردات الأجر«.

وتطرق المشرع الأردني إلى عدم سقوط حق العامل في أية توابع أخرى للأجر حيث 
نصت المادة )5/46( من قانون العمل الأردني على أنه : »بأن توقيع العامل على أي 
كشف أو سجل للأجور أو على إيصال بقيمة المبلغ المسجل لا يعني إسقاط حقه في أي 

زيادة على المبلغ المقبوض بموجب القانون أو النظام الداخلي أو العقد«.

وعليه، إذا لم يتفق الطرفان أو لم يرد في لائحة النظام الداخلي ما يحدد الاتفاق فإنه 
يرجع إلى القواعد العامة في الإثبات، وأن التوقيع الحاصل من العامل لا يعني أن العامل 
قد قبض الأجر كله،لأن الأجر قد يكون له توابع لدى رب العمل، كالعمولة أو نسبة من 

الأرباح أو غير ذلك )أبو شنب، 1999، ص6(.

وأن عبء إثبات الوفاء بالأجر يقع على عاتق صاحب العمل لأنه هو المدين وفقا للقواعد 
العامة في الإثبات.

وبعد الانتهاء من دراسة الأجر من حيث تعريفه وشروطه وقواعد تعيينه عند عدم الاتفاق، 
سيتم دراسة صور الأجر ومظاهر حمايته وذلك في المبحث الثاني من هذه الدراسة.  



250

مجلة جامعة الاستقلال للأبحاث المجلد )5( العدد )2( كانون الأول 2020الحماية القانونية لأجر العامل

المبحث الثاني

صور الأجر والتنظيم القانوني للأجر)مظاهر حماية الأجر( 

سيتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين : الأول لدراسة صور الأجر والثاني للتنظيم القانوني 
للأجر )مظاهر حماية الأجر(.

المطلب الأول
صور الأجر

نصت المادة )776( من مشروع القانون المدني الفلسطيني على أنه: »يدخل في أجر 
العامل ويعد جزءاً منه، ما يتقاضاه العامل من العمولات والنسب المئوية والمنح ومقابل 
الخدمة في الأعمال التي  جرى العرف فيها على منحها، وتحتسب عند تسوية حقوقه، أو 

توقيع الحجز عليها«.

يتقاضاه  ما  العامل هو  أنه: »أجر  المشروع على  نفس  )1/775( من  المادة  ونصت 
بمقتضى العقد من مال ومنفعة في أي صورة كانت«.

وعرف المشرع الأردني الأجر في قانون العمل الجديد بأنه: »كل ما يستحقه العامل لقاء 
عمله نقدًا أو عيناً مضافاً إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أياً كان نوعها إذا نص القانون 
أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور المستحقة 

على العمل الإضافي«.

مما تقدم تبين أن هناك عدة صور لأجر العامل، والذي يمكن أن يُتفق عليها كمقابل 
للعامل عن عمله، والتي تضاف إلى الأجر حتى تصلح أن تكون وحدة أجر، مثل العمالة 
أو العمولة ومثل الهبة والمنح، فلا يوجد ما يمنع من أن يُتفق في عقد العمل على أن يقتصر 
أجر العامل على عمولة محددة يأخذها ممثلة في نسبة مئوية معينة من قيمة الصفقات 
التي يبرمها أو تبرم نتيجة تدخله، مثل الممثلين التجاريين ومندوبي التأمين وغيرهم، وذلك 
في تبعية صاحب العمل حتى يعتبروا عمالًا )رمضان، مرجع سابق، ص،151(. وهذه 
العمولات والنسب المئوية والمنح كلها تدخل ضمن احتساب الأجر وتسوية حقوق العامل 
أو عند توقيع الحجز عليها من قبل دائني العامل على أساس أنها جزء لا يتجزأّ من الأجر 

)المذكرة الإيضاحية، مرجع سابق، ص821(.

العمل  قانون  إلقاء الضوء على ما جاء في تعريف الأجر في  وتبين أيضا من خلال 
لقاء عمله، سواء كان  العامل  ما يستحقه  لكل  التعريف جاء شاملًا  أن  الجديد،  الأردني 
المقابل نقداً أم عيناً أم أي استحقاقات أخرى أياً كان نوعها، وذلك بنص القانون أو عقد 
العمل أو النظام الداخلي أو ما استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور المستحقة عن 

العمل الإضافي )رمضان، مرجع سابق، ص،151(.
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وعليه، فإن الأجر قد يكون له أكثر من صورة، فقد يكون في صورة عمولة تدفع للعامل 
أو هبة أو منحة أو حصة من الأرباح أو بدلات أو علاوة أو مكافأة، وسيتم بحث كل منها 

كما يلي:

أولا: العمولة:

يقصد بالعمولة بأنها أجر يدفع للعامل عادة في صورة نسبة مئوية من قيمة الصفقات 
التي يعقدها للمنشأة، وأن العمولة من أكثر الحوافز الفردية شيوعاً، وأسلوب العمولة غالباً ما 
يتم استخدامه في النشاطات التسويقية والبيعية، وتعتمد العمولة على حجم المبيعات بصورة 

كلية أو جزئية كما يلي )حمود والخريشة، مرجع سابق، ص189(: 

يعمل مندوبو البيع على نظام العمولات بصورة كلية.أ. 
يعمل البعض بحصوله على أجر ثابت إضافة لنسبة معينة من العمولات.ب. 
قد يحصل البعض على مسحوبات شهرية تطرح بعد ذلك من العمولات التي يحققها 	. 

رجل البيع.
للعامل مقابل ما أجراه من صفقات مباشرة أو  تدفع  العمولة مباشرة  ويستوي أن تكون 
غير مباشرة عن قيمة الصفقات، أو الطلبات التي وردت إلى رب العمل رأساً من منطقة 
العمل المخصصة للعامل )زكي، مرجع سابق، ص99(. والأصل أن العمولة تدفع بمجرد 
ن وجد هذا  إتمام الصفقة ما لم يوجد شرط يجعل استحقاقها متوقفاً على تنفيذ الصفقة، واإ
الشرط لا يستحقها إلّا بعد التنفيذ طبقاً للشرط المتفق عليه، وتحسب العمولة على أساس 
قيمة الصفقة دون النظر ما إذا كانت المنشأة قد حققت أرباحاً أم لا )يحيى، مرجع سابق، 
ص189(. وأن الصفقة لا تتم إلّا بقبول صاحب العمل للصفقة التي تلقاها من العامل، 
فإذا رفضها لعادات المهنة طلباً لعميل تبين إعساره  فلا يستحق العامل عمولة عنها )زكي، 
مرجع سابق، ص99(، وتعد العمولة جزء من الأجر ويسري عليها أحكامه )القانون المدني 

الأردني، مرجع سابق، مادة 811(.

ثانيا: الوهبة:

الوهبة هي مبالغ نقدية زهيدة يحصل عليها العامل من عملاء المنشأة الذين تربطهم برب 
العمل علاقة عمل مباشرة  نظير عمل يؤديه العامل إليهم بمقتضى عقد عمل دون أن تقوم 

رابطة عقدية بينه وبينهم )غانم، مرجع سابق، ص88(.

ويستوي أن يحصل العامل عليها مباشرة من العملاء أو من صاحب العمل الذي يحصلها 
من العملاء لحسابهم، وذلك بإضافة هذه الوهبة إلى ثمن السلعة أو الخدمة، وسابقاً كانت 
تدفع الوهبة اختياريا للعامل وذلك بعد انتهاء العمل المنوط  به برهاناً على رضاء العميل 
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وعلامة على امتنانه وشكره، وبعد انتشار هذه العادة أصبح العملاء لا يمكنهم الامتناع عن 
أدائها، وأصبحت محل اعتبار لدى أصحاب الأعمال في تقدير أجر العامل، بل ممكن أن 
تكون الأجر كله في بعض الأحيان، وهذا ما يدفع العامل إلى الإلحاح على المطالبة بها، 

مما يزيد في إحرا	 العميل )رمضان، مرجع سابق، ص،154(.

والوهبة باعتبارها جزء من الأجر تقوم على ثلاثة عناصر : يتمثل العنصر الأول بانتفاء 
العلاقة العقدية بين العامل والعميل، والثاني بحدوث اتصال بينهم، والثالث أن يكون اتصال 

العامل بالعميل بمناسبة تنفيذ عقد العمل )زكي، مرجع سابق، ص100(.

والأصل في الهبة أنها اختيارية وعلى سبيل التبرع بعد انتهاء العمل المنوط كدليل على 
امتنانه وشكره، وقد تكون إجبارية إذا أُ تفق عليها صراحة أم ضمنا بين العميل وصاحب 
العمل ) نشر إعلان في الفندق على أن يتم إضافة نسبة معينة من الأثمان مقابل خدمة (، 

)إسماعيل، مرجع سابق، ص260(.

)فرح،  التالية  الشروط  تستوفي  أن  الأجر  من صور  لتكون صورة  الوهبة  في  ويشترط 
1986، ص35(:

أن يكون العرف جرى عليها، أي يعتمد عليها العمال باعتبارها من عناصر الأجر.. 1
تكون معلومة                                    . 2 أن  تنظيم يحكمها ويلزم  يوجد  أن  قواعد تسمح بضبطها أي  وجود 

المقدار مقدما، كأن تكون محددة بنسبة مئوية معينة )10 % ( مثلًا.
ضرورة جمعها في صندوق، وذلك حتى يتمكن صاحب العمل من توزيعها على . 3

العمال )مشروع القانون المدني الفلسطيني، مرجع سابق، المادة 2/777(.
ويؤيد الباحث أن تكون الوهبة معلومة المقدار مقدماً، كما جاء في البند )2( سالفاً، حتى 
لا يتسبب فيها الإحرا	 للعميل ويؤدي إلى عدم استقرار أجر العامل زيادةً أو نقصاً وحسب 

رواّد مكان العمل، ومع هذا كله يجب الأخذ بعين الاعتبار الحد الأدنى للأجور.

ثالثا: المنحة:

يقصد بالمنحة مبلغ من النقود يدفعه رب العمل للعامل في مناسبات معينة، كالأعياد 
أو مرتب الشهر الثالث الذي تصرفه بعض المنشآت لعمالها، وقد تكون مناسبات خاصة 
بصاحب العمل، مثل زواجه أو ميلاد طفل، والأصل أن المنحة تعتبر تبرع منه ولا يُلزم 
حسب الأصل بدفعها )يحيى، مرجع سابق، ص83(، ولا يغير من وصفها كتبرع تكرار 
منحها؛ لأن تكرار التبرع لا يجعله ينقلب إلى التزام على عاتق صاحب العمل )زكي، مرجع 

سابق، ص91(.
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ويُثار التساؤل : هل تنتفي صفة التبرع الملازمة للمنحة وتصبح بذلك جزءاً من الأجر؟

تعتبر المنحة ملزمة لرب العمل إذا وجد نص عليها في عقد العمل الفردي أو الجماعي 
أو لائحة النظام الأساسي للعمل أو جرى العرف عليها، ولا يجوز لرب العمل الرجوع عنها 
أو الإنقاص من قدرها )زكي، مرجع سابق، ص91(، وقد نصت المادة )683( من القانون 
المدني المصري على أنه :« يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأجر كل منحة تعطي للعامل علاوة 

على المرتب إذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل....«.

وعليه تفقد المنحة صفتها التبرعية، وتصبح جزء من الأجر وتعتبر من ملحقات الأجر 
الأصلي، فلا يجوز الرجوع عنها أو إنقاصها، ويصبح لها وصف الأجر وتخضع لأحكامه 

)رمضان، مرجع سابق، ص158(.

وحتى تعتبر المنحة جزءاً من الأجر لا بد من توافر عدة شروط :

عموم المنحة: أن تكون لجميع العمال ولا تخص عمالًا معينين، ويعد شرط العمومية . 1
متخلفاً إذا كان لصاحب العمل مطلق الحرية في صرفها أو حرمانها لمن يشاء، ولا 
يقصد بعموم المنحة شمولها لكل عمال المنشأة، بل يكفي أن تكون مقررة ولو لطائفة 
مرجع  )زكي،  الاستقبال  أو  المبيعات  لموظفي  أو  مثلًا  الفنيين،  كالعمال  بينهم، 
سابق، ص399(. وحتى تكون المنحة عامة، لا بد أن تقوم على أسس موضوعية 

مجردة وليس على اعتبارات شخصية )إسماعيل، مرجع سابق، ص259(.
ثبات المنحة: ويراد بالثبات أن تكون المنحة ثابتة ثباتاً نسبياً، يجعلها بعيدة عن . 2

الخمس  إلى  بالنظر  المنحة  ثبات  تقدير  ويمكن  العمل،  لتحكم صاحب  الخضوع 
سنوات الأخيرة، فإذا كانت قيمتها لم تتغير خلالها، اعُتبر ذلك كافياً القول بثبوتها، 
إما إذا كانت قيمتها قد تغيرت أكثر من مرة خلال هذه المدة، فإن شرط الثبات لا 
يعد متوافر، كأن يتغير من سنة إلى أخرى بالزيادة أو النقصان دون أن تستند إلى 

سند في إلى الزيادة أو النقصان )يحيى، مرجع سابق، ص85(.
استمرار المنحة: أن استمرار المنحة يؤكد إلى دوامها وبذلك يُبعد الظن عن تركها . 3

لرب العمل، ولم يحدد القانون مدة معينة لاستمرار المنحة، فهذه مسألة موضوعية 
وقد  سابق، ص86(،  الحال)يحيى، مرجع  إلى ظروف وملابسات  بالنظر  تتحدد 
جرت هيئات التحكيم على أن المدة اللازمة لاستقرار العرف على صرفها هي خمس 
سنوات متتالية على الأقل، لأن القول بمدة أقل من ذلك، لا يكفي لإثبات اعتياد رب 
ذا ما توافرت هذه الشروط اعتبرت المنحة جزء من الأجر  العمل على صرفها، واإ
وليس تبرعا، وتعد التزاماَ على صاحب العمل، وتنظمها أحكام الأجر )رمضان، 

مرجع سابق، ص160(.
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رابعا: حصة الأرباح:
للعامل، وتتحقق هذه الصورة  التي تدفع  تعتبر حصة الأرباح صورة من صور الأجر 
باتفاق رب العمل مع عماله أو بعضهم على أن يكون لهم حصة أو نصيب من الأرباح 

التي تحققها المنشأة )غانم، مرجع سابق، ص78(.

هذه  قضاء  في  المقرر  من   »: بأنه  الكويتية  التمييز  محكمة  قضت  الإطار  هذا  وفي 
رقم  قرار   ( الربح«  صافي  من  مئوية  بنسبة  العامل  اجر  تحديد  يجوز  أنه   – المحكمة 
2002/136، جلسة 2004/3/29، مجلة القضاء والقانون لسنة 32، 	1، ص 421(.

والعلة في هذه الصورة من صور الأجر هو حث العامل على بذل أقصى ما عنده أثناء 
سابق،  مرجع  )يحيى،  أعمالها  وازدهار  بالنجاح  المنشأة  على  يعود  الذي  الأمر  العمل، 
ص82(، ومصدر هذه الصورة هو عقد العمل نفسه وأن الأجر قد يكون كله نسبة من 

الأرباح وقد يكون جزء من الأجر )أبو شنب، مرجع سابق، ص169(.

ولا تتغير صفة العامل في هذه الحالة، ولا يصبح شريكاً لرب العمل لأن المعيار المُميّز 
تحت  عمله  يؤدي  يجعله  والذي  أساسية،  بصفة  التبعية  عنصر  هو  الشريك،  وبين  بينه 
إشراف ورقابة صاحب العمل، ومراعاةً  لمصلحة العامل أعطى القانون للعامل حق الإطلاع 
على البيانات الضرورية ليتأكد من أنّ المبلغ الذي حصل عليه يساوي حصته من الأرباح 

الحقيقية للمنشأة )رمضان، مرجع سابق، ص،162(.

خامسا: البدلات:
هي مبلغ من النقود يدفع للعامل عوضاً أو بدلًا عما تكبده من نفقات في سبيل تنفيذ  
محكمة  وقضت  الملابس،  أو  الأدوات  أو  الطعام  أو  السفر  بدل  مثل  المطلوب،  العمل 
النقض المصرية بتعريف البدل بأنه : »ما يعطى العامل عوضا له عن نفقات يتكبدها في 
سبيل تنفيذه لعمله ...« ) قرار رقم 309، 79/6/17، مجموعة أحكام النقض رقم 309(، 
والبدلات التي تعتبر جزءاً من الأجر، هي ما يعطي للعامل من نفقات مقابل طاقة يبذلها 

أو المخاطر التي يتحملها أثناء أدائه للعمل )إسماعيل، مرجع سابق، ص259(.

ويشترط حتى تعتبر هذه البدلات جزء من الأجر:
أن يكون نص عليها القانون أو العقد أو في لائحة النظام الداخلي.. 1
أن يكون قد استقر التعامل على دفعها للعامل في المجال الذي يعمل فيه.. 2
أن تصرف بصفة دائمة ومنتظمة.. 3
ألاّ  تكون هذه البدلات مقابل ما أنفقه العامل بمناسبة العمل، بأن تكون مقابل الجهد . 4

الذي بذله العامل أو المخاطر التي تعرض لها أثناء تنفيذ العمل )رمضان، مرجع 
سابق، ص163(.
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سادسا: العلاوة:

العلاوة هي مبلغ من النقود أو أي شيء آخر يعطى للعامل زيادة على أجره والعلاوة 
باعتبارها من صور الأجر تتنوع بتنوع الغرض من منحها فقد تدفع لمواجهة أعباء عائلية 
معينة، كالعلاوات التي للمتزوجين الذين لديهم أولاد، أو عن مدة الأقدمية، أو الزيادة في 
إلى  العلاوة  وتضاف  ص92(،  سابق،  مرجع  )زكي،  معيشة(،  )غلاء  الأسعار  ارتفاع 
الأجر، وتعتبر جزءاً لا يتجزأ منه بعد استحقاقها، لأن هذا الاستحقاق يعتبر تعديلًا في 

مقدار الأجر الذي يقابل العمل )عمارة، مرجع سابق، ص288(.

والعلاوة قد تكون دورية أو تشجيعية، أما العلاوة الدورية : فهي عنصر من المقررات 
المالية التي تستحق للعامل، وتقرر بصفة دورية ومستمرة، حتى بلوغ العامل نهاية مربوط 
درجة وظيفته، وتستحق بتحقق سببها، وهو شغل الوظيفة وتلحق بالأجر الأصلي )حجازي، 

2005، ص266(.

أما العلاوة التشجيعية : تمنح للعامل زيادة على أجره، تعادل علاوة دورية أو أكثر تشجيعا 
تقرير كفاية سنوي  العامل على  الأدائية خلال سنة، كحصول  للكفاءة والكفاية  نتيجة  له 
ممتاز، أو الحصول على درجة علمية، أو تقديم مقترحات وبحوث تساعد على تحسين 

طرق العمل، ورفع كفاءة الأداء، وتوفير النفقات )حجازي، 2005، ص227(.

ذا  وقد تدفع العلاوة لمواجهة الزيادة في ارتفاع الأسعار، ويطلق عليها غلاء المعيشة، واإ
كان رب العمل يدفع هذه العلاوة لعماله، فإنها تعتبر جزء من الأجر، سواء ورد النص 
عليها في عقد العمل، أو لائحة النظام الداخلي، أو استقر العمل عليها داخل المؤسسة، 
بحيث أصبح العمال يعتقدون أنها جزء من الأجر، ولرب العمل أن يضع في لائحة العمل 
بعض الضوابط السلوكية والوظيفية لمنح العلاوة، ويترتب على الإخلال بها حرمان العامل 

من العلاوة أو جزء منها )رمضان، مرجع سابق، ص164(.

ويلاحظ الباحث أنّ هناك قصوراً في قانون العمل الفلسطيني، وحتى الأردني لعدم التطرق إلى 
العلاوة، مع أنها من الحوافز المهمة للعامل، والتي تبعث في نفسه الرضا والتفاني في العمل.

سابعا: المكافأة:

هي كل ما يدفعه صاحب العمل من مبالغ نقدية لبعض عماله، تقديراً لهم على عمل 
مميز قاموا بأدائه، وذلك بغرض تشجيع العمال على الاستمرار في تميزهم، الذي يعود على 
العمل بالنفع، ويكون حافزاً لباقي العمال للإقتداء بهم، ويشترط في المكافأة حتى تعتبر جزءاً 
من الأجر، أن يكون ورد نص عليها في عقد العمل أو اللائحة الداخلية أو جرى العرف 

على دفعها، وتصبح بذلك من التزامات رب العمل )أبوشنب، مرجع سابق، ص172(.
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وهناك مكافآت معنوية، تحرص بعض المؤسسات على تقديمها، والتي ربما يكون لها 
وتقدم  والدروع وغيرها،  والميداليات  الشكر،  المادية، مثل خطابات  القيمة  أكثر من  قيمة 
أحياناً مع المكافآت المادية، وتحدث هذه المكافآت تأثيرا عظيماً في نفس العامل، إذا ما 

قدمت بعدالة )حجازي،2005، ص230(.

ويرى الباحث أن هناك نقص وفراغ في قانون العمل الفلسطيني لتنظيم صور الأجر التي 
تم بيانها، مع أن المشرع الأردني لم يعالجها أيضاً كما هو الحال في المشرع المصري الذي 
عالجها بشكل مقبول إذا ما قورن بالمشرعين الفلسطيني والأردني، وهذا ما يتطلب العمل 
الجاد لسد ذلك النقص، حتى يتم الأخذ بعين الاعتبار صور الأجر هذه عند تسوية حقوق 

العامل في حال إنهاء عقد العمل.

المطلب الثاني

التنظيم القانوني للأجر) مظاهر حماية الأجر (

ن لم يكن المورد الوحيد، وعليه فقد اهتمت  يعتبر الأجر هو المورد الرئيسي للعامل، واإ
التشريعات بوضع قواعد تكفل الوفاء به، وتسهل للعامل الحصول عليه، وقد سبق ذلك كله 
الشريعة الإسلامية، التي كانت السبّاقة في الحرص على الوفاء بأجر العامل، والإسلام أعزّ 
العامل وكرّمه، واعترف بحقوقه لأول مرة في تاريخ العمل، بعد أن كان العمل في بعض 
الشرائع القديمة معناه الرق والتبعية، وفي البعض الآخر معناه المذلةّ والهوان، وقد تضمنت 
الشريعة الإسلامية كثيراً من المبادئ لضمان حق العامل، من أجل إقامة العدالة الاجتماعية 
وتوفير الحياة الكريمة للعامل وأسرته بحياته وبعد مماته، وعليه فالشريعة الإسلامية سبّاقة 
لغيرها من القوانين والأنظمة الوضعية في حماية أجر العامل بشكل خاص والعامل بشكل 
عام، وقد ورد ذكر الأجر في القرآن الكريم في مائة وخمسون موضعاً، بالإضافة إلى عدد 
نه لا سعة للبحث في هذا الموضوع لأنه يحتا	 لعدة  كبير من الأحاديث النبوية الشريفة، واإ
مجلدات، بسبب الاهتمام العظيم بالعامل ومكانة العمل، والذي اعتبرته مقدساً بل أكثر من 
ذلك، ومن الأمثلة: قال تعالى: )...قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا(، سورة 
القصص، آية25(، ومن الأحاديث النبوية، في حكم تعجيل دفع الأجر: قال رسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم: ) أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه (، الصابوني، 2004، ص202(.

وفي فلسطين تم تشكيل لجنة تسمى لجنة الأجور بقرار من مجلس الوزراء بناءً على 
توصية وزير العمل بهذا الغرض )قانون العمل الفلسطيني، مرجع سابق، المواد89-86(.

وهنا يثار التساؤل فيما إذا تعرّض أجر العامل للحجز عليه من دائني العامل، أو من 
دائني رب العمل، أو حتى من رب العمل نفسه في حالة ارتكاب العامل مخالفة في عمله 
ويوجب القانون غرامة عليها، أو تسبب العامل في إتلاف مهمات أو منتجات لرب العمل 
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أو غير ذلك، إذن فما هي مظاهر حماية أجر العامل وما هي ضمانات حماية حق العامل 
في الحصول على الأجر؟

ولا بد للتساؤل أيضاً عن مكانة حق العامل في الأجر بالنسبة لباقي الحقوق العامة.

أولا  الأجر  في  العامل  حق  مكانة  دراسة   المطلب  هذا  في  سيتم  ذلك  على  وللإجابة 
ومظاهر وضمانات حماية أجر العامل ثانيا.

أولا: مكانة حق العامل في الأجر: 

تنص المادة )85( من قانون العمل الفلسطيني على أنه :« وفقاً لأحكام القانون يعتبر 
أجر العامل من الديون الممتازة« )يقابلها المادة 51 من قانون العمل الأردني، مرجع سابق، 

والمدة 5 من قانون العمل المصري، مرجع سابق(.

معنى  ما   : التساؤل  يُثار  وهنا  الممتازة،  الديون  العامل من  أجر  أن  النص  يتبين من 
الحقوق الممتازة؟

هذا ما أجابت عليه المادة )1291( من مشروع القانون المدني الفلسطيني حيث نصت 
على أنه:

الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته.. 1
لا يكون للحق امتياز إلّا بمقتضى نص في القانون«.. 2

يتبين من النص مفهوم حق الامتياز، حيث ركّزت هذه المادة على إظهار ميزة الأولوية 
التي يمنحها المشرع لحق من الحقوق الأخرى، وذلك تقديراً من المشرع لصفة معينة في هذا 
نما بنص القانون )المذكرة  الحق، وان حق الامتياز لا يتقرر بالاتفاق أو بحكم قضائي، واإ

الإيضاحية، مرجع سابق، ص1351(.

وعليه يتميّز حق الامتياز بعدة خصائص )المذكرة الإيضاحية، مرجع سابق، ص1352(:

أنه لا يتقرر إلا بنص في القانون.. 1
صفة الامتياز تقرر للحق ذاته لا للدائن.. 2
أنه حق تابع يدور في فلك الدين الذي يضمنه وجوداً وعدماً وصحةً وبطلاناً.. 3
أنه حق غير قابل للتجزئة، وهذا يعني أن كل جزء من الدين مضمون بكل الشيء، . 4

وهذه القاعدة لا تتعلق بالنظام العام فيجوز الاتفاق على ما يخالفها.
المادة . 5 )تتوافق مع  العينية الأخرى  الحقوق  مثله من  العينية  الحقوق  أنه حق من 

1434 من القانون المدني الأردني، مرجع سابق(.
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وهنا يُثار التساؤل: ما هو موقع أجر العامل من الديون الممتازة؟

أجابت على ذلك المادتين ) 1292و1/1302/أ ( من مشروع القانون المدني الفلسطيني 
فنصت الأولى على أنه:

مرتبة الامتياز يحددها القانون، فإذا لم ينص صراحة في حق الامتياز على مرتبة . 1
امتيازه، كان هذا الحق متأخراً في المرتبة عن كل امتياز ورد في هذا الفصل.

إذا كانت الحقوق الممتازة في مرتبة واحدة، فإنها تستوفى بنسبة قيمة كل منها، ما . 2
لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك«.

وعليه، إذا كان المشرع هو الذي حدد ما إذا كان هذا الحق ممتازاً أم لا، فأنه أيضاً 
يحدد مرتبته، ومن ثم فإن كل حق ممتاز لم ينص القانون على مرتبة امتيازه، يتأخر في 
ذا اتحدت مرتبة الامتياز في حقين فإنهما  المرتبة على الحقوق الممتازة المنصوص عليها، واإ

يستوفيان نسبة قيمة كل منهما )المذكرة الإيضاحية، مرجع سابق، ص1353(.

وأما المادة )1302( فنصت على أنه:

يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين منقول وعقار:. 1
للأجور أ.  بالنسبة  وذلك  آخر  أجير  وكل  والعمال  والكتبة  للخدم  المستحقة  المبالغ 

والرواتب من أي نوع كان عن الستة أشهر الأخيرة«.
وعليه، فإن أجر العامل يعتبر من الحقوق الممتازة، ولا تدخل ضمن هذه الحقوق مكافأة 
نهاية الخدمة، ولا المصرفات القضائية التي ينفقها الأجير للحصول على حكم  بأجرته، 
أمّا فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منهما، ويقع هذا النوع من حقوق الامتياز على العقارات 
المادة  لها، وقد حصرت هذه  يتطلب شهراً  العام(، ولا  )الضمان  السّواء  والمنقولات على 
التي  الأخرى  دون  الأخيرة،  أشهر  الستة  خلال  فقط  العامل  يستحقه  لما  الامتياز  حق 
تعتبر ديوناً عادية، ويحتل امتياز أجر العامل المرتبة الرابعة بعد المصروفات القضائية 
والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ونفقات الحفظ والترميم )المذكرة الإيضاحية، مرجع سابق، 

ص1352(.

ذا ما تمت المقارنة بين المشرع الفلسطيني والأردني نجد أنّ الأخير اعتبر أجر العامل  واإ
والمبالغ المستحقة له ولورثته، أو المستحقين بعد وفاته في ذمة رب العمل ديناً من الديون 
الممتازة ذات الدرجة الأولى، وهذا ما نصت عليه المادة )51( من قانون العمل الأردني 

المعدّل رقم 51 لسنة  2002 والتي جاء فيها: 

على الرغم مما ورد في قانون آخر تعتبر الأجور والمبالغ المستحقة بموجب أحكام . 1
هذا القانون للعامل أو ورثته أو المستحقين بعد وفاته ديوناً ممتازة امتيازاً عاماً من 
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الدرجة الأولى تتقدم على ما عداها من سائر الديون الأخرى بما في ذلك  الضرائب 
والرسوم والحقوق الأخرى المستحقة للحكومة والديون المؤمنة برهونات عقارية أو 

تأمينات عينية.
في حالة تصفية المؤسسة أو إفلاس صاحب العمل يدفع المصفي أو وكيل التفليسة . 2

للعامل أو لورثته فورا وبمجرد وضع يده على أموال صاحب العمل ما يعادل أجر 
واحد من المبالغ المستحقة له، وذلك قبل تسديد أي مصروفات أخرى بما في ذلك 

المصروفات القضائية ومصروفات التفليسة أو التصفية«.
ومما تجدر ملاحظته من نص هذه المادة، بأنّ الامتياز المقرر للعامل في أجره لا يقتصر 
على هذا الأجر فقط، بل يشمل جميع المبالغ المستحقة له بموجب قانون العمل كالتعويض 
عن مهلة الإخطار، أو التعويض عن الفصل التعسفي، أو حقه في مكافأة نهاية الخدمة، 
أياً كان الرأي في طبيعتها القانونية، وأيضاً تقدم الأجر على سائر ديون رب العمل الأخرى، 
حتى لو كانت ضرائب أو رسوم أو حقوق أخرى مستحقة للحكومة، أو ديوناً مؤمنة برهونات 

عقارية أو تأمينات عينية.

وتطبيقاً لذلك، إذا كان رب العمل مديناً بأكثر من دين سواء كانت ديوناً عادية أم ديوناً 
مؤقتة برهونات عقارية أو تأمينات عينية، أو أي حقوق أخرى مستحقة للدولة، فإن دين 
العامل )أجره( يقدم على سائر هذه الديون جميعاً، وهذا يعد ميزة جديدة في ظل القانون 

الأردني الجديد لصالح العامل )رمضان، مرجع سابق، ص318(.

ويؤيد الباحث موقف المشرع الأردني في ذلك، لأن المشرع الفلسطيني في تحديده المبالغ 
المرتبة  العامل في  امتياز أجر  الستة أشهر الأخيرة، وترتيب حق  للعامل عن  المستحقة 
الرابعة، واستبعاد مكافأة نهاية الخدمة، لا يصب في مصلحة العامل، إذ حبذا لو أن المشرع 
ذات  الممتازة  الديون  العامل من  أجر  اعتبر  الذي  الأردني  المشرع  الفلسطيني حذا حذو 
الدرجة الأولى، وعدم اقتصار المستحقات عن الستة أشهر الأخيرة، وشمل جميع المبالغ 
نهاية  ومكافأة  التعسفي  الفصل  عن  كالتعويض  العمل،  قانون  بموجب  للعامل  المستحقة 

الخدمة، حتى يتمتع أجر العامل بحماية قانونية ممتازة.

وهذا ما يتطلب من المشرع الفلسطيني إعادة النظر في القيود التي وضعها على حماية 
أجر العامل، خاصة وان العامل الفلسطيني في وضع لا يحسد عليه.

ثانيا: مظاهر وضمانات حماية أجر العامل:

إنّ من اهتمامات المشرع بأجر العامل باعتباره المصدر الرئيسي لحياة العامل، أنه أحاط 
هذا الأجر بمجموعة من الضمانات التي تحمي العامل في الحصول على أجره وتسهيل 
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ذلك عليه، لأن أجر العامل قد يتعرّض إلى عوائق تحول دون الحصول عليه، ومن هنا 
لابد من بيان مظاهر هذه الحماية، وذلك من جهة رب العمل أو دائنيه، ومن جهة دائني 

العامل، وضمانات أخرى متفرقة، وعليه سيتم بيان ذلك تباعا:

1. حماية الأجر في مواجهة رب العمل:

   تنص المادة )83( من قانون العمل الفلسطيني على أنه:

فيما عدا الحالات التالية لا يجوز حسم أية مبالغ من أجر العامل:. 1
تنفيذاً الحكم قضائي قطعي. –
أية سلفة لصاحب العمل شريطة أن لا يزيد كل حسم على )%10( من الأجر  –

الأساسي )يقابلها المادة 47 من قانون العمل الأردني، مرجع سابق، والمادة 46 
قانون العمل المصري، مرجع سابق، والمادة 74 قانون العمل البحريني، مرجع 

سابق(.
الغرامات المفروضة على العامل وفقاً لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة  –

بمقتضاه من الأجر الأساسي.
لا يجوز أن يزيد مجموع ما يحسم بمقتضى البندين )ب،	( من الفقرة )1( أعلاه . 2

على )%15( من الأجر الأساسي.
وتنص المادة )84/أ( من نفس القانون على أنه :«لا يزيد مقدار الغرامة عن أجر ثلاثة 

أيام في الشهر«.

يتبين من النصوص السابقة أن المشرع نظم الحالات التي يحق لرب العمل حسم مبلغ 
من أجرة العامل وحددها بما يلي:

أن يكون الحسم تنفيذاً لحكم قضائي قطعي.. 1
أن لا يزيد على )%10( أي حسم من القرض أو السلفة المستحقة بذمة العامل . 2

لرب العمل.
الغرامات المفروضة على العامل وفقاً لقانون العمل بسبب مخالفته لأحكام النظام . 3

الداخلي للمؤسسة أو عقد العمل أو مقابل ما أتلفه من الأدوات بسبب إهماله أو 
أخطائه.

حدد المشرع الحسم الجائز بما لا يزيد عن )%15( بمقتضى البندين )ب،	( من . 4
السالف ذكرهما.

أن لا يزيد مقدار الغرامة عن أجر ثلاثة أيام في الشهر.. 5
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ويرى الباحث أن المشرع الفلسطيني تناول حالات حماية أجر العامل في مواجهة رب 
العمل بشكل مقتضب، وفي المقابل نجد أنّ المشرع الأردني )المادة 47 من قانون العمل 
الأردني، مرجع سابق، والمشرع المصري )المادة 68 من قانون العمل المصري، مرجع 
العامل الأردني والعامل  تمتع  يعني  الحالات مما  أكثر في تفصيل هذه  سابق(، موفقين 

المصري بحماية أجر العامل أكثر من أجر العامل الفلسطيني.

2. حماية الأجر في مواجهة دائني رب العمل:

ن ذلك يتطلب حمايته  تقدم سابقا أن أجر العامل هو المورد الرئيسي لحياة العامل، واإ
من دائني رب العمل، عندما يكون رب العمل مديناً بأكثر من دين، وقد اكتفى المشرع 
الفلسطيني بالنص في المادة )85( من قانون العمل الفلسطيني اعتبار أجر العامل من 
الديون الممتازة، بينما فصل المشرع الأردني هذه الحماية في المادة )51( من قانون العمل 
الأردني المعدل لسنة 2002، ومنعاً للتكرار ولتوضيح هذه الحماية أنظر البند الأول من 

هذا المطلب )ص21(.

3. حماية الأجر في مواجهة دائني العامل:

بلا حماية  للعامل  الأساسي  المورد  الأجر وهو  المشرع  يترك  أن  المعقول  يكن من  لم 
قانونية، فقد حرص المشرع على توفير هذه الحماية للأجر في مواجهة دائني العامل وذلك 
عن طريق فرض القيود على استيفاء هؤلاء الدائنين لحقوقهم عن طريق الحجز )عمارة، 
مرجع سابق، ص236(، وقد بين المشرع الفلسطيني في المادة )1/83/أ( أن يكون الحسم 
تنفيذاً لحكم قضائي قطعي، ولم يبين نسبة الحسم الجائزة كما بينها بالنسبة للغرامات والسلف 

بما لا تزيد بمجموعها عن )15%(.

وعليه، لم يحدده المشرع الفلسطيني مقدار الاقتطاع، ولم يحدد ذلك المشرع الأردني أيضا 
)المادة47/و من قانون العمل الأردني، مرجع سابق(، في حين نجد أن المشرع المصري 
)المادة 44، من قانون العمل المصري، مرجع سابق(، والمشرع البحريني )المادة 75 من 
قانون العمل البحريني، مرجع سابق(، والمشرع الليبي )المادة  34 من قانون العمل الليبي( 

قد حددوا مقدار الاقتطاع، حيث تم تحديدها بمقدار الربع فقط.

ويرى الباحث أنه كان حريٌ بالمشرع الفلسطيني أن يحذو حذو التشريعات الأخرى لسد 
النقص في مقدار الحسم من أجر العامل تنفيذا للحكم القضائي القطعي، وبيان مرتبة هذه 
الديون التي صدر بها الحكم القضائي القطعي، خاصة عند تزاحم هذه الديون وبالذات إذا 

ما كان الدين متعلق بالنفقة لمنحها الأولوية في الاستيفاء.
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4. ضمانات متفرقة:

لم يكتف المشرع بما نص عليه من ضمانات لحماية أجر العامل في مواجهة كل من 
دائني رب العمل، أو رب العمل، أو من دائني العامل، بل نص على بعض الضمانات 
الأخرى وهذه الضمانات تتمثل في حق عمال المقاول في تقاضي أجورهم من رب العمل 
من ناحية، وحق تضامن رب العمل في الوفاء بالأجر في حالة تغير صاحب العمل من 
ناحية ثانية، وحق العامل في أجره بالرغم من عدم أدائه للعمل من ناحية ثالثة، وحق العامل 
في حبس أشياء رب العمل من ناحية رابعة، وأخيراَ مسألة تقادم الأجر )رمضان، مرجع 

سابق، ص،323(، وسيتم توضيح ذلك تباعا :

1. حق عمال المقاول في تقاضي أجورهم من صاحب العمل:

المادة 5/15 من  الفلسطيني )يقابلها  المدني  القانون  المادة )757( من مشروع  تنص 
قانون العمل الأردني، مرجع سابق( على أنه :

يكون للمقاولين من الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول في تنفيذ العمل، أ. 
حق مطالبة صاحب العمل مباشرة بما لا يجاوز القدر الذي يكون مديناً به  للمقاول 
الأصلي وقت رفع الدعوى، ويكون لعمال المقاولين من الباطن مثل هذا الحق قبل 

كل من المقاول الأصلي وصاحب العمل.
ولهم في حالة توقيع الحجز من أحدهم تحت يد صاحب العمل أو المقاول الأصلي ب. 

امتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو للمقاول من الباطن وقت توقيع 
الحجز، ويكون الامتياز لكل منهم بنسبة حقه.

حقوق المقاولين من الباطن والعمال المقررة بمقتضى هذه المادة مقدمة على حقوق 	. 
من ينزل له لمقاول عن دينه قبل صاحب العمل«.

المقاول  أو  الباطن  من  المقاول  بين عمال  مباشرة  توجد علاقة  أنه لا  فالأصل  وعليه 
على  الفلسطيني  المشرع  عمل  العامل،  لأجر  حماية  أنه  إلّا  العمل،  وصاحب  الأصلي 
بيان أهمية رعاية هؤلاء العمال، وعزز دعواهم المباشرة بحق امتياز يجنبهم مزاحمة دائني 
العمل، واعتبرها مقدمة على  دائني صاحب  أو  الباطن  المقاول من  أو  المقاول الأصلي 
حقوق من ينزل له المقاول عن دينه قبل رب العمل )المذكرة الإيضاحية، مرجع سابق، 
ص800(. وأن حق الامتياز هذا جعل لعمال المقاول سلطة تتبع المال الذي يقع عليه 
الامتياز، ولو أحال المقاول ماله قبل صاحب العمل قبل توقيع قرار الحجز عليه من قبل 
من عمال المقاول، وفي هذا خرو	 على القاعدة فالقاعدة أنه بمجرد الحوالة لا يعد المقاول 
دائن لصاحب العمل، وعلة هذا الخرو	 تكمن في التأكيد على حماية أجر عمال المقاول 

)شنب، 2008، ص159(.
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وقد أحسن المشرع الفلسطيني صنعاً، لأنه لو لم يفعل ذلك لأصبح أجر العامل في خطر 
أذا ما قام المقاول بتحويل ماله إلى صاحب العمل، وبالتالي لا يكون للمقاول دين في ذمة 

صاحب العمل، الأمر الذي يحرم العامل حق تتبع مال المقاول.

2. تضامن صاحب العمل القديم مع صاحب العمل الجديد في الوفاء بحقوق العامل:

العمل  قانون  من   16 المادة  )يقابلها  الفلسطيني  العمل  قانون  من   )37( المادة  تنص 
العمل  تغيّر صاحب  لو  نافذاً حتى  العمل  أنه :«يبقى عقد  الأردني، مرجع سابق( على 
بسبب نقل ملكية المشروع أو بيعه أو اندماجه أو انتقاله بطريق الإرث، ويظل صاحب 
العمل الأصلي والجديد مسؤولين بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفيذ الالتزامات الناجمة 
عن العقد ومستحقة الأداء قبل تاريخ التغيير، وبعد انقضاء الستة أشهر يتحمل صاحب 

العمل المسؤولية وحده«.

وعليه، إذا حل صاحب العمل الجديد محل صاحب العمل القديم بسبب البيع أو اندما	 
القديم مسئولًا مع صاحب  العمل  بالإرث، يظل صاحب  أو  المؤسسة في مؤسسة أخرى 
العمل الجديد بالتضامن عن تنفيذ جميع الالتزامات الناجمة عن عقد العمل وتكون مستحقة 
الأداء قبل تغيير شخصية صاحب العمل وذلك لمدة ستة أشهر من تاريخ حلول صاحب 

العمل الجديد محل صاحب العمل القديم.

ويرى الباحث أنه على الرغم من أهمية هذه الحماية لأجر العامل، إلّا أن مدة الستة أشهر 
المحددة غير كافية، لأن نص المادة يقرر التضامن على جميع حقوق العامل الناجمة عند 
العقد وليست للأجر فقط لذا حبذا لو جعلها لمدة سنة كما هو الحال في القانون الليبي 

)المادة 59 من قانون العمل الليبي، مرجع سابق(.

3. حق العامل في تقاضي أجره بالرغم من عدم قيامه بالعمل:

على  ونص  الأصل  هذا  على  خر	  المشرع  أن  إلّا  العمل،  مقابل  الأجر  أن  الأصل 
استحقاق العامل الأجر رغم عدم قيامه بالعمل، وذلك في نظرة أخرى لحماية أجر العامل، 
وقد سبق بيان ذلك في شروط الأجر ومنعا للتكرار نحيل القارئ لبند شروط الأجر )ص7(.

4. حق العامل في حبس أشياء صاحب العمل:

القانون المدني الفلسطيني على أنه :«لكل من التزم  المادة )258( من مشروع  تنص 
بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام ترتب عليه بسبب 

التزام المدين ومرتبط به، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا«.
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وتنص المادة )261( من نفس المشروع على أنه: »من حبس الشيء إعمالا لحقه في 
الحبس كان أحق من باقي الدائنين العاديين في استيفاء حقه«)1(.

وعليه، فإنه يجوز للعامل أن يمتنع عن الوفاء بما لديه من أشياء لصاحب العمل إذا لم 
يوف بما  في ذمته للعامل من حقوق، شريطة أن تكون هذه الأشياء مرتبطة بعمل العمال، 
ويكون للعامل أيضاً حق التقدم والأفضلية على غيره من باقي دائني صاحب العمل في 

الحصول على أجره في حال حجزها وبيعها في المزاد العلني.

وللعامل أيضاً أن يستمر في حبس الأشياء إلى أن يستوفي أجره من رب العمل، هذا 
أذا ما كانت طبيعة الأشياء المحبوسة لا تقبل التلف بسرعة، أما إذا كانت سريعة التلف 

فللحابس أن يستصدر إذناً من القاضي ببيعه حسب الأصول)2(.

وقد أحسن المشرع الفلسطيني صنعا في ذلك، حتى يُجبر صاحب العمل الوفاء بأجر 
العامل إذا ما راودته نفسه المماطلة وعدم التعجيل في الوفاء.

5. تقادم حق العامل في الأجر:

تنص الفقرة الثانية من المادة )414( من مشروع القانون المدني الفلسطيني على أنه: 
»تتقادم بمضي سنة واحدة الحقوق الآتية: حقوق العمال والخدم والأجراء مقابل ما قاموا به 

من توريدات«.

يتبين أن مدة التقادم لحقوق العامل سنة واحدة تسري من تاريخ استحقاقه للحق، حتى ولو 
استمر في العمل لدى رب العمل، ويحسب الزمن على أساس اليوم أو الأسبوع أو الشهر، 

ويسقط حق العامل بالتقادم حتى ولو استمرّ في العمل لدى رب العمل.

ويرى الباحث أن المشرع الفلسطيني في تحديده مدة سنة واحدة، لم يُعط هذا الجانب من 
حماية أجر العامل حقا كاملا ، إذ كان من الأجدر لو جعلها سنتين اقتداءً بالمشرع الأردني، 
الذي جعل مدة التقادم سنتين في القانون المعدّل بعد أن كانت سنة واحدة)3(, حتى لا يبقى 

أجر العامل عرضة للضياع.

1. يقابل ذلك المادتين 237, 391 من القانون المدني الأردني.
2. أنظر المادة 2/260 من مشروع القانون المدني الفلسطيني.

3. أنظر المادة 138/ب من قانون العمل الأردني.
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الخاتمة:

بينت الدراسة أن أجر العامل يشكل العنصر الجوهري في عقد العمل، وتم بيان جميع 
الجوانب المتعلقة بأجر العامل، من حيث تعريفه وشروطه، وطرق تقديره والوفاء به، هذا من 
جانب ومن جانب آخر تم بيان صور الأجر المتنوعة ومظاهر ونطاق حمايتها القانونية، 
وقد تم التركيز في هذا البحث على ما جاء في نصوص قانون العمل الفلسطيني، مع اعتماد 

أسلوب التحليل والمقارنة بقانون العمل الأردني والمصري، وقوانين أخرى أحياناً.

العمل  قانون  في  جاء  ما  بأن  نتائج  من  الدراسة  هذه  في  الباحث  إليه  توصل  ومما 
الفلسطيني من نصوص بخصوص أجر العامل، والتي لم تتجاوز التسع مواد، يشير إلى 
قصور من المشرع الفلسطيني، إذا ما قورن ذلك بأهمية عنصر الأجر لدى العامل لا بل 
إلى المجتمع بأسره، والذي يجب أن تسوده العدالة والحياة الكريمة، فإذا ما اطمئن العامل 
إلى أن حقه في الأجر يتناسب مع عمله، وأن هذا الحق محصن ومحاط بالحماية القانونية، 
فإن هذا ينعكس إيجابا على عمق انتمائه و إخلاصه في المنشأة التي يعمل بها، والعكس 
صحيح، وأيضا إذا ما قورن قانون العمل الفلسطيني بالتشريعات الأخرى، نتوصل لنفس 

النتيجة في القصور.

وقد أحسن المشرع الفلسطيني صنعاً في تشكيل لجنة الأجور للقيام بمهامها المنوطة بها، 
والذي يتمنى الباحث أن ترى هذه اللجنة النور قريبا، ورغم كل ذلك فإنه لا يمكن إغفال 
الجوانب الإيجابية التي تضمها قانون العمل الفلسطيني بما يخص أجر العامل والمحافظة 

عليه وحمايته.

وقد خر	 الباحث بعدة توصيات يرى فيها خدمة طرفي عقد العمل، والتي لم يقصد بها 
التقليل أو الانتقاص من قيمة ومكانة قانون العمل الفلسطيني بل بقصد النقد البناء ليس 

إلّا، وتتمثل هذه التوصيات بما يلي: 

الثغرات . 1 لسد  إضافية  قوانين  سن  على  يعمل  أن  الفلسطيني  بالمشرع  جدير  إنه 
الدولية،  العمل  معايير  مع  تنسجم  تعديلات  جراء  واإ الفلسطيني،  العمل  قانون  في 
الاستغلال  لمنع  وذلك  المجال،  هذا  في  المتخصصين  الخبرة  بذوي  والاستعانة 
ولتحقيق العدالة الاجتماعية التي يصبو قانون العمل إلى تحقيقها لطرفي عقد العمل 

خاصة للعامل الطرف الضعيف.    
أن يتبنى المشرع الفلسطيني فكرة عقد دورات تثقيفية رسمية لطرفي عقد العمل حتى . 2

يقف كل طرف على حقيقة ما له وما عليه مما يؤدي إلى التقليل من المنازعات 
العمالية.
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إنشاء محاكم عمالية خاصة تتألف من قضاة مؤهلين ومتخصصين في النظر في . 3
قضايا العمال، حتى يتم الفصل في القضايا العمالية بسرعة، مما يؤدي بالعامل إلى 
الحصول على حقوقه في الأجر دون تأخير، وعدم التنازل عن قسم من هذه الحقوق 
جراّء التوجه إلى المحاكم العادية التي تطول إجراءاتها، وتجنب العامل مصاريف 

القضاء، وأيضاً العمل على ضمان تطبيق قرارات المحاكم العالمية.
الاهتمام بوضع سياسة رشيدة للأجور لتحقيق التوازن بين طرفي عقد العمل، وتدخل . 4

المشرع كلما حصل اختلال في هذا التوازن.
أن يأخذ المشرع الفلسطيني في الاعتبار كل ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، و ما . 5

يطرأ عليها من متغيرات اقتصادية، ومستوى تكاليف المعيشة، والقوة الشرائية لأجر 
العامل إذا ما انخفضت قيمة العملة المتداولة، حتى يتمتع العامل بحياة كريمة لا 
يشوبها القلق والضغط النفسي ونكون في مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية، وليس 

ذلك على الله ببعيد.   
ضرورة قيام المشرع الفلسطيني ببيان صور الأجر وتوضيح أحكامها بشكل شامل . 6

في قانون العمل أسوة بالمشرع المصري الذي عالجها بشكل مقبول، حتى يتم جني 
ثمار هذا التوضيح عند تسوية استحقاقات العامل في حال إنهاء عقد العمل.
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الملخص:

هدفت البحث الحالي التعرف إلى أثر تدريبات الفارتلك على بعض المتغيرات الفسيولوجية 
البحث  ذلك أجري  ولتحقيق  فلسطين«،  )800( متر في  متسابقي  لدى  الرقمي  والانجاز 
على عينة قصدية مكونة من )7( عدائين من محافظة طولكرم، تتراوح أعمارهم ما بين 
)19- 20( عاماً، استخدام الباحثان المنهج التجريبي للقياسين القبلي والبعدي للمتغيرات 
قيد البحث، حيث تم تطبيق البرنامج التدريبي لمدة )9( أسابيع، بواقع ثلاثة وحدات تدريبية 
إحصائيا  البيانات  معالجة  وبعد  دقيقة،   )50  -35( تدريبية  وحدة  كل  وزمن  أسبوعيا، 

باستخدام برنامج )SPSS( توصل البحث إلى النتائج الآتية:

وجود فروق دالة إحصائيا في أثر استخدام تدريبات الفارتلك على بعض المتغيرات  –
القياس  بين  فلسطين  في  متر   )800( متسابقي  لدى  الرقمي  والانجاز  الفسيولوجية 

القبلي والقياس البعدي ولصالح القياس البعدي.
التوصل إلى معادلة تنبؤية باستخدام متغير )MVV( كأكثر المتغيرات الفسيولوجية  –

قيد البحث قدرة على التنبؤ بزمن الانجاز الرقمي لمتسابقي )800( متر في فلسطين 
والتي نصها:

زمن الانجاز الرقمي لمتسابقي )800 متر( دقيقة = 3.595 + ) MVV لتر/دقيقة( × 
.-0.008

ويوصي الباحثان بتوصيات عدة أهمها: ضرورة استفادة المدربين من برنامج تدريبات 
الفارتلك في تنمية الخصائص البدنية والفسيولوجية لدى عدائي ألعاب القوى.

كلمات مفتاحيه: تدريب الفارتلك، البرنامج التدريبي، الوحدة التدريبية، ألعاب القوى.
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”The effect of Fartlek Training on Some Physiological 
Variables & the digital Performance among )800( meter 
Runners in Palestine“

Abstract:

The present study aimed to identify the effect of fartlek training on some 
physiological variables and the digital performance of (800) meter in 
Palestine. To achieve this, the study was conducted on a purposive sample 
of (7) runners from Tulkarm district, aged (19-20) year, The researchers 
used the experimental approach to the pre and post measurements of 
the variables under study. The training program was applied for a period 
of 9 weeks, three training units per week, each training unit time (35-50) 
minutes, SPSS was used for the data analysis & the study results revealed 
the following:

- There were statistically significant differences in the effect of use of the 
fartlek training on some physiological variables and the digital performance 
of (800) meter in Palestine between the pre and post measurements in favor 
of post measurement .

- Develop a predictive equation using (MVV) as the most physiological 
variables under study could predict the time of digital performance for (800) 
meter in Palestine, which reads:

Digital performance Time (800) meter Runners / min = 3.595 + (MVV (L / 
min)) × 0.008-.

The researchers recommend many recommendations, the most important 
of which is: The need for coaches to benefit from the program of training 
Fartelk in the development of physical and physiological characteristics 
among athletics runners.

Key words: Fartlek training, Training program,  Training unit, Athletics.
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مقدمة البحث وخلفيتها النظرية:

يهدف التدريب الرياضي بشتى أنواعه وأشكاله إلى الارتقاء بالكفاءة الوظيفية والبدنية لدى 
اللاعبين إلى أقصى ما يمكن بغرض الوصول بهم إلى قمة الانجاز الرياضي، وبالتالي 
أصبح تحطيم الأرقام القياسية أمرا  متاحاً أمام اللاعبين في ظل الثورة العلمية والتطبيقية 
في مختلف علوم وفروع التدريب الرياضي، حيث يبذل المختصون بمجال التدريب الرياضي 
جهوداً كبيرة بغرض تطوير المناهج التدريبية وطرقها وأساليبها وأدواتها المختلفة معتمدين 
تقدم  التي  الحديثة  والتكنولوجية  العلمية  الطبية  والأجهزة  التقنيات  احدث  على  ذلك  في 
مؤشرات دقيقة لمدى الاستجابة الوظيفية المؤقتة والدائمة والتي من شأنها تقنين الأحمال 
والبرامج التدريبية وبنائها وفقا للأسس والقواعد العلمية للتدريب الرياضي )سلامة، 2018، 

ص-16 17(.

ويعد تدريب الفارتلك إحدى الأشكال والأساليب التدريبية غير التقليدية الحديثة التي ظهرت 
كنتيجة مباشرة للنهضة العلمية في المجال الرياضي بغرض الوصول باللاعبين إلى المستويات 
متوسطة،  )سريعة،  مختلفة  بسرعات  والعدو  الجري  على  الطريقة  هذه  تعتمد  حيث  العليا، 
بطيئة( و)سريعة، بطيئة(، )نزول، صعود،  واجتياز الموانع، وتجاوز حفر المياه(، إذ أن هذه 
التمرينات تسمح بتغير سرعة النبض بتغير شدة الجهد المبذول لتتراوح ما بين)-140 160( 
الجري  بإيقاع  دقيقة من خلال الارتفاع  نبضة/   )180( إلى  لترتفع  تزداد  ثم  نبضة/دقيقة، 
إلى فترة زمنية قصيرة تصل )-5 8( ثوان )أبو عبده، 2011، ص-50 51(، وتؤدى هذه 
التدريبات جميعها دون توقف ودون حساب للمسافة أو الزمن، ويمكن أداء هذه الطريقة في 

الغابات والطرق العامة والمزارع والجبال وشواطئ البحار)مالح وآخرون، 2011(.

كما يرى الربضي )2004( أن طريقة تدريب استراند فارتلك )Astrand Fartlek( تتناسب 
إلى حد كبير مع طبيعة الأداء في جري )800( متر من حيث نظام إنتا	 الطاقة المستخدمة 
المنعم )2004(،  المستهدفة، كما أشار كل من: محمد )1998(، وعبد  البدنية  والعناصر 
والهزاع )2009، ص467(، وعبد الفتاح  وسيد )2003(، وعبد الفتاح )2000، ص68(، 
وكاتش وماك آردل )Katch & McArdle, 1988( إلى أن تدريبات الفارتلك تعمل على 
تحسين القدرات البدنية المرتبطة بالنظاميين الهوائي واللاهوائي من خلال زيادة كفاءة الجهازين 
الدوري والتنفسي إلى جانب تحسين النواحي الفسيولوجية المتعلقة بالحد الأقصى لاستهلاك 
الأكسجين )VO2max( من خلال زيادة الدفع القلبي وزيادة حجم العضلات، وتحسن وظيفة 
الدموية،  والشعيرات  الرئوية  الحويصلات  بين  الغازات  تبادل  فاعلية  زيادة  وبالتالي  الرئتين 
وانخفاض معدل ضربات القلب وقت الراحة، والضغط الانقباضي والانبساطي وقت الراحة، 
وزيادة حجم القلب وزيادة قدرة الهيموجلوبين على الاتحاد مع الأكسجين، كما يتفق كل من )عبد 
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الفتاح وسيد، 1993(، و)بسطويسي، 1999( على أن تدريب الفارتلك يستخدمه المدربون 
بهدف تحسين التحمل العام وكل من تحمل السرعة وتحمل القوة، ويعود الفضل لهذه الطريقة 
ناحية  ومن  والطويلة،  المتوسطة  المسافات  جري  فعاليات  في  القياسية  الأرقام  تحطيم  في 
أخرى فقد ذكر فوكس وماثيوس نقلا عن )حبيب، 2006، ص98( أن فعالية جري )800( 
متر تعتمد على نظام إنتا	 الطاقة المختلط فهي تقع بين النظام الهوائي واللاهوائي وبنسبة 
أكبر للنظام اللاهوائي وهي قرابة )%65( لاهوائيا، وبحدود )%35( هوائيا، وبالتالي تتطلب 
 Gupta( هذه المساهمة قوة وكفاءة عاليتين للجهازين الدوري والتنفسي، ويرى جوبتا وآهوا
ارتباطاً كبيراً،  التحمل  ترتبط بعنصر  فعالية )800( متر  أن   )& Aahu, 2015, p637
براهيم، 1998، ص27(  بأن لاعبو هذه  ولذلك سميت بسباق التحمل، ويضيف )الشرنوني واإ
الفعالية يحتاجون إلى تنمية صفة تحمل السرعة، والقوة المميزة بالسرعة، والسرعة القصوى، 
والتحمل الدوري التنفسي، كما أثبتت العديد من الدراسات مثل دراسة دحام وآخرون )2010(، 
ودراسة حسين وآخرون )2009(، ودراسة المطري )2009(، ودراسة عبد الجبار )2008(، 
 ،)Bashir &Hajam, 2017( ودراسة بشير وهاجام ،)ودراسة عبد الكريم وآخرون )2008
 Shahzad  et( ودراسة شاهزاد وآخرون ،) Brien et al,2008( ودراسة براين وآخرون
al, 2008(، ودراسة بيلات )Billat, 1996( وجود تأثيرا كبيرا للبرامج التدريبية على القدرات 

البدنية والفسيولوجية والانجاز الرقمي عند لاعبي المسافات المتوسطة. 

 Can,( كان  ودراسة   ،)Hulke & Phatak,2011( وفاتاك   هلك  دراسة  اثبت  كما 
وآخرون  سونيتي  ودراسة   ،)William &Terry, 2002( وتيري  وليم  ودراسة   ،)2010
)Sonetti & et al, 2001( أن الاشتراك بالبرامج التدريبية المقننة والموجهة لمدة لا تقل 
عن خمسة اسابيع يؤثر بشكل ايجابي على الكثير من المتغيرات الفسيولوجية والتي اهمها 
 FVC,( المتمثلة  الرئوية  والوظائف   ،)VO2max( الاكسجين  لاستهلاك  الاقصى  الحد 

.)FEV1, FEVI/FVC%, PEF

ويأمل الباحثان أن تقدم هذه الدراسة نتائج تساعد العاملين في مجال التدريب للارتقاء 
بمستوى الرياضيين والوصول بهم إلى أعلى المستويات.

أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث لدى الباحثين بما هو آت:

الاستفادة من استخدام تدريبات الفارتلك في تنمية وتحسين الكفاءة الفسيولوجية لدى  –
متسابقي جري )800( متر والوصول بهم إلى أعلى المستويات.

تتيح نتائج البحث الحالية للباحثين إجراء دراسة أخرى مشابهة على لاعبات العاب  –
القوى في فلسطين.  
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يؤمل من البحث الحالي التوصل إلى معادلة تنبؤية لزمن الانجاز الرقمي للجري  –
)800( متر، وهذا بدوره يوفر الوقت والجهد.

مشكلة البحث وتساؤلاتها:

لتعدد  نظرا  التدريبية  المهن  القوى من أصعب  ألعاب  في  الرياضي  التدريب  مهنة  تعد 
فعالياتها وتنوعها فلكل فعالية من فعاليات ألعاب القوى برنامج تدريبي خاص ومختلف من 
فعالية لفعالية، كما يعد الميدان التدريبي حقلا لاكتشاف نقاط القوة والضعف في البرامج 
التدريبية التي يتلقاها اللاعبون، وبالتالي فإن استخدام نوع جديد من التدريب قد يلقي بظلاله 
التي  النفسية  أنه قد يحرر اللاعبين من الضغوط  الايجابية على مستوى اللاعبين، كما 
يتعرضون إليها جراء استخدام التدريبات الروتينية والتقليدية التي اعتادوا عليها، عوضا عن 
النقص في الدراسات التي أجريت باستخدام طريقة تدريب الفارتلك على متسابقي المسافات 
المتوسطة في فلسطين، ومن هنا ظهرت مشكلة البحث لدى الباحثين والتي يمكن ايجازها 

في الاجابة عن التساؤلين الآتيين:

ما أثر تدريبات الفارتلك على بعض المتغيرات الفسيولوجية والانجاز الرقمي لدى  –
متسابقي )800( متر في فلسطين؟

ما أكثر المتغيرات الفسيولوجية قيد البحث قدرة على التنبؤ بالإنجاز الرقمي لمتسابقي  –
)800( متر في فلسطين؟

أهداف البحث:

سعى البحث الحالي التعرف إلى:

لدى  – الرقمي  والانجاز  الفسيولوجية  المتغيرات  بعض  على  الفارتلك  تدريبات  أثر 
متسابقي )800( متر في فلسطين.

أكثر المتغيرات الفسيولوجية قيد البحث قدرة على التنبؤ بالإنجاز الرقمي لمتسابقي  –
)800( متر في فلسطين.

حدود البحث:

التزم الباحثان أثناء البحث بالحدود الآتية:-

الحد البشري: اقتصرت عينة البحث على متسابقي جري )800( متر في محافظة  –
طولكرم.

الحد المكاني: ملعب جامعة فلسطين التقنية »خضوري«. –
الحد الزماني: أجريت هذه البحث في الفترة الواقعة بين 1-10-2018/ و20- –

1-2019م.
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مصطلحات البحث:

الإمكانية التنفسية القصوى )MVV(: كمية الهواء التي يمكن استنشاقها واستخراجها  –
من الرئتين, بأقصى سرعة خلال دقيقة واحدة )سيد، 2003، ص209(.

شهيق,  – أقصى  بعد  الزفير  لهواء  حجم  أقصى   :)FVC( القسرية  الحيوية  السعة 
وبأقصى سرعة وقوة )أبو العلا،2003,ص365(.

الحجم الزفيري القسري عند الثانية الأولى )FEV1(: هو حجم الهواء الذي يمكن  –
إخراجه من الرئتين في نهاية الثانية الأولى, بعد أن يأخذ المفحوص أعمق شهيق 

ممكن  )الهزاع، 2009,ص423(.
الرئتين،  – من  إخراجها  يمكن  الهواء  من  كمية  أقصى  هي   :)VC( الحيوية  السعة 

)الهزاع،  المستغرق  للوقت  اعتبار  بدون  ممكن  شهيق  أعمق  الفرد  يأخذ  أن  بعد 
2009,ص422(.

داخل  – الهواء  لاستيعاب  ممكنة  سعة  أقصى  هي   :)TLC( الكلية  الرئوية  السعة 
الرئتين، وتساوي مجموع السعة الحيوية والحجم المتبقي )الهزاع، 2009، ص422(. 

الحجم المتبقي )RV(: هو حجم الهواء المتبقي في الرئة بعد أقصى زفير ممكن  –
)الهزاع، 2009,ص422(.

الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين ) VO2max (:هو مقدار الأكسجين الأقصى  –
الذي يكون الجسم قادراً على استهلاكه في الدقيقة خلال النشاط البدني، ويعبر عنه 
أو  التنفسي  القلبي  للجهاز  أفضل مؤشر  دقيقة، وهو  مللتر/ كغم/  قياس  بوحدات 

اللياقة الأكسجينية )مذكور وشغاتي2011، ص38(.
حامض اللاكتيك: هو مركب كيميائي يتراكم في العضلات العاملة خلال التدريب  –

له  ويرمز  الدم  إلى  المركب  هذا  ينتقل  ثم  ومن  الأكسجين،  نقص  ظروف  في 
)C3H6O3( )الشماع، 2015، ص79(.
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الدراسات السابقة:

دراسة الشيخلي واخرون )2018( والتي هدفت التعرف الى تأثير منهج تدريبي مقترح  –
لتدريبات الفارتلك على بعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية والمهارية للاعبي كرة 
اليد فئة )U17(، وقد اجريت الدراسة على عينة قوامها )14( لاعبا من فريق الوفاء 
الى برنامج تدريبي لمدة )10( اسابيع،  التجريبية  المجموعة  بعين وسارة، خضعت 
بواقع )4( وحدات تدريبية اسبوعيا، ولمدة )90( دقيقة لكل وحدة تدريبية، وبعد معالجة 
لصالح  احصائية  دلالة  ذات  فروق  الدراسة وجود  نتائج  اظهرت  احصائيا  البيانات 
الاختبارات البعدية في المتغيرات البدنية )السرعة القصوى، والقوة الانفجارية لعضلات 
الرجلين(، وكذا وجود فروق معنوية في الاختبارات البعدية في المتغيرات الفسيولوجية 

)النبض اثناء الراحة، والنبض بعد المجهود.
دراسة عفيفي )2006( والتي هدفت التعرف الى تأثير برنامج تدريبي مقترح لتدريبات  –

الفارتلك على بعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية والمستوى الرقمي لسباق 1500متر 
المنهج  الباحثون  استخدم  الزقازيق،  بجامعة  الرياضية  التربية  طالبات  لدى  جري 
التجريبي، وقد اجريت الدراسة على عينة قوامها )18( طالبة، خضعت المجموعة 
التجريبية الى برنامج تدريبي لمدة )6( اسابيع، بواقع )3( وحدات تدريبية اسبوعيا، 
ولمدة )45( دقيقة لكل وحدة تدريبية، وبعد معالجة البيانات احصائيا اظهرت نتائج 
الدراسة وجود فروق ذات دلالة احصائية لصالح الاختبارات البعدية في المتغيرات 
البدنية )السرعة، القوة العضلية(، وكذا وجود فروق معنوية في الاختبارات البعدية في 
المتغيرات الفسيولوجية )التحمل الدوري التنفسي، والسعة الحيوية والنبض(. وكذلك 

في  الانجاز الرقمي لسباق 1500متروكذلك.
مختلفة  – أساليب  استخدام  أثر  إلى  التعرف  إلى  هدفت  التي   )2004( محمد  دراسة 

لتدريبات الفارتلك على بعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية ومستوى الإنجاز الرقمي 
لمتسابقي 800 م، 1500م جري، استخدم الباحثون المنهج التجريبي بطريقة القياس 
نادي  لاعبي  من  لاعبين   4 منهما  كل  قوام  مجموعتين  بتصميم  والبعدي  القبلي 
الشمس إحداهما تجريبية واستخدمت طريقة Astrand Fartle والأخرى تجريبية ثانية 
واستخدمت طريقة Gerechler Fartlek. وقد أظهرت النتائج أن التدريب باستخدام 
طريقة الفارتلك يؤدي إلى تحسين الإنجاز الرقمي، وتحسين معدلات النبض، وتحسين 
أن  أيضا  الدراسة  نتائج  أظهرت  كما  المتوسطة.  المسافات  للاعبي  البدنية  القدرات 
استخدام طريقة Gerechler Fartlek أفضل من طريقة Astrand Fartlek في 

نتيجة المستوي الرقمي والمتغيرات الفسيولوجية للاعبي المسافات المتوسطة.
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أثر  – إلى تحديد  دراسة بشير وحاجام )Bashir & Hajam, 2017( والتي هدفت 
جامعة  في  الرياضية  التربية  طلاب  لدى  والتحمل  السرعة  على  الفارتلك  تدريبات 
انماليا، ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها )40( طالبا تراوحت اعمارهم 
واخرى  تجريبية  مجموعة  مجموعتين  الى،  تقسيمهم  تم  عاماً،   )18-25( بين  ما 
ضابطة،،وبواقع )20( طالب لكل مجموعة، حيث خضعت المجموعتين التجريبيتين 
لبرنامجين تدريبيين لمدة )6( اسابيع، وبواقع )3( وحدات تدريبية اسبوعيا لكل برنامج، 
وتوصلت الدراسة إلى البرنامج التدريبي المقترح باستخدام تدريبات الفارتلك قد اظهر 

تحسنا كبيرا في مستوى السرعة وتحمل السرعة لدى طلاب المجموعة التجريبية.
الفارتلك  – تدريبات  »أثر  تحديد  إلى  هدفت  والتي   )Saho, 2016( سهى  دراسة 

والرمال على زمن اداء المسافات الطويلة لدى طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة 
كالياني، ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها )45( طالبا، تم تقسيمهم 
الى ثلاث مجموعات، مجموعتين تجريبيتين ومجموعة ضابطة، وبواقع )15( طالب 
المجموعتين  خضعت  حيث   ،)18-25( بين  ما  اعمارهم  تراوحت  مجموعة،  لكل 
التجريبيتين لبرنامجين تدريبيين لمدة )6( اسابيع، وبواقع )3( وحدات تدريبية اسبوعيا 
تدريبات  باستخدام  المقترح  التدريبي  البرنامج  إلى  الدراسة  وتوصلت  برنامج،  لكل 
التحمل الدوري  القلب والاوعية الدموية،   الفارتلك قد اظهر تحسنا كبيرا في كفاءة 

التنفسي كما اظهرتها نتائج اختبار جري ومشي )12( دقيقة )كوبر(.
–  )Harry, Golby, and Simoon, moor,1993( دراسة هاري جولبي، وسيمون مور

التي هدفت لوضع برنامج لمدة عشرة أسابيع بمعدل من )3: 4( وحدات تدريبية أسبوعياً 
باستخدام طريقة الفارتلك لتحقيق أعلى مستوى للياقة البدنية. كانت عينة البحث من 
العدائين للفريق القومي. وقد أظهرت النتائج وجود علاقة بين استخدام طريقة اختلاف 

الأحمال داخل البرنامج )طريقة الفارتلك( ورفع اللياقة لدية عينة الدراسة. 
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الطريقة والإجراءات:

منهج البحث:

استخدم الباحثان المنهج التجريبي ذو المجموعة التجريبية الواحدة نظرا لملاءمته لأغراض 
وطبيعة البحث.

مجتمع البحث:

تكون مجتمع البحث من جميع لاعبي جري المسافات المتوسطة في محافظة طولكرم 
القوى  الفلسطيني لألعاب  والبالغ عددهم )22( لاعبا والمسجلين ضمن سجلات الاتحاد 

للعام 2019.

عينة البحث:

البحث على عينة قصدية مكونة من )7( عدائين من محافظة طولكرم والتي  أجريت 
تمثل ما نسبته )31.81 %( من مجتمع البحث، والجدول رقم )1( يبين توزيع أفراد عينة 
.)BMI( البحث تبعا إلى متغيرات العمر، وطول القامة، وكتلة الجسم، ومؤشر كتلة الجسم

الجدول رقم )1( خصائص عينة البحث تبعا لمتغيرات العمر وطول القامة وكتلة الجسم 
ومؤشر كتلة الجسم )BMI( )ن= 7(.

وحدة المتغيرات
القياس

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

معامل 
الالتواء

19.280.481.230عامالعمر.

0.815-1.7750.04مترطول القامة.

1.668-65.282.62كغمكتلة الجسم.

.)BMI( 0.040-20.700.46كغم/م²مؤشر كتلة الجسم

يتضح من الجدول رقم )1( أن قيم معامل الالتواء تقع بين )±3( وهذا يدل أن عينة 
البحث تخضع للتوزيع الطبيعي.
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أدوات البحث والإجراءات العلمية:

البيانات،  )استمارة جمع  الآتية:  الأدوات والأجهزة  استخدام  تم  البيانات  أجل جمع  من 
وميزان ميكانيكي من نوع )Deteco( أمريكي الصنع، مزود برستاميتر لقياس كتلة الجسم 
والطول معا، حيث تم قياس كتلة الجسم لأقرب )500(غم وبدون حذاء وبارتداء شورت 
قياس  وجهاز  سم،   )1( لأقرب  حذاء  بدون  القياس  كان  الجسم  لطول  وبالنسبة  وبلوزة، 
 AstraTouch( الكتروني  أسبيروميتر  وجهاز   ،)Lactate Pro 2( اللاكتيك  حامض 
لقياس الحجوم والسعات الرئوية من نوع )Spirovit SP-1( ويعد من   )Spirometer

أحدث أجهزة القياس، وصفارة، وساعة إيقاف الكترونية(.

خطوات إجراء البحث:

من:          – كل  بقياسات  المتعلقة  القبلية  القياسات  بإجراء  الباحثان  قام  القبلية:  القياسات 
))MVV(, )FVC(, )FEV1(, )VC(, )TLC(،)RV((, و)Vo2max(، وحامض 
اللاكتيك وقت الراحة وبعد المجهود، والانجاز الرقمي لمتسابقي 800 متر( قبل البدء 
بتطبيق البرنامج، وخلال الفترة الواقعة ما بين )1/ 10/ -2018 4/ 10/ 2018(. 

والملحق رقم )1( يوضح آلية إجراء القياسات.
العلمية  – خبرتهم  على  بناء  تدريبي  برنامج  بتصميم  الباحثان  قام  التدريبي:  البرنامج 

البرنامج  العلمية، ومن ثم تم عرض  المصادر والمراجع  إلى  الرجوع  والعملية، وبعد 
على مجموعة من الخبراء من أصحاب الاختصاص والخبرة، ثم قاموا بتطبيق البرنامج 
في الفترة الواقعة )7/ 10/ -2018 9/ 12/ 2018(، ولمدة )9( أسابيع، وبواقع 
)3( وحدات تدريبية أسبوعية، وبزمن )50-35( دقيقة شاملة الإحماء للوحدة التدريبية 

الواحدة.
القياسات البعدية: قام الباحثان بإجراء القياسات البعدية خلال الفترة ما بين )11/ 12/  –

.)2018 /12 /13 2018-
المعاملات العلمية لأدوات البحث

صدق وثبات أدوات البحث:

القياسات الفسيولوجية: فإن الأجهزة المستخدمة في قياس  فيما يتعلق بصدق وثبات 
المتغيرات الفسيولوجية صادقة وثابتة وتعد من المقاييس النسبية، فهي على درجة عالية 
قبل  سلامتها  من  بالتأكد  الباحثان  قام  حيث  جداً،  قليل  فيها  الخطأ  مكانية  واإ الدقة،  من 
استخدامها، والتأكد كذلك من دقة النتائج قبل إدخالها إلى الحاسب الالكتروني من أجل 

معالجتها إحصائيا.
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وفيما يتعلق بصدق وثبات مستوى الانجاز الرقمي لفعالية جري )800( متر: استخدم 
الباحثان طريقة تطبيق واإعادة تطبيق الاختبار بفارق زمني أسبوع بين التطبيقين على )7(
لاعبين من لاعبي جري المسافات المتوسطة في محافظة طولكرم، من مجتمع البحث، 
ومن خار	 عينة البحث، وتم استخرا	 معامل الثبات، والصدق الذاتي لهذا الاختبار, وذلك 
كما أشار إليه )رضوان,2011,ص216(, من خلال احتساب الجذر التربيعي لمعامل ثبات 

الاختبار, كما في المعادلة التالية:-  

الصدق الذاتي =  

الجدول رقم )2( نتائج معامل الارتباط بيرسون لدلالة العلاقة بين التطبيق الأول 
والثاني لزمن فعالية جري )800( متر )ن= 7(.

المتغير
وحدة
القياس

التطبيق الثانيالتطبيق الأول
الصدق الثبات

الذاتي المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

زمن الجري 
0.967**2.260.092.230.100.937دقيقة)800( متر

*دال إحصائيا عند مستوى الدلالة )α≥0.05). **دال إحصائيا عند مستوى الدلالة 
.(α≥0.01(

يتضح من نتائج الجدول رقم )2( أن معامل الارتباط بيرسون للثبات لزمن فعالية جري 
قيمته  تراوحت  )α≥0.05) حيث  الدلالة  دالة إحصائيا عند مستوى  كانت  متر   )800(
أن زمن  إلى  تشير  النتائج  هذه  الذاتي)0.967( ومثل  الصدق  قيمة  وكانت   ،)0.937(

فعالية الجري )800( متر على درجة عالية من الثبات والصدق ويفي لأغراض البحث.

متغيرات البحث:

اشتملت البحث الحالية على المتغيرات الآتية:

المتغير المستقل )Independent variable(: البرنامج التدريبي المقترح لتدريبات أ. 
الفارتلك.

المتغيرات التابعة )dependent variables(: وتتمثل في أثر البرنامج التدريبي ب. 
المقترح لتدريبات الفارتلك على بعض المتغيرات الفسيولوجية وهي )السعة الحيوية 
الثانية  عند  القسري  الزفيري  والحجم   ،)FVC( القسرية  الحيوية  والسعة   ،)VC(
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)FEV1(، والإمكانية التنفسية القصوى )MVV(، والحجم المتبقي )RV(، والسعة 
الرئوية الكلية )TLC(، والحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين )Vo2Max(، واللاكتيك 

وقت الراحة، اللاكتيك بعد الجهد، والانجاز الرقمي لمتسابقي )800( متر(.
الحجوم  لمتغيرات  الانجليزية  باللغة  الاختصارات  باستخدام  الباحثان  قام  **ملاحظة: 

الرئوية عند عرض النتائج وتبعا لقراءات جهاز القياس.

المعالجات الإحصائية:

للعلوم الاجتماعية )SPSS( لمعالجة  الرزم الإحصائية  الباحثان باستخدام برنامج  قام 
البيانات، وذلك من خلال تطبيق ما يلي:

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ومعامل الالتواء. –
–  Pearson( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية و معامل الارتباط بيرسون

.)correlation
–  Paired( للأزوا	  )ت(  واختبار  المعيارية  والانحرافات  الحسابية  المتوسطات 

samples t-test( لتحديد الفروق بين القياس القبلي والبعدي والنسبة المئوية للتغير 
للإجابة عن تساؤل البحث الأول.

–  Multiple Linear Stepwise( المتدر	  بالأسلوب  المتعدد  الخطي  الانحدار 
Regression( للإجابة عن تساؤل البحث الثاني.

عرض نتائج البحث ومناقشتها

أولا: النتائج المتعلقة بتساؤل البحث الأول والذي نصه:

ما أثر تدريبات الفارتلك على بعض المتغيرات الفسيولوجية والانجاز الرقمي لدى متسابقي 
)800( متر في فلسطين؟

الحسابية والانحرافات  المتوسطات  باستخدام  الباحثان  قام  التساؤل الأول  وللإجابة عن 
اثر  في  الفروق  لتحديد   )Paired samples t-test( للأزوا	  واختبار )ت(  المعيارية 
الفسيولوجية والانجاز  المتغيرات  الفارتلك على بعض  لتدريبات  المقترح  التدريبي  البرنامج 

الرقمي لدى متسابقي )800( متر في فلسطين، ونتائج الجدول رقم )3( تبين ذلك.
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الجدول رقم )3( نتائج اختبار )ت( للأزواج لدلالة الفروق بين القياسين القبلي 
والبعدي في اثر البرنامج التدريبي المقترح لتدريبات الفارتلك على بعض المتغيرات 
الفسيولوجية والانجاز الرقمي لدى متسابقي )800( متر في فلسطين؟ )ن= 7(.

المتغيرات
وحدة
القياس

القياس البعديالقياس القبلي
قيمة
)ت(

مستوى 
الدلالة

*

النسبة 
المئوية 
للتغير%

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

VC31.6200.00012.83-4.910.155.540.14لتر/دقيقة

FVC5.6230.00119.68-4.320.445.170.07لتر/دقيقة

FEV114.6720.00022.76-4.130.215.070.05لتر/ثانية

MVV8.8480.00013.25-169.6911.30192.177.04لتر/دقيقة

RV31.6200.00012.82-1.170.031.320.34لتر/دقيقة

TLC31.6200.00012.64-6.090.186.860.17لتر/دقيقة

Vo2Max
مليلتر/

كغم/دقيقة
51.745.7059.054.59-12.0110.00014.13

اللاكتيك 
وقت الراحة

ملي مول/
دقيقة

1.100.180.880.106.1830.001-20.00

اللاكتيك بعد 
الجهد

ملي مول/
لتر

13.831.8811.081.5011.6430.000-19.88

زمن الانجاز 
الرقمي 

)800( متر
4.87-2.260.092.150.0716.5930.000دقيقة

)ت(  قيمة   ،)6( الحرية  درجات   ،(α≥ 0.05( الدلالة  مستوى  عند  إحصائيا  *دال 
الجدولية = )1.943(.

الدلالة  مستوى  عند  إحصائية  دلالة  ذات  فروق  وجود   )3( رقم  الجدول  نتائج  من  يتضح 
)α≥ 0.05) في أثر استخدام تدريبات الفارتلك على بعض المتغيرات الفسيولوجية والانجاز 
الرقمي لدى متسابقي )800( متر في فلسطين بين متوسطي القياسين القبلي والبعدي ولصالح 
VC(( الآتي:  النحو  على  البحث  لمتغيرات  للتغير  المئوية  النسبة  وكانت  البعدي  القياس 

 ،)MVV( )13.25%(و  ،)FEV1( )22.76%(و  ،)FVC()19.68%(و  ،))12.83%
وقت  واللاكتيك   ،)Vo2Max )14.13و  ،)TLC( )12.64%(و  ،)RV( )12.82%(و
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 )800( الرقمي  الانجاز  الجهد )%19.88 -(، و زمن  بعد  واللاكتيك  الراحة )20% -(، 
 Guner et( :وبشكل عام جاءت نتائج البحث متفقة مع دراسات كل من ،)- متر)%4.87
 al, 2018(, )Charlini et al, 2018(, )Matthew & Michael, 2016(, )Joh et al,
 2016(, )Rafal et al, 2015(,)Hulke&Phatak,2011(, )Can,2010( )Cheng
أظهرت  والتي   )et al,2003( )William &Terry,2002(, )Sonetti  et al,2001
نتائجها أن الاشتراك والانتظام في البرامج التدريبية يحسن من كفاءة الحجوم الرئوية المتمثلة 
أظهرته  الذي  التحسن  هذا  الباحثان  ويعزو   ،)TLC, RV, MVV, FEV1, FVC, VC(
نتائج البحث الحالية إلى فاعلية البرنامج التدريب المستخدم، إذ أن طبيعة تدريبات الفارتلك 
متوسطة، سريعة(  )بطيئة،  مختلفة  أداء سرعات  تعتمد على  كانت  البرنامج  في  المستخدمة 
هذه  أن  حيث  المياه(،  حفر  وتجاوز  الموانع،  واجتياز  نزول،  )صعود،  سريعة(،  و)بطيئة، 
التمرينات تسمح بتغير سرعة النبض بتغير شدة الجهد المبذول )160 -140( نبضة/ دقيقة، 
ثم تزداد لترتفع إلى )180( نبضة/ دقيقة من خلال الارتفاع بإيقاع الجري لفترة زمنية قصيرة 
تصل من )8 -5( ثوان، وبالتالي تعمل هذه التدريبات على تحسين القدرات البدنية المرتبطة 
بالنظامين الهوائي واللاهوائي، حيث ذكر مالك ومالك )1998(، ومحمد )2004( أن تدريبات 
الفارتلك تعمل على زيادة كفاءة الجهاز الدوري التنفسي، ورفع التحمل الأكسجيني واللاأكسجيني 
إلى جانب تحسين النواحي الفسيولوجية، وهذا ما أكد عليه كل من علي )2004(، وجولبيومور 
)Jolby& Moore, 1993( بأن تدريبات الفارتلك تعمل على رفع الكفاءة الوظيفية للجهاز 

الدوري التنفسي وانخفاض معدلات النبض أثناء فترات استعادة الشفاء.

وفيما يتعلق بالتحسن الذي طرأ على حامض اللاكتيك وقت الراحة وبعد الجهد فيعزيه 
الباحثان إلى فعالية تدريبات الفارتلك حيث ان التنوع باستخدام التدريبات الهوائية واللاهوائية 
ساهمت في تطوير كفاءة الجهاز الدوري التنفسي والجهاز العضلي من حيث كفاءة الرئتين 
والعضلات في عملية استيعاب الأكسجين ونقله وامتصاصه واستهلاكه، اضافة الى زيادة 
تفتح عدد من  نتيجة  للرئتين  الهوائية  الحويصلات  المحيطة في  الدموية  الشعيرات  كثافة 
الشعيرات الدموية المقفلة أو الخاملة أو تولد شعيرات دموية جديدة تحت تأثير التكرارات 
بين  الغازات  تبادل  مساحة مسطح  زيادة  إلى  يؤدي  وهذا  البدني  الجهد  المتواصلة لأداء 
الشعيرات والحويصلات الرئوية وبالتالي تقليل تركيز ثاني اكسيد الكربون وسرعة التخلص 
 ،)Pedro●et●al,●2018( منه في الدم والعضلات، وبشكل عام تتفق هذه النتيجة مع دراسة

ودراسة ابراهيم )2014(، ودراسة حبيب )2006(، ودراسة الشامخ )2005(.

 )Vo2max( وفيما يتعلق بالتحسن الذي طرأ على الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين
فيعزيه الباحثان إلى فعالية البرنامج التدريبي المقترح، حيث اتفق كل من كاتش وماك آردل 
)Katch & McArdle, 1988( والهزاع )2009، ص467(، وعبد الفتاح وسيد )2003(، 
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التدريب يحسن ما مقداره من )5-%25( من الحد  الفتاح )2000، ص68( بأن  وعبد 
الأقصى لاستهلاك الأكسجين، وذلك من خلال زيادة الدفع القلبي وزيادة حجم العضلات، 
الرئوية  الحويصلات  بين  الغازات  تبادل  فاعلية  زيادة  خلال  من  الرئتين  وظيفة  وتحسن 
والشعيرات الدموية، ونقص نبض الراحة، وزيادة حجم القلب، وزيادة قدرة الهيموجلوبين على 
 Guner( :الاتحاد مع الأكسجين، وهذه النتيجة تتفق مع دراسات كل من دراسات كل من
 ،)Matthew & Michael, 2016(و ،)Charlini et al, 2018(و ،)et al, 2018
 ،)Mohamed et al, 2012(و ،)Meckel et al,2012(و ،)Joh et al, 2016(و
 William & Terry,(و ،))Sperlich,etal,2011و ،)De Maress, et al, 2012(و
2002(, و)Harry et al,1993(، ودراسة المالكي )2011(، ودراسة  محمد )2004(، 
ودراسة  يوسف وعطية )1998( والتي أظهرت نتائجها وجود تأثير ايجابي لبرامج التدريب 

.)Vo2max( البدني على الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين

ثانيا: النتائج المتعلقة بتساؤل البحث الثاني والذي نصه:

ما أكثر المتغيرات الفسيولوجية قيد البحث قدرة على التنبؤ بزمن الانجاز الرقمي لمتسابقي 
)800( متر في فلسطين؟

 Pearson(بيرسون الارتباط  معامل  استخدام  تم  الثاني  التساؤل  عن  وللإجابة 
Correlation Coefficient( لتحديد العلاقة بين المتغيرات الفسيولوجية والانجاز الرقمي 
الانحدار  تحليل  تطبيق  تم  ذلك  أولى، وبعد  فلسطين كخطوة  )800( متر في  لمتسابقي 
 )Multiple Linear Stepwise Regression( المتدر	  بالأسلوب  المتعدد  الخطي 
مستقل  كمتغير  إحصائيا  المرتبطة  البحث  قيد  الفسيولوجية  المتغيرات  أكثر  إلى  للتعرف 
بالإنجاز الرقمي لمتسابقي )800( متر كمتغير تابع كخطوة ثانية، وفيما يلي عرض لنتائج 

هذا التساؤل:
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الجدول رقم )4( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ونتائج معامل الارتباط 
بيرسون لتحديد العلاقة بين المتغيرات الفسيولوجية قيد البحث وزمن الانجاز الرقمي 

لمتسابقي )800( متر في فلسطين )ن= 7(.

المتغيرات 
الفسيولوجية

أعلى أدنى قيمةوحدة القياس
قيمة

المتوسط
الحسابي

الانحراف
المعياري

قيمة )ر(

VC0.92-4.705.104.910.15لتر/دقيقة**

FVC0.89-3.784.874.320.44لتر/دقيقة**

FEV10.84-3.854.414.130.21لتر/ثانية*

MVV0.95-158.65188.14169.6911.30لتر/دقيقة**

RV0.92-1.131.221.170.03لتر/دقيقة**

TLC0.92-5.836.326.090.18لتر/دقيقة**

Vo2Max/مليلتر/كغم
دقيقة

45.2560.2451.745.70-0.90**

اللاكتيك وقت 
الراحة

ملي مول/
دقيقة

0.801.251.100.180.87*

اللاكتيك بعد 
الجهد

**10.2015.2413.831.880.89ملي مول/لتر

.(α≥ 0.01( دالة إحصائيا عند **  ،(α≥ 0.05( دال إحصائياً عند *

الرقمي  الانجاز  بين  إحصائيا  دالة  علاقة  وجود   )4( رقم  الجدول  نتائج  من  يتضح 
 ،RV●،●FEV1●،FV،VC( متر في فلسطين والمتغيرات الفسيولوجية )لمتسابقي )800
Vo2Max ،TLC، اللاكتيك●وقت●الراحة،●اللاكتيك●بعد●الجهد( حيث كانت قيم معامل 
 ،-0.92  ،-0.95  ،-0.84  ،-0.89  ،-0.92( التوالي  على  لها  بيرسون  الارتباط 

.)0.89 ،0.87 ،-0.90 ،-0.92

وفيما يلي عرضا لنتائج الانحدار الخطي المتعدد بالأسلوب المتدرج لأكثر المتغيرات 
الفسيولوجية قيد البحث قدرة على التنبؤ بالإنجاز الرقمي لمتسابقي )800( متر في فلسطين:
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الجدول رقم )5( نتائج تحليل التباين الأحادي للتعرف إلى معامل الانحدار للمعادلة 
التنبؤية المقترحة لزمن الإنجاز الرقمي لمتسابقي )800 متر( في فلسطين.

المتغيرات 
الفسيولوجية

مصدر 
التباين 

مجموع 
مربعات 
الانحراف

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة
)ف(

مستوى 
R²الدلالة*

MVV

الانحدار
الخطأ

المجموع

0.047
0.005
0.052

1
5
6

0.047
0.001

43.362
 *0.001

0.897

.)α≥ 0.05( مستوى الدلالة*

يتضح من نتائج الجدول رقم )5( أن أكثر المتغيرات الفسيولوجية قيد البحث قدرة على 
حيث   ،)MVV( كان  فلسطين  في  متر   )800( لمتسابقي  الرقمي  الانجاز  بزمن  التنبؤ 
وصلت قيمة )R²( إلى )0.897(، وللتعرف إلى معادلة خط الانحدار تم استخدام اختبار 

)ت( ومعامل بيتا ونتائج الجدول رقم )6( تبين ذلك. 

الجدول )6(  نتائج اختبار )ت( ومعامل بيتا لمعادلة خط الانحدار أكثر المتغيرات 
الفسيولوجية قيد البحث قدرة على التنبؤ بزمن الانجاز الرقمي لمتسابقي )800( متر 

في فلسطين.

مكونات 
المعادلة

المتغيرات 
الفسيولوجية

الخطأ القيمة
المعياري

معامل 
Beta

قيمة 
)ت(

مستوى 
الدلالة*

نسبة المساهمة 
التراكمية %

الثابت 
MVV

3.595
0.008-

0.202
0.001-0.9517.797

6.585-
0.000
0.00189.7

.)α≥ 0.05( مستوى الدلالة *

يتضح من نتائج الجدول رقم )6( أن قيمة )ت( كانت دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة 
في   ))MVV( القصوى  التنفسية  )الإمكانية  الفسيولوجي  المتغير  وساهم   ،)α≥ 0.05(
تفسير )%89.7( من زمن الانجاز الرقمي لمتسابقي )800( متر في فلسطين، وبالتالي 

فإن المعادلة المقترحة تصبح كالآتي:
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زمن الانجاز الرقمي لمتسابقي )800 متر( دقيقة = 3.595 + )MVV )لتر/
دقيقة(( × 0.008- .

الشكل البياني رقم )1(

أكثر المتغيرات الفسيولوجية قيد البحث قدرة على التنبؤ بزمن الانجاز الرقمي لمتسابقي 
)800( متر في فلسطين.

أظهرت نتائج الانحدار الخطي المتعدد بالأسلوب المتدر	 أن أكثر المتغيرات الفسيولوجية 
قدرة على التنبؤ بالإنجاز الرقمي لمتسابقي )800( متر في فلسطين هي الإمكانية التنفسية 
القصوى )MVV(، حيث ساهمت في تفسير )%89.7( من زمن الانجاز، ويعزو الباحثان 
ذلك إلى أهمية )MVV( لدى لاعبي )800( متر، لأن لاعبي هذه الفعالية يمتازون بمستوى 
عال من قدرة التحمل الدوري التنفسي، وتحمل السرعة، أي أنهم يستخدمون نظام إنتا	 
الطاقة اللاهوائي بنسبة اكبر من النظام الهوائي، حيث أشار محمد )2015( إلى أن النسبة 
التقريبية لإسهام مصادر الطاقة الهوائية واللاهوائي في فعالية جري )800( متر هي قرابة 
وكفاءة  قوة  المساهمة  هذه  تتطلب  وبالتالي  هوائي،   )35%( وبحدود  لأهوائي،   )65%(
عاليتين للجهازين الدوري والتنفسي، ولطالما أن تدريبات الفارتلك التي استخدمها الباحثان 
اعتمدت على أداء سرعات مختلفة )بطيئة، متوسطة، سريعة( و)بطيئة، سريعة(، )صعود، 
نزول، واجتياز الموانع، وتجاوز حفر المياه( فإن ذلك ساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة 
الحجوم الرئوية والتي من أهمها )MVV( من خلال تطوير قوة وكفاءة عضلات التنفس 
والانكماش  التمدد  جراء  الحاجز،  الحجاب  وعضلة  الضلوع  بين  ما  عضلات  وتحديدا 
المستمرين أثناء تكرار العدو السريع ولمسافات مختلفة، وهذا يتفق مع ما أشار إليه الهزاع 
)2009، ص 431(، والقبع )1986، ص67( بأن )MVV( تزداد نتيجة التدريب المنتظم.
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الاستنتاجات:

توصل البحث الحالي إلى الاستنتاجات الآتية:

وجود أثر للبرنامج المقترح لتدريبات الفارتلك على المتغيرات قيد البحث ولصالح  –
القياس البعدي.

تطوير معادلة تنبؤية باستخدام متغير )MVV( كأكثر المتغيرات الفسيولوجية قيد  –
البحث قدرة على التنبؤ بزمن الانجاز الرقمي لمتسابقي )800( متر في فلسطين.

التوصيات:

تبعا لأهداف البحث ونتائجها يوصي الباحثان بما يلي:

الاهتمام من قبل المدربين في تدريبات الفارتلك لدى العدائين في ألعاب القوى. –
ضرورة تطبيق برنامج الفارتلك على باقي فعاليات العدو لمسافات قصيرة ومتوسطة. –
ضرورة تطبيق البرنامج على فئات عمرية أخرى مختلفة ولكلا الجنسين وفي مختلف  –

الألعاب الرياضية.
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المراجع العربية والأجنبية:

على  – المتباين  التدريب  استخدام  تأثير  فر	.)2014(.  السلام  عبد  محمود  إبراهيم، 
400متر  لمتسابقي  الرقمي  والمستوى  الخاصة  والفسيولوجية  البدنية  القدرات  بعض 
عدو. مجلة بحوث التربية الرياضية، كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة الزقازيق، 

المجلد 50 )96(: -69 94.
أبو العلا, أحمد عبد الفتاح.)2003(. فسيولوجيا التدريب والرياضة. ط1,القاهرة: دار  –
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الملاحق
ملحق رقم )1(

أولا: قياسات الحجوم الرئوية:

 Spirovit( من نوع )Elictronic Spirometer( استخدم جهاز الأسبيروميتر الإلكتروني
SP- 1( امريكي الصنع، وتمت عملية القياس كما اوردها الهزاع )2009، ص-421 

425( وذلك على النحو التالي:-

شرح آلية القياس لجميع اللاعبين قبل البدء في القياس, وأداء نموذ	 لكل اختبار . 1
أكثر من مرة أمام اللاعبين.

القصوى . 2 الحيوية  والسعة   ,)FEV1( واحدة ثانية  في  زفير  هواء  أقصى  قياس  تم 
)FVC( ، ونسبة أقصى هواء زفير في ثانية واحدة إلى السعة الحيوية القصوى 
أفضلها.  له  لكل لاعب، سجل  بواقع ثلاث محاولات   وذلك   ,)%FEVI/FVC(

وذلك من خلال أخذ اللاعب أقصى شهيق  ومن ثم يتبعه بأقصى زفير.
تم قياس السعة الحيوية )VC(, من خلال تنفس اللاعب ثلاثة مرات تنفس عادي . 3

تباعه أقصى زفير,  في جهاز سبيروميتر, وفي المرة الرابعة أخذ أقصى شهيق واإ
 ,)IRV( والحجم الشهيقي المدخر ,)ERV( فنحصل على الحجم الزفيري المدخر
الحجم  بجمع  القيام  ثم   ,)TV( التنفس  وحجم   ,)SVC( البطيئة  الحيوية  والسعة 
 ,)TV( وحجم التنفس ,)IRV( والحجم الشهيقي المدخر ,)ERV( الزفيري المدخر
 ,)ERV( حيث أن السعة الحيوية تساوي مجموع كل من الحجم الزفيري المدخر

.)TV( وحجم التنفس ,)IRV( والحجم الشهيقي المدخر
التنفس . 4 مناورة  بعمل  وذلك  لتر/د   )MVV( القصوى  التنفسية  الامكانية  قياس  تم 

بأقصى شهيق وزفير ممكن لمدة )12( ثانية, ثم تعدل إلى دقيقة بضربها في الرقم 
خراجها من الرئتين  خمسة، وبهذا نحصل على كمية الهواء التي يمكن استنشاقها واإ

بأقصى سرعة في دقيقة واحدة.
تم قياس الحجم المتبقي بدلالة السعة الحيوية, من خلال المعادلة التي أوردها الهزاع . 5

)2008,ص148(, وهي الحجم المتبقي )RV(= السعة الحيوية × 0.24
الكلية من خلال الجمع بين السعة . 6 الرئوية  الكلية: تم قياس السعة  الرئوية  السعة 

. )RV( والحجم المتبقي ,)VC( الحيوية
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ثانيا: قياس زمن انجاز جري )800( متر، ونسبة حامض اللاكتيك في الدم وقت الراحة 
وبعد جري )800( متر:

تم قياس نسبة حامض اللاكتيك وقت الراحة باستخدام جهاز )Lactate Pro 2(، كما 
اوردها الهزاع )2009، ص556- 558( وذلك وفقا للخطوات الاتية: 

● تعقيم الاصبع الذي سوف يؤخذ منه قطرة الدم.	
● ادخال شريحة القياس الى الجهاز، حتى تظهر ارقام على  شاشة الجهاز.	
● الضغط عليه 	 الجلد عن  بواسطة جهاز خاص، حيث يخترق  المعقم  وغز الاصبع 

ليؤدي الى خرو	 قطرة من الدم.
● القياس لتظهر قراءة نسبة حامض اللاكتيك 	 الدم مباشرة على شريحة  توضع قطرة 

على الشاشة.
● يقوم المختبر بعد ذلك بجري )800( متر بشدة قصوى ويسجل زمن الانجاز الرقمي 	

لهذه الفعالية، وبعد راحة لمدة )5( دقائق يتم وغز اصبع اللاعب مرة اخرى وتسجيل 
القراءة التي تظهر على الشاشة مباشرة.
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294

أثر تقانة المعلومات على جودة الخدمات 
المصرفية من وجهة نظر العاملين في البنوك 

الوطنية في قطاع غزة 

د. حسام كامل سليم أبو عجوة 
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الملخص: 

يهدف البحث إلى بيان أثر تقانة المعلومات على جودة الخدمات المصرفية من وجهة 
المنهج  الباحث  .استخدم  بقطاع غزة  العاملة  الوطنية  التجارية  البنوك  في  العاملين  نظر 
الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع البحث من العاملين لدى البنوك التجارية الوطنية العاملة 
بقطاع غزة، ( بنك القدس، بنك الاستثمار الفلسطيني، البنك الاسلامي الفلسطيني، البنك 
من  عشوائية  طبقية  عينة  على  طبقت  كأداة  الاستبانة  واستخدمت  العربي)،  الاسلامي 
العاملين، وتم الحصول على )250( استبانة. بنسبة استرداد )%75.60(، أظهرت نتائج 
البحث وجود أثر ذو دلالة إحصائية بين تقانة المعلومات )الاتصالات، الموارد المادية، 
الموارد البشرية( وجودة الخدمات المصرفية، أما )البرمجيات، وقواعد البيانات( كان تأثيرهما 
ضعيفاً. كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق إحصائية للمتغيرات التالية: )النوع، المؤهل 
العلمي، عدد سنوات الخدمة( على العلاقة بين تقانة المعلومات والاتصالات وتطوير جودة 
الخدمة المصرفية. أوصى الباحث بضرورة توفير الإمكانات المادية والبرمجيات المتطورة، 
والاتصالات،  المعلومات  تقانة  تضعف  التي  والعقبات  العوائق  جميع  إزالة  على  والعمل 
وتطوير المتطلبات البشرية من خلال تدريب العاملين على التعامل مع الأجهزة والبرمجيات 
جودة  وقياس  لمقترحاتهم،  والاصغاء  للعملاء  والاستجابة  الأمثل،  واستخدامها  المتطورة 
الحماية والأمن من أجل ضمان سرية  منتظمة وتطوير سائل  المصرفية بصورة  الخدمة 

جميع العمليات المصرفية.

الكلمات المفتاحية: تقانة المعلومات والاتصالات، جودة الخدمة المصرفية، العاملون في 
البنوك الوطنية.
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The Effect of Information Technology on the Quality of 
Banking Services from Employees’ Point of View in National 
Commercial Banks Operating in Gaza Strip.

Abstract:     

This research examines the effect of information technology on the quality 
of banking services from the  point of view of the employees working at 
national commercial banks operating in Gaza Strip. The researcher used 
the descriptive analytical approach. The sample of the research consists of 
employees working at Al Quds Bank, Palestine Investment Bank, Palestine 
Islamic Bank and Arab Islamic Bank. The research questionnaires were 
distributed to a random sample of the employees working at the above 
mentioned banks. 250 questionnaires were collected by the researcher. The 
collected questionnaires equal 75.60% of the total number of all questionnaires 
distributed. Results of research show that there is a statistical significance 
between (communications, financial resources and human resources) and the 
quality of bank services. Moreover, there is no statistical significance related to 
software and databases. Both have little effect on quality of banking services. 
Results also show that there is no statistical significance for the following 
variables (gender, academic qualification, number of years of service). The 
researcher recommended that it is necessary to provide employees with 
potential financial resources and modern software to enhance the quality of 
banking services. Banks should do everything to overcome all the obstacles 
that limited the effectiveness of information technology and communication. 
Furthermore, improving human resources and training employees should be 
a priority. All banks should take into consideration customers’ opinions and 
their suggestions. In addition, it is important to monitor the quality of banking 
services regularly and improve their security system to assure the security 
of customers’ personal information.

Key words: Information Technology, Communication, Quality of Banking 
Services, National Banks.
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مقدمة: 

تسارعاً  خاصة  بصورة  البنكي  والقطاع  عامة  بصورة  الخدمية  القطاعات  شهدت  لقد 
ملحوظاً في السنوات الأخيرة في مجال تقانة المعلومات والاتصالات والتي ترتب عليها 
وأجهزتها،  أنظمتها  وتحديث  التقني  التقدم  مواكبة  عليها  فرضت  سريعة  تغيرات  ظهور 
حداث  واستخدام الأدوات والوسائل اللازمة للابتعاد عن الصيغ التقليدية في العمل البنكي، واإ
والعمل على  والخارجية،  الداخلية  للبيانات  الكبير  الكم  التعامل مع  أساليب  تغيرات على 

معالجتها وتخزينها وتحديثها للاستفادة منها في تطوير الخدمات البنكية المقدمة للزبائن.

إنَّ الخدمات البنكية التي يقدمها البنك إلى زبائنه، تمثل الركيزة الأساسية للتفوق والتميز، 
والاحتفاظ  الاعتناء  حدود  عند  تتوقف  ألا  يجب  عالية  جودة  ذات  الخدمة  تصبح  ولكي 
بالعملاء الموجودين، وتقديم كل ما من شأنه رضاهم، واكتساب ولائهم للبنك، بل تهدف 
في جذب عملاء جدد إلى البنك، وتطوير العلاقات بين الزبون والبنك، وتخفيض التكاليف 
وزيادة الحصة السوقية الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الربحية ويجعل الأداء البنكي ذا 

مستوى عالٍ في صناعة الخدمة البنكية.

كما تسهم تقانة المعلومات والاتصالات في توفير المعلومات الكافية عن السوق البنكي 
والتطورات التي تحدث وعن حاجات ورغبات الزبائن، وملاءمة الخدمات البنكية والذي لا 
يمكن تحقيقه إلا إذا كانت هذه الخدمات تتوافق مع متطلبات العملاء، وخلق بنية تحتية 
تكنولوجية قوية يمكن الاعتماد عليها في تحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء وجعلها أكثر 
كفاءة وفاعلية ودقة وسرعة وموثوقية وأمان والتي تُحدث تحول جذري في العمل ويكون 
لها الأثر الكبير على تحقيق تطلعات وآمال العملاء وزيادة وتطوير القدرة التنافسية للبنك.

مشكلة البحث: 

تعاني البنوك التجارية الوطنية العاملة في قطاع غزة من مشكلات جمة تتمثل بالانقسام 
الحروب  ونشوء  الحكومتين،  من  المتخذة  والقرارات  السلطة  ازدواجية  من  عنه  نتج  وما 
الاحتلال  قبل  من  غزة  قطاع  على  المفروض  والحصار  العقابية  والإجراءات  المتتالية 
الإسرائيلي، وصغر حجم البنوك التجارية الوطنية مقارنة بالبنوك الوافدة، الأمر الذي يتطلب 
تعزيز مكانتها، ودورها في السوق المصرفي، بهدف زيادة فاعليتها، وتدعيم قدراتها على 
المنافسة، حيث كان مجموع الموجودات للبنوك المحلية عام )2009( )2.9( مليار دولار، 
ومجموع الموجودات للبنوك الوافدة في نفس العام )5( مليار دولار، تقرير جمعية البنوك في 
فلسطين، 2009، ص)14، ومجموع الموجودات للبنوك المحلية  سنة )2016(، )7.3( 
وكانت صافي  دولار،  مليار   )12.1( العام  نفس  في  الموجودات  دولار، ومجموع  مليار 
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أرباح للبنوك المحلية  عام )2016(، )65( مليون دولار، وصافي أرباح للبنوك الوافدة عام 
)2016(، )133( مليون دولار )مجلة البنوك في فلسطين، 2017، ص )42، وحســب 
الفلســطينيين  المواطنيــن  مــن  بهــا  بــأس  نســبة لا  فــإن هنالــك  الدولــي،  البنــك  احصائيــات 
خــار	 نطاق الخدمة البنكية بواقع )60%( لــذا فــإن الحاجــة تبقــى إلــى مضاعفــة الجهــود 
مصرفيــة  خدمــات  مــن  يرافقهــا  ومــا  التنــوع  اســتراتيجيات  عبــر  المالــي  الشــمول  لإتاحــة 
إلكترونيــة لضمــان توفيــر الخدمــة لأكبــر عــدد مــن الشــرائح المجتمعيــة والمناطــق الجغرافيــة 
فــي فلســطين)التقرير السنوي لبنك فلسطين،2017، ص 16. )هنــاك حاجــة إلــى مضاعفــة 
والــذي  العالمــي  المعيــار  إلــى  بهــا  للوصــول  غزة  قطاع  فــي  العاملــة  البنــوك  فــروع  عــدد 
يقضــي بتوفيــر فــرع واحــد علــى الأقــل لــكل )10,000( مخالف لواقع القطاع حيث إن الفرع 
الواحد يخدم )32000( شخص(. مجلة جمعية البنوك فـي فلسطين، 2018: ص )41( .

وبناءً على ما سبق تتحدد مشكلة البحث بالتساؤل التالي: ما أثر تقانة المعلومات 
والاتصالات في تطوير الخدمات المصرفية للبنوك التجارية الوطنية بقطاع غزة من وجهة 

نظر العاملين فيها؟ وينبثق عن هذا التساؤل مجموعة من التساؤلات الفرعية التالية: 

● ما مدى توافر مكونات تقانة المعلومات والاتصالات )المكونات المادية، البرمجيات، 	
الاتصالات، قواعد البيانات، الموارد البشرية(  من وجهة نظر العاملين في البنوك 

التجارية الوطنية العاملة بقطاع غزة؟
● ما مدى توافر أبعاد جودة الخدمة المصرفية والمتمثلة في( الملموسية، الاعتمادية، سرعة 	

الاستجابة، الثقة )من وجهة نظر الموظفين في البنوك التجارية الوطنية بقطاع غزة؟.
● ما أثر تقانة المعلومات والاتصالات في تطوير جودة الخدمة المصرفية من وجهة 	

نظر الموظفين في البنوك التجارية الوطنية بقطاع غزة ؟.
● هل هناك فروق بين آراء المبحوثين حول متغيرات الدراسة وفقاً للمتغيرات الشخصية 	

التالية( :النوع، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخدمة)؟.
أهداف البحث:

الخدمة  جودة  تطوير  في  والاتصالات  المعلومات  تقانة  أثر  إبراز  إلى  الدراسة  تهدف 
المصرفية في البنوك التجارية الوطنية بقطاع غزة من وجهة نظر الموظفين فيه، وذلك من 

خلال تحقيق الأهداف الفرعية التالية: 

● البرمجيات، 	 المادية،  )المكونات  والاتصالات  المعلومات  تقانة  واقع   على  التعرف 
الاتصالات، قواعد البيانات، الموارد البشرية )من وجهة نظر الموظفين في البنوك 

التجارية الوطنية بقطاع غزة.
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● تحديد مدى توافر أبعاد جودة الخدمة المصرفية والمتمثلة في )الملموسية، الاعتمادية، 	
سرعة الاستجابة، الثقة( من وجهة نظر الموظفين في البنوك التجارية الوطنية بقطاع 

غزة.
● الكشف عن أثر تقانة المعلومات والاتصالات في تطوير جودة الخدمة المصرفية من 	

وجهة نظر الموظفين في البنوك التجارية الوطنية  بقطاع  غزة.
● للمتغيرات 	 وفقاً  الدراسة  متغيرات  حول  المبحوثين  آراء  بين  الفروقات  عن  الكشف 

الشخصية التالية: )النوع، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخدمة(. 
● بيان المقترحات الكفيلة بتفعيل دور تقانة المعلومات والاتصالات في تطوير جودة 	

الخدمة المصرفية البحث في البنوك محل الدراسة.
أهمية البحث:

يمكن  لذلك  العملي،  تطبيقه  العلمي وكذلك مجال  أهميته من موضوعه  البحث  يستمد 
تحديد أهمية البحث من خلال الجوانب التالية: 

● الإثراء العلمي الذي يضيفه في مجال تقانة المعلومات والاتصالات  جودة الخدمات 	
المصرفية حيث يساهم في توضيح مفاهيمها.

● ضافات علمية يتوقع التوصل 	 تبرز أهمية هذه الدراسة من خلال ما تظهره من نتائج واإ
إليها، ويمكن الاستفادة منها في تطوير وتحسين تقانة المعلومات والاتصالات في 

البنك.
● تقديم مقترحات علمية قابلة للتطبيق تساهم في تميز الخدمات المصرفية في البنوك 	

محل الدراسة.
فروض البحث:

يهدف توفير إجابة مناسبة للتساؤلات البحثية المطروحة، يسعى البحث إلى اختبار صحة 
الفروض التالية:

الفرضية الأولي لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين تقانة المعلومات والاتصالات وجودة 
الخدمة المصرفية في البنوك التجارية الوطنية بقطاع غزة من وجهة نظر الموظفين 

العاملين فيه.
الفرضية الثانية لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء المبحوثين حول العلاقة 
بين تقانة المعلومات والاتصالات وجودة الخدمة المصرفية باختلاف( النوع، المؤهل 

العلمي، عدد سنوات الخدمة) من وجهة نظر العاملين.
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حدود البحث:

● الحدود البشرية: تم تطبيق البحث على الموظفين في  البنوك التجارية الوطنية العاملة 	
بقطاع غزة.

● الحدود المكانية: اقتصر إعداد هذا البحث على البنوك التجارية الوطنية بقطاع غزة 	
وتمثلت في

● )بنك القدس، بنك الاستثمار الفلسطيني، البنك الاسلامي الفلسطيني، البنك الاسلامي 	
العربي(.

● الحدود الزمانية: جرى تنفيذ هذه الدراسة خلال عام )2018(.	
● الحدود الموضوعية: اقتصرت هذه الدراسة على دراسة متغيرين أساسيين: المتغير 	

المستقل تقانة المعلومات والاتصالات )المكونات المادية، البرمجيات، الاتصالات، 
المصرفية  الخدمات  جودة  التابع:  المتغير  أما  البشرية(،  الموارد  البيانات،  قواعد 

)الملموسية، الاعتمادية، سرعة الاستجابة، الثقة(.
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الدراسات السابقة:

 دراسة )حمزة وسارة، 2018( هدفت الدراسة إلى بيان العلاقة بين التنفيذ ضمن . 1
التخطيط الاستراتيجي وبين أبعاد جودة الخدمة المصرفية، وأظهرت النتائج وجود 
علاقة ذات دلالة معنوية بين التنفيذ ضمن التخطيط الاستراتيجي وبين أبعاد جودة 
الخدمة المصرفية، باستثناء بعد الاستجابة كما أظهرت النتائج  أن تفهم المصارف 
الخدمة  تحقيق جودة  في  يساهم  تلبيتها  والعمل على  الزبائن  لاحتياجات ورغبات 

المصرفية.
بين . 2 العلاقة  عن  الكشف  إلى  الدراسة  هدفت   )2017 وآخرون،  )عدنان  دراسة 

أبعاد جودة الخدمة المصرفية ورضا الزبون من خلال تقييم زبائن المصرف لمستوى 
احتلا  الاعتمادية  وبعد  الملموسية  بعد  أن  النتائج  وأظهرت  لهم،  المقدمة  الخدمة 
المرتبة الأولى إضافة إلى كون  مصرف بابل الأهلي يتميز بالمظهر العام الخارجي 
والداخلي والتكنولوجيا المستخدمة الحديثة في انجاز أنشطة المصرف. كما أظهرت 
الزبائن  المصرف لاحتياجات  في  العاملون  استجابة  في  أن هناك ضعف  النتائج 

بشكل فوري فضلًا عن الوقت الذي تستغرقه الخدمة.
المعلومات . 3 تقانة  انعكاس  أثر  بيان  إلى  الدراسة  هدفت   )2017 )ايمان،  دراسة 

على جودة المعلومات في البنك المركزي العراقي – فرع الموصل وأظهرت النتائج 
وجود أثر لخصائص تقانة المعلومات على جودة المعلومات الاستراتيجية، وتبين 
أن متغير فاعلية النظم كان من الخصائص الأكثر اسهاماً في التأثير على جودة 

المعلومات الاستراتيجية وأن النظام العامل في البنك فاعلًا إلا أنه ليس كفوءاً.
دراسة )Cephus, 2016( هدفت الدراسة إلى معرفة العوامل المؤثرة على قبول . 4

مدراء الشركات الصغيرة والكبيرة لتقانة المعلومات والاتصالات في كينيا. وأظهرت 
نتائج الدراسة أن هذه العوامل تتمثل في تخلف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات، والافتقار إلى المعرفة، ونقص القوى العاملة الماهرة، وانعدام الأمن 

المعلوماتي، والتردد لدى العملاء. 
دور . 5 التعرف على  إلى  الدراسة  هدفت   )Marko and Matej 2015( دراسة

تقانة المعلومات في تحويل المصارف التجارية التقليدية إلى مصارف تجارية مواكبة 
للتطورات التكنولوجية. وأظهرت النتائج أن التطورات التكنولوجية قد جذبت العديد 
من المصارف لاستغلالها في معاملاتها المصرفية، الأمر الذي دعا الكثير منها 
إلى السعي نحو زيادة ربط العلاقات المصرفية مع عملائها، والحاجة إلى تفضيلات 

جديدة لهم.
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دراسة )Oteki, 2015( هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير تقانة المعلومات . 6
والاتصالات في فاعلية إدارة سلسلة التوريد. وأثبتت النتائج أن استخدام تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات يسمح للشركة بزيادة التواصل والتنسيق مع شركائها، ويوفر 
وتحسين  والوقت  والاستجابة  المرونة  وزيادة  التكاليف  تخفيض  منها  كبيرة  فرص 

خدمة العملاء.
دراسة )Minodora,2014( هدفت الدراسة إلى تقييم مستوى نضج قدرات الأفراد . 7

تكنولوجيا  مديري  أن  الدراسة  نتائج  وأظهرت  المعلومات.  تقانة  إدارة  تحسين  في 
المعلومات لديهم انخفاض في مستوى الوعي بكيفية حماية البنية التحتية لتكنولوجيا 
المعلومات وكذلك بينت النتائج تحسن إدارة تكنولوجيا المعلومات والخدمات التي 

تقدمها وذلك بالتعرف على نقاط الضعف ومعالجتها.
تكنولوجيا . 8 استخدام  واقع  معرفة  إلى  الدراسة  هدفت   )2015 )موسى،  دراسة 

المعلومات  والاتصالات في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأظهرت نتائج الدراسة 
أن الشركات تتجه نحو تبني وامتلاك التجهيزات والمعدات المتعلقة بهذه التقنية في 
حين نجد نقص في الاستخدام الفعال لها. كما أظهرت نقص اهتمام مدراء الشركات 
الصغيرة والمتوسطة بأهمية التكنولوجيا في نشاطاتها اليومية. وأظهرت أيضاً بطئ 

شبكة الاتصالات، وهذا البطء يعيق المستخدمين ويضيع وقتهم.
دراسة )محمد، 2015( هدفت الدراسة التعرف على أدوات تكنولوجيا المعلومات . 9

الأدوات،  نوع من هذه  استخدام كل  والحديثة ومستوي  فيها  التقليدية  والاتصالات 
وتوصلت الدراسة إلى تدني استخدام تكنولوجيا )الانترنت، والانترانت( في عمليات 
أو  استخدام  عدم  إلى  توصلت  كما  العمل.  وفريق  الإدارة  بين  المعلومات  تبادل 
معرفة المؤسسات قيد الدراسة بأنواع النظم البرمجية. وبينت النتائج أن هناك علاقة 
ارتباط إيجابية بين مستوى استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات وبين الأداء الكلي 

للأعمال. 
دراسة )Aregbesola, 2014( هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثير تكنولوجيا . 10

المعلومات والاتصالات من حيث الكلفة والكفاءة على أداء البنوك التجارية ومدى 
المعلومات  تكنولوجيا  استخدام  أن  الدراسة  وأظهرت  الأداء  تحسين  في  مساهمتها 
والاتصالات يزيد من العائد على رأس المال العامل وكذلك العائد على موجودات 
القطاع المصرفي، وأن أكثر مساهمة للأداء يأتي من الكفاءة من حيث تكلفة تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات، وقيام البنوك بتعزيز سياساتها في الاستخدام الأمثل والسليم 

للمعدات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات القائمة بدلًا من استثمارات إضافية.
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دراسة )Assefa, Milion, 2015( هدفت الدراسة إلى تقييم ودراسة التأثير . 11
الذي تركته الخدمات المصرفية الإلكترونية على رضا العملاء مقارنة مع الخدمة 
المصرفية التقليدية، وعلاقتها بالعمر والمهنة والتعليم، وتأثيرها على زيارات الفروع. 
أظهرت النتائج أن غالبية مستخدمي الخدمات المصرفية الإلكترونية هم الشباب، 
والمتعلمين، والطلاب، ورجال الأعمال، وأن النساء لا يستخدمون بنشاط الخدمات 
المصرفية الإلكترونية، وأن الخدمات المصرفية الإلكترونية حسنت من رضا الزبائن 

وذلك لأنها خفضت من مدة الانتظار للزبائن.
التعليق على الدراسات السابقة: 

يوجد أهمية كبيرة ودور مهم لتقانة المعلومات والاتصالات في جودة الخدمة المصرفية 
حيث يمكن الاستفادة منها في زيادة المعرفة بنقاط ضعف المعاملات المصرفية ومعالجتها 
واستغلالها في توفير فرص كبيرة منها تخفيض التكاليف وزيادة المرونة والاستجابة والوقت 
وتحسين خدمة العملاء. وتعرضت العديد من الدراسات لتقانة المعلومات والاتصالات من 
وجهة نظر المدراء، وركزت الدراسة الحالية على تقانة المعلومات والاتصالات من وجهة 

نظر المدراء والعاملين. وفيما يلي استعراض نقاط الالتقاء مع الدراسات السابقة:

من حيث الهدف من الدراسة: تنوعت الاتجاهات البحثية للدراسات السابقة والتي هدفت 
إلى التعرف على الأسس النظرية لتقانة المعلومات والاتصالات في البنوك، وكذلك التعرف 
على واقع تقانة المعلومات والاتصالات من وجهة نظر المدراء والعاملين، إضافة إلى تركيز 
المعلومات والاتصالات في  تحقيق جودة  تقانة  الدراسات على معرفة واقع ودور  أغلب 
المعلومات وتحسين الأداء لدى مدراء الشركات  فقط دون التركيز على دورها وانعكاسها 
على جودة الخدمات المصرفية في البنوك، أما الدراسة الحالية سوف تتناول أبعاد تقانة 
توافرها وعلاقتها بجودة  المدراء والعاملين حول مدى  المعلومات والاتصالات وبيان رأي 

الخدمات المصرفية.

من حيث متغيرات الدراسة: ركزت أغلب الدراسات السابقة على تناول الواقع من خلال 
فقط  البشرية(  الموارد  الاتصالات،  البرمجيات،  المادية،  )المكونات  التالية:  المتغيرات 
وتضيف الدراسة الحالية بعد قواعد البيانات، كما ربطت بين تقانة المعلومات والاتصالات 
وجودة الخدمات المصرفية من خلال تناولها للأبعاد التالية: )المكونات المادية، البرمجيات، 
الاتصالات، قواعد البيانات، الموارد البشرية(، كما اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات 
السابقة العربية والأجنبية من حيث مجال التطبيق، وطرق التحليل، والفترة الزمنية، وطبيعة 

العينة التي تم تناولها.
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الإطار النظري للبحث
1- تقانة المعلومات والاتصالات:

في ظل الانفتاح العالمي والتوجه نحو التكنولوجيا والتغير السريع في معطياتها، كان ذلك 
من أهم الأسباب التي استدعت توجه أغلب القطاعات نحوها كونها أضحت الوسيلة الأفضل 
لتقديم خدمات ترضي جميع الزبائن لمساهمتها الفاعلة في اختصار حدود الزمان والمكان. 

لذلك  تناولتها،  التي  للقطاع والبيئة  تبعاً  المعلومات والاتصالات  تقانة  تعددت تعريفات 
المادية والتطبيقات  بأنها مجموعة من الأجهزة   )Laudon●&Laudon,●2012( عرفها
 )Haag●&●Commings●,2013,13( البرمجية المطلوبة لتشغيل المنظمة بأكملها، ويري
بأنها أدوات الحاسوب والاتصالات المستخدمة من قبل الأفراد للعمل بالمعلومات ودعمها 
ومعالجتها وبما يتناسب مع احتياجات المنظمة، كما عرفها )Cephus●K,●2016( بأنها 
أداة تكتيكية تساهم في التطوير التنظيمي، بينما عرفها )البدراني، )2017  بأنها هي تشكيلة 
ناتجة عن اندما	 عناصر تكنولوجيا المعلوماتية من جهة وتكنولوجيا الاتصالات من جهة 
أخرى، لتكون ذلك النظام المتكامل الذي يربط بين الآلة والمستفيد مما يمكن من استخدام 

كل تقنية من تقنيات المعلومات في مجالات تطبيقية متعددة في منظمات الأعمال.

أجهزة  مجموعة  بأنها  والاتصال  المعلومات  تقنية  الباحث  يعرف  سبق  ما  على  بناء 
الحواسيب والبرمجيات وشبكات الاتصال التي تستخدم في عمليات تجميع البيانات وتسجيلها 

وتنظيمها وترتيبها وتخزينها وحيازتها وتوزيعها على المستفيدين في الوقت المناسب.

2- أهمية تطبيق تقانة المعلومات والاتصالات:

لقد ذكر )ابراهيم، 2017، ص)42  أن أهمية تقانة المعلومات و الاتصالات في تحقيق 
فاعليه المنظمات من خلال التالي.

حاجه المستفيدين في مختلف المستويات الإدارية في المنظمة إلى المعلومات وذلك  –
لدعم العملية الإدارية.

 من أهم الركائز التي تساعد المنظمات على مواكبة التطورات في جميع المجالات.  –
تساعد في توفير المعلومة الصحيحة والدقيقة المطلوبة لأداء أعمالها بشكل مناسب  –

ومميز.
التنمية  – مجال  في  الهامة  الأدوات  كأحد  والاتصالات  المعلومات  تقانة  استغلال 

الاقتصادية.
مكانية إجراء المقارنة والتحليل وتوفير سبل  – سهولة البحث والتوصل إلى المعلومة واإ

التفاعل المستمر لمعالجة المعلومات.
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 تحسين الكفاءة وزيادة الفعالية وزيادة التنسيق بين الدوائر والأقسام الادارية المختلفة.  –
تحديد قنوات الاتصال بين المستويات الادارية المختلفة في المنظمة. –
تقليل التكاليف والحد من استخدام الملفات الورقية التي تأخذ حيز كبير في المؤسسة. –
تساعد المنظمات في إيجاد فرص جديدة للعمل.  –
تعتبر القاعدة الأساسية التي تبني على ضوئها المنظمات ميزاتها التنافسية. –

3-  المكونات الأساسية لتقانة المعلومات والاتصالات: 

تتكون البنية التحتية لتقانة المعلومات من التسهيلات المادية والخدمية والادارة التي تدعم 
الموارد الحاسوبية المشتركة في المنظمة، وقد اتفق اغلب الكتاب والباحثون على أن هناك 

: )Turban,●2010,●p●58(. خمسة مكونات أساسية لتقانة المعلومات. وهي كالتالي

أولًا: المكونات المادية: أجهزة مادية تستخدم في عملية الإدخال، المعالجة، الاخرا	 في 
نظم المعلومات وتتكون من أجهزة حاسبات مختلفة الأنواع والأحجام ، وأجهزة ادخال 
واخرا	 متنوعة، وأجهزة تخزين وأجهزة اتصالات لربط الحاسبات مع بعضها البعض 

 .)Laudon&●Laudon,●●2012,●p52(
ثانياً: البرمجيات: هي البرامج التي تجعل الحاسوب والأجهزة المرتبطة به قادرة على 
أداء مهامها، وتعمل على معالجة البيانات والقيام بوظائف محددة صممت من أجلها 

 .)Laudon,●2011,●p187(بسرعة فائقة
ثالثاً: الموارد البشرية: هم المتخصصون والمهنيون والمبرمجون ومحللو النظم ومستخدموها 

ويطلق علىهم أحياناً اسم عمال المعرفة  أو خبرائها أو صّناعها. 
رابعاً: الشبكات والاتصالات: تركيبة من أجهزة الحاسوب والطرفيات التي يربط فيما بينها 

وسائط اتصالات بأنواعها المختلفة وتضبط من قبل برمجيات اتصالات.
خامساً: البيانات: هي حقائق لها كينونة تعبر عن الأشياء، والصور، والأماكن، والأرقام 

وتمثل المواد الخام في تقانة المعلومات والاتصالات.
4- مفهوم جودة الخدمة المصرفية:

يمكن تعريف جودة الخدمة المصرفية على أنها ملاءمة ما يتوقعه العملاء من خدمة 
مصرفية المقدمة إليهم مع ادراكهم الفعلى للمنفعة التي يحصل عليها العميل نتيجة حصولهم 
على الخدمة )حجي، 2017، ص 365(، كما يرى )صادق، 2017، ص )178 على 
أنها مقياس الى نوعية الخدمة المقدمة للعملاء وطريقة أدائها، ومدى تلبيتها لاحتياجاتهم 
التي  والعمليات  الأنشطة  كافة    )Alqudah●at●all,●2013,●p25( وعرفها  ورغباتهم، 
يمارسها البنك لتلبي  حاجات ورغبات الزبائن من الخدمة من أجل الحصول على رضا 
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 Santouridis●and;( الزبائن لتحقيق الهدف الذي يسعي اليه البنك لزيادة أرباحه، وأضاف
Reklitis,●2012,●p●7(  على أنها “جودة الوفاء أو تجاوز توقعات الزبائن، وهي درجة 

واتجاه التوافق بين التصورات وتوقعات الزبائن. 

5- مستويات جودة الخدمات لمصرفية:

يأتي : )معلا،  بما  المصرفية ويمكن تحديدها  الخدمات  هناك خمسة مستويات لجودة 
2015، ص 98(. 

وجوب  – الزبائن  يرى  التي  الجودة  مستوى  تمثل  الزبائن،  قبل  من  المتوقعة  الجودة 
توفرها.

الجودة المدركة من قبل المصرف ويرى أنها مناسبة. –
الجودة الفنية المحددة بموجب المواصفات النوعية للخدمة المصرفية إن وجدت. –
الجودة الفعلية التي تؤدى بها الخدمة. –
الجودة المروّجة المعلنة( للزبائن(. –

6- أبعاد جودة الخدمة المصرفية:  
تناول أبعاد جودة الخدمة المصرفية عدد كبير من الباحثين والكتاب في العلوم الإدارية، 
أبعاد  تحديد خمسة  الباحث  المصرفية، وقد رأى  الخدمة  آراء عديدة لأبعاد جودة  وهناك 

مختلفة لها )سالم، 2014، ص 103(.

أولًا- الملموسية: وتمثل الجوانب المادية الملموسة المتعلقة بالخدمة مثل مباني المصرف 
والتقنيات الحديثة المستخدمة فيه والتسهيلات الداخلية للأبنية والتجهيزات اللازمة 
لتقديم الخدمة ومظهر الموظفين وأسلوب الاتصال مع العملاء وغير ذلك. وغالباً ما 
تستخدم المصارف الملموسية لتحسين صورتها وتؤمن التواصل مع زبائنها كمؤشر 

للجودة.
ثانياً- الاعتمادية: وتعبر عن قدرة المصرف من وجهة نظر العملاء على تقديم الخدمة 
تعبر عن مدى وفاء  العميل، وبدقة ترضي طموحه. كما  يطلبه  الذي  الوقت  في 
المصرف بالتزاماته تجاه العميل، وهذا البعد يعتبر من الأبعاد الأكثر ثباتاً، ويكون 
الاعتمادية  وتعرف  العملاء،  عند  الخدمة  إدراكات جودة  تحديد  في  أهمية  الأكثر 
بأنها القدرة على تقديم وعود الخدمة بشكل موثوق ودقيق، أي أن المصرف يقدم 
خدماته بناء على وعوده والعميل يرغب بالتعامل مع المصارف التي تحافظ على 

هذه الوعود، خصوصاً تلك التي تخص الميزات الجوهرية للخدمة.



308

مجلة جامعة الاستقلال للأبحاث المجلد )5( العدد )2( كانون الأول 2020أثر تقانة المعلومات على جودة الخدمات المصرفية من وجهة نظر العاملين في البنوك الوطنية في قطاع غزة 

ثالثاً- الاستجابة: وهي القدرة على التعامل الفعال مع كل متطلبات العملاء، والاستجابة 
تقدير  محل  بأنها  العملاء  يقنع  مما  وكفاءة،  بسرعة  حلها  على  والعمل  لشكواهم، 
الاستجابة  فإن  ذلك  إلى  إضافة  معه،  يتعاملون  الذي  المصرف  قبل  من  واحترام 
تعبر عن المبادأة في تقديم الخدمة من قبل الموظفين بصدر رحب. وبمعنى آخر، 
كم ينتظر العميل ليحصل على الخدمة، ويركز هذا البعد على المجاملة واللطف، 

وتصل الاستجابة للعميل من خلال طول الوقت الذي ينتظره لتلقي المساعدة.
رابعاً- الثقة والأمان: وهو الاطمئنان من قبل العملاء بأنّ الخدمة المقدمة لهم تخلو من 
الخطأ أو الخطر أو الشك ومتضمناً أيضاً الاطمئنان النفسي والمادي، وتشمل أيضاً 

اللطف وقدرة المصرف ومستخدميه على بناء وكسب الثقة.
وهذا البعد مهم للخدمات التي يدركها العميل، كالتي تتضمن مخاطرة عالية، أو الشعور 
بعدم التأكد بخصوص قدرته على تقييم منافعها أو مخرجاتها، والتي يمكن أن يتجسد من 
خلال ما يربط العميل بالمصرف مثل وسطاء الأوراق المالية ووكالات التأمين، حيث تعد 
الثقة بشكل عام بعداً أساسياً وهاماً للعلاقات التبادلية بين العميل ومقدم الخدمة، وبالتالي 

فهي تمثل الرغبة والاستعداد.
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خصائص وسمات الخدمات:

عموماً إن الخدمات غير الملموسة والطبيعة غير الملموسة للخدمات هي الأكثر هيمنة 
في تعريف الخدمات، إضافة إلى الخصائص الأخرى، ويمكن حصر الخصائص الأساسية 

للخدمات عن السلع الملموسة، فيما يلي:

الخدمات غير ملموسة، أي من الصعب تذوقها، والإحساس بها، ورؤيتها، أو شمها . 1
أو سماعها قبل شرائها، وهذا أهم ما يميزها عن السلعة. فالاتجاهات والآراء حولها 
يتم البحث عنها قبل الحصول عليها، وتكرار الشراء قد يعتمد على الخبرة السابقة، 
والمستهلك قد يحصل على شيء مادي ملموس ليمثل الخدمة، لكن في النهاية فإن 

شراء الخدمة هو شراء شيء غير ملموس.
يتولى . 2 الذي  الشخص  وبين  ذاتها  الخدمة  بين  الارتباط  درجة  وتعني  التلازمية: 

تقديمها، أي من الصعب أحيانًا فصل الخدمات عن شخصية البائع مقدمها، لذلك 
فإن أداء خدمة معينة قد يحدث جزئيًا أو كليًا في لحظة استهلاكها، فالسلع تنتج 

وتباع وتستهلك، أما الخدمات فهي تباع ومن ثم تنتج وتستهلك )نجم، )2010.
صعوبة تنميط الخدمة، بمعنى عدم إمكانية تقديم خدمات متجانسة لكل العملاء، . 3

حيث يختلف أداء مقدم الخدمة من فرد إلى آخر، ومن وقت لآخر.
فنائية الخدمة: بمعنى تلاشى الخدمة بعد تقديمها، ومن ثم عدم إمكانية تخزينها . 4

للاستفادة من نتائجها مرة أخرى )رشدي و يوسف،2005 (
الخدمة لا تحتا	 إلى الاستخدام الكثيف لقنوات التوزيع المادية، كما هو الحال في . 5

السلع المادية، وهو ما يؤكد على أهمية الاتصال المباشر بين شركات الخدمات 
وعملائها.

الملكية: عندما يستعمل المستفيد الخدمة، فإنّه لا يستطيع نقل ملكيتها إليه، فالمستفيد . 6
يشتري فقط حق استخدام الخدمة؛ مثل استئجار موقف سيارات لمدة ساعتين من 

الزمن.
عدم ثبات الطلب على الخدمات في كل الأوقات والمناسبات.. 7
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الدراسة الميدانية

أولًا: منهجية البحث:

بناءً على طبيعة الدراسة والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها الدراسة تم استخدام المنهج 
بوصفها  ويهتم  الواقع  في  كما هي  الظاهرة  دراسة  يعتمد على  والذي  التحليلي،  الوصفي 
وصفاً دقيقاً ويعبر عنها تعبيراً كيفياً وكمياً، كما لا يكتفي هذا المنهج عند جمع المعلومات 
المتعلقة بالظاهرة من أجل استقصاء مظاهرها وعلاقاتها المختلفة، بل يتعداه إلى التحليل 

والربط والتفسير.

ثانياً: مجتمع البحث: 

يتكون مجتمع البحث من جميع موظفي البنوك التجارية الوطنية العاملة بقطاع غزة والبالغ 
عددهم )920( موظفاً، وقد تم تطبيق البحث على البنوك التالية: ) البنوك التجارية الوطنية 
العاملة بقطاع غزة، بنك القدس، بنك الاستثمار الفلسطيني، البنك الاسلامي الفلسطيني، 

البنك الاسلامي العربي(. )مجلة جمعية البنوك فـي فلسطين، 2018: ص41(. 

ثالثاً: عينة البحث: 

تم اختيار عينة طبقية عشوائية من العاملين في البنوك التجارية الوطنية العاملة بقطاع 
استرداد  بنسبة  للتحليل  استبانة صالحة   )220( على  الحصول  وتم   ،)291( بلغت  غزة 

 )Moore,●2003( :تم حساب حجم العينة بواسطة قانون العينة ،)75.60%(

2

2
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حيث:

دلالة  لمستوى   Z=1.96 )مثلًا:  معلوم  دلالة  لمستوى  المقابلة  المعيارية  القيمة   :Z
.)a=0.05

m: الخطأ الهامشي: ويعبر عنه بالعلامة العشرية )مثلًا: 0.05±(.

يتم تصحيح حجم العينة في حالة المجتمعات النهائية من المعادلة: 

1�+
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أداة الدراسة:

تم استخدام الاستبانة كأداة للدراسة حول واقع » أثر تقانة المعلومات على جودة الخدمات 
المصرفية لدى البنوك التجارية الوطنية في قطاع غزة« 

تتكون إستبانه الدارسة من ثلاث أقسام رئيسة:

القسم الأول: وهو عبارة عن السمات الشخصية عن المستجيب 

)الجنس- العمر-المؤهل العلمي- سنوات الخدمة(

المعلومات وتتكون من 25 فقرة  تقانة  الدراسة  الثاني: وهو عبارة عن مجالات  القسم 
موزعة على5 مجالات رئيسة هي:

المجال الأول: المكونات المادية ويتكون من )5( فقرات. 

المجال الثاني: البرمجيات ويتكون من )5( فقرات. 

المجال الثالث: الاتصالات ويتكون من )5( فقرات.

المجال الرابع: قواعد البيانات ويتكون من )5( فقرات.

المجال الخامس: الموارد البشرية ويتكون من )5( فقرات.

القسم الثالث: وهو عبارة عن محاور جودة الخدمة المصرفية ، ويتكون من )20( فقرة  
موزعة على5 مؤشرات رئيسة هي:

المؤشر الأول: الملموسية ويتكون من )5( فقرات. 

المؤشر الثاني: الاعتمادية ويتكون من )5( فقرات. 

المؤشر الثالث: سرعة الاستجابة ويتكون من )5( فقرات.

المؤشر الرابع: الثقة ويتكون من )5( فقرات.
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خصائص عينة البحث

جدول رقم )1( توزيع أفراد عينة الدراسة

النسبة المئوية %العددالفئةالبيانات الشخصية

الجنس
18483.64ذكر 

3616.36أنثى

العمر

3515.9أقل من 25 عام

2

4420من 25-29 عام

4018.2من 30-34 عام

6228.2من 35-39 عام

403917.7 عام فما فوق

المؤهل العلمي3

2310.45دراسات عليا

11954.10بكالوريوس 

7835.45دبلوم

سنوات الخدمة4

5424.55أقل من 5 سنوات

6529.55من -5أقل من 10 سنوات

5525من -10أقل من 15 سنة

154620.90 سنة فأكثر

%220100المجموع

الصدق من وجهة المحكمين:

تم عرض الاستبانة على عدد )5( من المحكمين من ذوى الاختصاص، من أجل التأكد 
من سلامة الصياغة اللغوية للاستبانة، ووضوح تعليماتها، وانتماء الفقرات لأبعاد الاستبانة، 
التأكد من  تم  الدراسة، وبذلك  بهذه  المرتبطة  لقياس الأهداف  ومدى صلاحية هذه الأداة 

صدق الاستبانة من وجهة نظر المحكمين.
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صدق الاتساق الداخلي: 	

تم حساب صدق الاتساق الداخلي من خلال إيجاد معاملات الارتباط لمحاور الاستبانة، 
كما هو مبين في الجدول التالي:

جدول رقم )2( صدق الاتساق الداخلي لمحاور الاستبانة

قيمة معامل الارتباطالمحورم
”.Sig“الدلالة

محاور تقانة المعلومات والاتصالات

دالة عند 0.8380.0000.01المكونات المادية1

دالة عند 0.7910.0000.01البرمجيات2

دالة عند 00.0000.01. 771الاتصالات3

دالة عند 00.0000.01. 773قواعد البيانات4

دالة عند 0.8000.0000.01الموارد البشرية5

محاور جودة الخدمة المصرفية

دالة عند 0.9030.0000.01الملموسية1

دالة عند 0.7430.0000.01الاعتمادية 2

دالة عند 0.8830.0000.01سرعة الاستجابة3

دالة عند 0.8420.0000.01الثقة4

قيمة r الجدولية عند مستوى دلالة 0.05 ودرجة حرية”21” تساوي 0.415

يتبين من الجدول السابق أن محاور الاستبانة تتمتع بمعاملات ارتباط دالة إحصائياً، وهذا 
يدل على أن محاور الاستبانة تتمتع بمعاملات صدق عالية.

ثبات أداة الدراسة:

نعني بثبات أداة البحث، أن الأداة تعطي نفس النتائج تقريباً لو طبقت مرة أخرى على 
نفس المجموعة من الأفراد، أي أن النتائج لا تتغير، وقد تم التأكد من ثبات الاستبانة من 

خلال طريقتين هما التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ:
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الثبات بطريقة التجزئة النصفية: 

تم التأكد من ثبات أداة البحث من خلال حساب معاملات الارتباط لمحاور الاستبانة 
والاستبانة ككل بطريقة التجزئة النصفية، كما هو مبين في الجدول التالي:

جدول رقم )3( معاملات الارتباط لمحاور الاستبانة والاستبانة ككل بطريقة التجزئة 
النصفية

عدد محتوى المحورالمجال
الفقرات

معامل الارتباط 

بعد التعديلقبل التعديل

محاور تقانة المعلومات والاتصالات

50.9020.948 المكونات الماديةالأول

50.7500.857البرمجياتالثاني

50.8660.928الاتصالاتالثالث

50.7450.853قواعد البياناتالرابع

50.8880.941الموارد البشريةالخامس

محاور جودة الخدمة المصرفية

50.8720.932الملموسيةالأول

50.6210.766الاعتمادية الثاني

50.9270.962سرعة الاستجابةالثالث

50.9320.965الثقةالرابع

يتبين من الجدول السابق أن معاملات الارتباط لمحاور الاستبانة، والاستبانة ككل بطريقة 
التجزئة النصفية هي معاملات ثبات عالية، وتفي بأغراض البحث.

الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ: 

تم التأكد من ثبات أداة البحث من خلال حساب معاملات الارتباط لمحاور الاستبانة 
والاستبانة ككل باستخدام معادلة ألفا كرونباخ، كما هو مبين في الجدول التالي: 
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جدو ل رقم  )4( معاملات الارتباط لمحاور الاستبانة والاستبانة ككل باستخدام معادلة 
ألفا كرونباخ

عدد محتوى المحورالمجال
الفقرات

معامل 
الارتباط

محاور تقانة المعلومات والاتصالات

50.741 المكونات الماديةالأول

50.691البرمجياتالثاني

50.801الاتصالاتالثالث

50.691قواعد البياناتالرابع

50.821الموارد البشريةالخامس

محاور جودة الخدمة المصرفية

50.798الملموسيةالأول

50.706الاعتمادية الثاني

50.881سرعة الاستجابةالثالث

50.877الثقةالرابع

يتبين من الجدول السابق أن معاملات الارتباط لمحاور الاستبانة والاستبانة ككل باستخدام 
معادلة ألفا كرونباخ هي ذات معاملات ثبات تفي بأغراض البحث.، وبذلك يكون الباحث 
قد تأكد من صدق وثبات إستبانة الدراسة مما يجعله على ثقة تامة بصحة الإستبانة، 
وصلاحه لتكون أداة قياس مناسبة وفعالة لتحليل النتائج، والإجابة على أسئلة الدراسة، 

واختبار فرضياتها بثقة.  

نتائج السؤال الأول:

ينص السؤال على ما يلي: ما مدى توافر مكونات تقانة المعلومات والاتصالات )المكونات 
المادية، البرمجيات، الاتصالات، قواعد البيانات، الموارد البشرية( من وجهة نظر العاملين 

في البنوك التجارية الوطنية العاملة بقطاع غزة؟

ولقد تم الإجابة على هذا السؤال باستخدام اختبار “T” للعينة الواحدة، كما هو مبين في 
الجداول التالية:
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جدول رقم )5( تحليل محاور تقانة المعلومات والاتصالات

المتوسطالمحورم
الحسابي

الانحراف
المعياري

قيمة
”T“

قيمة
”.Sig“

الوزن
الترتيبالنسبي

4.2130.50021.010.00084.262المكونات المادية

3.9680.4.7717.550.00079.365البرمجيات

4.3680.49224.070.00087.361الاتصالات

3.9920.56915.070.00079.844قواعد البيانات

4.0770.48519.220.00081.543الموارد البشرية

تقانة المعلومات 
4.1230.39824.440.00082.46والاتصالات

المادية،  )المكونات  والاتصالات  المعلومات  تقانة  واقع  أن  السابق  الجدول  من  تبين 
في   العاملين  نظر  وجهة  من  البشرية(  الموارد  البيانات،  قواعد  الاتصالات،  البرمجيات، 
البنوك التجارية الوطنية العاملة بقطاع غزة جاء بوزن نسبي )82.46(، وهو بدرجة )كبيرة 
جداً(. ويرجع الباحث ذلك إلى وجود خطة استراتيجية محدثة ودعم كبير من قبل الادارة 
العليا، ووجود قواعد واجراءات تنظم أعمال البنوك. كما يتوفر نظام فعال للرقابة واكتشاف 
الأخطاء قبل وقوعها. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )الزبيدي، والسهيل، 2018(، وتختلف 

 .)Cephus,2016( مع دراسة

المجال الأول )المكونات المادية(:

تبين النتائج أن المتوسط الحسابي لجميع الفقرات المتعلقة )بالمكونات المادية( تساوي 
)4.213(، والوزن النسبي )%84.26( وهو بدرجة )كبيرة جداً(. ويعزو الباحث ذلك إلى 
أن البنوك تمتلك التجهيزات والمعدات بشكل كافٍ يتناسب مع متطلبات العمل، وتعمل على 
تعزيز سياساتها في الاستخدام الأمثل والسليم للمعدات لتنفذ مختلف عملياتها وتحقق الفوائد 
المرجوة  بتخفيض التكاليف وزيادة المرونة وتحسين خدمة العملاء. وتتفق هذه النتائج مع 

 .)Rafiu●Adewale,●2014(  و )موسى، 2015(

المجال الثاني )البرمجيات(: 

بينت النتائج أن واقع البرمجيات من وجهة نظر العاملين في البنوك التجارية الوطنية 
العاملة بقطاع غزة جاء بمتوسط حسابي لجميع الفقرات يساوي )3.968(، وبوزن نسبي 
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)79.36(، وهو بدرجة )كبيرة(. ويرجع الباحث ذلك إلى أن البنوك تستخدم النظم البرمجية 
وتوثيقها  المعلومات  معالجة  في  البرمجيات  هذه  توفرها  التي  المعلومات  من  وتستفيد 
الانحرافات  العمل وكشف  نهائية لأداء  وتقديمها كمخرجات  المعلومات  وتهيئة  وتسجيلها 
وتبسيط  السلبية  آثارها  من  والتخلص  الدقيقة  المعالجات  وضع  بهدف  مبكر  وقتٍ  في 
الإجراءات ومعالجة المشاكل كما تحرص على توفير الأمن المعلوماتي لحماية المعلومات 
 ،))Cephus,2016 دراسة  مع  الدراسة  نتائج  اختلفت  سريتها.  على  والحفاظ  والبيانات 

ودراسة Minodora,2014((،●ودراسة )محمد، 2015(.

المجال الثالث )الاتصالات(:

التجارية  البنوك  في  العاملين  نظر  من وجهة  الاتصالات  واقع  أن  الدراسة  نتائج  بينت 
الوطنية العاملة بقطاع غزة جاء بمتوسط حسابي لجميع الفقرات يساوي )4.368(، وبوزن 
نسبي )87.36(، وهو بدرجة )كبيرة جداً(. ويرجع ذلك إلى ارتباط كل بنك بشبكة خاصة 
جراء عملية نقل وتداول المعلومات بين مختلف  تساهم في مراقبة وضبط سير العمليات واإ
بالشكل  المعلومات  للمستفيدين الاطلاع على  تتيح  كما  بالأعمال  العلاقة  ذات  الأطراف 
الذي يمكن الاستفادة منها حسب احتياجاتهم ورغباتهم، وتساهم بزيادة التواصل والتنسيق 
مع فروع البنك وتدفق وتبادل المعلومات على مستوى الإدارات المختلفة من خلال استرجاع 
المعلومات عبر قنوات الاتصال. واتفقت نتائج الدراسة مع دراسة )Oteki,2015(، ودراسة 

)محمد، 2015(، واختلفت مع دراسة )موسى، 2015(.

المجال الرابع )قواعد البيانات(:

بينت نتائج الدراسة أن واقع توافر قواعد البيانات من وجهة نظر العاملين في البنوك 
والوزن   ،)3.992( يساوي  حسابي  بمتوسط  جاء  غزة  بقطاع  العاملة  الوطنية  التجارية 
البيانات  قواعد  أن  إلى  ذلك  الباحث  ويعزو   )كبيرة(.  بدرجة  وهو  النسبي )79.84%( 
متكاملة داخل الوحدات والفروع والأقسام المختلفة في البنك وتتعامل مع شتى أنواع  البيانات 
الوقت  في  واسترجاعها  وتخزينها  وتوثيقها  وتنظيمها  وتحليلها  وجمعها  حجمها  حيث  من 
المناسب والطريقة المناسبة التي تقودنا إلى المعلومات التي تتسم بالدقة والكفاءة والمرونة 
العملاء، والتعرف على  المصرفي وادارة علاقات  العمل  الأكثر موائمة لاحتياجات  وهي 

)Marko●and●Matej●2015( حاجاتهم وتفضيلاتهم. تتفق نتائج الدراسة مع دراسة

المجال الخامس )الموارد البشرية(:

أظهرت نتائج الدراسة أن درجة توافر الموارد البشرية من وجهة نظر العاملين في البنوك 
التجارية الوطنية العاملة بقطاع غزة جاء بمتوسط حسابي يساوي )4.007(، والوزن النسبي 
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)%82.54( وهو بدرجة )كبيرة(. ويعزو  الباحث ذلك إلى أن البنوك تمتلك نظام معلومات 
بشرية فاعلًا و كفوءاً وكادر بشري مؤهل في استخدام تقانة المعلومات والاتصالات ومدرب 
التعرف على نقاط الضعف ومعالجتها. واتفقت  القدرة على  الخدمات ويمتلك  تقديم  على 

.(Cephus,2016(واختلفت مع دراسة )نتائج الدراسة مع  دراسة )البدراني، 2017

نتائج السؤال الثاني:

ينص السؤال على ما يلي: ما مدى توافر أبعاد جودة الخدمة المصرفية والمتمثلة في 
البنوك  في  الموظفين  نظر  وجهة  من  الثقة(  الاستجابة،  سرعة  الاعتمادية،  )الملموسية، 

التجارية الوطنية بقطاع غزة؟

ولقد تم الإجابة على هذا السؤال باستخدام اختبار »T« للعينة الواحدة, كما هو مبين في 
الجداول التالي:

جدول رقم )6( يوضح استجابة أفراد العينة لمحور جودة الخدمة المصرفية

المتوسطالمحورم
الحسابي

الانحراف
المعياري

قيمة
”T“

قيمة
”.Sig“

الوزن
الترتيبالنسبي

3.9490.59313.850.00078.884الملموسية

3.9280.69411.580.00078.565الاعتمادية

79.463 3.9730.50116.800.000سرعة الاستجابة

4.0500.58315.590.00081.002الثقة

4.1230.39824.440.00082.461الدرجة الكلية للمحور

تبين من الجدول السابق أن واقع جودة الخدمات المصرفية )الملموسية،●الاعتمادية،●
سرعة●الاستجابة،●الثقة( من وجهة نظر العاملين في البنوك التجارية الوطنية العاملة 
بقطاع غزة  جاء بوزن نسبي )82.46(، وهو بدرجة )كبيرة جداً(. ويرجع ذلك إلى 
اهتمام إدارة البنك بامتلاك مواقع جغرافية ممتازة وتوفير مرافق خدمية جذابة للعملاء، 
وتحرص على ظهور موظفي البنك بمظهر لائق، كما تعمل إدارة البنك على تدريب 
الموظفين على كيفية التعامل مع العملاء وخصوصاً تحت الضغط والعمل على تلبية 
على  والمحافظة  العملاء  مشاكل  لتلبيتها وحل  الخدمة  وتكييف  ورغباتهم  حاجاتهم 
سرية معلوماتهم. واتفقت هذه النتيجة مع دراسة )الزبيدي والسهيل، 2018(، ودراسة 

)كرفوع وآخرون، 2017(. 
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تبين من الجدول السابق أن واقع الملموسية من وجهة نظر العاملين في البنوك 
نسبي  وبوزن  بمتوسط حسابي)3.949(،  جاء  بقطاع غزة  العاملة  الوطنية  التجارية 
للبنوك  العام  المظهر  أن  إلى  ذلك  الباحث  ويعزو  )كبيرة(.  بدرجة  وهو   ،)78.88(
والمرافق العامة والمباني تلائم طبيعة ونوعية الخدمات المقدمة، وتسهل الحصول 
على الخدمة، والاستخدام الأمثل والسليم للمعدات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
بالمظهر  يتمتعون  البنك  المصرف، كما أن موظفي  أنشطة  إنجاز  المستخدمة في 
اللائق واللباقة في التعامل مع العملاء،  وهناك قواعد  وتعليمات مكتوبة تتناسب مع 
مستويات العملاء لكى تكون مفهومة من قبلهم، بالإضافة لوجود موظفي استعلامات 
داخل البنك للإجابة عن استفسارات العملاء وتوجيههم. ونتيجة هذا المجال اتفقت 

. )Rafiu●Adewale●,2014( مع دراسة
البعد الثاني )الاعتمادية(: 

أظهرت النتائج أن واقع الاعتمادية من وجهة نظر العاملين في البنوك التجارية الوطنية 
العاملة بقطاع غزة جاء بمتوسط حسابي )3.973( بوزن نسبي )79.46(، وهو بدرجة 
)كبيرة(. ويعزو الباحث ذلك إلى أن البنك يحرص على بناء سمعة جيدة والظهور بصورة 
لائقة أمام عملائه،  فتسعى الادارة والعاملين إلى حل المشكلات الخاصة بالخدمات المقدمة 
للعملاء وتقديم نصائح  والارشاد للعملاء في اختيار الخدمة المناسبة ويركزون على  تقديم 
الخدمة بشكل صحيح من أول مرة ويراعي الوقت والدقة عند تنفيذ طلبات العملاء، واتفقت 

.)Assefa ,Milion, 2013( نتيجة هذا المجال مع دراسة

البعد الثالث )سرعة الاستجابة(: 

بينت نتائج الدراسة أن سرعة الاستجابة من وجهة نظر العاملين في البنوك التجارية 
بمتوسط حسابي )3.928( بوزن نسبي )78.56(،  بقطاع غزة جاءت  العاملة  الوطنية 
وهو بدرجة )كبيرة(. ويرجع الباحث ذلك إلى أن البنوك لديها عدد كاف من الموظفين الذين 
يقدمون الخدمة للعملاء، ويتمتعوا بمهارة عالية في تقديم الخدمة،  والإجابة عن الأسئلة 
يتناسب مع حاجات ورغبات  بما  المصرفية  الخدمة  تكييف  والاستفسارات، والمقدرة على 
النتيجة مع  اتفقت هذه  تقديم خدمة.  بهدف سرعة  الاجراءات  العملاء، واختصار بعض 

.)Minodora,2014( واختلفت مع دراسة ،)دراسة )الزبيدي والسهيل، 2018

البعد الرابع )الثقة(:

بينت نتائج الدراسة أن واقع الثقة من وجهة نظر العاملين في البنوك التجارية الوطنية 
العاملة بقطاع غزة جاء بمتوسط حسابي )4.050(، وبوزن نسبي )81.46(، وهو بدرجة 
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)كبيرة جداً(. ويرجع الباحث ذلك إلى اهتمام البنوك التجارية الوطنية العاملة بقطاع غزة 
بسرية معلومات العملاء مما يشعر hgulghx بالاطمئنان في التعامل مع البنك، كما أن 
موظفي البنك لديهم قدرات عالية لتقديم الخدمة وتتبع إدارة المصرف الأساليب والاجراءات 
تكون  أن  على  المصرف  ويحرص  والتلاعب  الغش  عمليات  من  للحد  الصارمة  الرقابية 
ودراسة   ،)Cephus,2016( دراسة  مع  النتيجة  هذه  اختلفت  سرية.  العملاء  اتصالات 

.)Minodora,2014(

نتائج السؤال الثالث:

المعلومات  تقانة  بين  إحصائية  دلالة  ذو  أثر  يوجد  يلي: هل  ما  السؤال على  ينص 
التجارية  البنوك  في  العاملين  نظر  وجهة  من  المصرفي  الخدمات  وجودة  والاتصالات 

الوطنية العاملة بقطاع غزة ؟

وللإجابة على هذا السؤال تم صياغة الفرضية التالية: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية 
بين تقانة المعلومات والاتصالات وجودة الخدمات المصرفية من وجهة نظر العاملين في 

البنوك التجارية الوطنية العاملة بقطاع غزة.

 Linear( الخطي  الانحدار  تحليل  باستخدام  الفرضية  هذه  صحة  من  التحقق  وتم 
Regression●Analysis(، كما هو مبين في الجدول التالي:

جدول رقم )7( تحليل الانحدار المتعدد لمعاملات الانحدار

معامل المتغيرات المستقلةم
الدلالةقيمة “Sig.”قيمة “T”الانحدار

دالة1.8663.2970.002المتغير الثابت1

غير دالة0.810-0.242-0.049المكونات المادية2

دالة0.4112.2120.049البرمجيات3

غير دالة0.920-0101-0.017الاتصالات4

دالة0.5742.3470.022قاعدة البيانات5

عير دالة0.2221.3460.183الموارد البشرية6

معامل التحديد= )0.773( – معامل 
التحديد المعدل = )0.755(

* قيمة »T« الجدولية عند درجة حرية )160( ومستوى دلالة )0.05( = )1.980(
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تبين من الجدول السابق أن:

معامل التحديد =)0.773(, ومعامل التحديد المعدل = )0.755(، وهذا يعني أن . 1
للتغير  يعود  التابع(  )المتغير  المصرفية  الخدمة  التغير في جودة  )%75.5( من 
في المتغيرات المستقلة سابقة الذكر في الجدول، والنسبة المتبقية )%24.5( تعود 

للتغير في عوامل أخرى تؤثر على جودة الخدمات المصرفية.
المتغيرات ذات دلالة إحصائية هي: )المتغير الثابت، البرمجيات، قاعدة البيانات(، . 2

أي أنها تؤثر في جودة الخدمة المصرفية.
البرمجيات، . 3 المادية،  )المكونات  هي:  إحصائية  دلالة  ذات  ليست  المتغيرات 

الاتصالات, الموارد البشرية(، أي أنها لا تؤثر في جودة الخدمة المصرفية.
معادلة الانحدار هي: جودة الخدمة المصرفية = 1.866 - 0.049 * )المكونات . 4

 *  +0.574 )الاتصالات(   *  0.017  - )البرمجيات(   *  0.411  + المادية( 
)قاعدة البيانات( + 0.222 * )الموارد البشرية

نتائج السؤال الرابع:

ينص السؤال على ما يلي: هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء المبحوثين 
)النوع،  باختلاف  المصرفية  الخدمات  جودة  وحول  والاتصالات  المعلومات  تقانة  حول 
التجارية  البنوك  في  العاملين  نظر  وجهة  من  العمر(  الخدمة،  سنوات  العلمي،  المؤهل 
الوطنية العاملة بقطاع غزة؟. وللإجابة على هذا السؤال تم صياغة الفرضية الرئيسة التالية:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء المبحوثين حول تقانة المعلومات والاتصالات 
التجارية الوطنية في قطاع غزة باختلاف )الجنس،  البنوك  وجودة الخدمة المصرفية في 

المؤهل العلمي، عدد سنوات الخدمة، العمر( 
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الجدول رقم )8( الفروقات بالنسبة للبيانات الشخصية

البيانات 
قيمةاسم الاختبارمقياسالشخصية

”T“
قيمة

.”Sig“ الدلالة

تقانة المعلومات الجنس
والاتصالات

T-Test-1.9010.079غير دالة

غير دالة1.9260.057جودة الخدمة المصرفية

المؤهل 
العلمي

تقانة المعلومات 
والاتصالات

 One-Way
ANOVA

دالة3.6080.008

دالة3.4590.011جودة الخدمة المصرفية

عدد 
سنوات 
الخدمة

تقانة المعلومات 
والاتصالات

 One-Way
ANOVA

دالة3.5990.016

غير دالة1.3990.247جودة الخدمة المصرفية

تقانة المعلومات العمر
والاتصالات

 One-Way
ANOVA

دالة3.4460.035

دالة3.5750.031جودة الخدمة المصرفية

** قيمة »T« الجدولية عند درجة حرية )115( وعند مستوى دلالة )0.05( = )1.980(
تبين من الجدول السابق ما يلي: 

1. فيما يتعلق بتقانة المعلومات والاتصالات اتضح ما يلي:

● أراء 	 بين   )α≤0.05( دلالة  مستوى  عند  إحصائية  دلالة  ذات  فروق  وجود  عدم 
المبحوثين حول تقانة المعلومات والاتصالات في البنوك التجارية الوطنية في قطاع 

غزة باختلاف الجنس.
● يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )α≤0.05( بين أراء المبحوثين 	

غزة  قطاع  في  الوطنية  التجارية  البنوك  في  والاتصالات  المعلومات  تقانة  حول 
وفقاً  فروق  ويوجد  العليا(.  )الدراسات  حملة  ولصالح  العلمي،  المؤهل  باختلاف 
لسنوات الخدمة ولصالح من هم )أكثر من 15( عاماً. أيضاً يوجد فروق حسب 

العمر ولصالح من هم أكثر من )40( عاماً.
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2. فيما يتعلق بجودة الخدمة المصرفية اتضح ما يلي:
● أراء 	 بين   )α≥0.05( دلالة  مستوى  عند  إحصائية  دلالة  ذات  فروق  وجود  عدم 

المبحوثين حول جودة الخدمة المصرفية في البنوك التجارية الوطنية في قطاع غزة 
باختلاف الجنس.

● يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )α≥0.05( بين أراء المبحوثين 	
حول جودة الخدمة المصرفية في البنوك التجارية الوطنية في قطاع غزة باختلاف 
المؤهل العلمي، ولصالح حملة )الدبلوم(. ويوجد فروق وفقاً لسنوات الخدمة ولصالح 
من هم بين )-5 أقل من 10( عاماً. ويوجد فروق حسب العمر ولصالح من هم 

بين )25-29( عاماً.
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نتائج وتوصيات الدراسة:
أولًا: نتائج الدراسة:

تقانة . 1 واقع  أن  يرون  الدراسة  عينة  من   )84.26%( أن  الدراسة  نتائج  أظهرت 
المعلومات والاتصالات في البنوك التجارية الوطنية العاملة بقطاع غزة كان مرتفعاً. 
وكانت وفق الترتيب التالي: )الاتصالات، المكونات المادية،  الموارد البشرية، قواعد 

البيانات، البرمجيات(.

البنوك . 2 في  المصرفية  الخدمات  جودة  أبعاد  توافر  مستوى  أن  الدراسة  نتائج  بينت 
نسبي  بوزن  العاملين جاءت  بقطاع غزة من وجهة نظر  العاملة  الوطنية  التجارية 
الاعتمادية،  )الثقة،  التالي:  الترتيب  وفق  وكانت  )كبيرة(.  بدرجة  وهو   ،)82.46(

الملموسية، سرعة الاستجابة(.

والاتصالات . 3 المعلومات  تقانة  بين  إحصائية  دلالة  ذو  أثر  وجود  النتائج  أظهرت 
)البرمجيات, قاعدة البيانات( وجودة الخدمات المصرفية، كما أظهرت النتائج  ضعف 
تأثير )المكونات المادية، الاتصالات، الموارد البشرية( على جودة الخدمات المصرفية 

في البنوك التجارية الوطنية العاملة بقطاع غزة.

4 . )α≥0.05( بينت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة
بين أراء المبحوثين حول تقانة المعلومات والاتصالات في البنوك التجارية الوطنية 
العاملة بقطاع غزة باختلاف )النوع(، ووجود فروق تعزى للمتغيرات التالية: )المؤهل 

العلمي، عدد سنوات الخدمة، العمر(. 

5 . )α≥0.05( أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة
الوطنية  التجارية  البنوك  في  المصرفية  الخدمات  جودة  حول  المبحوثين  أراء  بين 
تعزى  فروق  ووجود  الخدمة(،  سنوات  عدد  )النوع،  باختلاف  غزة  بقطاع  العاملة 

للمتغيرات التالية: )المؤهل العلمي، العمر(. 
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ثانياً: توصيات الدراسة:

ضرورة توفير البنوك الإمكانات المادية المتطورة ومواكبة البرمجيات  وقاعدة البيانات . 1
بما يتلاءم مع التطور العالمي في هذا المجال، واستخدامها في كافة أوجه العمل 

لرفع كفاءة الأداء المصرفي وتحسين جودة الخدمة المصرفية المقدمة للعملاء. 
العمل على إزالة جميع العوائق والعقبات التي تضعف تقانة المعلومات والاتصالات . 2

في البنوك  وأن تضع خطة لمواجهة بعض الصعوبات والمعوقات المحتملة أثناء 
التنفيذ لما له من أثر إيجابي في تعزيز جودة الخدمات المصرفية.

التعامل مع الأجهزة . 3 العاملين على   تدريب  البشرية من خلال  المتطلبات  تطوير 
والبرمجيات المتطورة واستخدامها الاستخدام الأمثل، وتطوير وسائل الحماية والأمن 

من أجل ضمان سرية جميع العمليات المصرفية.
تدريب العاملين في البنوك المتصلين مباشرة مع العملاء على مزيد من الاستجابة . 4

والتميز في الأداء سيما فيما يتعلق بالإصغاء والاستماع لمقترحاتهم والتعرف على 
الخدمة  جودة  لتعزيز  حلها،  على  والعمل  شكاويهم  ومتابعة  واحتياجاتهم  رغباتهم 

المصرفية المقدمة. 
ضرورة قيام البنوك بقياس جودة الخدمة المصرفية بصورة منتظمة، وذلك باستخدام . 5

شخصية،  مقابلات  أو  استطلاعية  دراسات  كانت  سواء  مختلفة  قياس  أساليب 
والغرض من ذلك هو إعطاء إدارة البنوك مؤشر عن التطوير في مستوى جودة ما 

يقدم للعملاء من خدمات مصرفية وتحقيق رضاهم.
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المراجع العربية:
 

المال . 1 مجلة  المعلومات،  تكنولوجيا  ظل  في  الرقابة  حمد،  علي  ابراهيم  أمشهر،  
والتجارة- مصر، العدد )574(،.)2017( 

البدراني، ايمان عبد الله، انعكاس خصائص تقانة المعلومات على جودة المعلومات . 2
الاستراتيجية دراسة تحليلية على عينة من العاملين في البنك المركزي العراقي- فرع 
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الصورة الذهنية المدركة للمعلم لدى الجمهور 
الفلسطيني في محافظة طولكرم

أ.د. زياد بركات
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الملخص:

هدفت الدراسة الحالية التعرف إلى مستوى الصورة الذهنية للمعلم من وجهة نظر الجمهور 
المتاحة  العينة  بطريقة  اختيارهم  تم  فرداً   )860( من  الدراسة  عينة  تكونت  الفلسطيني، 
من محافظة طولكرم من مختلف فئات المجتمع، ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام أداة 
لقياس أنواع الصورة الذهنية للمعلم موزعة إلى ثلاثة مجالات: المظاهر الشخصية، والقوة 
والفعالية، والتفاعلية والنشاط. أظهرت نتائج الدراسة أن أفراد الدراسة أدركوا الصورة الذهنية 
للمعلم بمستوى متوسط على المجالات الثلاثة والمجموع الكلي. وبينت النتائج أيضاً عدم 
وجود فروق دالة إحصائياً في مستوى إدراكات أفراد الدراسة للصورة الذهنية للمعلم تبعاً إلى 

المتغيرات: الجنس، والمؤهل العلمي، ومستوى الدخل، والعمر، والوضعية الوظيفية. 

الكلمات المفتاحية: الصورة الذهنية، المعلم، الجمهور الفلسطيني
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The Mental Image of the Teacher among the Palestinian 
People in Tulkarm Governorate

Abstract

The study aimed to identify the level of mental image of the teacher from 
the Palestinian people’s viewpoint. The study sample consisted of (860) 
individuals selected through methods in Tulkarm Governorate. To achieve 
the aim of the study an instrument was used to measure the types of 
mental image of the teacher in three domains: Personality, Effectiveness, 
and Activity and Interactivity. The results showed that the members of the 
study realized the mental image of the teacher at an average level on the 
three domains and the total number as recognized by the Palestinian public. 
Results also showed that there is no statistically significant differences 
between the level of perceptions of the mental image of the teacher due 
to the variables in sex, scientific qualification, income level, age, and job 
status.

Keywords: Mental image, Teacher, Palestinian people
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مقدمة:

والثقافية،  الاجتماعية،  تركيبتها  في  تغيراً  والإسلامية  العربية  المجتمعات  شهدت 
والاقتصادية والسياسية نتيجة لعوامل مختلفة؛ وأدى هذا التغير إلى تراجع الأشكال التقليدية 
للحياة الاجتماعية، وظهور أشكال أخرى بحيث انتقلت من مجتمعات تقليدية تعتمد على 
أساليب بسيطة للمعاش وتحكمها القيم والعادات، إلى مجتمعات حضرية عصرية معقدة من 
حيث نسيج الحياة الاجتماعية، فلم تعد تعتمد في نمط معيشتها على الأنشطة الاقتصادية 
لعملية  نتيجة  جاءت  أخرى  أنشطة  إلى  تعدته  بل  فقط  والرعي  الأرض  كزراعة  التقليدية 
التصنيع والتي أدت بدورها إلى أهمية التخصص في المهن وتقسيم العمل، مما دفع هذه 
المجتمعات إلى بناء مؤسسات متعددة المجالات ومنها المؤسسات التربوية التي خصصت 
للشأن التربوي وخاصة بعدما أصبح التعليم مهنة رسمية، ففي المجتمع الفلسطيني كان يتم 
منذ فترة طويلة كنشاط غير مقيد وليس مقنناً، ومنذ الستينيات من القرن المنصرم أصبحت 
عملية التعليم معترف بها كمهنة رسمية، وينظر إليها كاستثمار مهم يصرف لها ميزانية 

خاصة من ميزانية الحكومة العامة. 

وقد اشترط فيمن يقوم بمهنة التعليم هذه مجموعة من الخصائص والمؤهلات؛ لأن العملية 
التربوية تحتا	 إلى عناصر تشكلها وتهيكلها وتسير عملها، والمتمثلة في العناصر التربوية 
أحد  يعتبر  الذي  المعلم  العناصر  هذه  بين  والمكانة، ومن  الدور  تختلف من حيث  التي 
الفاعلين الأساسيين في العملية التربوية، ومحور أساسي لنجاحها أو فشلها، وهو ينتمي إلى 
شريحة تعد من أهم الشرائح الاجتماعية نظراً للأدوار المنوطة بها والمكانة الاجتماعية التي 
شغلتها عبر العصور؛ فهي تعد أداة ربط بين مجتمعين في إطار المجتمع الكلي، والمتمثلان 
في المدرسة والمجتمع بمؤسساته الأخرى )Moussa, 1987(. وهذه الشريحة لها وسط 
تؤثر وتتأثر به وتتفاعل مع الفئات الاجتماعية الموجودة داخل أو خار	 هذا الوسط وتربطها 
الأخرى  والفئات  الفئة  هذه  بين  تتم  التي  التفاعل  عملية  وأثناء  بها،  اجتماعية  علاقات 
للمجتمع كفئة أولياء أمور التلاميذ، حيث تتكون الانطباعات المختلفة لدى هذه الفئات عن 
فئة المعلمين، وهذه الانطباعات تحكمها مجموعة من المعايير وتؤثر في تكوينها جملة من 
العوامل؛ لأن الفرد أثناء تقديم نفسه في الحياة الاجتماعية يشكل انطباعاً عن نفسه وعن 
الآخرين نتيجة لعدة عوامل منها المكانة الاجتماعية التي يحتلها الفرد في مجتمعه فكان 
المعلم يحتل مكانة مرموقة نظراً للانطباع الحسن المكون عنه في أذهان أفراد المجتمع، 
ولكن مؤخراً يلاحظ تراجع في هذه المكانة نتيجة تغير الانطباع المشكل عنه، وهذا الوضع 
من  العديد  أثبتته  ما  وهذا  والإسلامية،  العربية  المجتمعات  من  مجتمع  أي  منه  يخلو  لا 
البحوث المنشورة في بعض الأقطار العربية منها: صورة المعلم في وسائل الإعلام المغربي 
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للمهيف )2006(، الذي توصل إلى نتيجة مفادها أن صورة المعلم أصبحت سلبية، وهي 
النتيجة نفسها التي توصل إليها الحيدري )2014( حول أسباب تدني المكانة الاجتماعية 
للمعلم وكيفية الارتقاء بها. وهناك أيضاً مقالة لشركي )2010( بعنوان ما الذي طرأ على 
مكانة المعلم في مجتمعنا؟ وفي المجتمع الفلسطيني على وجه الخصوص ومنذ السبعينات 
من القرن المنصرم يلاحظ تغير النظرة الاجتماعية للمعلم ومهنته، مقارنة بسنوات ما قبل 
ذلك، فقد كان يمثل صورة المكافح والمناضل والشيخ والمصلح والإمام، وكل ما تحمله هذه 
المفاهيم من صور ومعان راقية، وبالرغم من العدد القليل لهذه الفئة إلا أنها كانت تُحظى 

بمكانة مرموقة وبنظرة إيجابية تتضمن التقدير والاحترام من جميع أفراد المجتمع.

وجه  على  والإبداعية  الجمالية  المخيلة  بنائية  في  مهماً  جزءاً  الذهنية  الصور  وتؤدي 
الدافعية  أو  ما  اتجاه  نحو  السيكولوجية  الدافعية  بمستوى  مرتبط  وهذا  التخصيص، 
عن  المسؤولة  الدماغية  بالمواقع  المرتبط  الفسيولوجي  الأساس  إلى  إضافة  الاجتماعية، 
الذاكرة، ومميزات التصور الذهني الإبداعية في استحضار بعض الصور من دون سواها 
للمفردات  التركيبات  من  معقدة  درجة  إلى  العملية  هذه  تصل  وقد  الذاكرة،  مخزون  من 
جديدة  علاقات  بتكوين  علاقاتها  واإعادة  لتحطيمها  المخزونة،  الثابتة  والمدركات  الحسية 
ضمن دائرة الانتا	 للعمل الفني )Lapidus & Her, 1998, 102(. وتشير الدراسات 
السيكولوجية والتربوية )حسن، 2000؛ المهيف، 2006؛ Campbell, 2012؛ شركي، 
مكانة  تراجع  إلى   )2016 وقاسم،  المزين  Oakas, 2013؛  2012؛  زهران،  2010؛ 
المعلم واهتزازها في الآونة الأخيرة في المجتمع حتى لدى المعلم نفسه، مما طـرح جملة من 
الأسئلة سعت هذه الدراسات إلى الإجابة عنها، وبناءً على ذلك فقد تبلورت الدراسة الحالية 
للمساهمة في تقديم فكرة في هذا المجال من الناحية النظرية والتطبيقية فيما يتعلق بتراجع 
هيبة المعلم وقيمته لدى طلبته، والتعرف إلى أهم الدوافع والأسباب وراء هذا الوضع، وذلك 

بالتعرف إلى الصورة الذهنية المدركة للمعلم لدى الجمهور الفلسطيني.

مشكلة الدراسة 

ببيئته  المعلم في وظيفته تستمر علاقته  يثبت  أنه عندما   )Jung, 2008( يونج يرى 
التي يعمل فيها وبالتالي تقدم هذه البيئة تقديراً له ولوظيفته من خلال التقديرات الموضوعية 
له، في المقابل فإن الدراسات التربوية قد حددت عدداً من الملامح الأساسـية للخصـائص 
الشخصـية والتعليمية التي ينبغي على المعلم التمتع بها في أدائه لواجبه العلمي والتعليمي 
تتصل  خصائص  على  علاوة  الطلبة،  مع  الثقة  وبناء  والالتزام  القيادية  منها  المهني، 
بالأداء التعليمي، كاستخدام أساليب الحفز والتقييم الموضوعي، وأسلوب العرض المنظم، 
 Margrove; البلوشي والشعيلي، 2011؛( )Facilitation( وأساليب التيسير أو التسهيل
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Gustowska & Grove, 2014(. ومن هنا، تتبدى أهمية إدراك الصورة الذهنية للمعلم 
نتيجة التشوه الحاصل في الضمير العام لكثير من الأفراد في المجتمع الفلسطيني بما فيهم 
السائدة تحت الاحتلال الاسرائيلي حدثت  للمظاهر  السابقة ونتيجة  السنوات  المعلم، ففي 
المجتمع  هذا  يمو	  أصبح  إذ  الفلسطيني؛  المجتمع  في  غير محسوبة موضوعياً  تغيرات 
بعادات وقيم رديئة ليس بينها اتساق ولا تناسق، إضافة إلى أن هذه المظاهر السلبية آخذة 
في التمدد والتضخم إلى حد أنها قاربت لتصبح القاعدة وليس الاستثناء، وأن الصمت التام 
الذي يغطي هذه المظاهر ويسترها لأسباب متعددة أو التجاهل المقصود أو غير المقصود 
لها جعل منها نسقاً قيمياً سائداً. وبذلك تمثلت مشكلة هذه الدراسة وتبلورت في الإجابة عن 
السؤال المحوري الآتي: ما مظاهر الصورة الذهنية للمعلم كما يدركها الجمهور الفلسطيني 

في محافظة طولكرم؟   

ومن هذا السؤال يمكن اشتقاق الأسئلة الفرعية الآتية:

ما أهم مظاهر الصورة الذهنية للمعلم كما يدركها الجمهور الفلسطيني في محافظة . 1
طولكرم؟  

هل توجد فروق دالة إحصائياً في مستوى مظاهر الصورة الذهنية للمعلم كما يدركها . 2
والمؤهل  الجنس،  متغيرات:  إلى  تبعاً  طولكرم  محافظة  في  الفلسطيني  الجمهور 

العلمي، ومستوى الدخل، والعمر، والوضعية الوظيفية؟
مبررات الدراسة:

توفرت لدى الباحث مبررات مهمة دعته للإجراء هذه الدراسة أهمها الآتي:

وراء . 1 الذاتية  ودوافعه  واهتماماته  الباحث  بخصوصية  متعلقة  أسباب خاصة  هناك 
اختيار مثل هذا الموضوع والتي تفرضها مؤثرات مختلفة قد تكون من داخل المجتمع 
أو خارجه والتي يمكن حصرها في الرغبة الذاتية كمتخصص في المجال التربوي، 
والفضول العلمي والمعرفي دفعت إلى الرغبة في تحويل هذه الفكرة إلى بحث أكاديمي 
تربوي يختص بالمعلم الفلسطيني للتعرف إلى الكيفية التي تنظر بها مختلف فئات 
المجتمع الفلسطيني في محافظة طولكرم لهذا المعلم ومكانته الاجتماعية والتربوية 

للوصول إلى مقارنة ومقاربة موضوعية مع صورة المعلم العربي المدركة. 
والعقلية . 2 والعلمية  الشخصية  الخصائص  تقصي  حاولت  عديدة  دراسات  ثمة 

لمهنته،  أدائه  في  المعلم  لنجاح  اللازمة  المسلكية  والتربوية  والإدارية  والاجتماعية 
حيث ركزت على الجوانب والخصائص الإيجابية التي ينبغي أن تتوفر في شخصية 
البيئة  في  في حدود علمه  الباحث –  يعثر  لم  ولكن  المثالية،  الناحية  من  المعلم 
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الفلسطينية على وجه الخصوص– على دراسات تناولت المظاهر السلبية المتعلقة 
بالمعلم وهذا ما تبنته هذه الدراسة بالتعرف إلى المظاهر الإيجابية مقابل الخصائص 

السلبية كما يدركها أفراد الدراسة. 
أهداف الدراسة:

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الصورة الذهنية المدركة للمعلم لدى الجمهور الفلسطيني 
في محافظة طولكرم، وهي بالتحديد تسعى لتحقيق الأهداف الآتية:

التعرف إلى أهم مظاهر الصورة الذهنية للمعلم كما يدركها الجمهور الفلسطيني في . 1
محافظة طولكرم.  

للمعلم . 2 الذهنية  الصورة  مظاهر  مستوى  في  الإحصائية  الفروق  دلالة  من  التحقق 
كما يدركها الجمهور الفلسطيني في محافظة طولكرم تبعاً إلى متغيرات: الجنس، 

والمؤهل العلمي، ومستوى الدخل، والعمر، والوضعية الوظيفية. 
أهمية الدراسة:

يعتبر فهم المعلم لذاته وتقبله لذاته أهم مطلب في أي محاولة يسعى إليها لمساعدة الطلبة 
في معرفة أنفسهم واكتساب اتجاهات صحيحة في سبيل تقبل ذواتهم، وكما يقول الإمام 
محمد الغزالي »إن أشرف مهنة وأفضل صناعة يستطيع الإنسان أن يتخذها حرفة له هي 
التعليم«، وكما يرى جيرسلد )Girzeld, 1964( الوارد في حسن )2000، 25( أن صفة 
التواضع لدى المعلم »صفة لازمة وجوهرية لنجاح المعلم في عمله«، بيد أن ثمة أشياء 
مهمة حدثت من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية أفضت إلى خلل واضح 
الفلسطيني بخاصة.  والمجتمع  بعامة  العربية  المجتمعات  للمعلم في  المدركة  الصورة  في 
وقد أسهمت هذه العوامل في تكريس العديد من المظاهر السلبية المتعلقة بسلوك المعلم 
وشخصيته، وبالتالي في صورته الذهنية المدركة لدى الآخرين من طلبة وزملاء وأولياء 
أمور وغيرهم. ومن هنا، تنبع أهمية هذه الدراسة في إبراز الصورة الذهنية المدركة للمعلم 
في المجتمع الفلسطيني، والتي يمكن تحديدها من الناحيتين العلمية النظرية والتطبيقية في 

الجوانب الآتية:

للمعلم . 1 الذهنية  الصورة  حول  المعلومات  في  الواضح  النقص  سد  في  المساهمة 
الفلسطيني، لتكون فاتحة لدراسات أخرى مماثلة حول الموضوع نفسه على مؤسسات 

حكومية تهم المجتمع الفلسطيني.
للأفراد . 2 الذاتي  الإدراك  على  كبيرة  أهمية  العملية  الناحية  من  الدراسة  هذه  تعول 

المحيطين بالمعلم وقدرتهم على تحديد تقييم موضوعي لخصائص المعلم؛ ومن ثم 
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يمكن اعتبار استطلاع رأي أولياء الأمور على اختلاف فئاتهم والطلبة والمعلمين 
الزملاء للمعلم المتعلقة بإدراكهم للصورة الذهنية له كما عايشوه يمثل أسلوباً مشروعاً 
ومفيداً للكشف عن جوانب الخلل في الصورة الذهنية للمعلم بصفتهم أطراف مستفيدة 

من العملية التعليمية التي ينفذها المعلم. 
أما الأهمية التطبيقية المترتبة على نتائج هذه الدراسة فأمر مهم يمكن أن يستفيد . 3

التعليمية سواء مدراء المدارس أو  منه صانعو القرار والقائمون على أمر العملية 
الضوابط  وضع  أجل  من  التربوية،  للعملية  المخططون  أو  التربويون  المشرفون 
المسلكية للمعلم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقويم المظاهر السلوكية للمعلم بشكل 

يسهم في تطوير مكانة المعلم الاجتماعية والمهنية.
الدراسة الإيجابية والسلبية لصورة . 4 أفراد  إدراكات  بين  الفجوة  أو  الهوة  إلى  التعرف 

المعلم لدى الجمهور الفلسطيني، وهذا قد يساعد في تحديد ما هو مأمول لدى هذا 
الجمهور فيما يختص بالخصائص المختلفة للمعلم.

اقتراحات وتوصيات مهمة يعتمد . 5 تقدم  نتائجها أن  الدراسة وبناء على  يمكن لهذه 
عليها صانع القرار التربوي في فلسطين لتحسين الصورة الذهنية للمعلم.

وزارة . 6 بين  والحوار  التواصل  قنوات  من  مزيد  بفتح  الدراسة  هذه  نتائج  تسهم  قد 
التربية والتعليم وجمهورها عامة، والمعلمين خاصة كونهم المعنيين بهذه الدراسة، 
وذلك لتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للمعلم بما يخدم السياسة والوظيفة التربوية 

والتعليمية لهذه المؤسسة المهمة.
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الدراسات السابقة:

هدفت دراسة العمري )2016( التعرف إلى الصورة الذهنية لوزارة التعليم السعودية لدى 
مصادرها  وكذلك  الصورة،  هذه  في  المؤثرة  العوامل  إلى  والتعرف  والمعلمات،  المعلمين 
والعلاقة بين مستوى رضا المعلمين والمعلمات عن وزارة التعليم وصورتها لديهم، طبقت أداة 
الدراسة على عينة مكونة من )400( معلم ومعلمة تم اختيارهم عن طريق العينة العنقودية 
متعددة المراحل، وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة أهمها أن الصورة الذهنية لوزارة  التعليم 
لدى المعلمين قد نالت نسبة متوسطة على عبارات الصورة الذهنية، حيث أظهرت النتائج 
أن أغلبية أفراد العينة لا يوافقون على أن وزارة التعليم تتصف بالعدل وعدم المحاباة ولا 
على أن علاقتهم بالوزارة حميمية، وكذلك لا يوافقون على أنها متعاونة ولا على أن صورتها 
الذهنية لدى الجمهور السعودي إيجابية، ولا أنها تتعامل معهم بشكل إيجابي، على الرغم 
من أن غالبيتهم يكنون الاحترام للوزارة ويشعرون بالانتماء لها. وكشفت الدراسة أن غالبية 
مجتمع الدراسة توافق على أن وزارة التعليم تفتقد روح المغامرة وأنها تكافح الشائعات بشكل 

فعال وتستعين بالتقنيات الحديثة في إنجاز أعمالها. 

على  للمعلم  الاجتماعية  الصورة  انعكاس  إلى  التعرف   )2015( مرابط  دراسة  وهدفت 
أدائه الوظيفي، تم إجراء الدراسة الميدانية على )100( طالب وطالبة، من خلال الاعتماد 
على أسلوب العينة الغرضية في بعض الثانويات في مقاطعة قمار بولاية الوادي بالجزائر. 
توصلت الدراسة إلى جملة نتائج أهمها :تؤثر الصورة الذاتية للمعلم نحو مهنته على أدائه 
الوظيفي إيجاباً أو سلباً فكلما كانت صورة المعلم لذاته إيجابية سواء من قدراته المهنية 
أو خبرته أو رضاه عن مهنته كان أداؤه جيداً في حين قلة خبرته وعدم رضاه على مهنة 
التعليم يعود على أدائه بالسلب. وأن المعاملة الاجتماعية التي يتلقاها المعلم من طرف 
أفراد المجتمع والتي تتمثل في نظرة المجتمع له، وتشجيعه والثناء على مجهوداته لها تأثير 
كبير على أدائه الوظيفي، وعدم وجود فروق جوهرية في إدراك الصورة الذهنية للمعلم تبعاً 

إلى متغيرات الجنس والتحصيل.

أما دراسة دخان )2015( فقد هدفت إلى إبراز صورة المعلم داخل المجتمع الجزائري 
بفئاته المختلفة بصفته أهم الفاعلين في العلمية التربوية، تكونت عينة الدراسة من )111( 
فرداً منهم )45( من الذكور، و)66( من الإناث، وخلصت النتائج إلى أن صورة المعلم 
لدى الفئات الاجتماعية المختلفة في الجزائر سلبية نتيجة جملة من العوامل أهمها: هندام 
المعلم، والسمات الشخصية للمعلم، وتكوين المعلم، وسلوك المعلم وممارسته الاجتماعية، 
وعدم وجود فروق جوهرية في مستوى هذا الاتجاه نحو المعلم تبعاً إلى متغيرات، الجنس، 

والوظيفة، والتخصص، والعمر، والدخل، والمؤهل.
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وهدفت دراسة دوك وتيني )Duck & Tiene, 2014( تحديد تأثير الخصائص المظهرية 
والشخصية للمعلم على مستوى تقييم الطلبة له من كلا الجنسين، وتكونت عينة الدراسة 
من )211( طالباً وطالبة من المرحلة الثانوية، وخلصت إلى وجود تأثير متوسط لجاذبية 
المعلم ومظهره الشخصي في هذا التقويم لدى كلا الجنسين دون وجود فروق جوهرية بينهما.   

نظر  وجهة  من  وسماته  المعلم  إلى صورة  التعرف   )2013( الدواخلي  دراسة  وهدفت 
التلاميذ وأولياء الأمور في مصر في ضوء المتغيرات المحلية والدولية، تكونت عينة الدراسة 
من )1098( تلميذاً وتلميذة، و)422( أباً وأماً. وخلصت الدراسة لنتائج كثيرة كان أهمها 
وجود علاقة سلبية بين المكانة الاجتماعية لمهنة التعليم والمعلم من وجهة نظر كل من 
التلاميذ وأولياء الأمور، كما بينت النتائج عدم وجود فروق جوهرية بين الجنسين في إدراك 

الصورة الذهنية للمعلم لدى التلاميذ وأولياء الأمور.

وهدفت دراسة حامد )2012( الميدانية معرفة صورة المعلم المقدمة فى بعض مجلات 
الأطفال وعلاقتها بالصورة الذهنية لدى الطفل، إذ اهتمت الدراسة بدور المعلم في تنمية 
شخصية الأطفال وتحقيق  الفاعلية التعليمية التي ينشدها المجتمع، وهو ما جعل الدراسة 
الطفل عن  المعلم في حياتهم ومدى رضا  الأطفال وأهمية  تقديرات  للتعرف على  تسعى 
وتراوحت  طفل،   )300( الدراسة  عينة  بلغت  الأطفال.  بمجلات  الموجودة  معلمه  صورة 
أعمار مجتمع البحث ما بين )9 – 12( سنة، كما اهتمت الباحثة بأن يكون هناك تمثيل 
لكافة المستويات الاجتماعية للأطفال، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن أبرز ملامح صورة 
المعلم فى مجلات الأطفال عند الطفل حسن الخلق، بينما جاء فى مؤخرة الصور الذهنية 
للمعلم الاهتمام بالثواب والعقاب دون وجود فروق جوهرية بين الجنسين في إدراك الصورة 

الذهنية للمعلم. 

الاجتماعية  للمعلم ومكانته  الاجتماعي  الواقع  )2010( معرفة  وهدفت دراسة حميدشة 
إجماع  النتائج  )288( طالباً وطالبة، وأظهرت  بلغت  الجزائر  في  الطلبة  لدى عينة من 
أفراد الدراسة على أهمية مكانة المعلم من الناحية الاجتماعية، كما أكد الطلبة أن المظهر 
فرق  يوجد  لا  نه  واإ الآخرين،  احترام  كسب  في  للمعلم  بالنسبة  الأهمية  متوسط  الخارجي 

جوهري بين الجنسين في إدراك الصورة الذهنية للمعلم.

وهدفت دراسة متولي )2008( التحقق من طبيعة الصورة الاعلامية للمعلم في الصحف 
المصرية وعلاقتها بتكوين الاتجاهات لدى عينة المراهقين والمعلمين. بلغت عينة الدراسة 
)211( مراهقاً ومعلماً وانتهت إلى أن الصحف المصرية تقدم المعلم بسمات سلبية أكثر من 
كونها إيجابية، ويرجع السبب في ذلك للأوضاع السيئة للمعلم وما ترتب عليها من تصرفات 
سيئة، كما بينت النتائج أنه كلما زادت كثافة التعرف للصحف زادت معها الصورة السلبية 
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المقدمة للمعلم لدى المراهقين، كما أظهر الذكور مستوى أكبر من السلبية نحو صورة المعلم 
مقارنة بالإناث، وعدم وجود فروق في ذلك تبعاً إلى متغيرات التخصص والمؤهل والعمر 

والدخل.

وأجرى صافي )2006( دراسة بهدف تقصي صورة المعلم الذهنية في المجتمع الجزائري 
المعلم  النتائج أن  على عينة بلغت )600( معلماً ومعلمة، و)600( ولي أمر. وأشارت 
يرى نفسه في مكانة متدنية من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية، أما أولياء الأمور 
المجتمع.  في  رائدة  وأنه شخصية  المرموقة  ولمكانته  للمعلم  متوسطة  أظهروا صورة  فقد 
وخلصت النتائج أيضاً إلى أن المجتمع الجزائري غير واعٍ بأهمية هذه الوظيفة، كما بينت 
عدم وجود فروق جوهرية في إدراك الصورة الذهنية تبعاً إلى متغيرات الجنس والعمر والمهنة 

والتخصص والدخل.

أما دراسة شعبان )2005( فقد هدفت التعرف إلى تأثير وسائل الإعلام في رسم الصورة 
الذهنية للمعلم لدى الجمهور المصري، وتوصلت إلى أن التلفاز يأتي في مقدمة وسائل 
الإعلام المختلفة في تأثيره في المشاهد لإدراك الصورة الذهنية للمعلم، كما بينت أن الصورة 
الدرامية المقدمة عن المعلم لها دور مهم في تكوين صور ذهنية سلبية عنه لدى الجمهور، 
وجود  وعدم  الجماهير،  أذهان  في  مثالية  ذهنية  رسم صورة  في  فشلت  الدراما  هذه  وأن 
فروق في إدراك الجمهور للصورة الذهنية للمعلم تبعاً إلى متغيرات الجنس والمؤهل العلمي 

والتخصص والوظيفة والعمر.  

وهدفت دراسة فرغلي )2005( فحص المكانة المهنية للمعلم في المجتمع المصري في 
ضوء متغيرات الجنس والتخصص، وبلغت عينة الدراسة )168( طالباً وطالبة. وأظهرت 
المكانة  العلوم  معلم  حيث حظي  لتخصصه؛  وفقاً  المعلم  مكانة  في  تباين  وجود  النتائج 
الأولى، وحظي معلم الرياضيات في المرتبة الثاني، بينما حظي معلم النشاط على المرتبة 
الأخيرة. كما حظيت مكانة المعلم بين المهن الأخرى في المجتمع المصري على الترتيب 
الثامن، وأشارت النتائج أيضاً وجود فروق في مستوى إدراك الصورة الذهنية للمعلم تبعاً 

لمتغيرات الجنس والتخصص لصالح الإناث وطلبة التخصصات النظرية.

تعقيب على الدراسات السابقة:

من المراجعة للدراسات السابقة يتبين ندرة هذه الدراسات التي اهتمت بموضوع الصورة 
التي  المباشرة  التطبيقية  الميدانية  الدراسات  قلة  من  يظهر  وهذا  للمعلم؛  المدركة  الذهنية 
النتائج لا تسير  الدراسات يتضح أن هذه  نتائج هذه  تتناول هذا الموضوع، ولدى تحليل 
نما تتفق أحياناً وتتعارض أحياناً أخرى؛ ففي حين أظهر بعضها وجود  في نسق واحد واإ
مستوى إدراك موجب ومرتفع للصورة الذهنية للمعلم )العمري، 2016؛ حامد، 2012( ، 
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فقد أظهرت دراسات أخرى وجود مستوى متوسط )Duck & Tiene, 2014؛ حميدشة، 
2010؛ صافي، 2008؛ فرغلي، 2005( ، بينما بينت دراسات أخرى )مرابط، 2015؛ 
 )1996 عدلي،  2005؛  شعبان،  2008؛  متولي،  2013؛  الدواخلي،  2015؛  دخان، 
النتائج بخصوص علاقة  تباينت هذه  للمعلم كان سلبياً. كما  الذهنية  أن مستوى الصورة 
إدراك الأفراد للصورة الذهنية للمعلم تبعاً للمتغيرات المستقلة موضع البحث. وبعد، فإن هذه 
الدراسات تعتبر أساساً نظرياً وتطبيقاً للدراسة الحالية؛ فقد استفاد الباحث من هذه الدراسات 
لدى  ثرائها  واإ دراسته  نتائج  تدعيم  من خلال  أو  وتصميمها،  الأداة  بناء  عملية  في  سواء 

مناقشتها وتفسيرها.  

المفاهيم والتعريفات الإجرائية

● الصورة الذهنية )Mental Image(: تتبنى الدراسة الحالية مفهوماً محدداً للصورة 	
الذهنية للمعلم وهو ما يحمله الفرد من جوانب عقلية تؤثر في سلوكه، وتشمل هذه 
الجوانب ما يختزنه الفرد من معلومات وأفكار ومعان وانطباعات عن موجودات معينة 
بالوسط المحيط به من أشخاص وتنظيمات وأفكار وأشياء، كما وتتبنى الدراسة تعريفاً 
إجرائياً لهذا المفهوم يتحدد بالدرجة التي يقدرها المفحوص للصورة الذهنية للمعلم على 

المقياس المستخدم لهذا الغرض.
● والاجتماعية 	 العقلية  المتعلمين  قدرات  تنمية  في  الفاعلة  الأداة  هو  المعلم:  مفهوم 

همزة  يمثل  الذي  الشخص  ذلك  وهو  عامة،  بصورة  وتطـوير شخصياتهم  والجسمية 
وصل بين المتعلم والمجتمع مـن خـلال نقلـه لعادات وتقاليد وثقافة المجتمع للمتعلم، 
وهو الشخص القائم بالعملية التعليمية ويتمتع بمؤهلات علمية تؤهله لممارسة مهنة 
التعليم وتتوفر فيه خصائص وشروط معينة، وله حقوق وعليه في نفس الوقت واجبات، 
والمعلم  فيه.  بالتدريس  يقوم  الذي  والدور  العلمية،  الدرجة  حيث  من  يختلف  وهو 
المقصود في الدراسة الحالية هو معلم مراحل التعليم المختلفة الــذي يعمل في المدارس 
الحكومية في محافظة طولكرم والذي يمثل جزءاً أساسياً من العملية التربوية، والذي 

يعني في هذه الدراسة استجابة الجمهور الفلسطيني للصورة الذهنية له.
حدود الدراسة:

يمكن تعميم نتائج هذه الدراسة في حدود الاعتبارات الآتية:  

الحد البشري: اقتصرت إجراءات هذه الدراسة على عينة من الجمهور الفلسطيني . 1
من أعمار مختلفة وفئات اجتماعية واقتصادية وثقافية ومهنية مختلفة.

الحد المكاني: تم تطبيق إجراءات الدراسة في محافظة طولكرم.. 2
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الحد الزمني: طبقت إجراءات هذه الدراسة على مدار )5( أسابيع هي الفترة التي . 3
استغرقت فيها عملية تطبيق أداة الدراسة على أفراد الدراسة وجمع البيانات اللازمة 

بالطريقة المباشرة، وذلك خلال الفترة )1\8\2018- 1\1\2019(.  
الذهنية . 4 بالصورة  المتعلق  بموضوعها  الدراسة  هذه  نتائج  تتحدد  المفهومي:  الحد 

المدركة للمعلم، ويمكن تعميم نتائجها في حدود المقياس الذي أعد لهذا الغرض.
الطريقة والإجراءات:

أولًا: المنهج: استخدم المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة الحالية لمناسبته 
المنهجية والإجرائية لطبيعة الدراسة الحالية ومتغيراتها.

ثانياً: مجتمع الدراسة وعينتها: تكون مجتمع هذه الدراسة من الجمهور الفلسطيني في 
محافظة طولكرم، فيما تكونت العينة من )860( فرداً تم اختيارهم بطريقة العينة المتاحة من 
هذا الجمهور، وهم موزعون تبعاً لمتغيرات الدراسة كما هو مبين في الجدول )1( كالآتي:

الجدول )1(: توزع أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغيراتها المستقلة

النسبة المئويةالعددالمستوىالمتغيرات

%43851ذكورالجنس

%42249إناث

المؤهل العلمي
%17220ثانوية فأقل

%19823دبلوم كلية مجتمع

%41648بكالوريوس

%749دراسات عليا

مستوى الدخل 
الشهري

%16119منخفض جداً )أقل 200 دينار(

%22226منخفض )200 300-( دينار

%18522متوسط ) -301 500( دينار

%18221مرتفع )-501 700( دينار

%11012مرتفع جداً )أكثر من 700 دينار(
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النسبة المئويةالعددالمستوىالمتغيرات

العمر
%38845أقل من )25( سنة

%26731)-25 50( سنة

%20524أكثر من )50( سنة

الوضعية 
الوظيفية

%17620موظف حكومي

%44853طالب

%23627موظف خاص

ثالثاً: أداة الدراسة:

تمثلت أداة الدراسة في مقياس الصورة الذهنية للمعلم كما يدركها الجمهور الفلسطيني، 
وهو من إعداد الباحث لغرض دراسة سابقة )2017( بهدف التعرف إلى الصورة الذهنية 
للموظف الحكومي، حيث قام الباحث بالاطلاع على العديد من الدراسات السابقة في هذا 
المجال، واستفاد منها في إعداد وبناء المقياس )الكردي، 2014؛ المطيري، 2012؛ عبد 
الهادي، 2011؛ Stieff, 2007(، ولغرض هذه الدراسة قام الباحث بإعادة صياغة بعض 
في  المستخدمة  الأدوات  ببعض  مستأنساً  للمعلم  الذهنية  الصورة  لتناسب  المقياس  فقرات 
الدراسات السابقة )دخان، 2015؛ مرابط، 2015؛ Duck & Trene, 2014؛ الدواخلي، 
المقياس على  2005(. ويشتمل  الزهراني،  2006؛  المهيف،  2006؛  2013؛ صافي، 
)50( فقرة، موزعة إلى ثلاثة مجالات هي: الشخصية )20 فقرة(، والقوة والفعالية )15( 
فقرة، التفاعلية والنشاط )15( فقرة والتي ستمكن الباحث من قياس وتقييم الصورة الذهنية 
للمعلم كما يدركها الجمهور الفلسطيني، إذ تم جمع الصفة الإيجابية وما يقابلها من صفة 
السيمانتي  بالتمايز  المعروفة   )Osgood, 1957( أوسجود  طريقة  اعتمدت  وقد  سلبية، 

)The Semantic Differential( لتصميم هذا المقياس.

درجة  وضع  الدراسة،  هذه  في  المقياس  بتصحيح  يقصد  المقياس:  تصحيح  طريقة 
للمعلم،  الصفة  تمثل  والتي  المقياس،  فقرات  من  فقرة  كل  مستجيب على  لكل  الاستجابة 
درجات  جمع  طريق  عن  المقياس  مجالات  من  مجال  كل  على  الفرد  درجة  واستخرا	 
الاستجابة في كل بعد من أبعاد المقياس. ولتحقيق هذا الغرض وفق طريقة أوسجود، فإن 
وبينهما  السلبية،  الصفات  يساره  الإيجابية، وعلى  الصفات  يمينه  المستجيب سيجد على 

وضعت أرقام متدرجة على النحو الآتي:
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الجدول رقم )2(: يبين تدرج اختيارات المقياس

الصفة الرقم
الموجبة

الصفة الصورة الذهنية للمعلم
السالبة 7654321

حيث أن الرقم )2( يعبر عن الصفة الإيجابية التامة، والرقم )1( يعبر عن الصفة السلبية 
التامة، والرقم )4( يعبر عن الوسط أو الاستجابة المحايدة، وسوف يختار المستجيب الرقم 
الذي يعبر عن صورة المعلم إيجابياً لديه أو سلبياً، إن طريقة التصحيح المذكورة أعلاه، 
تعني أن الدرجة المرتفعة في صفة معينة تشير إلى تقدير المستجيب لهذه الصفة بدرجة 
كبيرة وأكثر إيجابية، وأن الدرجة المنخفضة في صفة معينة تشير إلى تقدير سلبي لهذه 

الصفة.

صدق المقياس وثباته:

التحقق من الخصائص السيكومترية لهذا  للباحث لغرض دراسة سابقة )2017(  سبق 
الباحث التحقق من الخواص السيكومترية  المقياس، أما لغرض الدراسة الحالية فقد أعاد 
للمقياس )الصدق والثبات( باستخدام طرق مختلفة؛ فمن أجل التحقق من صدق المقياس 
بعرضه   ،)Face Validity( الظاهري  الصدق  طريقة  الأولى  هما:  طريقتين  استخدمت 
بصورته الأولية على مجموعة من الخبراء والمختصين بلغ عددهم )8( محكمين لمعرفة 
آرائهم في كل فقرة من فقرات المقياس البالغ عددها)50( فقرة. وطلب منهم الحكم على 
مدى مناسبة هذه الفقرات لموضوعها إضافة إلى تحكيم مدى انتماء كل فقرة للبعد الذي 
تنتمي إليه، وقد أبدى المحكمون ملاحظاتهم حول الفقرات، وتم تعديل بعض الفقرات، أما 
الطريقة الثانية فهي طريق الصدق الذاتي )Intrinsic Validity(، وهي من أنواع الصدق 
الإحصائي، ويقاس الصدق خلالها بحساب الجذر التربيعي لمعامل الثبات المحسوب بأي 
طريقة من طرق حساب الثبات، وفي الدراسة الحالية اعتمدت طريقة الاتساق الداخلي فكانت 
قيمة الصدق الذاتي للمقياس الكلي )0.93(، بينما بلغت قيم الصدق للمجالات الفرعية 
كالآتي: الشخصية )89. 0(، والقوة والفعالية )87. 0(، والتفاعلية والنشاط )90. 0(. أما 
 )Internal Consistency ( عن ثبات المقياس فقد استخدمت طريقة الاتساق الداخلي
الكلي  ألفا ) Cronbach Alpha( فبلغت قيمة معامل ثبات  باستخدام معادلة كرونباخ 
)0.87(، بينما كانت معاملات الثبات على المجالات الفرعية كالآتي: الشخصية )83. 
0(، والقوة والفعالية )84. 0(، التفاعلية والنشاط )80. 0( وهو أكبر من )70. 0( ويعتبر 
 Gerstman, 2008, 39 ;( للثبات، فقد ذكر كل من جرستمان وجارسيا مؤشراً جيداً 
Garcia, 2012,14(، أن قيمة معامل الارتباط التي تقع ضمن المدى )0. 0 – وأقل 
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من 30. 0( تعد ضعيفة، والقيم التي تقع ضمن )30. 0 – 70. 0( تعد متوسطة، وتعد 
القيم التي تزيد عن )70. 0( قوية. وهذه معاملات عالية وتعتبر مؤشرات قوية على صدق 

المقياس وثباته ويمكن الاعتماد عليها لتطبيق المقياس.

ولتفسير النتائج المنبثقة عن هذا المقياس ومعرفة أهمية الصورة الذهنية المدركة ومستواها 
لهذا  المعروفة  الإحصائية  المعادلة  استخدمت  وفقراته  للمقياس  المختلفة  المجالات  في 
الغرض وهي: الحد الأعلى – الحد الأدنى\ عدد المستويات + 1، وبذلك يكون المعيار 

الوسطي التقييمي المعتمد هو الآتي: 

صورة ذهنية سالبة للمعلم     )أقل من 3 (  

صورة ذهنية متوسطة للمعلم   )5 – 3(    

صورة ذهنية موجبة للمعلم )أكثر من 5(     

رابعاً: المعالجات الإحصائية: استخدمت الوسائل الإحصائية الوصفية والتحليلية الآتية 
لتحقيق أهداف الدراسة والإجابة عن أسئلتها: 

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية. 1
2 . )T-test Two Independent Sample( .الاختبار التائي لعينتين مستقلتين
3 ..)One Way ANOVA( تحليل التباين الأحادي
4 .Cronbach – Alpha Formula(.( معادلة كرونباخ - ألفا
اختبار )LSD( للمقارنات البعدية.. 5
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نتائج الدراسة ومناقشتها:

أولًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الأول وهو: ما أهم مظاهر الصورة الذهنية للمعلم كما 
يدركها الجمهور الفلسطيني في محافظة طولكرم؟  

المعيارية لمظاهر  للإجابة عن هذا السؤال، حسبت المتوسطات الحسابية والانحرافات 
مرتبة  فكانت  الفلسطيني،  الجمهور  من  الدراسة  أفراد  أدركها  كما  للمعلم  الذهنية  الصورة 

تنازلياً كما هو مبين في الجداول )3، 4،5( الآتية:

أ. مجال الصورة الذهنية الشخصية: وكانت النتائج كما هو مبين في الجدول )3( الآتي:

جدول )3(: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمظاهر الصورة الذهنية للمعلم 
كما أدراكها أفراد الدراسة على مجال الصورة الذهنية الشخصية

الرقم الرقم الترتيبي
الوسط الصورة الذهنية الشخصيةالتسلسلي

الحسابي
الانحراف 
التقييمالمعياري

موجب22. 771. 5محبوب – مكروه117

موجب21. 611. 5حذر -  مندفع26

موجب36. 441. 5متفهم - غير متفهم32

موجب32. 321. 5متواضع – متكبر419

موجب11. 211. 5مكترث -  غير مكترث512

موجب22. 211. 5حسن المعشر - سيئ المعشر614

موجب36. 131. 5أنيق )وسيم( – غير أنيق77

موجب43. 101. 5لبق - غير لبق84

موجب34. 071. 5واثق -  متشكك99

موجب51. 041. 5لطيف -  خشن1011

موجب41. 031. 5متزن- منفعل115

متوسط44. 911. 4منصف )عادل( – جائر1215

متوسط36. 881. 4نافع )مفيد( -  غير مفيد138

متوسط55. 681. 4متسامح - غير متسامح1420
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الرقم الرقم الترتيبي
الوسط الصورة الذهنية الشخصيةالتسلسلي

الحسابي
الانحراف 
التقييمالمعياري

متوسط48. 591. 4متفائل – متشائم151

متوسط40. 361. 4كريم – بخيل163

متوسط41. 311. 3صادق – كاذب1713

متوسط40. 191. 3نزيه – متحيز1818

سالب36. 901. 2فرح )سعيد( - كشر تعيس1916

سالب31. 831. 2متساهل -  متشدد2010

المتوسط 
الكلي على 
المجال 
الشخصية

متوسط21. 681. 4

يوضح الجدول )3( السابق، أن إدراك أفراد الدراسة لمظاهر الشخصية للصورة الذهنية 
للمعلم بمستوى مرتفع أي باتجاه إيجابي على الفقرات )17، 6، 2، 19، 12، 14، 7، 4، 
9، 11، 5(؛ إذ تراوحت المتوسطات الحسابية لاستجاباتهم عليها ما بين )03. 5 – 77. 
5(. بينما كانت هذه التقديرات بمستوى إدراك متوسط للصورة الذهنية للمعلم على الفقرات 
أفراد  لاستجابات  الحسابية  المتوسطات  تراوحت  إذ   ،)18  ،13  ،3  ،1  ،20  ،8  ،15(
الدراسة عليها ما بين )19. 3 – 91. 4(. في حين كانت هذه التقديرات باتجاه سالب على 
الفقرتين )16، 10(، إذ بلغت المتوسطات الحسابية لاستجابات أفراد الدراسة عليها )83. 
2( و) 90. 2(، أما المتوسط الكلي على هذا المجال للصورة الذهنية للمعلم فكان بمستوى 

متوسط حيث بلغ )68. 4(. 

ب. مجال الصورة الذهنية القوة والفعالية: وكانت النتائج كما هو مبين في الجدول 
)4( الآتي: 
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جدول )4(: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمظاهر الصورة الذهنية للمعلم 
كما أدركها أفراد الدراسة على الصورة الذهنية في مجال القوة والفعالية

الرقم الرقم الترتيبي
التسلسلي

الصورة الذهنية لمجال 
القوة والفعالية

الوسط 
الحسابي

الانحراف 
التقييمالمعياري

موجب14. 611. 5صبور – متعجل2121

موجب35. 551. 5ملتزم – مماطل2230

موجب33. 411. 5حازم – عاجز2325

موجب41. 381. 5هادئ – متهور2427

موجب22. 371. 5متيقن – متردد2522

موجب45. 361. 5مسؤول - غير مسؤول2634

موجب52. 211. 5مهتم – متجاهل2724

متوسط51. 941. 4مستقيم -  لعوب2833

متوسط32. 901. 4وجيه -  هامشي2935

متوسط49. 831. 4جريئ – متخاذل3032

متوسط56. 891. 3مبادر – منسحب3129

متوسط44. 841. 3قوي – ضعيف3228

متوسط41. 821. 3مستقل – اتكالي3326

سالب37. 781. 2شجاع – جبان3423

سالب48. 731. 2مغامر -  متوجس3531

المتوسط الكلي 
على المجال 
القوة والفعالية

متوسط25. 651. 4

يوضح الجدول )4( السابق، إن إدراك أفراد الدراسة لمظاهر القوة والفعالية للصورة الذهنية 
للمعلم كان بمستوى مرتفع؛ أي باتجاه إيجابي على الفقرات )21، 30، 25، 27، 22، 34، 
24(؛ إذ تراوحت المتوسطات الحسابية لاستجاباتهم عليها ما بين )21. 5 – 61. 5(. بينما 
كانت هذه التقديرات بمستوى إدراك متوسط على الفقرات )33، 35، 32، 29، 28، 26 (، 
إذ تراوحت المتوسطات الحسابية لاستجابات أفراد الدراسة عليها ما بين )38. 3 – 94. 4(. 
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في حين كانت هذه التقديرات باتجاه سالب على الفقرتين )23، 31(، إذ بلغت المتوسطات 
الحسابية لاستجابات أفراد الدراسة عليها )73. 2 ( و) 78. 2(، أما المتوسط الكلي على 

هذا المجال للصورة الذهنية للمعلم فكان بمستوى متوسط حيث بلغ )65. 4(. 

ج. مجال الصورة الذهنية التفاعلية والنشاط: وكانت النتائج كما هو مبين في الجدول )5(

جدول )5(: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمظاهر الصور الذهنية للمعلم 
كما أدركها أفراد الدراسة على مجال الصور الذهنية التفاعلية والنشاط

الرقم 
الترتيبي

الرقم 
التسلسلي

الصور الذهنية لمجال 
التفاعلية والنشاط

الوسط 
الحسابي

الانحراف 
التقييمالمعياري

موجب22. 621. 5معتدل -  متعصب3643

موجب31. 621. 5منضبط – متسيب3741

موجب41. 511. 5مشارك – منعزل3840

موجب29. 501. 5متعاون - غير متعاون3946

موجب30. 431. 5مجتهد -  مهمل4038

موجب33. 311. 5اجتماعي -  أناني4149

متوسط31. 991. 4مثير – محبط4242

متوسط48. 911. 4مثابر – متقاعس4344

متوسط61. 841. 4طموح -  غير طموح4445

متوسط40. 821. 4مساند – مثبت )غير مساند(4547

متوسط46. 791. 4بشوش -  عابس4636

متوسط41. 771. 3مرن – جامد4739

متوسط52. 771. 3متفرد - غير  متفرد4850

متوسط44. 711. 3حيوي – خامل4937

متوسط33. 601. 3نشيط – كسول5048

متوسط23. 811. 4المتوسط الكلي على المجال التفاعلية والنشاط
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يوضح الجدول )5( السابق، إن إدراك أفراد الدراسة لمظاهر التفاعلية والنشاط للصورة 
الذهنية للمعلم كان بمستوى مرتفع أي باتجاه إيجابي على الفقرات )43، 41، 40، 46، 
38، 49(؛ إذ تراوحت المتوسطات الحسابية لاستجاباتهم عليها ما بين )31. 5 – 62. 
5(. بينما كانت هذه التقديرات بمستوى إدراك متوسط على الفقرات )42، 44، 45، 47، 
الدراسة  أفراد  الحسابية لاستجابات  المتوسطات  تراوحت  إذ   ،)48  ،37  ،50  ،39  ،36
عليها ما بين )60. 3 – 99. 4(. أما المتوسط الكلي على هذا المجال للصورة الذهنية 

للمعلم فكان بمستوى متوسط حيث بلغ )81. 4(. 

الذهنية  الدراسة على مجالات الصورة  أفراد  تقديرات  يتبين أن  السابقة  المعطيات  ومن 
المدركة للمعلم كانت كما هو مبين في الجدول )6( الآتي: 

الجدول )6(: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجالات مظاهر الصور 
الذهنية للمعلم كما أدركها أفراد الدراسة

الرقم 
التسلسلي

الرقم 
الوسط المجالالترتيبي

الحسابي
الانحراف 
التقييمالمعياري

متوسط23. 811. 4الشخصية 11

متوسط21. 681. 4القوة والفعالية22

متوسط25. 651. 4التفاعلية والنشاط33

متوسط69. 710. 4المتوسط الكلي

يوضح الجدول )6( السابق، إن مجال الشخصية تصدر تقديرات أفراد الدراسة فكان في 
المركز الأول من حيث مستوى إدراكهم للصورة الذهنية للمعلم وكان بمستوى متوسط )81. 
4(، ويلي ذلك مجال القوة والفعالية وكان أيضاً بمستوى متوسط وبلغ )68. 4(، بينما جاء 
في المركز الأخير مجال التفاعلية والنشاط وكان بمستوى متوسط وبلغ )65. 4(، في حين 

كان المتوسط الكلي على المقياس بمستوى متوسط وقد بلغ )71. 4(.

إيجابية  الأكثر  العشرة  المظاهر  أن  يتبين  السابقة  الجداول  المبينة في  المعطيات  ومن 
للصورة الذهنية كما أدركها أفراد الدراسة للمعلم كانت على الترتيب التنازلي الآتي: محبوب 
-مكروه )الشخصية(، ومعتدل - متعصب )التفاعلية ونشاط(، ومنضبط– متسيب )التفاعلية 
والنشاط(، وصبور -  متعجل )القوة والفاعلية(، وحذر - مندفع )الشخصية(، وملتزم – 
مماطل )القوة والفعالية(، ومشارك – منعزل )التفاعلية والنشاط(، ومتعاون - غير متعاون 
)التفاعلية  مهمل   – ومجتهد  )الشخصية(،  متفهم  غير   – ومتفهم  والنشاط(،  )التفاعلية 
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والنشاط(. بينما كانت المظاهر العشرة الأكثر سلبية للصورة الذهنية المدركة للمعلم على 
)القوة  جبان   - وشجاع  والفعالية(،  )القوة  ضئيل   - ضخم  الآتي:  التصاعدي  الترتيب 
)الشخصية(،  وتعيس  كشر   – سعيد  وفرح  )الشخصية(،  ومتساهل – صعب  والفعالية(، 
ونزيه – متحيز )الشخصية(، وصادق – كاذب )الشخصية(، ونشيط – كسول )التفاعلية 
والنشاط(، وحيوي – خامل )التفاعلية والنشاط(، ومتفرد – غير متفرد )التفاعلية والنشاط(،  

ومرن – جامد )التفاعلية والنشاط(.

جزئياً  أو  كلياً  تتفق  أنها  تبين  السابقة  الدراسات  نتائج  مع  النتيجة  هذه  مقارنة  وعند 
مع الدراسات )Duck & Tiene, 2014؛ حميدشة، 2010؛ صافي، 2008؛ فرغلي، 
بمستوى  كان  للمعلم  الذهنية  للصورة  الأفراد  إدراك  أن  نتائجها  أظهرت  والتي   )2005
متوسط. بينما تعارضت هذه النتيجة مع الدراسات )العمري، 2016؛ حامد، 2012( التي 
أظهرت نتائجها أن اتجاهات الأفراد نحو صورة المعلم الذهنية كانت إيجابية. كما تعارضت 
مع دراسات )مرابط، 2015؛ دخان، 2015؛ الدواخلي، 2013؛ متولي، 2008؛ شعبان، 

2005؛ عدلي، 1996( والتي أظهرت اتجاهات سلبية نحو الصورة الذهنية للمعلم.

تتطلب رؤية  ثقافية  مفهوم هي عملية  الذهنية لأي  الصورة  بناء  أن  تبين  النتيجة  هذه 
دراكاً سليماً للقيم الثابتة نسبياً عن هذا المفهوم، ومن هذا  واضحة تستوعب المستجدات واإ
الفلسطيني من  الجمهور  لدى  تبلورت ورسمت وعززت  ذهنية  فإن هناك صورة  المنطلق 
خلال الخبرة الطويلة عن المعلم؛ مفادها أن أفراد الدراسة الحالية لديهم صورة ذهنية إيجابية 
متوسطة عن المعلم في الأبعاد الثلاثة: الشخصية، والقوة، والنشاط، وأن الصورة الذهنية 
بشكل عام متوسطة، وأن المواطن الفلسطيني يرى أن المعلم اجتماعياً ومنضبطاً وملتزماً، 
ومشاركاً، ومتعاوناً. إن هذه النتيجة تفسر في ضوء خبرات المواطن في تعامله مع المعلم، 
دراكه وتقييمه لما يترسخ في ذهنه من انطباعات، وهي في هذه القيمة إيجابية، ولدت  واإ
نتيجة العلاقة الإيجابية مع المعلم، وزيادة الوعي لدى المواطن بأهمية المعلم الذي يعمل 
على توفير الخدمة له، وفي الوقت نفسه إحساسه بأن هذا المعلم هو الذي يمثل السلطة 
التربوية في المجتمع، والذي يثق فيه بفضل حالة التفاعل والإيجابية البناءة بينهما بسبب 
ما تحمله تجربتهم المباشرة أو غير المباشرة نت الصدق، وهي بالفعل تمثل الجمهور بشكل 
واقعي، كما أن هذه النتيجة يمكن أن تفسر في ضوء درجة اتصال الأفراد ومستواها مع 
المعلمين واهتمامهم بعمل هؤلاء المعلمين، وتأثرهم بأنشطتهم، واحتكاكهم المباشر بهم، وما 

لذلك من تأثير قوي في نفوسهم ومن ثم في تكوين الصورة الذهنية الإيجابية لديهم.
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كما أن هذه النتيجة تعبر عن علاقات متبادلة بين الجمهور والمعلمين، تستند إلى التوافق 
والثقة والاحترام إلى درجة انعكست في صورة ذهنية إيجابية نحوهم، وهي بعكس الصورة 
ن عمل  النمطية المرسومة عن الموظف الحكومي من أنه إنسان فقير وهامشي ولا يعمل واإ
ن أنجز فلا بد أن يصاحب هذا الإنجاز مصالح خاصة ورشاوي، وعزز هذه  لا ينجز، واإ
الصورة تصورات الإعلام التي رسخت الصورة الذهنية عن الموظف الحكومي بأنه موظف 
فاسد ولا يعمل )عجوة، 2003، 57(. وتبعاً لنظرية التعلم الاجتماعية؛ فإن هذه النتيجة 
التي عكست وجود صورة ذهنية إيجابية متوسطة لدى المواطن الفلسطيني نحو المعلم، قد 
حدثت بفعل التفاعل المباشر بينهما؛ أي بين المواطن والمعلم في الحياة الواقعية؛ لأن هذه 
 Kwavnick( الصورة هي التي أثرت في قبول المواطن لهذا المعلم ولو بالمستوى المتوسط
Sheppered, 1999 &(. ويرى الباحث أن النتيجة الحالية حول مظاهر الصورة الذهنية 
المعلم  أداء  إلى حسن  بوضوح  تشير  والنشاط،  والقوة،  الشخصية،  الثلاثة:  مجالاتها  في 
لعمله، دون تجاوزات تذكر، كما تشير إلى فهم المواطن، ووعيه بدور هذا المعلم في تقديم 

الخدمة التربوية التعليمية ضمن اللوائح والنظم والضبط القانوني الرسمي. 

ويمكن عزو هذا التقدير العام المتوسط لصورة المعلم الذهنية لدى الجمهور الفلسطيني 
تشكل نتيجة لتفاعل العديد من العوامل والمتمثلة في التنشئة الاجتماعية للفرد والمعلومات 
والمعرفة التي تلقاها من مصادر متنوعة، ومن الثقافة المجتمعية، ومن المدرسة والأسرة، 
من  الاجتماعية  حياته  في  الأشياء  على  الحكم  في  عادة  الجمهور  هذا  يستخدمها  والتي 
حوله، فالأفراد لا يكونون الصور بل تنتجها ثقافة المجتمع الذي ينتمون إليه وتعطى لهم 
ويكتسبونها من خلال عملية التنشئة الاجتماعية، كما أنها تتأثر بالمتغيرات التي تحصل في 
المجتمع حسب كل مرحلة يمر بها والتي تمر بها الفئة أو الجماعة محل الصورة على غير 
الاتجاه المعرفي، والذي يرى أن الصورة هي عملية معرفية بحتة تتداخل فيها العديد من 
العمليات العقلية والمتمثلة في عمليتي التصنيف والتمثيل فالفرد من هذا المنطلق يقوم بعلا	 
المعلومات التي يتلقاها من مصادر مختلفة حول أشياء أو أشخاص، ثم يصنفها ويحولها 
إلى صور، ونظراً لأن كل اتجاه أهمل جانباً معيناً وركز على جانب واحد ظهرت اتجاهات 
أخرى حاولت الجمع بين الاتجاهات السابقة والتوفيق بينها لذلك عرفت بالاتجاهات التوفيقية 
أو المركبة والتي تجمع بين عاملين أو أكثر، وهي تضم كلًا من الاتجاه النفسي الاجتماعي، 
الفرد،  يمثل  والذي  النفسي  العامل  بين  تفاعل  نتا	  بوصفها  الصورة  إلى  ينظر  والذي 
والعامل الاجتماعي والذي يمثل المجتمع وثقافته )كردي، 2014؛ Campbell, 2012؛ 

.)Van Heerden, 1999 ؛ محسن، 2004؛Nelson, 2008
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ثانياً: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني وهو: هل توجد فروق دالة إحصائياً في مستوى مظاهر 
الصورة الذهنية للمعلم الفلسطيني كما يدركها الجمهور الفلسطيني في محافظة طولكرم تبعاً 

إلى متغيرات: الجنس، والمؤهل العلمي، ومستوى الدخل، والعمر، والوضعية الوظيفية؟

أ. متغير الجنس: حسبت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد 
الدراسة على مجالات مظاهر الصورة الذهنية للمعلم والمتوسط الكلي تبعاً لمتغير الجنس، 
المتوسطات  هذه  بين  الفروق  لدلالة  مستقلتين  لمجموعتين  )ت(  اختبار  استخدام  تم  كما 

والمبينة نتائجه في الجدول )7( الآتي:
الجدول رقم )7(: المتوسطات الحسابية والانحراف المعياري وقيمة )ت( لدلالة الفروق 
بين المتوسطات الحسابية لاستجابات أفراد الدراسة لمجالات مظاهر الصورة الذهنية  

للمعلم تبعاً إلى متغير لجنس

الجنس
المجالات

الإناث )422(الذكور )438(
قيمة )ت( 
المحسوبة

مستوى 
الدلالة الوسط 

الحسابي
الانحراف 
المعياري

الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

576. 3.660.493.670.480.300الشخصية

222. 3.790.473.760.470.280القوة والفعالية

التفاعلية والنشاط
3.54
0.62

3.490.631.430 .061

123. 3.640.413.610.430.620الكلي

يوضح الجدول )7( السابق عدم وجود فروق إحصائية جوهرية بين المتوسطات الحسابية 
لاستجابات أفراد الدراسة على مجالات مظاهر الصورة الذهنية المدركة للمعلم الفلسطيني 
والمتوسط الكلي تبعاً إلى متغير الجنس؛ بمعنى عدم وجود فروق جوهرية بين كلا الجنسين 
في مستوى إدراكهم للصور الذهنية للمعلم الفلسطيني. وعند مقارنة هذه النتيجة مع الدراسات 
2015؛  دخان،  205؛  مرابط،  2016؛  )العمري،  دراسات  مع  تتفق  أنها  تبين  السابقة 
2006؛  صافي،  2010؛  حميدشة،  2013؛  الدواخلي،  Duck & Tiene, 2014؛ 
الذهنية  الصورة  مستوى  في  فروق  وجود  عدم  نتائجها  أظهرت  التي   ،)2005 شعبان، 
المدركة للمعلم تبعاً إلى متغير الجنس، بينما تعارضت مع دراسات أخرى )حامد، 2012؛ 
فرغلي، 2005(، التي أظهرت نتائج وجود فروق في هذا المستوى للصورة الذهنية تبعاً إلى 
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متغير الجنس لصالح الإناث، كما تعارضت مع دراسات )متولي، 2008؛ عدلي، 1996(، 
والتي أظهرت نتائجها وجود فروق في هذا المستوى تبعاً إلى متغير الجنس لصالح الذكور، 
وقد يعود سبب هذا الاختلاف بين نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج هذه الدراسات إلى عدم 

تتشابه الظروف الثقافية والاجتماعية بين مجتمعات وعينات هذه الدراسة وهذه الدراسات.

وتعود هذه النتيجة إلى تشابه الظروف الثقافية والاجتماعية التي يخضع لها أبناء الشعب 
الفلسطيني؛ فلا توجد فروق شاسعة في هذه الظروف يمكن أن تفرز فروقاً جوهرية في بناء 
صورة ذهنية عن المعلم، كما يعزو الباحث ذلك لتوحيد القوانين التربوية والظروف الثقافية 
الصورة  يكّونوا  أن  الغريب  من  فليس  الجنسين،  من  كل  يعيشها  التي  والسياسية  والبيئية 
 Stieff,( الذھنية ذاتها عن المعلم. هذا الأمر الذي يعززه الافتراض الذي ذهب إليه ستايف
2007( بأن هناك فئة من الناس الذين يلجأون إلى تكوين صورة ذهنية حول المشكلات 

والأشياء من حولهم بشكل متشابة نتيجة للظروف المحيطة بهم والمتشابة والمتقاربة. 

المعيارية  والانحرافات  الحسابية  المتوسطات  حسبت  العلمي:  المؤهل  متغير  ب. 
لاستجابات أفراد الدراسة على مجالات مظاهر الصورة الذهنية للمعلم والمجموع الكلي 

تبعاً إلى متغير المؤهل العلمي، فكانت النتائج كما هو مبين في الجدول )8( الآتي:

الجدول )8(: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد الدراسة على 
مجالات مظاهر الصورة الذهنية للمعلم تبعاً إلى متغير المؤهل العلمي

المؤهل 
العلمي

المجالات

دراسات عليابكالوريوسدبلوم كلية مجتمعثانوية عامة فأقل

الانحرافالوسطالانحرافالوسطالانحرافالوسطالانحرافالوسط

65. 633.670. 623.660. 653.610. 3.660الشخصية

القوة 
63. 623.690. 613.630. 613.660. 3.540والفعالية

التفاعلية 
67. 673.530. 653.480. 643.590. 3.520والنشاط

46. 443.670. 473.690. 413.620. 3.710الكلي

الحسابية لاستجابات  المتوسطات  السابق وجود فروق ظاهرة بين  الجدول )8(  يوضح 
أفراد الدراسة على مجالات مظاهر الصورة الذهنية للمعلم تبعاً إلى متغير المؤهل العلمي، 
وللتحقق من دلالة الفروق الإحصائية بين هذه المتوسطات تم استخدام اختبار تحليل التباين 

الأحادي والمبينة نتائجه في الجدول )9( الآتي:
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الجدول )9(: تحليل التباين لدلالة الفروق بين المتوسطات الحسابية لاستجابات أفراد 
الدراسة على مجالات الصورة الذهنية للمعلم تبعاً إلى متغير المؤهل العلمي

مجموع مصدر التباينالمجالات
المربعات 

درجات 
الحرية

متوسط 
قيمة )ف( المربعات

مستوى 
الدلالة

الشخصية
0.52130.174بين المجموعات

1.630 .64 91.5628560.107داخل المجموعات
92.083859المجموع  

القوة 
والفعالية

0.27530.092بين المجموعات
1.060 .17 74.832856داخل المجموعات

0.087
75.107859المجموع

التفاعلية 
والنشاط

0.44330.148بين المجموعات
1.480 .09 85.8128560.100داخل المجموعات

86.255859المجموع  

الدرجة 
الكلية

0.18830.063بين المجموعات

0.560 .44 96.811856داخل المجموعات
0.113

96.999859المجموع 

يوضح الجدول )9( السابق عدم وجود فروق إحصائية جوهرية بين متوسطات استجابات 
أفراد الدراسة على مجالات مظاهر الصورة الذهنية المدركة للمعلم والمجموع الكلي تبعاً 
إلى متغير المؤهل العلمي. ولدى مقارنة هذه النتيجة مع الدراسات السابقة تبين أنها تتفق 
مع دراسات )دخان، 2015؛ متولي، 2008؛ شعبان، 2005(، التي أظهرت نتائجها عدم 
وجود فروق في مستوى الصورة الذهنية المدركة للمعلم تبعاً إلى متغير المؤهل العلمي. 
ويمكن إرجاع السبب إلى أن أغلبية أفراد الدراسة هم من حملة الدرجات العلمية من مستوى 
البكالوريوس فأعلى، فهم بذلك ممن يتشابهون في الخبرات واكتسبوا الميزات والخصائص 

التي تساعدهم على الحكم على شخصية المعلم وصورته الذهنية بالنسبة لهم.  

ويعزو الباحث ذلك إلى تشابه الظروف البيئة والتربوية والسياسية والثقافية في المناطق 
 Campbell,( كامبل  يراه  ما  مع  ينسجم  وهذا  طولكرم،  محافظة  في  وتقاربها  الجغرافية 
بالآخرين  الشخصية  الخبرة  خلال  من  تنشأ  الذهنية  »الصورة  بأن   )2012, 822
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إليه  توصلت  ما  يدعم  وهذا  للآخرين.  الخبرات  هذه  نقل  إلى  إضافة  الصورة«،  موضوع 
خاصية  الذهنية  الصورة  بأن  الداعية  المجال  هذا  في  والاجتماعية  النفسية  النظريات 
واقعية عن خصائص السيكولوجيا البشرية ويدركها الإنسان تبعاً لخلفيته وخبراته المختلفة                                         
الصورة  تشكيل  تأثيرات  أن  ذلك   .)Kelly & Edward, 1998 ؛Stanley, 2013 (
الذهنية لديهم متقاربة من حيث عوامل تشكيل الصورة الذهنية، إضافة إلى النشأة والمكان، 
فإن الفروق بالرغم من ذلك، لم تكن دالة، وحتى إن وجدت مثل هذه الفروق فهي ليست 
جوهرية، وأن الصورة الذهنية الإيجابية للمعلم في المجتمع الفلسطيني تؤكد أن هذا المعلم 
في تعامله مع المواطن استطاع أن يشكل صورة إيجابيه أو على الأقل متوسطة له لدى 

الآخرين من خلال تعامله اليومي معهم على اختلاف فئاتهم.

المعيارية  والانحرافات  الحسابية  المتوسطات  حسبت  الشهري:  الدخل  متغير  ج. 
لاستجابات أفراد الدراسة على مجالات مظاهر الصورة الذهنية المدركة للمعلم والمجموع 
الكلي تبعاً إلى متغير الدخل الشهري، فكانت النتائج كما هو مبين في الجدول )10( 

الآتي:

الجدول )10(: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد الدراسة 
على مجالات مظاهر الصورة الذهنية المدركة للمعلم والمجموع الكلي تبعاً إلى متغير 

الدخل الشهري

الدخل 
الشهري
المجالات

مرتفع جداًمرتفعمتوسطمنخفضمنخفض جداً

الانحرافالوسطالانحرافالوسطالانحرافالوسطالانحرافالوسطالانحرافالوسط

64. 633.630. 643.600. 633.690. 673.610. 3.570الشخصية

القوة 
والفعالية

3.520 .633.640 .723.550 .703.630 .673.660 .61

التفاعلية 
والنشاط

3.590 .663.490 .673.580 .713.490 .603.570 .66

42. 443.630. 433.670. 453.680. 423.660. 3.660الكلي

يوضح الجدول )10( السابق وجود فروق ظاهرة بين المتوسطات الحسابية لاستجابات 
أفراد الدراسة على مجالات مظاهر الصورة الذهنية المدركة للمعلم والمجموع الكلي تبعاً 
تم  المتوسطات  هذه  بين  الإحصائية  الفروق  دلالة  من  وللتحقق  الشهري،  الدخل  لمتغير 

استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي والمبينة نتائجه في الجدول )11( الآتي:
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الجدول )11(: تحليل التباين لدلالة الفروق بين المتوسطات الحسابية لاستجابات أفراد 
الدراسة على مجالات مظاهر الصورة الذهنية المدركة للمعلم والمجموع الكلي تبعاً إلى 

متغير الدخل الشهري

مجموع مصدر التباينالمجالات
المربعات 

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة 
)ف( 

مستوى 
الدلالة

306. 0.25140.0630.590بين المجموعاتالشخصية

91.8328550.107داخل المجموعات
92.083859المجموع  

القوة 
والفعالية

246. 0.44140.110بين المجموعات
1

0 .091

0.087 74.666855داخل المجموعات

75.107859المجموع

التفاعلية 
والنشاط

  0.45640.1141.14بين المجموعات
0 .083 85.7998550.100داخل المجموعات

86.255859المجموع  

الدرجة 
الكلية

 576. 0.22640.0570.500بين المجموعات

96.7738550.113داخل المجموعات

96.999859المجموع 

يوضح الجدول )11( السابق عدم وجود فروق إحصائية جوهرية بين متوسطات استجابات 
أفراد الدراسة على مجالات مظاهر الصورة الذهنية المدركة للمعلم والمجموع الكلي تبعاً إلى 
مع  تتفق  أنها  تبين  السابقة  الدراسات  مع  النتيجة  هذه  مقارنة  الشهري. وعند  الدخل  متغير 
دراسات )دخان، 2015؛ متولي، 2008؛ شعبان، 2005؛ عدلي، 1996(، التي أظهرت 
نتائجها عدم وجود فروق في مستوى الصورة الذهنية المدركة للمعلم تبعاً إلى متغير الدخل 
الشهري للأسرة. ويمكن تفسير هذه النتيجة بناءً على نظرية العلاقات الاجتماعية التي قدمت 
ونظرية  الفردية،  الاختلافات  نظرية  النظريتين؛  لتجاوز  محاولة  في  المنحى  هذا  في  تفسيراً 
الفئات الاجتماعية؛ بأن الفرد ليس معزولًا عن واقعه الاجتماعي والإعلامي، فأفراد الدراسة 
سواء أكانوا من فئة الدخل المرتفع أم الدخل المنخفض فهم أناس مترابطون بعضهم مع البعض 
الآخر، وأن هذه العلاقات قد تمتد من فئة إلى خارجها لذلك يحصل هذا التأثير، وهذا ما 
تفسره هذه النتيجة )Oakas, 2013؛ Knauff & Schlieder, 2005؛ محسن، 2004(. 
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د. متغير العمر: حسبت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد 
الدراسة على مجالات مظاهر الصورة الذهنية المدركة للمعلم والمجموع الكلي تبعاً إلى 

متغير العمر، فكانت النتائج كما هو مبين في الجدول )12( الآتي:

الجدول )12(: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد الدراسة على 
مجالات مظاهر الصورة الذهنية المدركة للمعلم والمجموع الكلي تبعاً إلى متغير العمر

الدخل الشهري
المجالات

أكثر من )50( سنة)-25 50( سنةأقل من )25( سنة

الانحرافالوسطالانحرافالوسطالانحرافالوسط

64. 513.530. 583.670. 3.550الشخصية

71. 713.660. 553.670. 3.620القوة والفعالية

62. 683.620. 603.590. 3.610التفاعلية والنشاط

42. 453.510. 423.640. 3.590الكلي

يوضح الجدول )12( السابق وجود فروق ظاهرة بين المتوسطات الحسابية لاستجابات 
أفراد الدراسة على مجالات مظاهر الصورة الذهنية المدركة للمعلم والمجموع الكلي تبعاً 
إلى متغير العمر، وللتحقق من دلالة الفروق الإحصائية بين هذه المتوسطات تم استخدام 

اختبار تحليل التباين الأحادي والمبينة نتائجه في الجدول )13( الآتي:

الجدول )13(: تحليل التباين لدلالة الفروق بين المتوسطات الحسابية لاستجابات أفراد 
الدراسة على مجالات مظاهر الصورة الذهنية المدركة للمعلم والمجموع الكلي تبعاً إلى 

متغير العمر

مجموع مصدر التباينالمجالات
المربعات 

درجات 
الحرية

متوسط 
قيمة )ف( المربعات

مستوى 
الدلالة

الشخصية
0.09420.047بين المجموعات

0.4390 .932 91.9898570.107داخل المجموعات
92.083859المجموع  

القوة 
والفعالية

0.24220.121بين المجموعات
1.390 .091 74.865857داخل المجموعات

 0.087
75.107859المجموع
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مجموع مصدر التباينالمجالات
المربعات 

درجات 
الحرية

متوسط 
قيمة )ف( المربعات

مستوى 
الدلالة

التفاعلية 
والنشاط

0.36720.183بين المجموعات
1.830  

0 .056 85.8888570.100داخل المجموعات
86.255859المجموع  

الدرجة 
الكلية

0.15220.076بين المجموعات

0.6730 .986 96.847857داخل المجموعات
0.113

96.999859المجموع 

يوضح الجدول )13( السابق عدم وجود فروق إحصائية جوهرية بين متوسطات استجابات 
أفراد الدراسة على مجالات مظاهر الصورة الذهنية المدركة للمعلم والمجموع الكلي تبعاً 
إلى متغير العمر، ويعني هذا أن المواطنين يتفقون في إدراكهم للصورة الذھنية عن المعلم 
بصرف النظر عن أعمارهم. فقد يعود ذلك إلى طبيعة الدور الذي يمارسه الفرد من خلال 
دراك الآخرين، وعند مقارنة هذه النتيجة مع الدراسات  الأساليب التي يعتمدها في فهم واإ
2008؛ صافي، 2006؛  تتفق مع دراسات )دخان، 2015؛ متولي،  أنها  تبين  السابقة 
شعبان، 2005(، والتي أظهرت نتائجها عدم وجود فروق جوهرية في مستوى إدراك الأفراد 
للصورة الذهنية للمعلم تبعاً إلى متغير العمر. وهذه النتيجة تنسجم نظرياً مع نظرية الدور 
)Role Theory( لبيدل )Biddle( الوارد في تاجفل )Tajfal, 2009, 162( والتي تؤكد 
التعلم والمتغيرات  إنما تتكون كنتا	 لعمليات  لديه  الذهنية  الفرد والصورة  على أن سلوك 
الديمغرافية لديه، والمتمثلة في العمر والجنس والمستوى الاجتماعي والاقتصادي والمهنة 
وغير ذلك،    ويعزو الباحث ذلك إلى طبيعة عمل المعلم التي تعزز صورته أمام الجمهور 

في الأسلوب والطريقة نفسها.

المعيارية  والانحرافات  الحسابية  المتوسطات  حسبت  الوظيفية:  الوضعية  متغير   .	
لاستجابات أفراد الدراسة على مجالات مظاهر الصورة الذهنية المدركة للمعلم والمجموع 
الكلي تبعاً إلى متغير الوضعية )موظف حكومي/ موظف خاص/ طالب(، فكانت النتائج 

كما هو مبين في الجدول )14( الآتي:
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جدول )14(: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد الدراسة على 
مجالات مظاهر الصورة الذهنية المدركة للمعلم والمجموع الكلي تبعاً إلى متغير الوضعية

متغير التخصص
المجالات

طالبموظف خاصموظف حكومي

الانحرافالمتوسطالانحرافالمتوسطالانحرافالمتوسط

68. 603.690. 573.640. 3.660الشخصية

70. 653.650. 613.620. 3.670القوة والفعالية

57. 612.650. 583.570. 3.570التفاعلية والنشاط

42. 443.660. 393.610. 3.640المجال الكلي

يوضح الجدول )14( السابق وجود فروق ظاهرة بين المتوسطات الحسابية لاستجابات 
أفراد الدراسة على مجالات مظاهر الصورة الذهنية المدركة للمعلم تبعاً إلى متغير الوضعية، 
وللتحقق من دلالة الفروق الإحصائية بين هذه المتوسطات استخدم اختبار تحليل التباين 

الأحادي والمبينة نتائجه في الجدول )15( الآتي:

الجدول )15(: نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق بين المتوسطات 
الحسابية لاستجابات أفراد الدراسة على مجالات مظاهر الصورة الذهنية المدركة للمعلم 

تبعاً إلى متغير وضعية الفرد

مجموع مصدر التباينالمجالات
مربعات 

درجات 
الحرية

متوسط 
قيمة )ف( المربعات

مستوى 
الدلالة

الشخصية
0.35120.176بين المجموعات

1.6400.081 91.7328570.107داخل المجموعات
92.083859المجموع العام 

القوة 
والفعالية

0.21120.106بين المجموعات
1.213 .114

0 74.8968570.087داخل المجموعات
75.107859المجموع العام 
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التفاعلية 
والنشاط

0.17820.089بين المجموعات
0.890.888 86.0778570.100داخل المجموعات

86.255859المجموع العام 

المحموع 
الكلي

0.21820.109بين المجموعات

0.965 .904
0 96.781857داخل المجموعات

0.113
96.999859المجموع العام

يوضح الجدول )15( السابق عدم وجود فروق إحصائية جوهرية بين متوسطات استجابات 
أفراد الدراسة على مجالات مظاهر الصورة الذهنية المدركة للمعلم والمجموع الكلي تبعاً 
إلى متغير الوضعية الوظيفية، ويعني ھذا أن المواطنين يتفقون في إدراكهم للصورة الذهنية 
عن المعلم بصرف النظر عن المهنة أو الوضعية الوظيفية لهم. ولدى مقارنة هذه النتيجة 
مع الدراسات السابقة تبين أنها تتفق إجمالًا مع دراسات )دخان، 2015؛ متولي، 2008؛ 
صافي، 2006؛ شعبان، 2005؛ عدلي، 1996(، التي أظهرت نتائجها عدم وجود فروق 

في مستوى الصورة الذهنية المدركة للمعلم تبعاً لمتغير وضعية المفحوص الوظيفية.

ويعزو الباحث ذلك إلى طبيعة العلاقة بين المعلم والجمهور الفلسطيني مهما كانت خلفيته 
المهنية فهي علاقة قوية جعلتهم يقدرون صورته الذهنية بشكل متشابه وقريب من بعضهم 
البعض بصرف النظر عن وضعهم الوظيفي. ويرى الباحث أن السبب يعود إلى أن المفاهيم 
الخاطئة عن الموظف الحكومي بشكل عام والمعلم بشكل خاص بدأت تتغير بشكل أسرع 
مما هو موجود في الماضي، ويمكن تفسير ذلك بالرجوع إلى مفاهيم نظرية التوازن المعرفي 
)Cognitive Theory( التي قدمها هيدر )Heider, 1958( الوارد في مكلفين وغروس 
)2002، 22(، والمنطلقة من مبدأ عام في هذا المجال مؤداها »أن أبناء البيئة أو الثقافة 
أو الطبقة الواحدة يؤمنون بافتراضات أساسية حول السلوك البشري«، وبالتالي فهم يدركون 
الأشياء من حولهم إنطلاقاً من نظام المعتقدات الخاصة بتلك الثقافة وما يسودها من قيم 
المتباينة لدى  الذهنية غير  ومشاعر ورفض وقبول، وهذا ما يفسر كيفية تكوين الصورة 

الفئات والطبقات المختلفة للجمهور الفلسطيني لصورة المعلم الذهنية.  



360361

مجلة جامعة الاستقلال للأبحاث المجلد )5( العدد )2( كانون الأول 2020

التوصيات:

في ضوء نتائج الدراسة الحالية ومناقشتها يمكن اقتراح التوصيات الآتية:

● بما أن الصورة الذهنية التي أدركها الجمهور الفلسطيني للمعلم هي متوسطة إجمالًا 	
فإنه يتوجب على الإدارات المدرسية العمل جيداً من أجل رفع مستوى هذه الصورة 

المدركة من خلال البرامج التدريبية والتأهيلية للمعلمين.
● أدركها 	 كما  للمعلم  السلبية  الذهنية  الصور  بعض  هناك  أن  الحالية  النتائج  بينت 

التفرد والطموح،  الفلسطيني كالعبوس، والخمول والكسل، والجمود، وعدم  الجمهور 
والتجاهل، والجبن في اتخاذ القرارات، والتشاؤم، وهنا يتوجب على المعلم أن يطور 
المعاكسة  لتعزيز الصفات الإيجابية  من شخصيته الاجتماعية والانفعالية وتنميتها 
لهذه الصفات للتخفيف ما أمكن من الآثار السلبية الناتجة عنها في مستوى العلاقة 

ما بينه والجمهور.
● الجمهور من 	 لدى  الإيجابية  الذهنية  تعزيز صورته  العمل على  نفسه  المعلم  على 

خلال إيجاد مناخ إيجابي، والاهتمام بإقامة جسور من التواصل والتفاعل الإيجابي 
بالمواطنين، وزيادة الوعي لديه بمشكلاتهم المختلفة.

● تحسين صورة المعلم من قبل وسائل الإعلام ومحاولة تقديمه بصورة أفضل ومحو 	
تلك الصورة التي تكونت عن المعلم في أذهان أفراد المجتمع.
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ملخص:

هدفت الدراسة التعرف إلى ديناميكية التغير السائدة بمحافظة غزة من وجهة نظر الشباب 
الباحث  اتبع  ذلك  ولتحقيق  الاجتماعية.  لمسؤوليتهم  تقديرهم  بدرجة  وعلاقتها  الجامعي، 
المجتمعي، والمسؤولية  التغير  ديناميكية  استبانتين:  التحليلي، وطبق )  الوصفي/  المنهج 
الاجتماعية( على عينة )306( من طلبة المستوى الرابع في جامعتي ) الأزهر، الإسلامية( 

تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة، وقد اظهرت النتائج:

ديناميكية التغير التلقائي هي السائدة بوزن نسبي )75.39%( بفارق )3.04%( عن  –
ديناميكية التغير المخطط .

درجة التقدير الكلية للمسئولية الاجتماعية لدى أفراد العينة جاء بدرجة كبيرة عند وزن  –
نسبي )%83.63( حيث جاء مجال ) المسؤولية تجاه الجماعة( في المرتبة الأولى 
يليه مجال )المسؤولية تجاه الدين والوطن( على المرتبة الثانية وبأوزان نسبية متقاربة.

درجة الارتباط الكلية بين درجة تقدير أفراد العينة لديناميكية التغير ودرجة تقديرهم  –
السبب فيها إلى  للمسؤولية الاجتماعية كانت موجبة ضعيفة عند )0.305( يعزى 
تردي الوضع العام وغلبة المصلحة الشخصية على المصلحة العامة وانحسار دور 

التخطيط للإصلاح من قبل المسؤولين. 
وأوصت الدراسة بتفعيل دور الكفاءات، وتقليص الدور الحزبي والمحسوبيات التنظيمية 

داخل المؤسسات 

الكلمات المفتاحية: الديناميكية، التغير، الشباب الجامعي، المسؤولية المجتمعية، محافظة 
غزة.
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The Dynamics of Community Change and its Relationship 
to Social Responsibility in Gaza Governorate )Palestine(

Abstract:

  The study  aimed to identify the dynamics of change 
prevailing Gaza governorate from the point of view of university students 
, and The degree of appreciation for their social responsibility. To achieve 
the goals, researcher follow the descriptive / analytical approach , and 
two questionnaires : the dynamics of societal change , and the social 
responsibility) on the sample 306 people of the fourth level students at 
(Al-Azhar , and Islamic university), They were selected in a simple random 
sampling method. The results showed :

– Automatic dynamic change is the dominant relative weight (75.39 % ) 
margin (3.04 % ) for the planned dynamic change.

– total degree appreciation of social responsibility among respondents 
came largely at the relative weight 83.63% .The field  responsibility 
towards the community  in first place , followed by the field ( 
responsibility towards the religion and the homeland ) on the second 
and relative weights.

– The total degree of correlation between the degree of association 
among the sample of the dynamics of change and their degree of 
social responsibility was weak at (0.305) due to the deterioration of 
the general situation and the predominance of personal interest in the 
public interest and the decline of the role of reform planning by officials.

The study recommended activating the role of competencies and reducing 
the partisan role and organizational considerations within the institutions

Key words: dynamic, change, University Youth, social responsibility, Gaza 
Governorate.
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مقدمة: 

بد  لا  كظاهرة  المجتمعي  التغير  أهمية  بروز  وتاريخه  العالم  جغرافيا  إلى  النظرة  تؤكد 
العالم  خريطة  إلى  النظرة  توضح  إذ  المعاصرة،  المجتمعات  اهتمام  موضوع  تصبح  أن 
سيادة فاعلية عمليتي التجانس والتباين اللتين تعدان أساس تفاعل التغير الاجتماعي في 
النسق الوظيفي، بسبب ظروف عديدة نجد أن سيادة نوع من التجانس الداخلي بين عدد 
من المجتمعات بالنظر إلى مجتمعات أخرى، تولد نوعاً من التباين فيما بينها وبين تلك 

التجمعات . بيد أن هناك من العوامل ما أكدت أهمية قضية التغير الاجتماعي.

الأنساق  عناصر  وتنوع  إثراء  إلى  تؤدي  المجتمعي  التغير  عمليات  فإن  كل،  وعلى 
في  جاء  ما  خلاف  على  الاجتماع،  علم  منظور  من  بينها  فيما  والعلاقات  الاجتماعية 
علم الاقتصاد والسياسة خاصة عندما يرتبط التغير بالتنمية ) مصطفى وآخرون،2004: 

 .)121

لذلك تحاول المجتمعات العربية الآن أن تتغير وتتطور وأن تصنع التجديد في النواحي 
المادية والاجتماعية، وتحاول أن تقفز فيه إلى الأمام قفزات سريعة لتعوض ما فاتها من 
عصور الكبت والانعزال والحرمان لتلحق بالركب الحضاري، إلا أن السرعة في التغيير قد 

تولد قصوراً في مواجهة المشكلات الاجتماعية الناجمة عن هذا التغيير.

عليه فإن المجتمعات  تتعرض لعمليات مستمرة من التغير، تتجمع في النهاية لتظهر 
في شكل تغير عميق لبناء وتنظيم المجتمع، وهذا ما ظهر جلياً في المجتمعات العربية 
عامة والمجتمع الفلسطيني خاصة، بتأثر العوامل السياسية ومحاولات الإصلاح الثورية، 
التي لم تظهر أي إصلاح أو تنمية على البنية التحتية بأشكالها، فالسنوات العشر الأخيرة 
المتباينة  الفكري والقيم والاتجاهات  للتبادل  انتشاراً كبيراً  الفلسطيني أظهرت  المجتمع  في 
في الثقافة السائدة، والتي أثرت بدرجة متفاوتة على أفراد المجتمع، من حيث المسايرة أو 
)العاجز، وعساف،  الشخصية  المصلحة  أو  الاجتماعية  بالمسئولية  ذلك  المغايرة وارتباط 

.)112 :2013

الفلسطيني، يستطيع أن يرصد دون جهد –  المتتبع لحركة التطور في المجتمع  ولعل 
والاقتصادية  السياسية  معطياته  في  يختلف  اجتماعياً  واقعاً  الفلسطيني  المواطن  تعايش 
والاجتماعية والثقافية عن الواقع الذي يتعايشه الإنسان العربي، ويتجلى هذا الاختلاف في 
مفردات الحياة اليومية وأيضاً في أنماط التفاعل البسيط وأشكال العلاقات الاجتماعية، حيث 
إن أهم ما تتميز به الأوضاع الاجتماعية في مجتمعنا الفلسطيني – أنها أوضاع انتقالية، 
غير مستقرة وغير ثابتة، والأشكال الجديدة فيها تحمل في ثناياها العديد من ملامح القديم. 
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وهي أحد عوامل تشوه وتميع الوضع الاجتماعي الفلسطيني. والناجمة عن بروز التعصب 
أو عمق الرابطة الاجتماعية الضيقة التي تكرس الولاء لرموز التخلف المرتبطة مصلحياً 
بمظاهر وأوضاع الخلل والفساد والفوضى وذلك تحت غطاء العادات والأعراف والتقاليد 

والتراث. ) حلس، 2006: 6(

 – )الموجه  باللاوعي  المرتبط  القيمي  والتصدع  المجتمعي  الفسوخ  حالة  يؤكد  ما  وهذا 
العشوائي( بطبيعة المسؤولية الاجتماعية  ذات العلاقة بضبابية الوضع السياسي.

مشكلة الدراسة وتساؤلاتها:

عنوان  باعتبارهم  المجتمع،  في  تأثيراً  أو  تأثراً  الشرائح  أكثر  من  الجامعي  الشباب  يعد 
المستقبل له، وأدوات التنمية ووكلاء التغيير، لذلك تتعاظم مسئوليتهم الاجتماعية وتتأثر 
من حين لآخر حسب نوع وديناميكية التغير المجتمعي الذي يتخذ أحد الشكلين الأساسيين: 
الأول/ التغير المخطط والذي يطلق عليه الإصلاح، والثاني/ التلقائي الذي ينتج عن تفاعل 
مجموعة من المدخلات التي لا تخضع للتخطيط مثل تأثير جماعات الضغط والأحزاب 
والجماعات، ويعتقد الباحث أن هذه الحالة من أصعب الحالات في المجتمع الفلسطيني 

بمحافظات غزة حتى الآن.

وعليه تتحدد مشكلة الدراسة الحالية، في السؤال الرئيس التالي:

ما ديناميكية التغير المجتمعي السائدة من وجهة نظر الشباب الجامعي بمحافظة غزة 
وعلاقتها بالمسؤولية الاجتماعية لديهم ؟

ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس، الأسئلة الآتية:

ما ديناميكية التغير المجتمعي السائدة بمحافظة غزة من وجهة نظر الشباب الجامعي؟. 1
ما درجة تقدير الشباب الجامعي بمحافظة غزة لمسئوليتهم الاجتماعية ؟. 2
هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )α ≥ 0.05) بين درجة . 3

تقدير طلبة الجامعات لديناميكية التغير المجتمعي السائدة ودرجة تقديرهم لمسؤوليتهم 
الاجتماعية؟

فرضيات الدراسة:

ينبثق عن السؤال الثالث، الفرضية التالية:

توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )α ≥ 0.05) بين درجة تقدير عينة  –
الدراسة لديناميكية التغير المجتمعي السائدة ودرجة تقديرهم لمسؤوليتهم الاجتماعي.
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أهمية الدراسة:

الأهمية النظرية:

أهمية موضوعها في الوقت الذي يعيش فيه  الشباب الجامعي أوضاعاً متناقضة . 1
وظروفاً صعبة تؤثر على درجة تحملهم المسؤولية تجاه المجتمع وقضاياه . وخاصة 
في ظل حالة التغير المجتمعي التي طرأت على النسيج الاجتماعي في ظل الانقسام 

السياسي الذي بدأ في عام 2007م.
الأولى . 2 تعتبر  التي  الدراسات  هذه  بمثل  خاصة  والفلسطينية  العربية  المكتبة  رفد 

وعلاقته  التغير  ديناميكية  علاقة  تتناول  الباحث-التي  علم  حدود  نوعها–في  من 
بالمسؤولية الاجتماعية.

الأهمية التطبيقية:
قد يستفيد من نتائج هذه الدراسة كل من:

طلبة الجامعات من خلال التعرف إلى درجة تقديرهم للمسؤولية الاجتماعية. –
 مؤسسات المجتمع ) الحكومية- المدنية( من خلال التعرف إلى ديناميكية التغير السائدة. –
القائمون على النشاطات الاجتماعية والشبابية من خلال وضع البرامج الإصلاحية  –

للارتقاء بالمجتمع وتوجيه التغير فيه.
أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة الحالية إلى:-
التعرف على ديناميكية التغير السائدة بمحافظة غزة من وجهة نظر الشباب الجامعي.. 1
تحديد درجة تقدير الشباب الجامعي بمحافظة غزة لمسؤوليتهم الاجتماعية.. 2
التغير . 3 لديناميكية  الجامعي بمحافظة غزة  الشباب  تقدير  العلاقة بين درجة  تحديد 

ودرجة تقديرهم لمسؤوليتهم الاجتماعية.
حدود الدراسة:

حد الموضوع/ التعرف إلى ديناميكية التغير المجتمعي لدى الشباب الجامعي لمحافظة  –
غزة وعلاقتها بالمسؤولية الاجتماعية لديهم.

الحد المؤسسي/ جامعتي ) الأزهر – الإسلامية(.  –
الحد المكاني/ محافظة غزة . –
الحد البشري/ عينة ممثلة من طلبة المستوى الرابع في الجامعتين. –
الحد الزماني/ تم تطبيق الشق الميداني من هذه الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني  –

2018/2017م 
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مفاهيم الدراسة: 

1. التغير المجتمعي: 

يعرفه )النكلاوي، 1998: 8( بأنه: » التحول الذي يطرأ على الأدوار الاجتماعية  –
التي يقوم بها الأفراد، وكل ما يطرأ على النظرة  الاجتماعية، وقواعد الضبط التي 

يتضمنها البناء الاجتماعي في مدة زمنية معينة«.
يعرفه )Johnson, 1990: 3( بأنه: الاختلاف عن أنماط الحياة المقبولة سواء كان  –

هذا الاختلاف راجعاً إلى التغير في الظروف الجغرافية أو السياسية أو في الإمكانات 
الثقافية والأيديولوجية أو نتيجة الانتشار داخل الجماعة«. 

2. ديناميكية التغير المجتمعي:

يعرفها الباحث إجرائياً بأنها: »السمة الغالبة للبناء الاجتماعي والناتجة عن مجموعة من 
التراكمات الثقافية والمجتمعية والسياسية والاقتصادية، والتي تكون على شكل تحول يطرأ 

على الوظائف والقيم والأدوار خلال فترة زمنية محددة سواء كان إيجابياً أم سلبياً«.

3. المسؤولية الاجتماعية: 

لسلوكه ووعيه  – دراكه  واإ للفرد  الذاتي  بأنها: »الالتزام   )9  :2014 ) عودة،  يعرفها 
حساسه  لذاته وتحمله المسؤولية تجاه نفسه، والتزام الفرد تجاه مجتمعه ودينه ووطنه واإ

بالانتماء«.
ويعرفها ) المومني وهياجنه،2011: 210( بأنها: »مفهوم يعبر عن مدى اهتمام  –

دراكه لدوره الاجتماعي اتجاه نفسه وتجاه المحيط الذي يعيش فيه، وتحمله لما  الفرد واإ
يترتب على هذا الدور من تبعات، والذي يدفعه لمشاركة الآخرين فيما يقومون به من 

عمل وحل للمشكلات«.
الحقوق  – بمجموعة  الذاتي  الجامعي  الطالب  »التزام  بأنها:  إجرائياً  الباحث  ويعرفها 

الاجتماعي  بدوره  السلوكي  ووعيه  بالجماعة  العاطفي  إدراكه  خلال  من  والواجبات 
وتحمله المسؤولية بممارسة هذا الدور حرصاً على المجتمع والوطن« 
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الدراسات السابقة: 

تعددت الدراسات التي تناولت متغيرات الدراسة الحالية، وقد اطلع الباحث على مجموعة 
منها، لكنه لم يجد أي دراسة – في حدود علمه- قد تناولت الدراسة ككل وفيما يلي عرض 

هذه الدراسات: 

دراسة )عودة،2014( هدفت التعرف إلى العلاقة بين المشاركة السياسية والمسؤولية  –
الاجتماعية حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي، وطبقت الدراسة استبانتين على 
عينة تكونت من )366( طالباً وطالبة من جامعة القدس المفتوحة/ قطاع غزة، وكان 
من أهم النتائج أن : مستوى المشاركة السياسة كان بوزن نسبي )67.7%(، ومستوى 
المسؤولية الاجتماعية جاء عند وزن نسبي %80.03، كما أنه توجد علاقة ارتباطيه 

موجبة )0.448( بين المشاركة السياسية والمسئولية الاجتماعية.
دراسة )العاجز، وعساف، 2013( هدفت إلى تحديد العلاقة بين النظام الديناميكي  –

الجامعات  الاستراتيجي على مستوى  التخطيطي  تبني  الأكثر شيوعا ودرجة  للتغير 
استبانة على عينة  الوصفي، وتم تطبيق  المنهج  الباحثان  استخدم  الفلسطينية، وقد 
النظام  ان  الدراسة  وأثبتت  الجامعات،  في  العاملين  من   )100( والبالغة  الدراسة 
علاقة  توجد  انه  كما  المخطط،  الديناميكي  النظام  هي  شيوعا  الاكثر  الديناميكي 
ارتباطية موجبة بين هذا النظام ودرجة تبني التخطيط الاستراتيجي  بلغت )0.462(

الاجتماعية  – المسؤولية  بين  العلاقة  إلى  التعرف  هدفت   )2012، )الزبون  دراسة 
ومنظومة القيم الممارسة لدى طلبة جامعة البلقاء التطبيقية بالأردن، ولهذا الغرض 
طالب   )510( من  مكونة  عينة  على  التحليلي،  الوصفي  المنهج  الباحث  استخدام 
مستخدماً مقياساً مكوناً من )149( فقرة، و)45( قيمة، وأثبتت الدراسة وجود علاقة 
ارتباطيه موجبة بين المسؤولية الاجتماعية ومنظومة القيم الممارسة، ووجود فروق ذات 
دلالة إحصائية في مستوى المسؤولية الاجتماعية تعزى لمتغيري الكلية والتخصص.

دراسة )المومني وهياجنه، 2011( هدفت التعرف إلى مستوى المسؤولية الاجتماعية  –
المسؤولية  اليرموك الأردنية ومعرفة جوانب الضعف في مستوى  لدى طلبة جامعة 
الاجتماعية لديهم، وتكونت عينة الدراسة من)153( طالباً وطالبة ، واتبعت الباحثة 
إعداد  )14( موضوعاً من  مكوناً من  تعليمياً  برنامجاً  واستخدمت  التجريبي  المنهج 
المسؤولية  درجة  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت  فقرة،  من)51(  مكوناً  مقياساً  واستخدام 

الاجتماعية كانت متوسطة.
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دراسة )المنابري،2010( هدفت التعرف إلى العلاقة بين الذكاء الاجتماعي المسؤولية  –
الاجتماعية والتحصيل الدراسي، وتكونت عينة الدراسة من )269( طالبة، واستخدمت 
بين  ارتباطيه موجبة  إلى وجود علاقة  الدراسة  الوصفي، وتوصلت  المنهج  الباحثة 
الذكاء الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية،  ولا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في 

استجابات أفراد العينة على مقياس المسؤولية الاجتماعية تبعاً لتغير التخصص.
ومستوى  – الأخلاقي  التفكير  مستوى  عن  الكشف  هدفت   )2009 )مشرف،  دراسة 

الدراسة  عينة  وتكونت  بغزة،  الإسلامية  الجامعة  طلبة  لدى  الاجتماعية  المسؤولية 
من )600( طالباً وطالبة واستخدمت الباحثة  المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت 
الدراسة إلى أن مستوى المسؤولية الاجتماعية لدى الطلبة جاء مرتفعاً بوزن نسبي 
)%76.22(، كما أنه توجد علاقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين مستوى التفكير 
الأخلاقي والمسؤولية الاجتماعية، كما أنه توجد فروق ذات دالة إحصائية في مستوى 
المسئولية الاجتماعية لصالح الإناث ولمتغير الكليات العلمية  لصالح الكليات الأدبية.

دراسة داي )Dey, 2008( هدفت التعرف إلى دور الجامعات الأمريكية في تنمية  –
المسؤولية الاجتماعية، وتكونت عينة الدراسة من )23000( طالباً وطالبة من )23( 
المنهج  الدراسة  واستخدمت  الاجتماعي،  المسح  استمارة  الباحث  واستخدم  جامعة 
الوصفي. وتوصلت الدراسة إلى أن دور الجامعات يحتا	 إلى تركيز، كما أنه من 
اللازم أن تهتم الجامعات بالبيئة الجامعية، بالشكل الذي يساعد الطلبة على تحقيق 

الشعور بالتكامل الشخصي والاكاديمي.
دارة التغيير لدى وزارات السلطة في  – دراسة )الرقب، 2008( هدفت تشخيص واقع واإ

اتبع  للوزارات، حيث  الإدارية  المستويات  الدراسة على استطلاع رأي  غزة، وركزت 
الباحث المنهج الوصفي وبلغت العينة )253( موظفا، وتوصلت الدراسة إلى أن دور 
الإدارة العليا في تشكيل ديناميكية التغيير غير كاف، وغير واضح وغير مخطط، 
ويحتا	 إلى تطوير في مختلف جوانبه، سواء على مستوى الرؤية أو تحديد الأولويات 

او وجود قيادة تؤمن بتخطيط التغيير.
الأسباب  – على  الضوء  تسليط  هدفت   )Diefenbach, 2007( ديفنباتش  دراسة 

تقوم  التي  الديناميكية  في  والتحول  التغير  مبادرات  فشل  إلى  تؤدي  التي  والظروف 
بها الإدارات الجديدة، حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي، وشملت عينة الدراسة 
جميع طلبة جامعة )I.U( في أوروبا الشرقية، وقد تم الاعتماد على المقابلات المعمقة 
للحصول على البيانات الأولية، وتوصلت الدراسة إلى أن نجاح أو فشل عملية التغيير 
تعتمد على الأسلوب الإداري القائم على الاستفادة من التجارب السابقة والتغذية الراجعة. 
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دراسة داسيلفا )Dasilva,2004( هدفت التنبؤ بالمسؤولية الاجتماعية والسياسية  –
لدى المراهقين الاستراليين وتكونت عينة الدراسة من )500( طالب وطالبة من جامعة 
سيدني واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي وأثبتت أن %20 من أفراد العينة 
أفراد  تقدير  وان  الاجتماعية،  المسئولية  تعكس  في سلوكيات  بفعالية  يشاركون  فقط 

العينة لمسؤوليتهم الاجتماعية جاء ضعيفاً.
تنمية  – في  الطلابية  الانشطة  دور  عن  الكشف  هدفت   )2004 )الخراشي،  دراسة 

المسؤولية الاجتماعية لدى طلبة جامعة الملك سعود بالرياض، وتكونت عينة الدراسة 
شبه  ومقابلة  مقياس  وطبق  الوصفي،  النهج  الباحث  واستخدم  طالبا،   )149( من 
مقننة، وتوصلت الدراسة إلى أن الأنشطة الطلابية لها تأثير كبير في تنمية المسؤولية 
لها  تقديرهم  درجة  جاعت  التي  شخصياتهم  بناء  في  أساسي  كجانب  الاجتماعية 

متوسطة.
التعقيب على الدراسات السابقة:

من خلال العرض السابق لبعض الدراسات ذات العلاقة بموضوع الدراسة الحالية، وجد 
ان في أغلبها اتبعت المنهج الوصفي، وارتبطت بأحد متغيرات الدراسة مع متغير آخر، 
التغير كانت في إطار مؤسسات )جامعات، وزارات(،  ديناميكية  تناولت  التي  فالدراسات 
والدراسات التي تناولت المسؤولية المجتمعية ارتبطت بمتغيرات أخرى. وقد اتفقت الدراسة 
الحالية مع السابقة في اعتبار عينة الدراسة ) طلبة الجامعات(، وتميزت في أنها جمعت 
ما بين المتغيرين ) ديناميكية التغير، المسؤولية الاجتماعية(. وقد استفاد الباحث منها في 

تأصيل الفكرة، وبناء الأداة، وتفسير النتائج في إطار الواقع الفعلي للدراسة الحالية.
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الإطار النظري:

أولا/ التغير المجتمعي:

يمثل التغير المجتمعي مفهوماً متعارف عليه في علم الاجتماع خصوصاً في الدراسات 
الديناميكية، فهو سمة ملازمة للإنسان وانماط تفاعله الحياتية، ولازماً لبقاء العنصر البشري، 
كما انه يدل على أنماط العلاقات الاجتماعية في تنظيم اجتماعي قد تتشكل في فترة زمنية 

قصيرة أو طويلة.

فالتغير المجتمعي ظاهرة موجودة في كل المجتمعات، تمثل كل تحول يحدث في البناء 
الاجتماعي والمراكز والأدوار الاجتماعية، ويأخذ صوراً شتى، منها: ) غيث، 1996: 25(

التغير في القيم/ وهي تلك المؤثرة بطريقة مباشرة في مضمون الأدوار، كالانتقال من  –
النمط الإقطاعي إلى الصناعي.

البناءات المحددة مثل صور التنظيم ومضمون الأدوار  – التغير في النظام/ أي في 
كالانتقال من الملكية المطلقة إلى الديمقراطية أو نظام وحدانية الزوجة إلى نظام تعدد 

الزوجات.
التحول في  في  السابقة  السنوات  الفلسطيني خلال  المجتمع  ولعل هذا يظهر جلياً في 
طبيعة العلاقات بين الأفراد التي كانت قائمة على التكافل وتحولت إلى نظام المصلحة 

الخاصة، وأظهرت غريزة الاستحواذ على الامور بغير وجه حق.

آليات التغير الاجتماعي:

تختلف مصادر التغير الاجتماعي ما بين مصادر داخلية أو خارجية، لكن مهما كان 
فإنه يقوم على آليات محددة هي:

الاكتشاف/ ويبدو ذلك في ابتكار أشياء جديدة لم تكن موجودة من قبل، كما حدث  –
منذ القدم من الاختراعات أو ما دخل على البيئة من منتجات حديثة ومثال ذلك دخول 
تقنية الأجهزة الخلوية الذكية. حيث يرى ) Moore, 1997:22( أنه يرجع تأثير 
الاكتشافات على الحياة الاجتماعية في تغييرها لأساليب ووسائل الانتا	، واستبدال 

الطاقة البشرية، ومن ثم تغير أشكال العلاقات بين الناس.
الذكاء والبيئة الثقافية/ أي البيئة الثقافية الحاضنة للمواهب والذكاء التي تساعد على  –

الثقافية تكون  البيئة  أن  الاكتشاف والاختراع. حيث يرى )حسنين، 2006: 217( 
حاضنة للعناصر الثقافية التي عادة ما ينتشر أسرع من العناصر المادية بالقدر الذي 

يتم فيه تقبل الأشياء الجديدة، وانحسار عملية المقاومة.
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نما عبر مراحل  – الانتشار/ ويعني ذلك قبول التجديد والتحول الذي لا يأتي فجأة واإ
يرى  حيث  مفروضة.  أو  إرادية  تكون  وقد  المجتمعات،  ثقافة  حسب  تتنوع  معينة 
)يونس، 1994: 54( أنه في عملية الانتشار التي تبدأ من المجتمعات الأكثر تطوراً 
وتمتز	  تتداخل  الاجتماعي،  التغير  درجة  حيث  من  الأقل  المجتمعات  إلى  وتنتقل 
عناصر ومركبات منقولة من الثقافات العالمية مع العناصر والمركبات الداخلية للثقافة 

المحلية، مما يساعد على استمرار عملية تغير هذه المجتمعات.
نما كذلك  وتجدر الإشارة هنا إلى أن التغير بأوجهه المختلفة قد لا يكون نتيجة للتقدم واإ
للتأخر والتراجع والمفاهيم الخاطئة لأهداف الحرية والتسامح والمساواة والوحدة، والمصلحة 

وهذا ما يحدث في المجتمعات العربية بشكل عام.

عوامل التغير الاجتماعي:

التغير الاجتماعي لا يحدث دون سبب يحركه ويدفعه للأمام، ولكن عملية تحديد هذه العوامل 
ليس بالأمر اليسير لتداخلها وتشابكها واعتمادها على الاتصال، ولكن يمكن تقسيمها إلى:

عوامل خارجية/ وهي التي لا دخل للإنسان بها وتحدث تغيراً تلقائياً من خلال :. 1
العوامل البيئية المرتبطة بحجم السكان ومعدلات نموهم وهجرتهم . –
العوامل الثقافية وهي الأكثر انتشاراً هذه المرحلة، حيث عملت وسائل الاتصال  –

السياسية  والمعتقدات  الأفكار  في  والتأثير  ونشرها  الثقافات  بين  التقريب  على 
والدينية وأساليب الحياة.

العوامل الاقتصادية التي تمثل أهم عامل من عوامل تعجيل التغير الاجتماعي  –
لأن الإنتا	 في الحياة المادية يتحكم في الحياة الاجتماعية والسياسية والفكرية 

)زايد وعلام، 2000: 75(.
عوامل داخلية /  ويقصد بها تلك العوامل النابعة من داخل المجتمع ذاته، والتي لها . 2

قدر من الاستقلال النسبي في الطريقة التي تؤثر بها على مجرى التغير الاجتماعي 
وتتراوح هذه العوامل بين العوامل النظامية كالدور الذي يلعبه النظام السياسي أو 
المؤثرين  بالأفراد  المتصلة  العوامل  وبين  التكنولوجية،  التغيرات  تلعبه  الذي  الدور 
إلى  التغير كالقادة والسياسيين والمنظمين ) استيته، 2014: 53(، إضافة  على 

العوامل الديموغرافية والمرتبطة بحجم السكان ومعدلات نموهم وهجرتهم.
النظام السياسي/ حيث يلعب الدور السياسي دوراً مهماً في عملية التغير الاجتماعي . 3

وضبط  الحياتية  الجوانب  في  التدخل  أو  السياسات  رسم  على  دوره  يقتصر  ولا 
مسارها، بل إن دوره يمتد لتطوير البناء السياسي ذاته، ولكنه قد يؤدي دوراً سلبياً  



378379

مجلة جامعة الاستقلال للأبحاث المجلد )5( العدد )2( كانون الأول 2020ديناميكية التغير المجتمعي وعلاقتها بالمسؤولية الاجتماعية في محافظة غزة )فلسطين(

في المجتمعات النامية بشكل عام والمجتمع الفلسطيني بشكل خاص، من خلال: 
أن يكون النظام السياسي تابعاً لنظام آخر أو تنظيم حزبي دون مراعاة للمصالح  –

الداخلية للمواطن.
أن يكون النظام نظاماً عدوانياً يمارس التهديد والقمع أو يبدد ثروات الشعب في  –

خلافات لا طائل من ورائها )حسنين، 2006: 82(.
العوامل التكنولوجية: حيث أن للتقدم التكنولوجي وانعكاساته أثر كبير على المجتمعات، . 4

وكان للاختراعات أثرها في تغير كثير من المجتمعات الإنسانية،  ولعل ما أحدثته تقنية 
الاتصالات الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي عبر الانترنت أكبر دليل على قدرة 

التكنولوجيا على تغير أنماط حياة الناس.
أهدافه . 5 جديد  فلسفي  اتجاه  أو  جديدة  أيديولوجية  لكل  أن  حيث  الفكرية:  العوامل 

يؤدي  مما  والسلوك  العمل  وقوالب  الفكر  أساليب  كبير  لحد  تشكل  وغاياته، وهي 
إلى تغيرات في النظم والأوضاع القائمة، ولعل التاريخ الحافل بحركات فكرية كثيرة 

أحدثت تغيرات عميقة في النظم الاجتماعية ) زايد وعلام، 2000: 57(. 
ديناميكيات التغير المجتمعي:

هذا  الاجتماعي وشمل  التغير  بالكثير من مظاهر  يزال،  الفلسطيني، ولا  المجتمع  مر 
التغير نسق البناء الاجتماعي وأيضاً النسق الثقافي. فثقافة المجتمع ليست محصنه ضد 
تأثير  الراهن، فيحدث ما يحدث بسبب  الوقت  القيم خصوصاً في  التغير والتبدل. وتغير 
ثقافات وافدة إلى المجتمع الفلسطيني طالت العلاقات الاجتماعية وانتشار التعليم أو انتشار 
جوانب  بعض  تشخيص  ونستطيع  جديدة.  قيم  ظهور  إلى  أدى  مما  الاستهلاك،  مجتمع 
الفلسطيني، بما يلي:  المجتمع  البناء الاجتماعي والثقافي في  الأوضاع والمتغيرات على 

)حلس، 2006: 4(.

● تشوه العلاقات الاجتماعية داخل المجتمع الفلسطيني بين السلطة والفرد	
●  تميز البناء الاجتماعي في شكله وجوهره بطابع تراكمي مشوه	
● تزايد مظاهر التخلف والانحطاط الاجتماعي متمثلًا في الولاءات العشائرية والعائلية 	

والحزبية والبلطجة الممنهجة.
● سيادة اللامعيارية وضعف المعايير الاجتماعية لصالح قيم النفاق والإحباط بدلًا من 	

قيم التكافل والتضامن والكفاءة.
وعطفاً على ما سبق فقد فرضت ظروف العالم الثالث على علماء الاجتماع تحدياً، عليهم 
جميعاً مواجهته، من حيث توجيه التغير، فالتغير بالقوة لم يعد أسلوباً  يمكن قبوله أو توقع 
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نتائج إيجابية له، خاصة بعد الثورة التكنولوجية وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي وعليه 
يمكن تصنيف ديناميكيات التغير الاجتماعي إلى: 

1. التغير المخطط ) الإصلاح(: 

إن مقياس فشل أو نجاح أي خطة للتغير يرتبط إلى حد كبير بمدى قدرة القائمين على 
التغيير على فهم ثقافة المجتمع المطلوب تغيره ، حيث أظهرت تجارب عديدة فشل كثير 
من الخطط بسبب التقصير في فهم العادات والتقاليد ونسق المعتقدات، على اعتبار أن أي 

.)Bennis, 1997: 33 ( تغير إنما ينبع أساساً من حاجات المجتمع ومتطلباته
ويتطلب التغير المخطط مجموعة من الاعتبارات، أهمها: 

● الوعي بالحاجات، حتى لا يكون التغير قفزة في المجهول، وعليه يجب إجراء مسحاً 	
شاملًا لكافة ظروف المجتمع قبل وبعد وضع الخطة الإصلاحية .

● الإدراك بأن العمل سيكون في بيئة متباينة، وهذا يتطلب إجراء دراسات قليلة تتطلب 	
التدريج في إدخال التجديدات .

● لا يرتبط بنجاح التجديد بقدرته على التغلب على القديم ، فالجديد لا يحل محل القديم 	
نما يتصل به . واإ

● من العوامل الحاسمة في عملية الإصلاح تفهم طبيعة الجماعات الاجتماعية التي 	
والتأثير  الضغط  مجموعات  اختيار  في  فالفشل  الأفراد  سلوك  على  تمارس ضبطاً 
يتضمن في نفس الوقت فشلًا في مشاركة الأغلبية )العاجز وعساف، 2013: 118(.

2. التغير التلقائي:

وهذا النوع يتميز بالعقوبة والبطء بحكم ارتباطه بالاختلافات الفردية بين الناس، أو تأثير 
عليه  يطلق  ما  وهو  المصلحة،  ذات  السياسية  والأحزاب  كالتنظيمات  الضغط  جماعات 

التغير اللامتوازن. ولعل أهم محددات هذا النوع في المجتمع الفلسطيني : 

● الثقافة التقليدية ، واختلاف النظرة في القيم، وعزلة المجتمع نتيجة للحصار . 	
● الإحساس بالانتماء الشخصي للجماعات الصغيرة، الأحزاب السياسية ، فالمجتمعات 	

التي تكون في طور انتقال الحزبيات والانقسامات غالباً ما تفسر أيديولوجيتها على 
أساس القبول والرفض ) الانتماء – اللانتماء (.

● ضعف الأيديولوجية التنموية المرتبطة بتأرجح وعدم وضوح المنهج التنموي للحكومة، 	
وارتباط ذلك بأصحاب المصلحة ) مصطفى و)آخرون(، 2004: 115( .
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ثانياً/ المسؤولية الاجتماعية:-

إذا كان الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية مطلباً اجتماعياً لكافة أفراد المجتمع فإن أهمية 
العمود  يمثلون  الذين  الشباب  المجتمعي عند  التغير  بديناميكية  يتعلق  أكبر عندما  تكون 

الفقري في المجتمع .

ويعرف ) قاسم ،2008: 2( المسؤولية الاجتماعية بأنها: » مسؤولية الفرد عن نفسه 
ومسؤوليته نحو أسرته وأصدقاؤه ونحو دينه ووطنه من خلال فهمه لدوره في تحقيق أهدافه 
المجتمع  مشكلات  حل  في  ومشاركته  الايجابية  علاقاته  خلال  من  بالآخرين  واهتمامه 

وتحقيق الأهداف العامة«.

إن التنمية المسؤولية الاجتماعية ضرورة إنسانية وفريضة وطنية ومتطلب أساسي من 
متطلبات إعداد المواطن الصالح وهي اللبنة الأولى لبناء مجتمع واإعداد قادر على مسايرة 
التقدم والتغير الهائل في كافة جوانب الحياة، والانحرافات السلوكية وتنمية المواطنة الصالحة 
)عودة، 2014: 47(. ولعل هذا يقودنا إلى الحقيقة القائلة بأن التغير الاجتماعي يتأثر 
بمستوى إدراك الأفراد للمسؤولية الاجتماعية التي لا تنمو إلا في بيئة ثقافية واجتماعية تتسم 

بالحرية والمرونة والفهم والمشاركة والتسامح. 

الحياة  في  المشاركة  نحو  بالسلبية  وشعورهم  بمسؤولياتهم  الأفراد  اهتمام  فإن  وعليه 
الاجتماعية يشكل خطراً على المجتمع وحركة تغيره. ومن الأسباب التي قد تؤدي إلى تدني 

مستوى المسؤولية الاجتماعية، ما يلي:-

اللامبالاة وهي برود يعتري الجهاز التوقعي التحسبي عند الإنسان وفتور في همة . 1
العمل على غير الوجه الذي ينبغي أن يكون عليه ) فحجان، 2010: 49(.

التناقض بين تطلعات الشباب والبيئة المحيطة به، والقيود الاجتماعية والسياسية التي . 2
أبعدته عن المشاركة في صنع واقعه و مستقبله )المجيدل و)آخرون(، 2012: 100(.

الغزو الثقافي والعولمة والاستقطاب الفكري والتغير السلبي البعيد عن التنمية .. 3
التفكك الاجتماعي ويظهر فيما يقع بين الأفراد من تنازع وترابط وتكلف قائم على . 4

المصلحة ) عودة ، 2014: 52(.
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عناصر المسؤولية الاجتماعية: 

تتكون المسؤولية الاجتماعية من ثلاثة عناصر هي : الاهتمام، والفهم، والمشاركة، وفيما 
يلي إيضاح لذلك:

من . 1 وتماسكها  عليها  والحفاظ  بالجماعة  العاطفي  الارتباط  بذلك  ويقصد  الاهتمام/ 
خلال الانفعال بالجماعة ومع الجماعة و التوحد معها. )عثمان،1986: 27( ويندر	 

تحت عنصر الاهتمام ثلاثة مستويات من الواجبات، هي: )مقداد، 2014: 23(
الانفعال مع الجماعة: ويمثل أبسط صورة من صور الاهتمام بالجماعة وأقلها  –

تقدمًا، فالفرد يساير الحالات الانفعالية التي تتعرض لها بصورة لا إرادية، والحالة 
من  عضو  كل  يتأثر  بالجماعة  عضوي  ارتباط  حالة  هي  المستوى  هذا  عند 
أعضائها بما يجري في الجماعة دون اختيار أو قصد أو إدراك ذاتي من جانب 

هؤلاء الأعضاء، فالفرد عند هذا المستوى مساير انفعاليًا. 
الانفعال بالجماعة: يعتبر هذا المستوى أفضل من المستوى السابق. ويقصد به:  –

التعاطف مع الجماعة. ويختلف هذا المستوى عن المستوى السابق في أن الفرد 
يدرك ذاته أثناء انفعاله بالجماعة. فهي ليست مسايرة تتم بطريقة آلية وبدون 

إدراك ذاتي كما في المستوى السابق. 
د مع الجماعة: ويقصد به: أن يشعر الفرد أنه والجماعة شيء واحد، وأن  – التوحُّ

خيرها خيره وشرَّها شرُّه ; أي: وحدة الوجود، ووحدة المصير مع الجماعة التي 
ينتمي إليها، وهذا المستوى يؤكد على أهمية تعاون الفرد مع الجماعة وان يحس 
بأنه عضو مؤثر فيها بأعماله وتوجهاته ويتأثر بكل ما يحيط به من خلال ما 

يتلقاه من خبرات ومصالح متعددة من جماعته ومجتمعه
الفهم/ وينقسم إلى:  . 2

فهم الفرد للجماعة في حالتها الحاضرة من عادات وتقاليد وتاريخ  وفهم العوامل  –
التي تؤثر في حاضر هذه الجماعة . ولهذا يجب على الفرد أن يبتعد عن ارتكاب 
الجرائم وجميع السلوكيات المخالفة وألا يتجاهل مصلحة أمته، من باب الواجب.

فهم الفرد للمغزى الاجتماعي لأفعاله وآثار تصرفاته على الجماعة، فقد أكد الدين  –
الإسلامي على أن الفرد مسئول أمام الله عن كل تصرف يقوم به ومحاسب عليه 
في الآخرة في قوله: ]ولََا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَاۚ  ولََا تَزِرُ واَزِرةٌَ وِزْرَ أُخْرىَٰۚ  ثُمَّ إلَِىٰ 

رْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ[ )الأنعام: 146(. ربَِّكُم مَّ
المشاركة/ وتعني اشتراك الفرد مع الآخرين في الأعمال التي تساعد الجماعة على . 3

اشباع حاجتها وحل مشكلاتها والوصول لأهدافها.) زهران، 2003: 287(
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ويندر	 تحت هذا العنصر ثلاثة جوانب: ) الشهري، 2002: 11(

سلوكيات  من  بها  يرتبط  وما  الاجتماعية  لأدواره  أو  لدوره  الفرد  تقبُّل  الأول:  الجانب 
وتوقعات ويعتبر ها التقبل ضرورياً حتى لا يشعر الفرد بأنه واقع تحت تأثير الصراع 

نتيجة عدم تقبُّله لدور معين، أو شعوره بعدم ملائمة الدور له. 
نجاز  الجانب الثاني: المشاركة المنفذة، أي العمل الفعلي المشترك مع الجماعة لتنفيذ واإ

ما تتفق عليه الجماعة. 
الجانب الثالث: المشاركة المقوّمة: وهي مشاركة موجهة تهدف إلى تقويم أعمال الجماعة 

نجازاتها، والفرد هنا يقوم بدورين; فهو قد يكون منفّذًا ومقوِّمًا في وقت واحد.  واإ
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إجراءات الدراسة الميدانية:
منهج الدراسة:

الذي يبحث عن حاضر  التحليلي،  المنهج الوصفي/  الدراسة  الباحث في هذه  استخدم 
الظاهرة، ويهدف إلى تجهيز بيانات لإثبات فروض معينة تمهيداً للإجابة على تساؤلات 
محددة بدقة تتعلق بالظواهر الحالية، والأحداث الراهنة التي يمكن جمع المعلومات عنها في 

زمان إجراء البحث، وذلك باستخدام أدوات مناسبة )الأغا, 2002: 43(.

مجتمع الدراسة وعينتها:

الأزهر،   ( جامعتي  من  الرابع  المستوى  في  الطلبة  جميع  من  الدراسة  مجتمع  يتكون 
النحو  على  موزعين  وطالبة،  طالب   )5344( عددهم  والبالغ  غزة  بمحافظة  الإسلامية( 

التالي:

جدول )1( يبين توزيع أفراد مجتمع الدراسة 

المجموعاناثذكورالجامعة

70310481751الأزهر

128423093593الإسلامية

198733575344المجموع

في حين تكونت العينة الاستطلاعية من )30( طالباً وطالبة من خار	 العينة الأصلية، 
تم اختيارهم بشكل عشوائي، بغرض تقنين أداة الدراسة والتحقق من صدقها وثباتها وأهليتها 

للتطبيق، 

وقد تم تحديد عينة الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية بتوزيع مفرداتها بنسب تكافئ 
التوزيع الحقيقي في الجامعات، ونظراً لطبيعة الدراسة، تم تقدير حجم العينة المبدأي 

)Bartlett, et al, 2001: 34( :من القانون

2

2

0 e
pqzn =

وحيث إن احتمال موافقة أفراد العينة على فقرات الاستبانة غير معروف في أي 
 q p تساوي 0.5 وبالتالي تكون قيمة من الدراسات السابقة، فإننا نفترض أن قيمة
تساوي 0.5. وباعتبار أن مقدار الخطأ في التقدير يساوي 0.05 فإن التقدير المبدئي 

لحجم العينة من كل المناطق يحسب كالتالي:



384385

مجلة جامعة الاستقلال للأبحاث المجلد )5( العدد )2( كانون الأول 2020ديناميكية التغير المجتمعي وعلاقتها بالمسؤولية الاجتماعية في محافظة غزة )فلسطين(

385
(05.0)

(5.0()5.0)(96.1)
2

2

0 �=n

وحيث إن حجم مجتمع الدراسة الكلي)5344( في الجامعات محل الدراسة، فبالإمكان 
تخفيض حجم العينة منها قليلًا باستخدام القانون التالي: 
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N حجم المجتمع. 0n الحجم المبدئي للعينة،  حيث 

وبالتالي فإن حجم العينة المخفض يحسب كالتالي:

وعليه كان حجم العينة الفعلية المطلوب للتطبيق هو )359( أي بنسبة )%6.7( من 
المجتمع الأصلي، حيث تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة، وقد تم توزيع الاستبانات 
عليهم، واسترداد 322 منهم وبعد الفحص استبعد )16( استبانة نظرا لعدم اكتمال الإجابة 
عنها، وعدم صلاحية البعض. والجدول التالي يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغيرات 

الدراسة.

جدول )2( يبين توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً للمتغيرات التصنيفية

 الكليذكرأنثىالجنس

198108306العدد

64.7135.29100النسبة 

الكليعلميةانسانيةالكلية

203103306العدد

66.3433.66100النسبة 
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أداة الدراسة:-

بعد الاطلاع على الأدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بمشكلة الدراسة واستطلاع 
رأي عينة من المتخصصين عن طريق المقابلات الشخصية ذات الطابع غير الرسمي قام 

الباحث بتصميم استبانتين:

الأولى/ الخاصة بديناميكيات التغيير التي شملت في صورتها الأولية )32( فقرة موزعة 
على مجالين: ) ديناميكية التغير المخطط – ديناميكية التغير التلقائي(.  

التي شملت في صورتها الأولية )40( فقرة  بالمسؤولية الاجتماعية  الخاصة  الثانية/ 
موزعة على مجالين: )المسؤولية تجاه الجماعة، المسؤولية تجاه الدين والوطن(.

في  التدريس  هيئة  أعضاء  من  المحكمين  من  محكماً   )11( على  الاستبانات  عرضت 
الجامعات اقترح بعضهم تعديل بعض الفقرات، وحذف بعضها وتم اعتماد )30(  فقرة للأولى، 

و)32( للثانية بعد التعديل. حيث أعطى لكل فقرة وزن مدر	 وفق سلم ليكرت الخماسي.  

صدق الاستبانة: 

من . 1  )11( على  الأولية  صورتها  في  الاستبانة  عرض  تم  المحكمين/  صدق 
المتخصصين، حيث قاموا بإبداء آرائهم وملحوظاتهم حول مناسبة الفقرات والمجالات، 
ودرجة انتماء الفقرات إلى كل مجال بعد الدمج، وكذلك وضوح صياغتها اللغوية، 

في ضوء تلك الملاحظات خرجت الاستبانة في صورتها النهائية. 
العينة . 2 بتطبيقها على  الداخلي  الإتساق  التحقق من صدق  الاتساق/ جرى  صدق 

الاستطلاعية من خار	 أفراد عينة الدراسة، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين 
درجات كل مجال والدرجة الكلية وكذلك تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين كل 

فقرة والدرجة الكلية للمجال، والجدول التالي يوضح ذلك:
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جدول )3( معامل ارتباط كل فقرة مع الدرجة الكلية

معامل م
الارتباط

مستوى 
معامل مالدلالة

الارتباط
مستوى 
مالدلالة

مستوى 
الدلالة

معامل 
الارتباط

الاستبانة الأولى

المجال الأول

10.5460.0120.6340.0130.7160.01

40.4890.0150.6700.0160.7030.01

70.4950.0180.5930.0190.4280.05

100.4500.01110.3630.05120.4730.01

130.7340.01140.5930.01150.5330.01

المجال الثاني

10.6610.0120.7220.0130.5610.01

40.4800.0150.8660.0160.6300.01

70.4790.0180.6100.0190.6410.01

100.5800.01110.5280.01120.4620.01

130.7420.01140.3850.05150.7400.01

الاستبانة الثانية

المجال الأول

10.7740.0120.8470.0130.8790.01

40.8120.0150.8450.0160.8500.01

70.8700.0180.8130.0190.8300.01

100.7200.01110.7480.01120.8710.01
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معامل م
الارتباط

مستوى 
معامل مالدلالة

الارتباط
مستوى 
مالدلالة

مستوى 
الدلالة

معامل 
الارتباط

130.8420.01140.8800.01150.8320.01

160.8530.01

المجال الثاني

10.7010.0120.7170.0130.7450.01

40.7420.0150.7350.0160.4880.01

70.7350.0180.5410.0190.7690.01

100.4780.01110.8250.01120.6110.01

130.6610.01140.5650.01150.7150.01

160.7780.01

ر الجدولية عند درجة حرية )28( وعند مستوى دلالة )0.01( = 0.463

ر الجدولية عند درجة حرية )28( وعند مستوى دلالة )0.05( = 0.361

يتضح من الجدول )3( أن جميع الفقرات ترتبط بالدرجة الكلية للمجال الذي تنمي إليه 
ارتباطاً ذو دلالة إحصائية عند مستوى )0.01، 0.05( وهذا يؤكد أن الاستبانة تتمتع 

بدرجة عالية من الاتساق الداخلي. 

وللتحقق من صدق الاتساق الداخلي للمجالات قام الباحث بحساب معاملات الارتباط 
الكلية  بين درجة كل مجال من المجالات والمجالات الأخرى وكذلك كل مجال بالدرجة 

للاستبانة والجدول التالي يوضح ذلك: 
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جدول )4( مصفوفة معاملات ارتباط كل مجال من مجالات الاستبانة والمجلات الأخرى 
والدرجة الكلية

الثانيالأولالمجموعالمجال

الاستبانة )ديناميكيات التغير(

0.8941*الأول

0.06481*0.920*الثاني

الاستبانة )المسئولية الاجتماعية(

0.9791*الأول 

0.9071*0.974*الثاني

*دالة عند المستوى )0.01(

ر الجدولية عند درجة حرية )28( وعند مستوى دلالة )0.01( = 0.361

ثبات الاستبانة:- 

أجرى الباحث خطوات التأكد من ثبات الاستبانة بطريقتين هما: 

1. طريقة التجزئة النصفية/ تم استخدام درجات العينة الاستطلاعية لحساب ثبات الاستبانة 
بطريقة التجزئة النصفية حيث احتسبت درجة النصف الأول لكل مجال من مجالات الاستبانة 
وكذلك درجة النصف الثاني من الدرجات وذلك بحساب معامل الارتباط بين النصفين ثم جرى 

تعديل الطول باستخدام معادلة سبيرمان براون، والجدول التالي يوضح ذلك: 

جدول )5( معاملات الارتباط بين نصفي كل مجال من المجالات مثل التعديل ومعامل 
الثبات بعد التعديل 

الارتباط قبل عدد الفقراتالمجالات
التعديل

معامل الثبات بعد 
التعديل

الاستبانة الاولى

150.8010.803الأول

150.6650.672الثاني

300.6490.786المجموع
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الارتباط قبل عدد الفقراتالمجالات
التعديل

معامل الثبات بعد 
التعديل

الاستبانة الثانية

160.9090.952الأول

160.8090.894الثاني

320.9070.951المجموع

الكلي للاستبانة الاولى )0.786(، والثانية  الثبات  يتضح من الجدول )5( أن معامل 
إلى  الباحث  تطمئن  الثبات  بدرجة عالية من  تتمتع  الأداة  أن  يدل على  )0.951( وهذا 

تطبيقها على عينة الدراسة. 

2. طريقة ألفا كرونباخ / وذلك لإيجاد معامل ثبات الاستبانة، حيث حصلت على قيمة 
معامل ألفا لكل مجال من مجالات الاستبانة وكذلك للاستبانة ككل والجدول )6( يوضح 

ذلك. 
جدول )6( معاملات ألفا كرونباخ لكل مجال من مجالات الاستبانة

معامل ألفا كرونباخعدد الفقراتالمجال 

ديناميكيات التغير

150.820الأول

150.879الثاني

300.906المجموع

المسئولية الاجتماعية

160.973الأول

160.963الثاني

320.982المجموع

الكلي للاستبانة الاولى )0.906(، والثانية  الثبات  يتضح من الجدول )6( أن معامل 
)0.982( وهذا يدل على أن الاستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى 

تطبيقها. 
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الإجابة عن السؤال الأول:-

ينص السؤال على: »ما ديناميكية التغير المجتمعي السائدة بمحافظة غزة من وجهة 
نظر الشباب الجامعي«؟ 

للإجابة عن هذا السؤال قام الباحث باستخدام التكرارات والمتوسطات والنسب المئوية، 
والجدول التالي يوضح ذلك. 

جدول )7( المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات العينة على 
الاستبانة الاولى

مجموع المجال
الانحراف المتوسطالاستجابات

المعياري
الوزن 
الترتيبالنسبي

ديناميكية التغير المخطط 
1660554.267.94972.352) الإصلاح(

1730356.547.73475.391ديناميكية التغير التلقائي

33908110.81014.71473.87الدرجة الكلية

من خلال الجدول )7( نجد أن درجة التقدير الكلية لديناميكية التغير المجتمعي في محافظة 
غزة من وجهة نظر الشباب الجامعي كانت عند ) 73.87%( حيث جاءت ديناميكية التغير 
التلقائي بالمرتبة الأولى بوزن نسبي )75.39%( بفارق )3.04%( عن ديناميكية التغير 
المخطط  الذي جاءت درجة تقديره عند )72.35%( وهذا يعني أن ديناميكية التغير التلقائي 
هي السائدة. ولعل هذا الفرق البسيط في درجة التقدير يعود إلى تغير الأوضاع المجتمعية 
المتواترة عبر السنوات السابقة )ما قبل الانقسام، وما بعده( وتأثير جماعات الضغط. وهذا 
ما يتفق مع ما جاءت به دراسة ) الرقب، 2008( التي أظهرت عدم وضوح وتخطيط التغير 
في المؤسسات، ويختلف مع ما جاءت به دراسة )العاجز، وعساف، 2013( التي كان فيها 
التغير المخطط هو السائد وذلك لطبيعة الاختلاف بين المؤسسات الجامعية، والمجتمع من 
حيث القدرة على تحديد المهام والوظائف، ودراسة )Diefenbach, 2007( التي أكدت أن 

التغير الايجابي يعتمد على التخطيط الاداري الجيد. 

ويعزى السبب في درجة التقدير هذه من وجهة نظر الشباب إلى حالة التردي العامة في 
المجتمع الفلسطيني الناجمة عن عدم الاستقرار السياسي وانعكاسات الانقسام التي أدت إلى 
غموض المستقبل وعدم توحد رؤية واحدة اتجاه القضايا المصيرية في المجتمع، لارتباطها 
بأجندات حزبية، فمهما تعددت الجهود للتخطيط المستقبلي تواجه اعتراضات من جهات 

أخرى لأسباب ضيقة ترتبط بالمصلحة.
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المجال الأول: ديناميكية التغير المخطط

جدول )8( المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات العينة على 
فقرات المجال الأول

مجموع الفقرةم
الانحراف المتوسطالاستجابات

المعياري
الوزن 
الترتيبالنسبي

1
يوجه التغير من خلال 
التخطيط للاحتياجات 

المستقبلية
8642.8241.15356.4715

2
يتم من خلال استثمار 
الطاقات والإمكانات 
لخدمة الصالح العام

11233.6700.73773.4010

3
يتم من خلال مشاركة 
قطاعات المجتمع في 

بناء رؤية مشتركة
11363.7120.77074.257

4
يسعى إلى التوصل 
لاتفاق جماعي حول 

القضايا المصيرية
11733.8330.72576.671

يعتمد على التشبيك 5
11373.7160.80274.316المنظم بين المؤسسات

6
يحافظ على محددات 

الثقافة المشتركة والمناخ 
الداعم لها.

11203.6600.78673.2011

يؤكد على الاحترام 7
11253.6760.74973.539المتبادل لحقوق الأفراد

8
يحترم النماذ	 الوطنية 

المبدعة في شتى 
التخصصات

11403.7250.76674.515

يتأثر بدرجة انتماء الأفراد 9
10483.4250.86668.5013واخلاصهم

يعتمد على نتائج البحث 10
10353.3820.93467.6514العلمي
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مجموع الفقرةم
الانحراف المتوسطالاستجابات

المعياري
الوزن 
الترتيبالنسبي

11
يواكب المستجدات 
العلمية والتكنولوجية 

وأنماط التحديث
11523.7650.77975.294

12
يحافظ على الثوابت 

الوطنية بغض النظر عن 
مستلزمات التغير.

11713.8270.67276.542

يعتمد على الابداع 13
11363.7120.78274.258والتجديد في إطار قيمي

14
يوجه من خلال 
احتياجات الأفراد 
الاقتصادية والرفاهية

11563.7780.74975.563

يعتمد على الاستفادة من 15
10893.5590.82571.1812التجارب السابقة

1660554.267.94972.35الدرجة الكلية

من خلال الجدول السابق نجد أن درجات تقدير أفراد العينة حول هذا المجال قد تراوحت 
بين )-56.47 76.67( حيث أن: 

القضايا  حول  جماعي  لاتفاق  التوصل  إلى  يسعى   «  )4( الفقرة  كانت  الفقرات  أعلى 
المصيرية« بوزن نسبي )%76.67)  والفقرة )12( » يحافظ على الثوابت الوطنية بغض 
النظر عن مستلزمات التغير.« بوزن نسبي )%76.54( وقد يعزى السبب في ذلك إلى 
ان الجهود المبذولة في هذا المجال تنبثق من الحاجة إلى الوصول إلى حالة من الاستقرار 
الوطنية، نظراً لاختلاف  المشاريع  وبين  المصيرية  القضايا  واتفاق وطني حول  السياسي 

أيديولوجيات الأحزاب والفصائل، وهذا ما يتفق مع ما جاء في دراسة ) الأغا، 2011(

أدنى الفقرات كانت الفقرة )1( » يوجه التغير من خلال التخطيط للاحتياجات المستقبلية« 
نسبي  بوزن  العلمي«  البحث  نتائج  )10( »يعتمد على  والفقرة  نسبي )56.47%(  بوزن 
فلا  لعينة  أفراد  نظر  المجتمعي من وجهة  التغير  يدل على عشوائية  وهذا   )67.65%(
تعتمد على نتائج البحث العلمي أو التخطيط لاحتياجات المستقبل ، نظراً لضبابية الوضع 
القائم، وتذبذب الحالة السياسية الداخلية والخارجية، وهذا ما يتفق مع ما جاءت به دراسة 

) الرقب، 2008(
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المجال الثاني/ ديناميكية التغير التلقائي

جدول )9( المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات العينة على 
فقرات المجال الثاني

مجموع الفقرةم
الانحراف المتوسطالاستجابات

المعياري
الوزن 
الترتيبالنسبي

يتأثر بأفكار واتجاهات 1
10813.5330.84270.6515دخيلة على المجتمع

ينتج من خلال تأثير 2
جماعات الضغط 

)الأحزاب والفصائل 
والجماعات(

12013.9250.79678.501

يرتبط بالنظام الحاكم 3
11653.8070.71476.146مهما كانت غايته

يستند إلى القهر والغلبة 4
11943.9020.71378.042للأقوى ) التفرد(

يتأثر بمصالح الأفراد 5
المتنفذين الشخصية 

والضيقة
11713.8270.74676.544

يتم من خلال تفاعلات 6
تفكيكية لأنماط ثقافية 

منحرفة
11423.7320.78174.6412

يتأثر بأيدولوجيات 7
وتصريحات النخبة بغض 

النظر عن اتجاهاتهم
11413.7290.82774.5813

تحكمه مصادر الدعم 8
11743.8370.73776.733والتمويل

يتم من خلال انحسار 9
11663.8100.80876.215المصالح الذاتية

يرتبط بآثار المشكلات 10
11593.7880.69975.757المتفاقمة
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مجموع الفقرةم
الانحراف المتوسطالاستجابات

المعياري
الوزن 
الترتيبالنسبي

يعتمد على المسايرة 11
المجتمعية للأحداث دون 

مقاومة
11213.6630.78273.2714

يقوم على العشوائية )مبدأ 12
11443.7390.71374.7711التجريب(

يهمش من خلاله 13
11463.7450.70674.909محاولات التجديد والابداع

يحكمه التكيف مع 14
الظروف المحيطة أي 

كان تأثيرها
11523.7650.77075.298

يستجيب ببطء للفرص 15
المتاحة والتهديدات 

المتوقعة
9م11463.7450.70674.90

الدرجة الكلية  1730356.5467.73475.39

من خلال الجدول )9( نجد أن درجات تقدير أفراد العينة حول هذا المجال قد تراوحت 
بين )%-70.65 78.50%( حيث كان: 

الأحزاب   ( الضغط  تأثير جماعات  ينتج من خلال   «  )2( الفقرة  كانت  الفقرات  أعلى 
والفصائل والجماعات(« بوزن نسبي )%78.50( والفقرة )4( »يستند إلى القهر والغلبة 
للأقوى ) التفرد(« بوزن نسبي )%78.04( ويعزى السبب في ذلك إلى أن أفراد العينة يرون 
ثقافة التفرد هي السائدة في المجتمع والمحددة للتغير التلقائي والسبب فيه، حيث أن التغير 
لديناميكية  تأثير الأحزاب وما يطرأ عنهم من قرارات محددة  ينتج عن  من وجهة نظرهم 
التغير، كما يرجع ذلك إلى الحالة السياسية التي يمر بها المجتمع الفلسطيني وانسحاب 
الاهتمامات نحو الوضع السياسي وموقف الفصائل بدل من الاهتمام بتنمية المجتمع .   

وأدنى الفقرات كانت الفقرة )1( » يتأثر بأفكار واتجاهات دخيلة على المجتمع« بوزن 
نسبي 70.65%  والفقرة )11( » يعتمد على المسايرة المجتمعية للأحداث دون مقاومة«  
بوزن نسبي  %73.27 ويعزى السبب في تقدير أفراد العينة المتدني في هذا المجال إلى 
أنه رغم ما يمر به المجتمع تجاذبات إلا أنه لا يزال يتسم بالمحافظة في بعض عاداته 
وتقاليده التي لا تؤثر فيها الأفكار الدخيلة، ولا يزال هناك يساير دون مقاومة، بل يحاول 
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قدر الإمكان التحرك باتجاه التخفيف من تأثير جماعات الضغط بما لا يتنافى  والمصلحة 
العامة.

الإجابة عن السؤال الثاني:-

لمسؤوليتهم  بمحافظة غزة  الجامعي  الشباب  تقدير  درجة  ما   « على:  السؤال  ينص 
الاجتماعية«؟

للإجابة عن هذا السؤال قام الباحث باستخدام التكرارات والمتوسطات والنسب المئوية، 
والجدول التالي يوضح ذلك. 

جدول )10( المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات العينة 
على الاستبانة الثانية

مجموع المجال
الانحراف المتوسطالاستجابات

المعياري
الوزن 
الترتيبالنسبي

2048666.946.95583.681المسؤولية تجاه الجماعة

2046066.866.65283.582المسؤولية تجاه الدين والوطن

40946133.81012.74783.63الدرجة الكلية

من خلال الجدول )10( نجد أن درجة التقدير الكلية للمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد العينة 
جاء بدرجة كبيرة عند وزن نسبي ) 83.63%(  حيث جاء المجال الأول )المسؤولية تجاه 
الجماعة( في المرتبة الأولى يليه المجال الثاني )المسؤولية تجاه الدين والوطن( على المرتبة 
الثانية وبأوزان نسبية متقاربة جداً . ويعزى السبب في هذه الدرجة العالية من التقدير إلى 
طبيعة ونشأة الشباب الفلسطيني تختلف عن غيره، من حيث )التزام المجتمع( أو ضيق الحال 
الذي دفع الشباب للتوجه نحو العمل والمثابرة من أجل تأمين العيش الكريم، أضف إلى تحمله 
جزء من الدفاع عن الوطن الذي يعيش في كنفه، وهو يرزح تحت الاحتلال وممارساته. وهذا 
ما يتفق مع ما جاءت به دراسة )عودة،2014(، )مشرف، 2009(، ويختلف بالتفاوت مع 
دراسة ) المومني، وهياجنة، 2011( التي جاءت فيه المسؤولية الاجتماعية متوسطة، ودراسة 

)Dey,2008( ،)Dasilva,2004( التي جاءت فيها درجة التقدير ضعيفة.

ولعل السبب في تقارب النسب يعود إلى قناعة أفراد العينة بأن المسؤولية الاجتماعية 
تجاه المجتمع والوطن والدين لا تختلف، ولعل تأخر المجال الثاني يعود إلى ضبابية الوضع 

السياسي العام وانعكاسه على المسئولية تجاه الوطن .
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المجال الأول/ المسؤولية تجاه الجماعة 

جدول )11( المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات العينة 
على المجال الأول

مجموع الفقرةم
الانحراف المتوسطالاستجابات

المعياري
الوزن 
الترتيبالنسبي

أبذل قصارى جهدي 1
لإنجاز ما أكلف به من 

أعمال
13224.3200.62486.412

أمارس العمل التطوعي 2
13164.3010.57486.014من حين لآخر

أشارك عائلتي المناسبات 3
12834.1930.58883.867الخاصة

أحرص على تكوين 4
13474.4020.57788.041علاقات اجتماعية طيبة

أقدم المصلحة العامة 5
13114.2840.62885.695على مصلحتي الشخصية

أحرص على تقديم 6
12804.1830.67783.668المساعدة لجيراني

أحافظ على نظافة البيئة 7
12834.1930.64783.866المحيطة

أشارك زملائي مشاكلهم 8
12073.9440.90978.8915الخاصة

أتعاون مع زملائي في 9
الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر
12704.1500.67083.0111

أقدم المساعدة لزملائي 10
11873.8790.84377.5816)مادياً – معنوياً(

ألتزم بقيم وثقافة المجتمع 11
12804.1830.69183.669عند تحقيق أهدافي 
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مجموع الفقرةم
الانحراف المتوسطالاستجابات

المعياري
الوزن 
الترتيبالنسبي

أتبنى العادات والتقاليد 12
المجتمعية التي لا تتنافى 

مع الدين 
13174.3040.68486.083

أخصص جزء من وقتي 13
12764.1700.67583.4010لصلة الأرحام

أحافظ على المقدرات 14
12704.1500.67083.0111والممتلكات العامة

أنصر المظلوم على 15
الظالم مهما كانت صلتي 

بالظالم
12694.1470.65982.9413

أعتذر عن أخطائي في 16
12684.1440.67282.8814حق الآخرين

2048666.946.95583.68الدرجة الكلية

من خلال الجدول )11( نجد أن درجات تقدير أفراد العينة حول هذا المجال قد تراوحت 
بين )%88.04 - %77.58( حيث كانت:

 أعلى الفقرات، الفقرة )4(« أحرص على تكوين علاقات اجتماعية طيبة« بوزن نسبي 
)%88.04(، الفقرة )1( » أبذل قصارى جهدي لإنجاز ما أكلف به من أعمال« بوزن 
تكوين  من  كل  بأن  العينة  أفراد  إيمان  إلى  ذلك  في  السبب  ويعزى   )86.41%( نسبي 
العلاقات الطيبة والإخلاص في انجاز الأعمال يمثلا مدخل لفتح آفاق العمل والتأثير سواء 
كان على مستوى الفرد أو الجماعة، وهذا ما يتفق مع ما جاءت به دراسة )مشرف،2009(

أدنى الفقرتين، كانتا الفقرة )10( » أقدم المساعدة لزملائي )مادياً – معنوياً(« بوزن نسبي 
)%77.58(، والفقرة )8( » أشارك زملائي مشاكلهم الخاصة« بوزن نسبي )78.89%( 
ويعزى السبب في ذلك إلى أن كل من تقديم المساعدة أو المشاركة في حل مشكلات الزملاء 
يكلف وقتاً ومالًا في ظل الوضع الاقتصادي المتدني لغالبية شرائح المجتمع الفلسطيني ، 
أضف إلى أن أغلب طلبة الجامعات يبحثون عن أي فرصة عمل لسد احتياجاتهم في ظل 

تفاقم مشكلة البطالة.
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المجال الثاني/ المسؤولية تجاه الدين والوطن

جدول )12( المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات العينة 
على المجال الثاني

مجموع الفقرةم
الانحراف المتوسطالاستجابات

المعياري
الوزن 
الترتيبالنسبي

أشارك في الفعاليات 1
الشعبية للحفاظ على 

الثوابت الوطنية
12804.1830.67783.668

أشارك في المناسبات 2
الوطنية والوقفات 

الاعتصامية
12704.1500.66183.0110

أساهم في جمع التبرعات 3
12704.1500.66183.0110للأسر المنكوبة.

مستعد للتضحية بأي 4
شيء في سبيل الدفاع 

عن الوطن.
12314.0230.69980.4615

أحرص على إظهار 5
12764.1700.67583.409الجانب المشرق لبلدي.

أفتخر بهويتي ) الوطنية، 6
11963.9080.78478.1716الاجتماعية، الثقافية..(

أهتم بزيادة معرفتي بتاريخ 7
12694.1470.65982.9413الوطن وقضاياه

أتابع القضايا 8
والمستجدات على الساحة 

السياسية والوطنية
13434.3890.64587.781

أحرص على المشاركة 9
في الندوات والمؤتمرات 

ذات الطابع الوطني
12834.1930.58883.867

ألتزم قول الصدق مهما 10
12834.1930.64783.866كانت نتائجه.
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مجموع الفقرةم
الانحراف المتوسطالاستجابات

المعياري
الوزن 
الترتيبالنسبي

12684.1440.67282.8814أحترم حقوق الغير وآرائهم11

أفشي السلام وأرده على 12
12704.1470.65982.9812من أعرف ومن لا أعرف

أرغب العيش الحلال 13
13144.2940.62185.882مهما ضاق بي الحال

أحترم الكبير وأعطف 14
13104.2810.58985.623على الصغير

أحرص على التفوق في 15
دراستي كأساس لخدمة 

الوطن والارتقاء به
12984.2420.64884.845

أفضل الانتماء للوطن 16
13164.3010.57486.014عن الانتماء لأي حزب

2046066.866.65283.58الدرجة الكلية

تراوحت  المجال  هذا  العينة حول  أفراد  تقدير  درجة  أن  نجد   )12( الجدول  من خلال 
القضايا  أتابع   «  )8( الفقرة  فقرتين:  أعلى  كانت  حيث   )78.17%- 87.17%( بين 
 )13( والفقرة   )87.78%( نسبي  بوزن  والوطنية«  السياسية  الساحة  على  والمستجدات 
»أرغب العيش الحلال مهما ضاق بي الحال« بوزن نسبي )%85.88( ويعزى السبب ذلك 
إلى أن متابعة القضايا والمستجدات السياسية مرتبط بحالة القلق وعدم الاستقرار العام في 
ظل حالة الانقسام، كما أن رغبة أفراد العينة بالعيش الحلال دليل التزام المجتمع رغم ما يمر 
به من ظروف اقتصادية صعبة، حيث نشأة الطالب الأولى والمحاضن التربوية المختلفة 

عززت لديه العيش الحلال وحذرته من عاقبة اقتراف المحرمات للحصول على الرزق .
أدنى الفقرتين : الفقرة )6( » أفتخر بهويتي ) الوطنية، الاجتماعية، الثقافية..(« بوزن 
نسبي )%78.17( والفقرة )4( » مستعد للتضحية بأي شيء في سبيل الدفاع عن الوطن.«  
بوزن نسبي )%80.46( ويعزى ذلك إلى حالة الاغتراب التي يعيشها الشباب الفلسطيني 
نتائج  أهم  كانت  التي  المهن والوظائف  توزيع  ، وعدم عدالة  الحزبية  العنصرية  في ظل 
الانقسام السياسي، فكل حزب ) فتح- حماس( يحابي المنتمين له ويخصهم، فبدأت الطبقة 

المستقلة تذوب ولا تتواجد المؤسسات التي تدافع عن حقوقهم .
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إجابة السؤال الثالث:

دلالة  مستوى  عند  إحصائية  دلالة  ذات  علاقة  توجد  »هل  على:  السؤال  ينص 
للشباب  الاجتماعية  والمسؤولية  السائدة  المجتمعي  التغير  ديناميكية  بين   )α≤0.05)

الجامعي بمحافظة غزة من وجهة نظرهم ؟

تقدير  درجات  بين  الارتباط   معامل  بحساب  الباحث  قام  السؤال  هذا  عن  وللإجابة 
طلبة الجامعات لديناميكية التغير المجتمعي السائدة ودرجة تقديرهم للمسؤولية الاجتماعية. 

والجدول التالي يوضح ذلك.

جدول )13( معامل الارتباط بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة

المسئولية تجاه المجال
الجماعة

المسئولية تجاه 
الدين والوطن

الدرجة 
الكلية

0.263**0.321**0.174**ديناميكية التغير المخطط ) الإصلاح(

0.309**0.340**0.241**ديناميكية التغير التلقائي

0.305**0.353**0.221**الدرجة الكلية

ر الجدولية عند درجة حرية )304( وعند مستوى دلالة )0.01( =0.148

ر الجدولية عند درجة حرية )304( وعند مستوى دلالة )0.05( =0.113

العينة  أفراد  تقدير  درجة  بين  الكلية  الارتباط  درجة  أن  نجد   )13( الجدول  خلال  من 
لديناميكية التغير ودرجة تقديرهم للمسؤولية الاجتماعية كانت موجبة ضعيفة عند )0.305(، 
وهذا ما يتفق تقريباً مع ما جاءت به دراسة ) عودة، 2014(، ودراسة )الزبون، 2012( 
وذلك بالترابط مع القيم والمشاركة. وقد كان الارتباط الأقوى بين ) ديناميكية التغير التلقائي( 
و) المسئولية تجاه الوطن والدين ( ويعزى السبب في  ذلك إلى عدم وجود خطة وطنية 

موحدة تجاه ذلك، بل كل شخص يتصرف في ضوء مفهومه للانتماء والمسؤولية .

وأن أضعف ارتباط كان بين ) ديناميكية التغير المخطط( و) المسؤولية تجاه الجماعة ( 
وقد يعزى السبب في ذلك إلى تردي الوضع العام وبالتالي غلبة المصلحة الشخصية على 

المصلحة العامة وانحسار دور التخطيط للإصلاح .  



402

مجلة جامعة الاستقلال للأبحاث المجلد )5( العدد )2( كانون الأول 2020ديناميكية التغير المجتمعي وعلاقتها بالمسؤولية الاجتماعية في محافظة غزة )فلسطين(

ملخص النتائج:

مسؤولية الشباب الاجتماعية تتعاظم وتتأثر من حين لآخر حسب نوع وديناميكية . 1
المخطط  التغير  الأول/  الأساسيين:  الشكلين  أحد  يتخذ  الذي  المجتمعي  التغير 
مجموعة  تفاعل  عن  ينتج  الذي  التلقائي  والثاني/  الإصلاح،  عليه  يطلق  والذي 
والأحزاب  الضغط  جماعات  تأثير  مثل  للتخطيط  تخضع  لا  التي  المدخلات  من 

والجماعات.
المجتمع الفلسطيني له خصوصيته من حيث استجابته للتغير، نتيجة لتعرضه للعديد . 2

من التجاذبات على فترات زمنية متسارعة وقصيرة.
ديناميكية التغير التلقائي هي السائدة من وجهة نظر الشباب الجامعي بوزن نسبي  . 3

)75.39%( بفارق )3.04%( عن ديناميكية التغير المخطط .
درجة التقدير الكلية للمسئولية الاجتماعية لدى أفراد العينة جاء بدرجة كبيرة عند . 4

وزن نسبي )%83.63) حيث جاء مجال ) المسؤولية تجاه الجماعة( في المرتبة 
وبأوزان  الثانية  المرتبة  ( على  والوطن  الدين  تجاه  )المسؤولية  يليه مجال  الأولى 

نسبية متقاربة جداً .
درجة الارتباط الكلية بين درجة تقدير أفراد العينة لديناميكية التغير ودرجة تقديرهم . 5

للمسؤولية الاجتماعية كانت موجبة ضعيفة عند )0.305( يعزى السبب فيها إلى 
تردي الوضع العام وغلبة المصلحة الشخصية على المصلحة العامة وانحسار دور 

التخطيط للإصلاح من قبل المسؤولين. 

التوصيات:

تنطلق التوصيات فضلا عن النتائج من عدة منطلقات، أهمها:

أن الشباب الجامعي هو بالدرجة الأولى طاقة ذهنية وقدرة فكرية ومصدر للمعلومات، . 1
وعنصر قادر على المشاركة وتحمل المسؤولية إذا ما أحسن تمكينه.

لا يوجد مؤشر يستطيع أن يصف بصورة كاملة وشاملة نظام التغير في المجتمع.. 2
وجود عوائق تواجه الشباب الجامعي في تحمله للمسؤولية الاجتماعية المشاركة في . 3

عملية التغير من أهمها: البناء التنظيمي، وقلة الثقة.
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في ضوء نتائج الدراسة، يوصي الباحث بما يلي:

الداعمة . 1 المخطط  الاجتماعي  التغير  لثقافة  المميزة  المعالم  استجلاء  على  العمل 
لتأكيد العلاقة بين الكفاءة والمكانة، وذلك من خلال:

تنمية ضوابط الأحكام القيمية لالتزامات التنظيمات السياسية بخصائص وسمات  –
الوحدة.

العمل على إقامة الندوات الثقافية والمؤتمرات العامة المهتمة ببرامج موجهة نحو  –
المسؤولية المجتمعية.

وضع خريطة وطنية لأهم مجالات التغير الواجب إحداثها في المجتمع، وتوحيد  –
الجهود لإحداثها وفق جدول زمني محدد، مع ضمان الحقوق.

تفعيل دور الكفاءات من خلال البرامج والأنشطة المخططة لتنمية مهارات المشاركة . 2
السياسية للشباب وتحمل المسئولية.

التخطيط الجيد لأنشطة المشاريع الممولة، وربطها باحتياجات المجتمع المدروسة . 3
من قبل الحكومة وليس الأحزاب والفصائل.

العمل على تقليص الدور الحزبي والمحسوبيات التنظيمية داخل المؤسسات.. 4
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